قررت وزارة المعارف تدريس هنذا الكتاب عدارسها 





« لتلاميذ السسينة الال الثانوية « 


00 حسب المنيج الحديث 5 


© ام 
5 >اوع ع م م 59 5 
ح . اماد © متشي ران 
الحاصل على درحة العالمية من جامعة كسفورد الحاءل على درجة العالمية ٠ن‏ جامعة لندن 
والفتش بوزارة العارف 2 "' ومدرس التاريخ بمدرسة الملءين المليا 


د جيم المقوق محفوظة لامؤلفين » 


« يطلب هذا الكتاب من المسكتية الحديثة بشارع خيرت بالقاهرة » 
الطبعة الرايسة 2 





الطبة اعرش 'سيشابع في ت لقاو 





الطبعة الاولى : فى. ابريل سنة ١955‏ 
الطبعة الثانية : فىأغسطس سنة ١85‏ 
الطبعة الثالثة : فى نوفير سنة ١9:9‏ 
المطابعة الرابمة : فى ,بوليسه سنة /1؟195 


موضوعات ا" خوج اجديد 
« للسنة الاولى بالمدارس الثانوية » 
دراسة عامة لتاري المدنيات القدمة مع العناية بعلاقتها بعصر 
)001 الشر: ق١‏ لقدم 
ين 
ملخص تاريخ مصر القدم والمدنية المصرية الى مماية الدولة الحديئة 
بابل وأشور ول ديا 


وصف أراضى دجلة والفرات - المدنية السومرية ‏ تأسيس بابل - 
-#ورابى - ظهور آشور وتأسيس نيئوى - دولةالتكلدانيينالثاثيةو مختنمر 
الثانى - ظهور الميديين والفرس - كورش واستيلاقه على بابل . 


بنو اسرا يل 
وصف فاسطين - بنو اسرائيل فى مصر - ملك شاول وداودت 
سليان وبناء الطيكل س الانقسام الى مملسكتين ونهابتها . 
الفينيقيون 
موطن الفينيقيين الاصلى ‏ صيدا وصور علافةالفيذيقيين مسر وأشوب 


المستعمرات الفينيقية ‏ طرق التجارة - استيلاء الفرس على فيئيقية ‏ 


المدنية الفينيقية . 


افص س 


ظبورقوة الغر س -فتوحكورش-قبيز والاستيلاءعلى مسر ا«عراطو رية 
دارا اللا كار 


0 الاغريق: 


ميلية كويبالقدعة ويعلاقتها بعص ر - كنوسسو«يسيي وطروادة ‏ القضاء 
غلنبكنوسدى - مواطن الاغريق الاولى ‏ أثر -الفينيقيين -ولتتكربهزون - 
هودير وس والقصصن الاغر بقية ‏ مظاهر الجامعة اطيلينية والالعاب الاولبيةت# 
لبور ابببرطة ‏ السكفاحمم الفرس ‏ مرتون وترمبولى لايس وبلائيه ‏ 
اماد ديلوس ودولة اثينا 

عصر بر كليس علوم وأدبيات وفنون الاغريق ‏ النزاع بين اثينا 
واسبرطة ‏ ظهور مقدونية افايب - فتوج الاسكئدر الا كبر تجرئة جولته 
وانتشاراادنية الاغريقية فى الشرق - أحمية الاسكندرية ‏ دخول الاغريق 


3 م الرومان . 
لو ألرو ومان 


أصل الابطاليين ‏ الاشوريون ‏ المستعمرات الاغريقية ‏ القبائل 
اللاثينية لأسيس روما الدياثة الرومانيسة ‏ طرد الوك الازا. 
الاشرا أف والعامة ‏ القوانين الاثناعشر ‏ استيلاء روما على ايطاليا ‏ المرب 
بين روما وقرطاجنة ‏ الامتيلاء على «قدونيا وآنميا - النتائح السياسية 
والاجياعية هذه الفتوح ‏ محاولات الاخوين جرا كوس فى الاصلاح - 
عاريوس وسلات موس - قيصر - | نطوئيوس واكةافيوس ب أجسعلوس 
وعصره ‏ تيبريوس ونيرون: اباطرة الاسسرة الفلافية ‏ الانطونين ‏ ثراجان 


هادريان ‏ انطونيوس بيوس وماركن اوريليوس . نظام المكومة والادارة 
روما نية مصر كولاية ووما نية ‏ اصلاحاتدقلديا نوس ظهورالدينالمسسيحى 
والنشاره ‏ تأسيس القسطنطينية ‏ عجوم القبائل المنبريرة وسقوط الدرلة 
فى الغرب . 





3# وز انار وه 4 
المورسك 





صفحة 
معلومات تاريخية أولية ‏ الانسان قبل التاريخ 1 
التصل الاول : الشرق القدم ونصادر تارقة ... ...بن ...ك١‏ 
« الثانى : مصر - وصفها وبده قيام اللضارة فيها .. ... ٠١‏ 
« الثالث : اتحاد الصعيد والدلتا ... لليف 
د الرابع : الدولة القدعة والدولة الوسط ... ... ... ٠...‏ 4»* 





مه الخامس : المكدوس فى مصر ولك المصريين فى آسيا #1 
« السادس : الحضارة المصرية فى عبد الدولة المديئة ... 44 
د السايع : الحيثيون ونع من لنننه د 
« الثامن : مص رق أيدى الأسيويين 5 ... ... ... ...88# 
0 التاسع : أرض راقو : .كه 
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« الثانى عشر : الخحضارة الفينيقية ... فى 
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الياب الثاق ب الاغريق تب ميمت عنتمي مم عنمن لالز 
الفصل الاول : كريد والحضارة الاغريقية الأولى ... ....:. لال 


2 


2 


الثانى : قدوم الاغريق... 3 / 
العو 0 
الرابع : الاستمار الأقر يق تني تت بن بن لالم 
اناس : عهد المقتصيين .يي تتتان منءلر نتن قم 
السادس : السكفاح اس ولاريق لوال 
السابع : حاف ديلوس وملك اثينا تنيع ع يميه 84 
لقان ١‏ حص بتكل دنا حل باتو مو ويه 
التاسع : المرب بين اثينا واسيرطة . : 
العاشر : عظاءكتابالقرن القامس بن بءء من مم عن هط 
الحادى عش : ظرورمقدونيا د دين لاتير 7 ٠‏ 
الثالى عشر : انتثار الحضارة الأغريقية نتن ..... 19٠١‏ 
الثالث عشر : قولة البطالسة بن م منت مده علطا 








الك هلكات اؤوها ده ماح وه مدا واي لي ل ا 


الفصل الاول : عصير الملوك ‏ المزاع بين الأشراف والعامة . ... ١١4‏ 
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2 


الثالى : روما سيدة ايطاليا تتم بن ممم عمط من #لا1 
الثالث : اللكفاح بين روما وقرطاجنة . ... ... ... ... 175 
الراب ابع : فتوح الرومان فى مقدونيا وآسسيا ل لل لم ك1 
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القصل السايع 3 القياصرة النلافين والانتونين 


2 
0. 
2 


0 عصر الفوضى الحر بية .. 
التاسم :انتشار المسيحية ... 


العاشر : اتحلال الوةالرومانية وتأسييس عقوي 1 
عثن انف بهن ور. 6ن. 154 


الحادى عشر : مصرولاية رومانية 


.. ل/اهذ 


2 0 2ا 2 
ل 5 ع ا 
لي لكر كا 
رس ا م 0 
لام 30 8 2 
1 7 م 


معلومات تارغية اوالية 
)01 


ابر تسان, قل القامييئ 


, يتمكن المؤرخون من دراسة الماغى إلا بنضل ماكتبته الامم عن تقبلالتاريخ 
أحوالها » أى أن التارخ يبدأ عند ماتوصل الانسان الى معرفة فن الكتابة 
قبل الميلاد بنحو أربعة آلاف عام . 
وقبل معرفة الكتابة عاششت على سطح الأرض أمم عدة لاسبيل الى 
وصف ما كانت عليه إلا بدراسة آثارها الختلفة » وعلى الاخص الا لات 
المتنوعة الثى استعملتها . وقد اعتاد المؤرخون نسمية الازمانالقاصية الى 
عاشت فهها تلك الاأمم « بقبلى التاريخ » . 
يلقم المهد قبل التاريخ الى أربعة عصور على حسب الآآلات المسته. لة: ##سيم قبل التاريع 
3 عصر اتلد الاسان فيه الكلات إن جيني 0 يي الى ازع عصوق 1 
با عن ا 0 0 212 30 روت لمر اجرف 
إملكيا هى أو بعد نحت بسيط . و ,سمى ذلك العصر ( بالعصر الجزى القدم » القديم 


0 ا تللم المعرعه 
م أخذ الألسان بعد فلكف الترق فحت الاحسجار» فأصبحت الآ 0 


+ - عصر البروئز 
البرو بز 


؛ - عصر الحديد 


اختلاف الام 
فى الترق 


الحياة فى العمر 
الحجرى التديم 


سس" سل 
المجرية متقنة اتقاناً عجيباً » ويعرف عصر استماها « بالعصر الحجرى 
الجديد » 
بيعب ذلك استعال المعادن » ذاتخذ الآ لات ,, رن النحاس كا وجده 


ف 0 » ثم اتبين له ١1‏ أنه اذا خلط التتحاس بالقصفير حصل على معس ل 
أشد من التيحاس 06 وهو البرويز 





شكل )1١(‏ بش الا لات تبل التاريع 


ثم أسكنه بعد ذلك أن يستسعمل الحديد » وذلك فى العصر الرأبع من 
المصور السايقة للتاريخ 

وجب أل نهم من هذا التقميم أن الا م كبا مرت فى تلك العصور 
الأأريمة الواحد يعد الآخرء فبعضها بق يستعمل الآ" لات من الجر دهراً 
طويلا 5 » وبعضها كان سر يع احملى عرف السكتابة وقت أن عرف 
المعادن » وبعضها انتقل من استعال الجر الى استسعال الحديد دفمةواحدة 

كان الانسان فى العصر المسجرى القديم بائساً شقيا » يأوى الى الكبوف » 
لايعرف الزراءة » ولا كيف ينتفع من الميوان ينذليله » لايستقر فى مكان 
واحد » بل بلتمس ررثه بالصيد وجمع المار 

فكن أبدا يرقب الفرص الايقاع بالوحوش اق لنفسه مايقيه 
شرها . وكانت الحرب سجالا بينالانسان وألقيه يتنازعأن الصيد والأوى 5 
وعلى الجملةكانت حياة الانسان مملوءة هلماً . برتجف فرقاً اذا برقت السماء أو 
رعدت » دجن الليل 


لد 


ولكنهكان إذا شيع وارتوى وهدأت هواجسه عيل الى ) صنع أشيا 
بزين مها نفسه أونأواة © كا ينظ لم من أسنان الحيوان 8 أو برسم طٍ 
عظامها فيا مما يقع علمها نظره . وهكذا بدأت المنون لا وجد الانسان من 
وقته ع لتدير الخليقة ومحاولة محا كائها . 





شسكل (9) مثال من فن الرسم قبل التاريخ 
وأ من ذل ككله توصله الى معرفتة كيف يوقد النار» إذ أنه أزال بذاك 
بعض شظن عيثه » فدفى" وصاعح طعاءه » وزالت عنه وحشة الظلام 
نم تدرج فى العرق فأصبح يتقن ء صنع الآلات » وتم الزراعة » وسخر 
الحيوان» ونسج امنسوجات وصلع ‏ الآانية الفخار . والظاهر أن أهل ذلك 
العصر كانت للم عبادات ققد خلفوا حجار ضخمة مر صوصة ربعا كانت 
لازية لتعيدم أو لدقنهم 





شسكل ( " ) ا ثار ديئية للمصور السابقة لاتاريخ 
وقد أدى تعامعم الزراعة الى استقرارم فى الارض . وتنج من هذا 
انتظامهم فى قبائل تخضم لقواعد ونظم . ولا بد أن ذلك قد خفف من عدف 
الاقوياء . 


بد الفنون 


ايقاد الثار 


الحباة فى العمر 


المجرى الديد 


آثاره الضكية 


بدا لجاعات 
السباسية والتوائيث 








استعدال البرونز 


استعمال الحد بد 


ممر فة الكتابة 


بدء التاريخ 
قيام المضارة 


اه د 


انمحذ الناس فى آخر العصر المجرى الجديد الالات من النحاس . 
ويقال إن أول ماكان من ذلك كان فى مر أو فى جزبرة قبرص » فاسم هذه 
الجزيرة بالاخة الأ غر يقية القدمة.مناه النحاس » ثم أخذوا يضيفون الى النحاس 
القصدير وحصاون بذلك على البروئز وهو يفضل النحاس» و برجمعهد استعاله 
فى «عمر وف بابل الى ماقبل الميلاد بثلاثة آلاف سنة » ومن »صر أو من بابل 
أو منها ما اتنشر الم به إلى جزبرة كريد وغيرها . 

واستمر الناس دهراً طويلا لا يستعملون الا العروئز . ققد صعب علمهم 

استعال المسديد وذلك على الرغم من ثثقل البرويز . فل تعثر على 1١‏ يدل على 
أن المصريين عرفوه قبل الف وخسيائة سنة قبل الميلاد . وكانوا يسمونه 
« معدن السماء » ورا كان سبب ذلك استخراجهم له من الشبب الساقطة 
من السماه . 


أول مابدأ الناس كانوا يعبرون عنالثىء بر مرشكلةء أمصاروا يستعملون 


الرسم للاقفصاح عن معان : فاذا أرادوا أن يعبروا عن (الحرب) رههوا سهمينة 
متضادين » أو (الا” كل) رسعوا رجلا يضع يده فى فه . وتلا ذلك جعل ار م 


. يدل على ( اسم ) شىء وللتوصل الى ذلك استعماوا الجناس اللنظى للتعبير 


عن شيثين فين برسم شكل واحد » مثال ذلك أن المصر بين كانوا يسمون 
ا 5 ٠.‏ 

(الابن) اسما قريباً من اسم ( الاوزة ) فعبروا عن الابن برسم شكل الاوزة . 
ثم جاء بعد ذلك استعال الرسسم لاتعبير لاعن كلة بأ كلها بل عن حرف واحد 
«نها » وهذا أصل الكروف المجائية . 

وقد بدأ ات لتاريخ عند ذلك » ول يبدأفى كل مكان فى وقت واحد . 
فبدوّه فى ممصر أقف لدم كثيراً. ن مبدئه فى أوريا» إذ أن الحضارة قامث أولة 
فى أحواض ان عظيءة 0-0 المصب عاش فهها الانسان عيشة راضية 
فتمدين وتذنن وقام يجلائل الاعدال » أمنى بذلك وض الغيل وأراضى الدجلة 
والئرات ٠.‏ 


نم اتتشرت المضارة فى جزر البحر الا ييض المنوسط وأشباه جزره فسطع 
نررها 0 يد وبلاد الاغريق وايطاليا 
3 انتقلت الى غرب أوربا وشمالما وقامت الحضارة الأوربية الحديئة 
اتى أخنت من مراكن” :ها الاأصلية فى أوربا والجديدة فى الا مريكتين تحاول 
بسط سلطائها السيامى العلمى والتجارى والصناص على العالكله 
وقد قامت هذه الحضارة على أيدى أجناس ثلاثة عى . 
.. أولا. جنس البحر الا بيض المتوسط أو الجنس الافريقى الا“ييض 
- ثانا : لبنس ألالبى نسبة لجبال الالب 
ثال : الجنس الثمالى أو النوردى 
ويسكن الاول الاراضى حول البحر الابيض المتوسط » والثائى الا راضى 
الجبلية الممتدة من هضبات ايران وأرمينيا غربا الى الالب . وقد امتد هذا 
الجنس فى بعض الجبات جنوباً نحو البحر الأبيض المتوسط . ويلاحظ ذلك 
على وجه خاص فى سور يا وفى الشاطى” الشرق البحر الادرياتيكي . أما لجنس 
الثالت فهو يسكن الا راضى حول بحر بلطيق > 
وجنس البحر الا “بيض المتوسط أقسام يختلف بمضها عن بعض فالعرب 
مثلا قسم من أقسامه والليبيون قسم ثان وهكذا 
هذه الالناظ لاتدل على ل بل علىلغات أى أن هناك لغات 
سامية لها مميزات خاصة كالعيرية والمر بية ولفات آرية لها مميزات كالغات 
الاروبية 


مد حة 


الاجناس الاق 
التى قامت على ايديها 


الحضارات 


الساميوث 
والا ريوث 


آقسام العرق القديم 


مصادرتا ريخ الشرق 
الف 


التقدم الحسديث فى 
دراسةتار. بيخ العر ق 


اكوك 
“الشر: قَ القديم 


مواطن المضخارة الأولى 


الفصك الاول 
السراى القريم و مصاد_ ا كم 


١‏ يطلق ام عم الشرق القديم على الاراضى الممتدة من هضبة إبرات شرا 
الى صحراء ليبيا غربا . وقد قامت فى أجزائه الختلفة دول قوية اثارت الخضارة 
بعضها من بعض وتنازعت السلطان وأم هذه الإخزاة : - «أولا» : حوض 
النيل » م ناي » : وادى الغرات والدجلة ٠»‏ «ثالت» : سوريا » «رايعا» : شبه 
جزيرة العرب ؛ «خامسا» :آمسيا الصغرى وأرمينيا » «سادسا» : هضبة ابران 

ومصادر تاريخ الشرق القديم ثلاثة : «أوطا» مااكتبه الأقد.ون عن 
أنفسهم  »‏ وثانيها » ماتر كوه من آثار ختلئة » « وثالتها » ما كتبه مؤرخون 
قدماء» ولكتهم جاءوا بعد الازمنة التى وصفوهاء را د. ١.)‏ تدب 0 رس, 

وقد زادعلمناأثناء القرن التاسع عشي بتاريخ الشر قالقديم زياد ةكبيرةجداً 
فقدكثذوا فيه عن مدينة باهرة موطنما جزيرة كريد وتعاصر الحضارة المصرية 
التدعة » ولب كن الناس قب لالقرن التاسع عشر يعرفون عنها شيعا . وكشفوافيه 
أيضاً عن أمة عظيمة الثأن موطها آسيا الصغرى اشتّبكت مم فراعنة مصر 


ترات 


فى حروب طو يلة ونازعتهم سلطانهم ففسوريا وفاسطين هىأمة الميثيين. وكانوا 
يعتقدون انهم عرفوا كل شىء عن مصر القديعة هولكنهم وجدواأممكانوا ذلك 
واعمين » وأخذوا يعيدون النظر فى معلوء همعن العصور الاولىالسايقة للتاريخ 

واؤرنى الوقت الماضر ميز ةكبرى على المؤرخين الاقدمين إذ أن هؤلاء 
كا نوا لانعرفون الاغات القدعة » فسكانتك لكتابة تركها المصريون والبا بليون 
والميثيون طلسم ء أما المؤرخون المديثون فيمكنهم قراءة ما كتبته تلك الام 
القدعة عن نفسها » ولذلك لم يكن هناك قيمة علمية كبيرة اؤلفات أوانك 
المؤرخين القدماء . وكل مافمها من فائدة وصفها للاأمم الشرقية فى أيامهم 

وهؤلاء المؤرخون الأقدمون إما « وطنيون » حكتبوا عن بلادهم أو 
« أجانب انق بلاد غير بلادم . 
فى القرن 0 قب امبلاد وجال فى لاد اشرق 1 أن 3 عنما وم 

متسس لمطم 
مافى كتابه وصفه لظوور أمم الشرق وللسكفاح الشديد ببنالفرس والاغريق . 
وكان هيرودوتٍ يدون كل مأيسمع لخجاء تاره حابن للغث والسمين » وإن 
كان متماً اطيماً . واجزء اتلخاص عصر من ثار يخه لي كله على حال واحدة 
من الاحادة والصدق 
وكتب على أ م الشرق أيناً ديودور الصقلي » وقد عاش فى القرن_الاول. 

بعد بد البلاد ٠‏ ووصلئه 0 به اذا اعتير صورة لا فى وقته . 

آم المؤرخون « الوطئيون » أعميم. جيم أمانيثون » وهو كاهن مصرى 
عاش في مدينة سعنود» قام بأمر بطليموس فيلاداةوس ملك معي جمع_كل 
ما أمكنه_من المعلومات عن ملوك مصر القدءاء . وقد كتب ١انيثون‏ باللغة 
الاغريقية ولسكر أن لم يصلنا ماكتبه إلا عن نسخ النساخين . 

والظاهر ان مانيشون كان دفيقاً ف ريه الحقيقة . ذلك , بق تار لف همصدراً 
مهيا من مصادر التاريخ المصمرى حَى أمكن العلماء قراءة اللغة المصسريةالقدعة. 
وللآن لابزالون يتبعونه فى تقسيمه ملوك .صر الى طبقات أو أسرات . وقد 


اللؤرخوذالاقدمون 


هيرودوت 


ديودور 


مائيثون 





0 
فك رموز الاغات 
القدعة 


قراءة اللغة الصرية 
القديعة 


بر شامبليون 


بمب 


أيدته الأ تار وى كثيرمن المواضع وعلى الائخصفىكلامهعلى الاسراتالثانية 
: 5 
عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة . وأضعف مافيه ٠اجاء‏ خاصاً بالفكرة بين 
الأسرتين العاتة عثرة والنامة عشرة ) وعذرمانا #التعيد مط ران سيد 
انا أنه من مصادر التاريخ ماكتبته الام القدعة عن أحواطاء و بديهى 
ان ذلك المصدر بقى مهملا الى أن كن العلياء .ن فك رموز اللغات القدمة 
وصفنا © كيف عرف الئاس السكتابة 4 وكيف توصاواللتعبير بالرسمعن 
الحروف الهجائية . وقد وصل المصر يون القدماء لذلك »ول كتنهم لم ينفكوا 
عن التعبير عن الثىء برسم شكله » خجاءدت كتابنهم خليطاوتعرف بامير وغليفية 
ثم اختزلوها بعض الشىء وأوجدوا كتابة استعملها اللكبنة والتجار وتعرف 
بلميراطيقية . وفى القرن السابع قبل الميلاد كتبوا حكتابة دارجة تعرف 
بالديعوطيقية . وقى عهد البطالسة اننشر استمال اللغة الاغر يقية وكتب 
320 : امن 20 يٍِ 
المصر يون إذ ذاك افنهم بحروف إغر يقية وهذه هى اللغة القبطية .وفقدوا شيئاً 
فشيئاً فهم الرموز القدمة وذلك قبل حلول القرن اخامس قبل الميلاد . 
بقيت الال ةكذلات الى أن عثر ضابط ذرنسى أثناء احتلال الفرنسيين 
معمر فى آآخر القرن الثامن عشر على حجر بالقرب من رشيد عليه كتابات- 
هير وغليفية ودعوطيقية واغر يقية » وقد استولى البريطانيون على هذا الحجر 
فيا أستولوا عليه عند اجلائهم الفرنسيين عن مصر » وأودعوه متحتهم المظايم 
بلندن . بعد ذلك ترججت السكتابة الاغريقية ووجدت عبارة عن نحدث من 


الكبنة 0 بين بفضل بطليموس الخاس علهم 1 نم نه اتوماس ضح 





الاتمجليزى فى معرفة عدة حروف هير وغليفية . وكانت وسيلته فى ذلك مقارنة 
الاعلام فى الثلاث السكتابات إذ الاعلام لانترجم . الا ان الفضل الااكير فى 
قراءة اللغة المصرية يعود الى شاميليون الفرضمى 

أمكن العلياء بعد ذلك قراءة التقوش المصر ية . وقد ويجدوا أن المصر بين 
القدماء لم يكتبوا تارضاً ما ننهم الآن » وانهم لم حفاوا "كثيراً بالدقة فى تدو بن 





(1) راجع صحيفه + 





,4 لم 


الموادث وضبط الام . وإن « التارخ » عندم لابتعدى «كشوفا» 
بأسماء ملوكيم ٠‏ ومن أقدم تلك المكشوفما هوسطر على حجر مودع بمتحف 
ارم حبزيرة صقلية . وهذا الجر يشمل أنعاء الملوك الى الاسرة انقامسة وتجد 
اكشوفا من ه ذا النوع أيضاً مسطرة على جدران معابد وقبور الاسرتين 
الثامنة عشرة والتاسعة عشرة وهناك أيضاكشف مهم عن عدد سى حّ 
الملوك على ورثة من ن البردى محفوظة الآن فى متحف ثورين . 
بابل بلاط المسماري » وذلك لانم كانوا يكتبون بال 
شبيهة نجوه التارهل الفخار قبل أن جف . ومازالت كنا ينهم مجحبولة الى نوخد 
رولنسون الاتجايزى سنة لاما كتابة ة بابلية وفارسية منقوشة على صخرة فى 
الطريق بين بابل وفارس ء وفيها يسدد الملك دارأ الفارسى انتصاراته . وتوصل 
بقرن السكتابتين الى فك زموز البابلية . 

وكان البابليون أدق من المصر بين حسابا ققد خلفوا كشوفا يدت صدقرا 
الآ نار عن ماوكهم من القرن العشمر ين الى السادس قبل الميلاد 

لم يكن المعمر بين ولا لابابليين سنة واحدة يبدءون منها حساب تاريخهم 
فاذا أرادوا تعيين سنة مثلا قالوا إنها هى الى حدث فيها هذا الحادث أوذاك 
أو ه السنة الاولى أو الثانية مثلا لهذا املك أوذاك وعكذا » أى لم يبدموا 
تاريضهم من حادثة واحدة مبمة كيلاد المسيج أو ثجرة الى مثلاما تقبل 
الآن ٠‏ وعلى ذلك نرى بين المؤرخين الآن اختلانا 06 عدا ق عسات 
السنين : فنهم من جل الاسسرة الاولى ينتدىء حكها ستة 4جمدقبل الميلاده 
ومطهم من جعلما تبتدىء سئة 916 وهذا فرق كبير . ولا يتفق المؤرخين إلا 
عند الوصول الى القرن السايع قبل الميلاد 





حجر بلرم . 


حساب السئين 


الدلعا 


الصميد 


اها د 


وصفها و بدء قيام الحضارة فيها 





ردم ١‏ 
مص رما قال هيرودوت « هدية من النيل 6ت والنيل بين جنادل اسوان 
والبحر الا بيض امتوسط ينقسم إلى جزأين عتاز أحدهما عن الآخر تهاماء 
عبرى الجزء الاول منه فى صدع فى الهضبة الافر يقية والثالى يسبل من الطين. 
من صن ناتقسمت مسر بذلك قسمين عنتلفين : صر العليا ومصر السفلى » 

الصعيد والدلنا.... 

أما مصر السفى قدلا تَكونت فى البحر الملح فى آلاف من السنين 
وقبل أن تتولاها يد الانسان بالصرف والزرع كانت حمأة مستوحلة يكثر 
فى مستنقعاتها السمك والطيور المائية 

وغر لى الدلتا تمند الصحراء الافريقية وها بالقرب من مصر سلسلة من 
الواحات ويسمى هذا الغرب « ليبيا » ومنها غزا مصر فىمختاف العصورأقوام 
شتى أخرجتهم من مواطنهم السئون الجدية 

وشرق الدلتا صحراء جرداء ولسكنها لم ممنع عن مصر اغارات المخيدين 
فنيها مسالك ودروب توصل لأسا 

ويحف بالصعيد من الجانبين حافتا الضبة . ويختلف عرضه بينهما . 
وجنولى طيبة يضيق الى ميلين . وعند اسوان وحلفا تعترض النهر أحجار 
شديدة الصلابة هى الجنادل 





انه 
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تب يني 
اللععوملمد :دين الي 
سم ل 



































وليس الصعيد مزل عن الارض شرقية وغر بية فكلتا المافتين 'نشقها 
فى عرضتها وديان عدة » ومن أشبرها وادى المامات ويمتد الى البحر الاحمر 
من النيل عند قنط » ويلاحظ اقتراب النيل هناك من البحر الاحمر. وتد 
فى المنطقة نفسها مسلاك آآخر نحو الواحة اللخارجة . و بذلككانت هذه المنطقة 
ذات شأن خاص فى تاريخ مصر القدعة 

كذ مص ركل مافيها متوقف على فيضان النيل » يترقب أهلها ارتناعه 
كل عام منذ آلاف السنين ويتساءلون فا ينهم عن ارتفاعه » ولّكن اللواب 
عن ذلك ليس ف استطاعتهم » فالنيل يجرى من بلاد بعيدة لم يعرفوا عنبا 
شيئا » وكل ماعكنهم عمله هوالعناية حيس اماء والقسط فى توزيعه ومنع 
الاسراف فيه 

سكن مصر قبل التارع أقوام بدأنا عرف الكثير عنهم مون الصور 
المرسومة على امإررف النى وجدت فى مقا برهم . والظاهر امهم كانوا صيسادين 
يقناتتون مما تناله رماحهم وتصيبه سوامهم » ولم يظبر فى تلك الصور أنهم زاولوا 
الزراعة أو توجهت اليها أمكارم . وكان لهم فىالنيل قوارب نسير إمابالجاذيف 
وام بالقلاع . أما مسا كنهم فكانت أ كراخا أقاموهاعلى الارض الرتفمةالى 
لايعلوها الماء » وقد وجدوا لم أعلاما اتخبذوها على قوارمهم وقلوا انهم كانوا 
قبائل لكل منها علمها وموطتها قاض مها » وثتموه باسم معبودهم . وآن اقسام 
معبر القدعة أصلها تلك المواطن 

ولابد من أن سكنى هذه القبائل فى واد طوي ل كوادى النيل أدت الى 
ارتياطا بعضها ببعض ارتباطا تجاريا » ولابد أيضا من أن الارتباطالتجارى 
سبل تيادل الافكار وتعلأالناس بعضهم من طن "الاي عونا أنبم 
اتصلوا بالبلاد خارج مجرى النيل 

ومعنى ذلك أن مصثر توافرت فيبا كل «سببات الحضارة 

: والحضارة المصرية أصلها ْيف فى وادى النيل نفسه 


سكال مدر 
قبل التاد, 2 


أصل الحضارة 
المصرية 


بج ولاك 


ولكن من المؤرخين من يزعم أ أن أم عناصر تلاك المضارة جلبه من 
الخارج أقوام أغاروا عليها » ويدعى أنهم أسيو يون لختهم سامية دخاوا مصر 
من شرق الدلنا أومن طريق وادى الجامات الى'النيل . ويستدلون على 
ذلك بسخول ثرا كيب سامية فى الاغة المصرية » و بتخييرات شى طرأت دفعة 
واحدة على عبادات المصر يدن وطرق دقتهم موتامم 

يتكر ذلك القول مؤرخون آخرون : فيقولون بأنهم بدو نكل' عناصر 
الحضارة المصريةالمعروذة قبل التاريخ ف العصر الذى وصفناحالة أهله » ويرون 
أندراسة أجناس سكان الوادى قبلالتاريخفيها تفسيراقيام المضارة التاريخية 

ولقد قسموا تلك الاجناس كا يألى  :‏ 

أولا - سكان الصعيد وم جنس أقى الانف ناعم الشعر يشبه القبائل 
الى تسكن الآآن بلاد الصومال شها ناما 

ثانيا ‏ شكان الدلتا وعم ليبيونيشيهون الاسيو بين السا كنين شرق 
الدلنا واضسهم سامية . والظاهر أن هؤلاء الليبيين تغلزوا على سكان الداتا 
الاصليين وثم من الجنس الافريقى الابيض أو جنس البحر الابيض المتوسط 
ودفعوثم حو الصعيد . وقد أ ثرواف لفتهم وديم وصبغوسما لصيفة وة 
ونشروا صناعة المعادن » ثم حدث بعد ذلك تغاب أهل الصعيد على الداتا 
وتأسيسهم ملسكة واحدة نشطت فيها الحضارة 

وعلى ذلك لم تنشط المضارة تبعا لاغارة أجنبية 

ولا ينانى ذلك أبدا أن سكان الصميد أصلهم من الصوءال أومن شبه 
جزيرة العرب وقد كان المصر يون القدماء يعتقدون ذلك » ولم فى ذلك قصة 
كبيرة منقوشة على جدران معبد ادفو الذى بى فى عصر البطالسة . وملخص 
تلك القصة أن المعبود حوريس الذى كان أبوه بتك فى بلاد النوبة ركب 
سفيئة وتبعه كثير من الإند ونزل منحدرا فى النيل وكان وقتئذ يشغله المعبود 
ست واتباعه وتقاتل المعبودان وأتباعهما الى أن م التصر طور يسن ٠‏ وبرى 


-50000- 


المؤرخون أن تلك القصة مدوع وقائع تارمخية حقيقية تناقلها المصريون الى 
زمن البطالسة حين دونوها » وأنها تشير الى شيئين متميزين لم محدثا فى وقت 
واحد وها : 

أولا- قدوم أجداد أهل الصعيد من البنوب الشرق 

ثانيا - إنشاقم حك قوب فى جنوبى الصعيد ( فى منطقة ادفو والسكاب 
التى نبينت (1) فيمتها الجغرافية ) وتفلبهمٍ بعد ذلك على سكان الدلنا بعد أن 
ا وامن ن أهله صناعة المعادن الاسيوية الأصل 


١١ راجم صحيقة‎ )١( 


تتائمج تغلب الصعيد 


الاعمال المنسوبةاليه 


لوك مصر التحدة 
الاوك 


الفصلك الثالمت 
اتحاد الم عيد والدلتا 


لما :فل بالصعيد واتحد وادى الني لكله نحت 9 ملك واحد حل تبعصر 

مض ةكيرة ؛ وملوكها الأول فض ل كير : فقسد وحدوا مصر ووضعوا الاساس 
الذى قامت عليه حضارة عصر بناة الاهرام العظيمة 

ويصمب عليئا أنتصدق أنذلك العم لكله قام به لك واحد » والمعقول 
أن بكرن ذلك ثمرة جواد ملو ككثيرين ٠‏ فعلى ذلك يكنم مينا » هو الذى 

قام وحده 'بتوحيد مصمر ووضع أساس عظيتها . , 'نا 

قال المؤرخ هيرودوت : إنه لما تم أمر اتحاد الملكة لمينا أراد هذا الملك 
الطينى ( أى من طينة -إحدى بلاد الصعيد ) أنيتخذلهعاصمة نسكونه ركو 
لالحكامه » فاستحسن الموضم الذى به الآنميت رهينة غاطه سر . وكانالنيل 
حجرى مجانب هضبة ليديا وله فى مجرى مهده بين الجبلين ة ثم حاط الارض. 
ال بى تخلنت من ذلك بالبسور وخط فيها مدينة «نف» * ثم احتذر <ولًا فى اللبة 
البحرية والغر بية كيرة يأتنها الماء من النيل الذى جد المدينة من الب ةالشرقية 
فصارت مخحصنة حيط ما الماء من ثلاث جهات . 

والظاهر لأأحدث المؤرخين أن أسبة كل ذلك لينا 1 ر غير مقبول .بل 
إن لعضهم ب بشك الآن فى وجود ميناً نفسه ويعتقد أن ملكا اخخر من ملوك 

مصر المتحدة الأولى أولىمنه بالشبرة » ذلك املك هو « نارءر »الذى أئمتغاب. 
الصعيد على الوجه البحرى واتخذ عاصمته موضم_كفر طرخان الى تبعد عن 
القاهرة خمس وعشرين ميلا 


وها كأن من أمر ذلك تأصلهم كله من طينة بالقرب هن جرجا وكانوا 


ريدفنون فى الموضع المعروف الان بالعرابة المدفونة 


وقد عم ماوك هاتين الاسرتين الوحدة الوطنية »ومو دوا بعاراتهم لرقمصر الاسرتان الثانية 
أيام بناة الاهرام فى البناء وصنع العاثيل والرسم ودقيق الصناءات وانتار. ٠‏ وللثائة حدبي 


اسكتابة والاستعان بها فى يزيين المعايد فالقيورم 
ا ا 


ومن أشبرم الماك م ع 0 الحضارة فعهده اتاذمفيراً ا ملك زوسي 5 
من الحجر وهو المعروف بالهرم المدرج في سقارة . وهذا اطرم يشتمل على بن تعكورعيب 

درجات بعضها فوق بعض تنتصى بالشكل المرى بحيث تنقص كل درجة عن * 
ثاليتها مترين تقر يباً » وهو مببى بصخور صغيرة وبداخله طرق يضل فيها 
الانسان أن لم يكن له مرشد . و بَى_لنفسه أيضا قير آخر من الطراز المدروف 
باسم « مصطبة » في بيت خلاف ورا عمل ذلك ارضاء لانمل الجنوب 

والملك سنفروأيضاً من الوك الاول ذوى الشأن . حارب قبائل البدو اللك سنفرو 
0000 0 0 - الاول لما فيبا من المعادن. « 


عصر بناة الاهرام 


ارم 


الصطبة 


الدولة القديمة والدولة الوسعطى 
ل ا 

خم اللاك سنغرو العهد الاوك من كك 5 سر الذى م 9 فيه توحيد قسمها 
فى مملكة واحدة . وقد بدأ بغ عد آآخر هو عهد بناة_الاحر | م.فكان 
حكه صلة يينعهدين . وكانت مدافن الوك حى أيام هذا و٠‏ 
ولكنه وملوك الامسرة الرابعة الذين ثلوه تركوها ٠‏ فبئىسنغرو هرميهجنو بهها. 
ف ,دهشو روميدوم دبى خوفو وخفرع ومنقرع أهرا مم شاليها 

واطرم بثاء من الجر داخله خدع فيه تابوت للك ات مئه معيد 
ملحق به تقام فيه الصلوات على روح الملك وتذزن فيه الاشياء الختلفة التى 
كانوا يمتقدون أما تلزم الروح فى العلم الآتخر. و بالقرب منه أيضاً قبور 
الامراء وغيرمم من تابعى الملك . 

وأجعل الاهرا لمكا هرم الذى بناه خوفو ومن تأمل فى الاهرامالموجودة 
يبد فيها تدرجا عكننا تنيع خطواته . 
أول .تلك املطوات القبور المعروف الواحد منها باسم المصطبة» والصطبة 





شكل (4) مصطبة زوسر ببيت خلاف 





اوعاب 


بناء مستطيل الشكل دن الحجر أو لبن عيل جوانبه الاربمة نحو مركز 
واحد وف 0 منه فئحة 0 الى 0 30 


الهرم المدرج سس 





شكل (ه) افرم المدرج بسقارة 


وانيطوة الئالثة كانت كانت_كدوة المرم فسكان الناظر يظنه قطعة واحدة قد 
سبكت في قالب الدقة والاحكام . 
و بناء الأعرام يدل على قوة املوك الذين بنوهاوشدة بأسهم » وعلحسن ما برل عله بناه 
نظام المسكومة فى أيامهم » و إلا فا أمكنهم جمعالججم الغفيرمن المال اللازمين 2" الاهرام 
للبناء ولا قطع الاحجار من ن الاجر فى البر الشرقى لانيل ونقلما الى الع الغرى. 
ل أ أعلى حظمة أوائك الملوك الذين استودعوا أجسامهم ان 
وليست عظمة البناء هى كل ٠١‏ يستوقف النظر » تقد استازم صنع 
'السراديب ب أنمفية والمخادع | الداخلية وحساب اازوابا وتنسيق الاجزاء وتناسبها 
ولم الاحجار عاما ذا كيرا | بتواعد اليناء وهندسة العارة ٠‏ 
يدلنا كل ذلك على أن اله اس يان :نوا فى ذلك ٠١‏ بلغه المهندسون 
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اه 


الذذين حفر وا قناة الس.وس وشيدوا سد اسوان » وعلى أنهم استكاوا كل ٠‏ 
عناصر المضارة قبل ميلاد لني ا : 


إثار ذلك العصر 
الاخرى 








شكل (5) تمثال اأسكاتب القاعد الترنصاء ( متحف ااوفر ) 


٠ 0‏ وءن 00 عثال .الكاتب اعد الفرفه. ا 0 
فيه هد صانعه قد أأبدع فيه فيه : ا قيص لاصق 0 ترى منه 00 
جسمها بغاية من اللطف والعصية ء وطا شعور كثة مر بوطة هن فوق جبيتها 
بعصابة مزركشة » وجهها ممتلىء وعيوتها واسعه وفها ميقم ٠‏ وين يدف الدلالة 





7# ل 


على عا وكعب المصر ين فى صنع الغاثيل أنها كليا من أحجار شديدةالصلابة 
كالحيب مثلا 





شكل (1) “مثال الاميرة نغرثت 
ول تبلغ صناعة القائيل بعد مابافته فى ذلك العصرء فميار الصناع 

مخضعون اقواعد لاحبيدون عنها فى تركيب أعضاء الجسم مما جل عاثيلوم 

بعيدة عن المقيقة . ١‏ 
ب خوفو الحرم السكبي ركالطودالعظيم ؛ وأسس بإقامته دعام شورته. وقدقال ١‏ بنام الهرم الكبيب 

هيرودوت اليونائى : إنه سخر فى بنائه ماةالفٍ عامل كانوا ببداون»ة عددم 

كل ثلاثة شم و وكان بعضهم ينحت الاحجارو عضي ينقلها الى النيل 

و يعضوم يتسلمما وينقلها الى البر الغربى ء وأنهم عملوا أولا فى_عشر سنين 

طريقا لنقل الاحجار بين النيل وموضع الحرم » وأنهم صرفوا فى البناء نفسه 





وصف الهرمالكبير 


وصف هرم خلررع 


وصف هرم من رع 


عش بن سنة . وادعى هيرودوت أيضاً أن خوفو أغلق المعابد ومنع العبادة 
م أنه ندم فى آخر أيامه على عسنه وشلاه فاستقام فى أحواله وصارثقيا صاطا. 
وزعم هذا اللو ؤرخ أن الناس أ 0 هذا الماك وخلفه الذى بى فى اطرم 
الثانى فأتهوا امن التافظ باتميهمسا وتنا ١‏ فىكرههما تأخرجوا جثتيها من 
مرقدهما وقطموما إريا إربا ثم دفنوهما فى خالىءلم يتيس لأحد العثور 
عليعا . هذه هى المزاعم الاغريقية برددها الئاس حتى الآن فلا بد من 
محيصها . 
0 يجلغ لول كل ضلع + ن أضلاع قاعدته نمر سسم مثرا أى أن مسطحها 
بزريد على ؟٠!‏ فدانا» أما ارتفاعه فكان وقت تشييده 1١86‏ متام تناقص 
هدم قته حى صار لاسا م 

وف الجهة البحر بة منه زلاقة خفية نسد حجر يدور على محور » فاذا فتحه , 
الانسان وجد هذه الزلاقة أمامه وطوطا 9ه مرا . واذا سار فيها وجدها عر 
أولا يحجرة ناقصة البناء نم تتنهى بسرب أفق وتصعد من الزلاقة على بعد 
نسعة عشر مرا من المدخل زلافة صاعدة توصل الى مخدع الماك وهى حجرة 
عظيمة جميع أحجارها من الصوان المصقول » وفيها منشذان للبواء مخترقان اطرم 
الى امارج » ويه تابوت كان الملك مدفونا فية . ورج من الزلاقة الصاعدة 
سرب أفق موصل الى حجرة تعرف الآنت بغرفة الملكة . وعند بس ذلك 
السرب فوهة بر يبلغ عنتها 0+ مترا . وفوق مدع الماك مس حجرات 
بعضبها فوق بعض القصد منها تخفيف ثقل البناء 

بى الماك خفرع الذى 59 بعد خوفو هرما شاهةا بالقربمن الهرمالكبيز 
إلا أنه أصفر منه وكان مكدواً أول الام بالحجر الجيرى وقدذهيت عنهالكسوة 
ول يبق منها الا القليل عند القمة 

وهرمه صا الثلاثة وكات كسوته مصقوة صقلا جيدا» وزعم مؤرخو 
الاغريق أن منقرع كان غدل حت وأرأف بالرعية من سلفيه فليج 
الناس. عدحه ‏ , 


والواتع أن هؤلاء المؤرخين بالنواكثيرا فى وصف عسف خوفو وخترع 
فالثابت أنهم 0 سخروا الناس فى العمل الا وقت الفيضان وكان اذ ذاك وقتا 
يغمر فيه النيل الارض وتتعطل اللياة الزراعية الىأن ينحسرالماء . وانالتسخير 
مدة ثلاثة شهور ققط لم دكنفيه مشقةكبيرة . هذا الى أن التسخي ركانفى عمل 
فى عظيم | كد الشعب دراية فنية عظيمة ومهارة فائقة فى اثقان الصنع 
ول مع عن قدماء المصريين مايدل عن قسوة كا معنا عن غيرثم من 
الشرق القديم كالاشور ديات 
ول يكن للك المصرى من السلطة بحيث يفعل مايريد فقدكان خاضعا 
لقواعد مرعية لابحيدعنها ارضاء لحاجة فى نفسه أوتثفيامن مسىء . ولابتقض 
ذلك أن المعسربين ألطوا ماوكيم . » فالهة لوئرة لاتختلف فى فضائاباوقائصها 
عن البشر 
ظهرت الاسرة الماسبة آثر الرابعة . وكانت بين المصر بين القدماء قصة 
ائمة مؤداها أن الثلاثة ملوك الاول من هذه الاسرة عن أسسل معيود 
الشمس ٠‏ وقد استنبط المؤرخون من تلك القصة أن «ؤسس الاسسرة الخامسةمن 
نسل الكينة . فيكون السكينة بذلك قد أصبح للم نفوذ سيامى فى آخرأيام 
الامسرة الرابعة م م اغتصبوا العرش لالتسوم 
وقد ساس ملوك هذه الاسرة البلاد سياسة لابأس مها » وشادوا اهراما 
وأصلحوا ١‏ امعابد ء الا أن الاهرام النى بنوها أصغر كيرا هن أهرام الاسرة 
الرابعة ولسكنها أجمل منها زيئة . وتمتاز المعابد الملحقة باهرام الاسسرة اتخامسة 
بعمدها المصنوعة من اللحبب وبالرسوم الخبيلة على جدرانما 0( 
ابتدأ المصريون أيام الاسرة الخامسة يجمعون معتقدات دينية مختافةمما 
ققد وجد الباحثون فى حجرات هرم الك أو: ناس بسقارة تقوشا هير وغليفية 
على الدران هى مجموع طلامم وعزائم تحول الما كل والمششارب الى حقائق 
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)١(‏ يتجلى الاتقان الذى بلنه فن الرسم أيام هذه الاسرة فى الرسوء المنتوشة على 
. جدران قبرى الى وبناح حتب يسقارة 


امم 


الاسرة الخامسة 
أصلما 


المضارة أيام الاسرة 
الخامسة 


الدين ايام الاسرة 
الخامسة 


هرم أوناس 92 


كيتاب الموتى 
الادب ايام الاسرة 
الخامسة 


تصائح_بتاح_حتب 


الت 


يتناوها الماك أوناس وتنوب عن الضحا والقرايين الرتبة للبرم متى انقطمت» 
وتحفظ الروح من الاخطاراللى نهددها فى الدار الآخخرة فتمنع عنها نش 
الثمابين والاخطارالسامة » وتقهها شر الارواح الشريرة وهكذا . وهذهالنقوش 
ا ختلفة مبدأجموعة مدونة ف ىكتا ب كبير يعرف بين المؤرخين باسم كتاب الموقى 

وأجمل ماوصل الينامن الادب المصرى القطع المعروفة بنصاتح بتاححتب 
و تم عن فك سديد : نحث على طلب العلم وعلى الرحمة بالمرعوسين » وعلى 


حب الزوجة وا كرامباء وعلى اداء الواجب وحسن المعاملة والقناعة 


وقد جاء فيها : لايحمانك علبك على التتكبر » واستقم مع الجاهلوالعالم» 
لان الباب لم يغلق دون الفن » ولانال استاذ مايدعيه من السكال لنضنه . 
اذا كنت رئيسا تم فى أمور كثيرة فابحث عن أ كلش بعة لتكونغيرماوم 


1 ماأعظم المدل الاوك الاركان ‏ لذى لم يكادر صطوه ما منذ ل عهد المعبود أزورس . 


جدود العدل ثابتة 


ضعف اللكية 
وبدء نظام الالئزام 
أو النظام الاقطاعى 


ا 


أشهر هلوك هذه الاسرة الملك ببى الاول وقدطال حكده نموعشر ين سنة 
وظهرت أ ثار همته فى جع الارجاء . ففرا الذوية اوعزع واو طورستتاة : 
وقد ترك وزيره أونا وصفا طويلا لنلك الاعمال والغزوات والنع الى أغدقهابيبى 
عليه جزاء صادق خدمته, 
والظاهر فيوصف أو نا أنالقصدمن تلك الغ وأ اتكان الحصول على حاصلات 

بلادالنو بتوطورسيناء وملع أعلبا من الاعتداء على حدود الاءولة المصرية . 
وى ام هذه الاسرة 5 بدأ الضعف يدب فى سلطة اللك . وثما يدل على 
ذلك أن الامراء بعسد أنكانوا يدفنون بالقرب من الماك صاروا يدفنون فى 
بلادم ٠‏ وكانوا يقنتلون فيا بينهم . فساد الاضطراب » واختل تأحوالالبلاده 
وانخط الفن المصرى . واغتصب الامراء وظائف الدولة » هذا هو بده نظام 





١‏ الالتزام. 


وفى هذا النظام لايقتصر صاحب الارض على زرعها وتأدية ماعليها بل 


لوي د 


يقوم بوظائف مبمة مثل ادارة الامور والقضاء بين السا كنين إقطاعه أو 


داثرة التزامه . 
فظبرت أ سرات قورية فى مدن مختلغة “مثل أردنت وامسدوط طبن وكل 
هذه الأأسرات فا استقلال كبير من الملوك الذين حكوا بعد الأسرة السادسة 
وقد قوريت ث شبئاً فشيئا أسرة الأمراء تاكن لك رينت منذ 
ذلك المين عظمة ل المدينة الذالدة الصدت . ولطيبة موقم قم جنراق مسر 


مكائنها التارخية » قص فى وسط إسهل خصب ب متسع وأمامها را ع 5 فبها 1 


أخوار ووهدات قحلة تسبل جايها ومكن معها سد الطرريق فوادى الثيل . 
م تمكن الأمراء من اعتلاء العرش وتوحيد «صسر نحت حكدهم وأسسوا الاسرة 
اسطادية عشيرة ب بدء ٠‏ الدولة(لوسطر “انر 000 0 

0 ماوكا اليد ممعت الول وقد جد في ازالة الفساد اذ" أوجدته 
الحروب الداخاية فأخذ يستميل اليه بعض الامراء بتوسيع اقطاءاتهم»ويماقب 
المشاغرين مهم بإنتزاع أرضهم منهم . و يتفقد البلاد مما عصلل الفلاحين فأقام 
حجار للحدود »د لكل انسان ا وأملآكه » ووزع عل ليالس 
وأسل الجلات تأدبت العدو على المدودوخلص الفلاحين منغاراتهم م 
فحق لأمنمحعت أن يفخرى قو : لاجائع نحت ى ولا ظآن فى أيى 

وق الخد خانائه الفيوع مترا رألكم , 000 

وأشير وزلاء طلقا أمنسحيت الثالية #انشديد لاهمام لزراعة والرى 
وخلك آثاراً عظيية أتارت الاعجاب وكثرت ازواات اللزانية يكانها 

فن ذلك مارواه عيرودوت من أن الك مودس ( وهذا املك لاذ كرى 
له فى التصوص المصرء ية ) صنع فى الفيوم خز رالا يجمع فيه مايزيد من 
فيضان التيل » وكان محوطاً سكير يلغ عيعانين ميلا متسلاائيل 
بترعتين فى كل ترعة قناطر لنخزين المياه وصرفها . فاذا م يكن الفيضان كانياً 
صرف من البحيرة القدر اللازم لارى » واذا كان عاليً وخيف الغر قصرف الماء 
الزائك الى البحيرة وخزن فمها . 


الاسرةالحاديةعشرة 
الدولة الوسعلى 

الاسرة الثانيةعشرة 
امتبمحث الاول 


لقيو معام ة ملعك 


أمشمحت 


رواية هيرودوت 


آثار مسحت للا الما ٠‏ وقد أقام أمشمحمت يمنا عنااينعة 


الفيوم 


تم اجات 7 


تيل ليد لمشيو 


الحضارة الصرية فى 
حكم الدولة الوسطى 
الملاقات الخارجية 


أثر النشاط التجارى 
فى الآداب 


البظيية التي كان مقرها جز 


وا سس 


والمقيقة أنه ل يكن هناك خزان فالبحيرة التى نظرها هيرودوت ل من 
فيضأن النيل نفسه على أرض «نخئضة بطبيمتها والمسر الذى رآة هو أحد 
السو رالفاصلة الحياض . أما ماعبله اللنعيد فكان اقامة سدعند اللاهون 
أى فى النجوة الوأصلة وادى النيل بمنخفض الفيوم مسكنهءن التممرفف الماء 


'الذاهب للبحيرة . وقد عكن أمتمصعية ف من صرف الماء من جزء عظم 


م أراضى الغيوم وتو يله بذلك إلى اراض زراعية خصبة . وقد زاد البطالسة 
بعد ذلك فى الصرف وأقطعوا ا 0 ارمء 






نعظيء عل للها : 5 تكونءن حجرواحد وأرتفاع 
الواحد مئها ثلاثة عد رعترا . وكانا وقد بزغت الشمس وأزدات م كو 
كماء البحيرة مثيرن لاعيجاب الناظر بن ٠‏ وب معيدا 0 عظما عند قواره . وهذا 





“القند هو الذى, وصنه هير ودوت قد كان قَائما فى أيامه وسعاه قصر_اللابه اللابيرانته 
1 قصر التيه ل ن حجراته تنصل بعارقات صنعت عبارة فائقة حيث لو عي أن جحلا 
غريب لاممتدى الى الآرو ج منها ما ل كن معه مرشد . وقد قال هيرودوت 
بأنه نظارهافوجدها أعظم من شور تهاوأمافاقت جح بع مباى البو نانوكافة عما أرثم» 
وظن أنها كانت دارا * تمع فيه ممثاو الاقابي للتشاور فى أمور البلاد .والظاهر 
أن أصل هذه الذنكة و وجود رسوم دلي جدران البناء كثل الا“قاليم المصرية م 
0 مانلاحظه على المضارة أيام الاسسرة الثانية عشرة انساع تجارة_مصر 
وسبب هذه العلاقات رغبة أوائك الفراعنة العظام فى الحصول على 
الاخشاب والمعادرن الحتافة الى لم تجدوها فى مصر 
نفسها. اك / حلات الى“ملاد النو بة والصحراء الغربية وطور سيناء 
ولبنان وسوريا والصومال . واتسع نطلاق التجارة فاتصل المصريون بالحطارقق 








وكان لهذا النشاط أثر بن فى الآداب المصرية فوردفىقصص المصريين 
المتداولة وصف ممتع للاماكن النائية عن بلادهم 


حرة ف 


من هذه القصص قصة البحرى الذريق . قال إنه وكب سفينة كبيرة فيها.. قصة البحرىالفريق 

16 ملاحا من تخبة المصريين الذين 3 كَُ حدر كقاي لابرد وب 
كانوا مجدين فى الاقترا اب من البر اشتدت الرياح وارتفعت الامواج فغرقت 
السفينة وهلك من كان فيها . أما هو فألقتهءوجة على جزبرة ومجد فيها ما يقنات 
به ثم مع صوتا كصوت الرعد » ولي ثعبانا يقترب منه طوله ثلاثون ذراعا 
وليته طوطا ذراعان وجسمه كالذهب . و بعد محادثة قص فيها البحرى قصته 
أقام مع الثعبان مدة مكرما » ثمأتنتسفينة حلته الى بلاده » واستحالت المزيرة 
عند مغادرته إياها الى ة ماء . ولا يخقى الشبه السكبير بين هذهالقصة وقصص 
التدياد البخرى المروفة 700 





ودن هه القصص م قمة مترحيت | ن أحد أبناء امنمحعت ١‏ قصة سنوحيت [ 
الأول وف عند موت أبيه . الى فلسطبن وأقاء ةم عأد الى مشر بأذن 

من ملكا .وق هذه القصة وصف دقيق 1 لحياة البدو المقيمين شرق 
فصر . 

به _نشاط الأصمر بين نحي يإ لنوبة كا أنهه نحو فلسطين مدداء لخد 3 مدير والنوبة 

0 أ أحد ملوك الاسرة الثانية عشرة النو بيين وبطش بهم وقسا. .. 
عليهم و بن بالقرب دن الشلال الثابىة ام ممنة وق - نه عل البرين وجعلهما اليد (* 
الجذوبى بين معير والشعوب السوداء » لا تتعد اه سطئهم ثعالا الا اذا كانت 
تقل مجارة 

كان الذن المصمرى أذهر ٠١‏ كان ان أيام الدولة اوسعلى فقد بلغ الصناع فى 2 الفن المصرى 
صنع دقيق الاشياء كلطلى مبلقاً كيرا من الاتقان 








32000 - 








شكل (١‏ و ) دثال دن صناعة المعادن الله 











لاوم 


وامتازت مبانى ذلك العصر بحسن الذوق وجمال التناسب » ولم يسع رجال 
الذن الى ضخامة البناء وشبوقه . وهذه مقابر بفى حسن أثر بخالد يفوق جمالا 





شكل )٠١(‏ مثال 5-6 الى المصرية 
:المبانى التى أقاءتها الدولة المديثة عند طيبة والتى لاشىء فيها الأكيرها . 
وأهم ما طرأ على الدين من تغيير ظبور معيود طيبة المسمى] أمونتي ‏ النين المرى 2 
الظهور تلك المدينةالسيامى وقد ويه المصريون»مبود هليه يولس المسيي برع 5 
حل عصر الامحطاط بنقدها استقلالها ووقوعها نحت حك جاعات اسيوية ا 


ا 0 الثانية عشرة 
أهم الهسكسوس أو الرعاة وهذا الحادث شأ ن كير إذ به دخل تارعخ مصر فى لست 2م 


:طور اتصال بأم الشرق القديم.. 


إفارة لأسكسوس 
على عصر 


الفصل انامس 
المسكسوس فى مصر وملك المصريين فى آسيا 


كانت اغارة المكدوس على مصر جزءاً من حركة كبيرة واسعة النطاق 
أثرت فى كل أقسام الشرق القديم » وكانت فى تلك الاقسام إذ ذاك حضارة 


عظيمة وعلى الاخص فى بابل والبلاد الواقعة غربى الغرات وف جزيرة كريد 


و بعض جزر الارخبيل و بعض مدن جنوبى شبه جز يرة البلقان 

وكانت اغارة المسكدوس ثنيجة اغارات منشؤها سهول أوربا الوسطى 
وذلك أنه مجم على كريد وغيرها أقوام لغتهم آرية يعرفون صناعة الحديد 
فكانرا شديدى البأس ٠.‏ وقد أدى لبهم على العام الكريدى الى الاضطراب 
فى العا الاسيوى والى دلم بعض شعو به نحو وادى اليل . 

وصف المصر يون المغيرين علييم إأممرعاة ولكن .لا يكفى هذ! الوصف 


للدلالة على حقيقة حالتهم فل يكونوا مير رين اأ وكابم بدا » فكان منيم 


7 أقوا ام تعلموا الحضارة البابلية فى مواطتهم غر فى آلئرات » وءنهم رجال 2 


وين 


لغات آرية من الاناضول. 

وكان لهم توق حربى على المصربين اذ كانوا يستعملونآلة حربية 
لم يعرفم! المصر ريون هى العجلة الخر بية تجرها الخيل فكانت العجلات تنشر , 
الاضطراب فى صنوف المثثاة أحامها وتكل بنظامهم فتسيب هزعتيم . 

كانت عاصمتهم ف شرق الداناء وذك 3 يكونوا على »قرية من آسيا 
التى بقيت هم مها صلات الو 

وما ب أن تحضروا وعبدوا 5300 المصر بين وبنوا معايد وقلد 
ماوكيم التراعنة أى أنهم عصرواء 

وقد وجد الباحدون 0 لاحد كم وأسعه حي اجمه خيانى فى بخداد وفي كلو سس 


و 
3 كريد وليس «منى ذلك أن علكه شمل جميع الارجاء انما معناه 
اثنشار نفوذه . 1 
على الرغم 0 عضر الأسكسوس ١‏ برض الممر يون علوم و يغتفروا طم 
ما أصابهم منهم أول الفتح . فنثأتحركة ترمى الىإجلاء المسكدوس عن البلاد 
بدأت هذه المركة فى الجنوب وذلك لإن اللهكسوس ل يمكنهم إقامة 
حكهم فيه فسكانت أرض الصعيد جنو بىمدبنة قفط ند تحكم امراء مصر بين 
كانوا زعماء حرب الاستقلال 
على منف ا ع 0 عار د 
جلا ممع المكدوس الاسيو يون القيمون فى مصر حت ظلهم . و بعض 


الم رخين يظن أن ذلك الخلاء أساس القصة الموجودة فى الكتب الله 1 


عن إقامة ببى اسرائيل فى مصر وخروجهم منها مع مومى ٠‏ و بعضهم بظن 


خروج ار 1 ا لاعلاقة له مجلاء المسكسوس 00 ' 


0 -- مس إعد 000 دور فت عظيم ٠‏ 

وذلك أن حرب الاستقلال بعثت فى المصريين روحا حربية طوحت 
بهم و عاوكيم فى التتح طلبا ازيادة النشنى من اعدائهم بعسد أن تعاموا “نيم 
فنون الخرب وأخذوا عنهم استمال الخرل والعجلات فى القتال » فتمقيوهم الى 


.مواطنهم الاولى فى آسيا ٠‏ 
وأممن المصريون فى الفتمح لما وجدوا الخالة فى آنسيا ممايسبلعليهم تشييد 
ملك عظم 


وذلك أن فلرة المسكوس الممتد من مصر الى غربى الفرات تقاص بعد 
هزيتهم فى مصرء .وكانت بابل إذ ذاك تحت حكم أسدرة ة أجنبية . و( تكن 
كد قامت بعد * دولة الحيثيين الى ستصبح اكير اعداء صر ١‏ 

.فسيل على خافاء اجس التغلب على فلسطين وسوريا 





حرب الاستقلاك 
ال كيدل 
قلمء 


جلاء المسكسوس 
وقصة المروج 


تأسيس ملك «صر 
فى اسيا 


الحالةفيغر بىا سيا 


لم يكن ذلك التغاب أول عهد المصر بين بفلسطين وسوريا ولكنهكان 
أول عهدم بالاراضى الواقعة غربى الغرات . وكانت تلك الاراضى نحت حكم 
دويلات تتمتع برغد فم اميش ومن أشهرها دمشق مشق » وكانت إذذاك مرك 
تجارياً كيرا وقد عرف المضريون تلك الاراضى يما باسم ممرين لوقوعها؟ 
بين نهرى الارئت غربا والفرات شرقا . وأقوى الامم فى بلاد النهرين كانت . 
أمة الميتلى . 
وكان للفينيقيين إِذ ذاك مدن ممتدة على ساحل البحر الابيض المتوسط. 
_وكانت | إذذاك مستقلة . 
الرطا رن غزا تيس الاول بلاد النهر بن وعاد الى طيبة باه بسعة فتحدو بوصوله- 
حدس الاوك حتى هر الفرات الذى وصفه بأنه ثيل منمك سن أى جرى من الثمال لاجنوب 
202020 ولكن سكان تنك البلاد م يكونوا عمجا كالنو بيين يسبل عل الفراعنة 
ردعهم وزجرم ٠‏ . فا رجع تحتمس الى مصر إلا وقاموا على حم مصر وتحالنوا 
تحث زعامة أمير قادش احدى الامارات . وانضح للفراعنة أنه لاعكن حكم 
تلك الجهات الا اذا احتلوها بعسا كرم . 
زعم حتتيترت 00 ويعد تحتمس الاول أهمل المصر يون التتح أيام خلفه تحمس الثانى وكان 
> حدس العا لاضمينا ولملكة حتشبسوت وكانت مولية التجارة والبناه اهنامها . وكانت 
ا حنتبسوت اءرأة عظيمة طمة . شاركا فى لمكم بعد تختمس الثانى أخوها 
أوابن أخيها تحنس الثالك » ولكن أشترا ككانٍ امعياً فقط فبق خاملاطول 
حياتها . ونا مآنت قام بمتوح عظيمة جملت له امه خالداً بين عظراء الفافمين 
وصفه حروبه ول همل تحتمس أخليدحرو به » فقد وصنها الكتاب بأمره على جدران 
معبد الكرنك . وبقول العارفون بان هذا الوصف مكتوب ببراعة وعهارة 
الستوقف النظر. 
قوع متب القالةز٠. ١‏ ترج حدس الثالث فى السنة لثانية ولمشرين . من حكه (2 , وكان 
أعداؤه تحت قيادة أميرقلوش عند مدينة مجدووكان موقعيم حصبئاً فقد كانوا 








(1) عا فيها مدة اشتراكه دم حشيسوت 











شكل )١١(‏ تحتمس الثالث فى صباه 


على ربوة تلقى عندها الطرق وتحول دون نزول المصريين على السهول غر فى 
الفرات . ولبسكن تحمس الك لث اجتاز الر بوة دوك أنيشعرو! بموطوق ممسكرمم 
وانتصر عليهم انتصارا باهرا , ثم حاصر مدو واستولى عليها وم منها غنام 
نئيسة ندل على عدن تلك البلاد وغناها . وثما يذ كر أنه لم يقس على اعدائه. 
كاكان يفمل الفانحون فى تلك الازمان . 

أنزل ذلك الانتصار الرعب فى قاب 500 1 
غزوته الثانية فى العام الثانى مقاومة بل وجد تنافسا بين الاسيو ينف النزاف 
اليه والتقرب منه . 

وتنابعت غزواته . وفى الغزوة اتماسسة استولى على .مدينة ارواد الواقعة 
على البحر وعم منوا غم كبيرا ٠‏ 


يد تس فى 








تنظيم للك 


دهع سد 


وفى الغزوة السادسة كانت خطتهجديدة » اذ نقل جيوشه بحرا الى اللدن 
الفينيقية ومنها سار على قادش . والجديد فى تلك انخطة هو الجا بين استمال 
البحر والبر. وفى ثلك الغزوة أيضا ابنداأً سياسة جديدة هىارسال أبناء الامراء 
المذاو بين الى معسر يتعلمون فيها ونشرب قلومهم حب فرعون » وعند مايثوون 
من ذلك يعينهم حكاما لبلادثم نحت سيادته 
وكلا ثار ثائر أسرع تحتمس الى تأديبه . وكان آئخر غزواتهالغزوة السابعة. 
عش رف السنة الثانيية والاريمين من حكه وفيها أخضع قادشي . م ل 


ملاك قبرص لذرعون هدية يبعد مها عنه غضيه . وبعدها دانت له رقاب 


الاسيويين فم يتم بحرب أخرى 

كانت سياسته فى تنظم الك أن يترك الامراء الوطنيين فى اماراتهم 
ولكن بعد أن يعين معهم موظفين مصر بين يجو بون خلال الاك بجمعون 
الجزية و براقبوت. الوطنيين ويشيرون على امرائهم ‏ عا حسن بهم القيام به 
وهؤلاء الموظفين نشد أزرتم حاميات معزي ة تمسكرى لواقم الخصينة . 

وقد اتبع أيضاما تقدم سياسة #صير أبناء الاءراء وقد جحت هذه 
السياسة احا باهرا فقد تعلق 5 كثير منوم عضر وحكلما . وعئدما كع ها 
فيهم وهدد الميثيون بالملول محلها أسف الاسيو يون على زوال ملك مصر 
واستغاثوا بذرعون مرارا 

وعلا ذ ؟ تحتمس الثالث علوا كيرا وشدا به الشادون وكتب فىمدحه 
الشعراء وقد عمر الباحثون على قصيدة مخيل فيه الناظم المعرود آمون يخاطب 
تحتمس وإشيد بذ كره 1 

وقد جى خلئه امنحدب الثالث مار الجد الذى بذله سلفه . فكان حكمه 
ننها تجلت في ه أمبة فرعون وأمتد ملكه ٠١‏ ميلا جنوبى وادىحلنا حيث 


* ببى معبدا تهاعند صليب وعبده فيه النوييون ” 


شكل )١7(‏ اماحتبا 


الثالثك 





متلكاتعمرفى آسيائى زمن ا مله الشالت 
30 





























آثار النتوح 


سلطة فرعون 


أرتفاع شأن آ*ود 


خخامة الدولةالحديئة 


عه د 


الفصل السادس 
المضارة اللصرية فى عهمد الدولة المديشة 


صارت طيبة مقر هذا الماك العظيم . وقد غيرت القتوح الآ راء السائدة 
حى ذلك الوقت » فعرف المصر يون أن هناك أما كثيرة ة غيرم وان العام 
ليس مصر فقط » وأن ماحوطا ليس أرضا ججهولةتسكنها الشياطين » واصبحوا 
يرون فى فرعون قائدم الذى يسيرون الى النصر نحث اوائه . 

وكانت الادارة كلها فى يد فرعون يددير شؤونها بوسالة وترو أعدعا 
للشمال ومقره منف من والآآخر للجنوب ومقره طليية طيبة » 5 يطلق أيدممما فىمال الدولة 

بل جعل له ف خاصا . 

طٍِ ول سمح فراعنة الاسرة الثامنة عشرة ع بالتدخل ف أموزالشياسة 
إلا أنه عند ما خرج أحدم , وهو اخناتون على معتقدات آبائه له وأغض ب الشعب 
ذلك » اضطر الفراعنة الذين أتوا بعد اخناتون الى استرضاء ريجال الدين»فرادوا 
ف امتيازامهم : 

وقد أدت عظمة طيبة الى ارتفاع شأن معيودها آمون لأصبيح معيو 
الت كله . ولا بدأن يكون شق دأثار شيياً مس المسدف نوس ليوات 
الاخرى » وعلى الاخص كبنة رعءورء عا أدى ذلك الى كيدم ل مونوالىقيام 
اخناتون بثورته الدينية . 

تبودلت النجارة فى للك مممر الواسع وزادت مص رف النى وارفاهية 
بفضل انساع النجارة واستناب الامن على يد ملوك أقوياء وموظفين شاعر ين 
بأن عين فرعون ترقبهم » و بفضل الغنائم التى غنموها فى آسيا والاموال الى 
جبوها 0 أعليا . 0 


هوه 


وقد تهات تلك الفخامة فى 35 ا.نحتب الثالث الذى زادفجال طيبة» طيبة فى مد تحب 
فشيد منيزها على ضفاف غيرة ف البرالغرى »وب معيدا مائلا هدمه منقتاح 
أبن رمسيس الثانى وم بيب منه إلا الهثالان المعروفان بتمثالى ممنون "نالا منون 
ظورتعلامات الاضمحلالى حك امتحتب نقسه ؛ ورعا قرالا .خلال بدء الاشحلاك 
كيرة المال والانهياك فى الترف . والظاهر أن الحضارة القدعسة كن إيصييها 
الاض.حلال اذ استنام الناس إلى اسل ل ذلك ادا من 
ضرورى لعالم الحديث » فالحضارة الماضرة لا بعو زها الباعث القوى لاعمل 
العقلى وغير العقلى فى ظلال السام ٠‏ 
ونما تمل الاضمحلال وأدى الى مزيق ذلك الملك العريض الثورة 
الدينية الى قم بها اجناتون ١مغ<‏ محم لمعمل 
كان اخناتو نأو ا.شحةب الرابع ابن امنحتبالثالث وزوجته فى ٠‏ تكن اخناتون وثورته 
تى هذه من أصل مصرى خالص ققد كان أبوها اسيوياء وكان اخناتون غريبا 0" الدفة 
فى صفاته لم ثر مصر قبله رجلا أ كر تغافلا عن كل مالاعلاقة له بزعات عقله 
أو أكثر اهالا لواجبات الملوك ؛ حتى لقد يعرض للانسان الشك فى استكاله 
قواه العقلية . 
وفى السنة السادسة عن حككه ولالم بزد سنه عن المامسة عشرة أشر رأيه 
ببطلان المعبودات جميعها بما فيها آهون » وأعان أنه لا ينبنى أن تعبد إلا القرة 
الدماوية الى عشل للناس فى الشمس وسعاها آثيت . وكان ديئه هذا 


وحدانية خالصة , 
ونيا كان لاصل أمه الاسيوى بءض التأثيرفى رأى اخناتون الدبى . 
والثابت أن تقديس الشمس لم يكن أمراً جديدا . وءن الحتمل أن كنة رع 
كانت طم بد فى تشجيع هذا التقدرس كيدا لكينة آمون ٠‏ 

لم يكن لالحناتون من المسكة السياسية ما تجعله مخرينا فى أمر هام كأهر 
العسادات : فنشر رأيه فى البلاد و بعد أن كان اسه الارل امتحتب اَذ لنفسه 





هد 





امم اخناتون وغادر طيبة » 
كل العارنة الك.. 

أثارت تلك الاعمال استياء عاماء وأغضبت الكبئة والعامة » ونفرت 
رجال السياسة والمرب الذين قدروا وخاءة العواقب » ورأوا أن املك الذى 


شادوه بدمامهم يلبو به فون عبى العرش . 





ووصات الاخبار الى آسيا وم الاسيو يون أصدقاء .دنر أن فرعون قد 
ابتدع بدعة دينية » وأنه ازم مدينته الجديدة و يتعبد فيباولا مرج منها للدفاع 
عن ثراث آبائه . 





وتما يدل على ما كان من شدة الشكيمة لملوك الدولة الحديئة أن الناس 
على الرشم دن استياتهم لم يعصوا اخناتون جهارا 

كل ذلك واخناتون فى مدينته ينظم الشعر مسبحا لآ تون . وقد حملت 
العصور الينا قصائده ووجد المؤرخون اثفاتا كيرا بين نلك القصائد والشعر 
الدينى الاسرائئيق فى الافظ والمعبى 

وكان لثورته أأيضا أث ركيير فى الفن : فكا أن اخناتون نبذ القديم فى 
اللدين وتوخى الرية فى الاعتقاد كن رال الذن فى عصره تبذوا التواعد 
القدعة وقصدوا الى رسم الاشياءما هي فى » حى أنهم فى تصو يرثم لاخناتون 
نفسه لم يحاولوا اخفاء عيو به اتيلقية كا يرى ذلك فى مثال لاخنا تون كشفوا 
عنه حديثا . 

اخدات الامور من جراء الثورة » ولم ثبت دعاتم الدين الجديد » فها مات 
اخنانون فى السسنة الثامنة عشرة من حكه الاوقد رجعت امال الى ما كانت 
عليه أذ ليس من السهل على أى حا كك ولو كان قوب كفرعون أن يرم شعبا 
بأسره عن التخلى عن »عتقدات آبائه » حتى ولوحرم عليه ذ كر المعبودات 
القدعة جهارا 

١‏ يكن لاخناتون ولد يخلته فتولى بعده زوج ابنته توت عنيخ آمون وكان 
من المتشيعين للدين الجديد . ولمكنه حول الى عبادة امون بعد توليته املك 
وقد انصرف هو ومن خلفه لى ازالة سوء الاثر الذى تركته ثورة اخناتون 
بارضاء السكبنة بكل وسيلة . وقد | كسبهم ذلك فيا بعد نفوذا سسياسيا لم يكن 
لم فى الايام الاولى للدولة اسحديئة 

وقد طبقت شهرة توت عنخ امون الآ فاق بعد اتح قيره فى ايامنا هذه 
والعثور على نفائن كثيرة فيه . ولكن لاسبيل الآآن للحم عما اذااكانت 
الغائدة اىيستفيدها عل التساريخ تتناسب هم الاهمام الشديد الذى أثاره 
العثورعى قبرنوت عنيخ آءون ٠‏ 


آنارالثورة ىالادب 


والفن 


ارجوع الى الدين 
القديم 


انوت عنخ أ ءوث 


أ 


| الامرةالتاسمةعدرة 


رسيس الثاتى ' 


سر 


المر وب الميثية 
١‏ د 5 00 
مع رآخرأيام الدولة 


المدرشة 
عار 


ا و الاوك والطامن أنبا:غانت عن الثيل ولكنها عكث. 
فى طيبة 

ومن ملوكها المبمين « سبتى » وقد أراد اعادة مافقدته .سر من أملا كهاا 
الاسيوية ة أيام اخناتون . فأوقمه ذلك فى حروب مم الميثيين » وثم قوممنآسيا 
الصغرى نشروا دواتهم جدو يما نحو فلسطين . وبتلك المروب بدأ ملكمصر 
فى آمسيا للمرة الثانية . ومها أيضا اضطر علوك الاسرة الى الاقاءة فى الدلتا مع 
نشبيد العائر فى طيبة وغيرها من عدن الصعيد . فكاننا زى فى ذلك عودا 
لانقسام 0 ر بن عظيمين » يستتر هذا الانقسام فى أوقات القوتوتتكدت 
عند العنعف هر 7 1 2 ل 

بعد سيتى وكات اذ ذاك فى الثامنة عشر: ة وقد طال حكيه كثيرا . 

والظاهر أن هذا الطول أدى الى | كتساب رمسيس شهرة كبيرة » واذاقرناه 
بتحتمس الثالث أو أنمحمت الثالك نجد أن تلك الشبرة أ كبر مما 
يستحق » والثابت أنه عمل على تمجيد نفسه بكل الوسائل : فبنى ٠عبدا‏ كبيرا 
هو الرامسيوم » وهومعبد هائل لايدل على شىء من سلاءة الذوق ووصف على 
جدرانه حرو به مع ال حيثين 

بدأت هذه الحروب فى السنة اتقامسةءن حكه فىعام 9؟١‏ واستمرت 


“١_بهسة‏ عشر عاما امتعدت فا وى مصر وسبيت ضعفها 


فكانت عظمة مصر ظاهرية فقط » صحمها اضمحلال فى الْن وازدياد 
فى مجرة الاجانب المها واعهاد واعماد علهم هن ونان واسيويين ولييين فى الإرب . 
ودخات اللنة ا أندلة وساد وساد اليكنة < َتى صار بهاوم فراعنة . 


0 . 


الفصل السابع 


الحيثيون رجفي 


آسيا الصغرى أرض مستطيلة الشكل تتصل بآسيا فى جنو بها الشرق 
و حيط البحر مها من ثلاث جهات . وهى هضية رتفعة تطوقها سلاسل من 
الجبال المرتقعة وتحف بالجبال سوول ضيقة علىسواحل البحار. وفى اسلزءالشهالى 
الغربى مر قطعه الماء الجارى يصل بين البحر وقاب الطضبة . ومنه دخلها 
المغيرون من ون » وفيه تسير الآن سكة حديد بنداد 

ومعظم الهضيةصا لارى والزرع 2 والمال.وفورة المعلدن وهى أبضأسد 
حول دون التوغل فى الهضبة ( فها عدا الجزء الشمالى الغربى ) . فوارد آنسيا 
الصغرى اذن تسكفل قيام دولة مستقلة . 

وقد كشنوا فى الايام الاخيرة عن اثار عدينة بوغاز كرى تدل على وجود 
دولة كبيرة بآسيا الصغرى » دولة اختلط تاريخها بتارخ مصر والشرق القديم 
حى دولة الحيليينٍ 

والحييون «ن ن الجن الالبى يظنون أنهم يشبهون الارمن الخحاليين رعاة 
عنيلون لقال . وكانوا فى أول أمرهم ه قبائل متحاافة حت فاح لك يفم فى 
بوغا ذكرى 

وقد 2 تلك القبائل تغيردلى بلاد النهرين م كك د اول فيج 
تلاك البلاد ا منظا »ومن م ثم اشتيكت مين وبالشرق القدم . 

اما رالمبلبون من الاختلال الذى أثارته ثورة ة اخناتون فانقضوا على 
بلاد الميتاني » وقد تقدم أنهم كانوا يشيمون غر لى اافرات » فنقدت مصر من 
جراء ذلك ملكا فى سو ريا وفيأيقي!»ومسكن ؛ بنو اسرائيل من الاستقلال ى 
خِلسطينْ» ؤكان فى 'ذلك تمبيد السكيم مها بعد : ١‏ 


ا ا 


الحيثيون فى آسيا 


ا أوثف بعد »وت 


امنحتب آلقالك ١م‏ 


5 


المالة ايام إسبيق) 
الاول 


رمسيس الثاني 


عي يا 
وعقدحو رحب الذى خلف " توت عنيخ أموزعلى العرش مع ملك الحيثيين 
معاهدة اعترف فيها يماحدث » أى ١‏ امتلاك الميثيين لبلاد النبرين و بامتلاك 
مر لفينيقيا وفلسطين أن عتكمه من اخضاع أهلبما لما 











١ 0 1 د‎ 


تسو بحا 
2 ا 


دوز لاني فاستي؟ 0 
الك اوس 41 











نج « سببى » فى ذلك الاخضاع » و بذلك التصقت الاملاك المصرية 
بالاملاك الحيثية وتقاتل المصريون والحيثيون . واقتصر المصسريون وعقدوا مع 
خصومهم معاهدة على مط المماهدة الاولى 

وما تولى رمسيس نقض تلك المماهدة ‏ ولا جب فى ذلك فانه كان شابا 
يغلب عليه الزهو وبدأت المروب 

عبأ رسيس جيوشه تعبئة جديدة جعلها أرب كتائب قهى كل واحدة 
منها باس معبود من أربعة : آُون ورع وبتاح وست . 

كان مر يون أقلعدداً من اللئينولكنهم كانوا أوفرنظاما . وكان 
ملكهم قى فى عنفوان القوة على حي نكان ملك المبثيين شيا أضناه الحم 
قائدا' غمتكا » ولسكن تعو زه حدة الشباب والاقدام 











ووس 


أغار رمسيس على سوريا ٠‏ وقد مسكن الميثيون أول الوب من القيام 
مخدعة حر بية : فأوهموا رسيس ]: نهم بالقرب من ن حلب فتقدم بلا حيطة نحو 
قادش » فدهموه ول يكونوا قد ذهيوا بعيد وحالوا يبه و بين معس. مش 
لنفسه مرا وسط صذوقهم وهزمهم وشتتهم . إلا أنه على الرغممن انتصاره أخذ 
اللهد منه مأخذه فرج الى مصر دون أن يستولى على قادش ولكنه بالغ فى 
وصف نصره على جدران المعابد نظا وذثرا ومعظم النظم منسوب إلى رجل 
أسمه بثتورت أو بتتاؤر 

دهت لوال أن سئمت _الامتان القتال» فعقدتا معاهدة فى عام 
٠١7‏ ق .م م للاحظ عليبسا حسن تبويبها وتساوى الفريقين فيها وتجديد 
المعاهدات القدعة, 

وفى سئة 1755 قءم. تزوج رسيس بنتملك الحيثيين وأحضمرها أبوها 
إلى مص . وكان ذلك أمرا جديدا : فل يكنمنعادة اللوك إذ فاك أنيتقابلوا 
فى ود وصداقة . ومن ا حنمل أن يكون رمسيس قد رد الزيارة ؛ وانلم يفعل 


انه جامل الميثيين بأن أرسل لم تمثال المعيودة سول اشفى بنت الملك ٠‏ 


عن داء م 3 . وقد أرسات بابل طبياً وساحرا للمعاعدة فيذلك . ذلك كله 
.يدل على حصول أولئك الاقوام على جا نب كير من التمدينوعلى توثق العلاقات 
الدولية إذ ذاك 

مات رمسيس عام ٠884‏ ق . م. بعد حكم طويل وتولى ابنه منفتاح 
وقد جاوز سن الشياب ,مه ٠١‏ 

وف أيامه خرج عن طاعته أهل فلسطلين ترام بالغ ف تأبيوم ولكن 
كانت علاقاته بالحيئيين ودية ؛ فعنده] احتاحثت بلادهم مجاعة أرشل لم من 
مصر غلالا: 

وفى عبده أيضاً أغار على الدلتا الليبيون وأقوام مختانة من جزر البحر 
الابيض المتوسط » وسواحله ولكنه صدهم وأجلام . 


ينتاؤر الشاعر 


العاهدة المصرية 
الحيثية 6لا" اقم 


تقدمالعلاقات| لدولية 


دوت رسيس 
لق لمء 
وتولى مناتاح 


الاسرة العشرون 


ر٠سيس‏ الثالث 


زواك ملك الحيثيين 


ساك رصيين 
العا اث الداخلية 


اضمدلال ممر 


فراعنة هن الكهنة 


عاو 


ولسكنهم أعادوا السكرة .رتين فى عهد خلفه رمسيس الثالث من ملوك 
الاسرة العشرين . وقد هزعهم فرعون هز بمة ساحقة فى ا 0 
أقوام منهم_ بعد أط زعة غر بى فلسطين وم 0 ون ن اسمهم أخذ 
فلسطين اسمها ِ 

ول تكن هذه الاغارات «قصورة على «صر بل شمات إلاد الحيثيين 
دشرت عن رق اكيم » وقد قضى الاشوريون بعد على ما بقى منه عام 
قم 

قد رمسيس الثالث رمسيس الثالى فى كل شىء . 5 يكن ذلك عن غرور 
أو ضيق. عتل » انما كان قصده أن يبغث فى المصريين ذكرى انتصارم 
الحرلى ويوقظ أمانيهم » واتجهت سياسته أبضاً التنمية ٠وارد‏ النروة والبناهه 

و تنجح هذه السياسة إلا نجاحا مؤقتاً » فلا .م .لا يكفيها البكاء على 


ماضيها ولا تنذمها ذ كرى الملك العريض اذا أعو زتها الصفاتالتى فى أجدادها 


وكان خلفاء رسيس ضعافا » ؛ بت بهم التكرنة ء » واستفحل أمر هؤلاء 
الى أن استقلوا بالك » وم يقف الفرزاعنة منهم «وقنا مشرفا » ققد ٠‏ بلغ دن 
ضعفوم 0 حاولوا نيل الاظوة لدى الاشور بسن بتقديم ب" :اطدايا مكأن في 
قبرص أو كو بد تزاف الى تحتمس الثالث 


عمعمت 


الفصل الثامن 
مصرى أيدى الاسيويين 


فقت مع نام ناما البكبئة النو بة وطو رسيناء وفلسطين » ول ببق إلا 
وادى الثيل بين البحر واسوان يتنازعه الاجانب . وتقلد تاجه ملك بر 
الليبيين والنو بيين ٠.‏ 

كان مقر الملوك البيهيينمدينة بسطة فى الدلتا وأشورعم شيشيق الذعكالت 
له صلات بسامان»|اكفاسطين:. وفى أيام الليديين ظهرتقوة الآشو رييتفىاسيا 

قبل وصف أغارة النو بين على مدر مجدر إنا فهم حالتهم فى بلادم . 
عصرت النوبة نمث -. الئراعنة 0 نكاد بكر كي تام وقامت فيها 
العبادات المصرية . وصار لكبنة 1 مون فيها نفوذ كبير وعلى الاخص فى الاقليم 
«اللصب بان الشلالين الثالث والرابع ( مديرية دنقلة ) دسركزم هناك مدينة 
“باط واستقاوا وصاروا قيمون هناك مأوكا . ثم علموا أولتك, اللوك أن 
ملكيم ن يجب أن لا نلا يقتم على النوبة إل يجب 5 الاح أسيوط + 

ون من اثر ذلك أن غزا ‏ الم مصر وم له فتنها وتقاد عرشها ركان 


اللوك الايييون 
ةلاقم 


إللوك النوبيون 
الات اككقم, 
/ 


بى فأتارحما جرى فعر وقد الفراعنة » و خطءهن يرى فى اغارةالنو 0 


لب اتنوج الافر يقيين على مصر فالنوبة بلاد مصرية مره ن قدم الزمان 
وف ألم اللوك النو ينين تغلب آمير حدول. ملك الأشزريين علىالدلنا 
سئة ٠لاق.‏ م. وتنازع مصر الاشوز يون والذو بيو الى أن 6 متأميز مصرى 
أسمة سماتيك فى مدينه ساس ف ضرق الدلنا وفع 0 مجنود مرتزقة 
من الاغريق فى الاستقلال بمصر وكان ذلك عام / اق م 3 
وقد اعتمد على الاغريق 6 وشجعهم )على الأستيطان ف البلاد وعمل على 
اننمية الزراعة والصناعة 


الاشوريول وممر. 


بمايك ١‏ 
والنيضة الصرية 


البضة فارس 
والاغريق 


ملوك النيضة المصرية 
لتيضة للم 


ع0 سد 


وقد بدأت مصر أيامه تحيا بعض الشىء ويسمى المو رخون ذلك الدور من 
تارها بعصر النهضة المصرية . 

وم تكن تلك النيضة إلا مخاكاة المصريين الحشارتهم الاولى وتقليدهم 
الفذون والاداب الاولى والمبالفة فى ذلك حتى أعادوا كل شىءك! كان عليه 
ولم.ينسوا أتنه الاشياء . ويجب أن لا يغرب عنالبالان مصر بذلك لم تستعد 
شبامها الاول بلكانت كالرجل الهرم يقلد الشاب فىهيئته ومضفي أثر الكبر 
فيه بالدهان , 

إنما كانت النهضة الحقيقية إذذاك نهضة الفرس والاغريق . فتغاب 
الاول على دول الشرق القديم واتنثشر الاخرون فى البحر الابيض المتوسط ثم 
تصادم الشعبان وتتازعا السيطرة كا سيفصل بعد 

خلف سماتيك_الاول ابنه تخاو وقد شجمه ستوط الاشوريين 
( سنة 15> ق. م. )على الاغارة على فلسطين » ولسكن لم يلبث أنطرده عب 
البابليون . وقسد اهتم بالتجارة فكانت له سفن فى البحر الابيض المتوسط. 
والبحر الاحمر » وحاول توصيلبها بقناة . ويقال إنه هلك فى ذلك نحو 7٠.٠٠١‏ 
عامل . ولا تلبأ متنىء بان القناة ان تنفع إلا الالجانب أقلع عن فنحها . وقد 
قال ديودور بأنه عدل عن فكته | عرفوه ان البحر الاجر مرتقع . عن البحر 


, الابيض المتوسط وان فتح القناة قد يغرق الدلنا . وقد ظال هذا الرأى الغاسد 


حنى القرن التاسع عشس 

ويقال إن بعض علاحى تخاو سباحو حول سواحل افر يقية كلها 

ومن هلوك هذه الاسرة أيضاً ابريس » وقد ثار عليه المصر يون لما رأوا؛ 
من شدة «يله للاجانب » وتولى مكانه قائد جنده اسمس أو اماسيس 

ولم يكن احجس هذا بأقل تحياً للاغر يق نأسسوا فى أيامه مدينة نوق اطرس, 
بالقرب ءن فرع النيل الغربى وكانت مدينة اغريقية. صرفة يتبادلون فيها 
حاصللات بلادم ويصنعون بها الصناعات الاغريقية ومها معابد أغر بقية 


هه سه 


وكانوا مستقلين فى حكمها ٠‏ رتبطين بالحكومات الاغر يقية فىكل شىء حى ان 
دار الحم فى نوقراطيس شيدت على نقة الكومات الاغر يقيذ 290 
ورا كان الدافم لاحمس على اتباعهذه السياسة رغيته فى تشجيع 
التجارة . والثابت انه كان شديد الوف من الفرس الذين اءتللكوا غر لىآسيا 
وقضوا على الدول القدعة بهء فظن أنه قد مجد فى الاغر بق حلفاء منعون 
الؤرس عنه تغلب الغر س على مصر ‏ 
وقد وقع ما كان خافه احمس فى عهد خلته بسماتيك الثالث وذلك أن 
قبيز غزا مصرعام ه؟وق.م وتغاب عليها ٠‏ 
وصارت مصر جزاً .ن الدولة الفارسية ولم تستعد استقلاها إلا أيام 
البطالبة . : 
04 





١ (‏ ) نشبه نوقراطيس ف الوقت الماضر الاحياء التى يسكنها الاجائب فى بعش المدن 
الصينية مث شتناى 


الغرات 


الدجة 


الارضغرري |الفرات 


الارض شرقى الدجلة 


الارض شر فى 
الفارمى بلادعيلام 


1 اي" ع 


الفصل التلسع 
أرض بابل وأشور 


بابل دولة قدرمة قامت فى الارض بين الغرات والدجلة 

يجرى الفرات فىثلاث مناطق ؛ الاولى أرض جبلية » والثانيةسم ل لاشجر 
فيه » والثالثة تنته عند الخليج الفارسى وتتكون دن رواسب النهر . 

وكر الدجلة أيضافى ثلاث مناطق كناطق الفرات ٠‏ وقدسكن الاشور يون 
فى الخزء الجبلى «ن مجراه . وفى خط عرض بغداد يقترب الدجلة من إلغرات 
فلا تزيد المسافة بينها على حهسة وثلاثين ميلا ثم م بتعدان 

ويفيض الغرات والدجلة بغتة عند ما اك الجليد فى الجمال ( بين 
شهرى مارس ودايو ) و يرتفع المهرا ان ارتناعا 1 يحرف السدود ام لى يقيمها 
الناس لهاية الارض . هذا الى انها يجلبار نكي ةكيرة من ن الطين ويراقع 
أسفلهما ارتفاءا سريعا وترسب منهما رواسي سعيكة فكان مصياهما أيام 
الاسكندر الا كبر يعد احداها عن الآخر والا ( ن يلتقيان عند البصرة على 
بعد #٠6‏ ثيل من البحر .كل ذلك جعل مسائل الرى فى أراضى بابل أدق 
ب فى مصر كثيرا 

والارض غرلى الغرات اما مراعى واما صحارى جرداء متصلة بصحارى 
شبه جزيرة العرب » وكان لاهلها 50 كيرف تارمخ البلاد الزراعية القرريبة منها 

والارض شرق الدجلة جبلية «رتفعة متصلة بهضبة إبران . وهى عبارة عن 
سلاسل من الجبال وفيها وديان تصانح لسكى الانسان » وللكنها منعزل بعضبا 
عن بعض ٠‏ وفيها أيضا حيرات كيرة مثل فا وأرميا فى الثمال وشيرازفى 
كنوب وى عض تلك الوديان نا أ الفرس واميدبون 0 3 

وترتقع الارض شرق 0 ارتفاعا كيرا وص الح يتبطل 





لاه - 


على سفوحها الامطار فصارت أرضاً كثيرةالغاباتعوصارت يطبم فى امتلاكا ٠‏ 


أهل السهول القليلة الشجر » وهذه هى بلاد عيلام 
١‏ (1) اختلاف انهاه الانهار: يبع الثيل فى الجذوب ويتجه شملا فصار 
الزء الثهالى من واديه ( مصر) ا مماخها .عتدل . وخلا ذلك الجزء 
أيضاً من الجنادل فيسير الماء هادما بين اسوان والبحرء ثم لاحمل الى ذلك 
الجزء الثهالى من مجراه إلا ا خفمنالطين الذى لا يعوق الملاحة علىعكس 
الفرات الذى يصل الى الدلنا ول تكن قد رسيت منه الرواسب الثقيلة بعد 
فتعوق الملاحة عند الدلتا وتسبب طغيان الماء على الارض 
تكثر اذلك فى خرافات البابليين قصص املوفان عظيم خرب العالم كله 
ويا المصر يون القدماء يثخيلون الشر ظلاما و يردا كان الما بليون يرمزون له 
تحيوان يف يرسل مام مدرااً . 1 
< (0) قامت المدنية اله رية فى الوادى والبابلية والاشورية فى الدلتا . 
() اقتراب المدن اليابلية بعضها من بعض وتباعد. المدن المصرية ممتدة 
على طول النهر كله 
7 (4) بابل بلاد لا أحجار فيها على عكس مصر ماما . وكان لهذا أثر بين 
فى حضارتها » قالطين ولو جف عاءا لا يصامح لعمل العاثيل ولا يمك الرسم 
عليه . فالفن البابل اعو زتهحيائف المادة الى عرف المصر يون والاغري قكيف 


يخلدون بها قنوم 
وقد استعمل البابليون العلين المجنف استمالا غير مألوفء ققد كانوا 
يكتبون عليه 


(ه) وبابل أيضاً أقل من مصر مناعة » قنسكن الصحارى غر بها قبائل 
البدو الرعاة إيدفعهم فترمم نحو الاراة اضى الزراعية 

أما أساس الحضارة فى الدولتين فهو واحد وهو خصب الارض وتميئو 
الفراغ اللازم للابتكار والتفسكير . وتتوقف الحضارة ف ىكلتيهما على حسن تدبير 
الرى وعدم الافراط أو التفر يط فى استعال الماء مم 


موازئة بين ممر 
وبابل 


علاقات بابل 
الخارجية 


رةس 


أثرت فى تاريخ بابلل علاقامها بالبدوو بسكان عيلام وبالاشوريين 
أما عن البدو فقد كانت طبيعة بلادمم هى الدافمة لم على الاغاراته 
أوعلى التجارة 

وثقل التجارة مبنة قديمة جدا فى الصحارى إذ الصحارى "شبه البحارفى 
كونها تصل بين أقالبمسختلفة »وها تقوم المدن التعجار يقعلى سواحل البحارفانها 
تقوم أيضاً عند انصال الصحارى بالاقليي الزراعية والصناعية أوفى الواحات. 
مثال ذلك دءشق ومخارى وبرير 1 

وقد أثر البدو سكا نالصحارى بالغزو والاغارات فى تاريخ البابليين تأثيرا. 
كيرا لخجعاوا | لفتهم سامية مثلا 

أما عن الاشوريين ذند نثأت دواتهم فى المزء الجبلى من نهر دجلة وهو 
جز متسع كار فيه النبيرات»؛ ويقع على بعد من بابل فتمكن الاشور يين. 
من انشاء دواتهم بلا تدخل منهاء ولكن لم يكن ذلك البمد بكاف لتم 


الاشور بين من تهديد بابل عند ضمفها ,+ 


و يد 


مر تاريخ الحضارة البابلية فى أريعة أدوار متميزة : 
يعاصر هذا الدور عهد بناة الاغرام فى مصر ويأتهى عند ما أسسن 
حمهوراني ملك بابل فى عام 73٠١١‏ ق.م 
وفى ذلك الدورلم نكن الارض خاضعة لملك واحد بل كانت فيها مدن 
مستقلة بعضها عن بعض كثيرة التقائل . ويعرف هذا العهد بهد المدنية 
السوعرية يمن سومر وهو أسم يطلق على جز مكبير من تلك البلاد 
وليس لفؤرخين ف يقبن هنس السومر يين والظاهر أنهم كانوا بيض 
الالوان جننوا المستتقعات و بنوا المدن وعرفوا طرق الرى والزراعة ورعوا القم 
والماعز. وريما كانوا أول من استعمل العجلات تجرها الحمير لانقل وكانوً 
كالمصربين إذ ذاك يعرفون اليل وطم خيرة باستعهال المعادن وصنع الأواى 
النحاسية ورا وصل العم مها الييم من وادى النيل 
كانوا يكتبون بآلة حادة على الطين قبل تجفينه فصارت كتايتهم تعرف 
بالخط المسمارى وقد تقدم وصف الطررقة التى بها فكت رموزها . 
وكانوا يحسبون السنة مكونة من الى عفر شير قرياء وقد تمم ذلك 
عنهم الاسرائليون والفرس 
وقد اتخنوا مدينة ة تيبو مركز عبادتهم وبنوا فيا معيدا 1 بزعم 
بعض المؤرخين أنه برج بابل المشهور فى الاساطير . وقد كشف العلماءع نآثار 
درطم ححدا وزاد علمهم بتاريخ السومريين بذلك زيادة2كبيرة 
١‏ وحول عام .٠‏ .لاق . م . انزل فى أرض أكاد شمالى سومر الببدو 
الس انون غر بى الفرات وقام ينهمو بنالسومر يبن كفاح شديد انتهىباقتصار 


الدور الادل 


قم 


|لدنية السومرية 


الزراعة 


الكتاية 


الشهور 


جود 


الاكاديوث 


سرجون الاول 


الدور الثانى 
لي «ابا ءءء 
قء م 


حمورابى مؤسس 


ملك بابل 


.رسائل مورابى 


قوائينه 


لدو" د 


الكاديين على بد ادم “رجون وكان ذلك حول عام ٠ولالاق.‏ م ثم كن 
منزجون من فتوحه لكا واحداً 2 خلناؤه الى عام **٠٠‏ ق . م .واختاط 
الشعيان تغازا فنا واحدا ع را ضارة واحدة »ونشأ ينهم أدب من 
شير مأ فيه قعبة الطوفان 

لم ضمف هؤلاء الملوك - مارك سومر وآكاد ‏ ودخلت بلادهم نح 
حكم أهل عيلام الساكنين شرق الخليج الفارسى » وتات ذلك إغارةجديدة 
من البدو غر لى الفرات استولوا فيها فيها على مدينة بابل ننسها ىم تسكن إذ ذاك 
إلامدينة صغيرة خاملة . وقد تاكول عام ا م 

.وام فى بابل ملك أكتسب فى التاريخ شهرة هو حمورابى 

هزم جوراق أهل عيلام ويلك لهم عام كلام 

وقد أسعد المظ المؤ رخين فروا .عل. اس وخمسين رسالة خورابى قرأوا 


1 م ما يبدل على شدة اههامه لسك . ن تدقيق ف جمع الاموال فى أوقاتهاونظر 


فى أمور المعايد وعكذا 


وغثرؤا له د يض على ال وأفين امنيا سكم الدولة وه أقدم ما وصلاليئامن 


١‏ 0 الشر لع الشرعين ٠‏ والظاه., ر انجوراف جنع الوا نينوالعادات المعمول مهاف وقته 


التجارة 


واضاف اليبامنعنده وسطرها جميم على لوح هن الخجر » وفوقها رسم نفس يتس 
القوانين من الشمس الى كانوا ,بعبدوتها.. وقد وجد هذا الاوح فى معيد قدم 
وكان خمورانى جدش ضرببه على ألدى العابئين بالامن وأخلد .الناس 


: للعمل فانتششرت فىظلالد لنظام نجارة. بايل وتعل التاعىفىغربى 1 أسيا لط المسمارى 


من التجار ال بابليين 
وض انط ب اتيم وعلى وجه 'خاض بأعداد الوقفين. » وقد كشن العلماء 


اق سنة ١8444‏ عن أثار مدرسة وغازوا فيها على الواح التلاميذ ٠‏ والظاهر ان 


البابليين كانوا .يشدرون' جودة الانشاء » تعاو يلقنون التلاميذ ان الانشاء 


٠‏ الجيليضىء كالشمس 


ولكى ا ا 0 





شكل )١4(‏ لوح توانين جمورابى 


وفى الدورالثااث ظهرت آ شور وقد أقامها البدوفى الاصل حول عام الدور الثااث 
0 د 3 : ا 
قامء وعم الاشوريون هن السوهريين خطوم وعناصس حضارمم ٠‏ ملك آشور ا 
506 5 0 ِ- 2 و يدم تاريخ 
وقد ظل الاشوريين خاضعين لمكم بابل » ولكنهمكا أوأ'امة حر بية الاشر 5 


بنواسراثيل 
والا راميون 
مدنية الاراميين 


استيلاء الاشوريين 
على دمشق 
امم . قم 


سرجون الثانى 
وسنخاريب 


استيلاه على بابل 


الاغارة على عبر 


اليش الاشورى 


أتقنت فن:المرب ومارسته ضد جيرانما الميثيين والفينيقيين الذين كانوا إذ 
ذاك محاولون انزاع ملك مصر فى اسسيا . 

وجد الاشور بيونحائلادون تقدنهم فى استيطان بى ا ثيل والاراميين 
فى فلسطين وسوريا حول عام 4٠٠‏ ق. م. وكان للآراميين حضارة تفوق 
ما كان للاشور بين إذ ذاك. كا نواتجارا تعلموا المروف اطجائية الفينيقية ونشروها 
فى آنيا لحلت بذلك محل انخط المممازى » وكانت دمشق مقر حكهم . 

الخلاصة ان الاراميينة تركرا أنياً كيرافى فى تاريخ لال اك ركني 

من أثر الاشو ريين فيه » فالاشو ر يون م, يكن نيجدهم الاحر مأعماةء 

وفى القرن الثامن قبلى الميلاد أخن الاشوريون يكيبون 8 ذلك المجد 


' الحربى » فاستولوا علىدمشتعام #/ ق .م وصاروا أقوىذولة فّأرض الغرات 


ذلك بفضل ملك عظم هو سرجون_الثالى ( +7 هلاقام )٠‏ وابنه 
الاعظم هله ستخارريب 0 ا أحدق 0 ( 

را | استولى سنخارريب على بابل وهدهها وأجرى الماء فوقها . وكان 
رجلا غليظا اذا فتح بلدا أثق لكاهل اهله بالضرائب وكانوا اذا ثاروا امد 
وم بهلظة كيرة .00 

:سين تبنوى ى والتخذهاعاصمة ملكه و بى لنفسدقصرا تفها . وكانملكه 
عظيا » نف م به البريد ى نيتم اتصاله باله فى الاقاليم النائية . 

واغاز سنخار يب على مصر » ولسكن ثم فتحها بمده على يد اشور باثيبال 

وكان اليش الاشورى يتكون من مشاة مسلحين بالسهام والمراب ودن 
فرسان وتجلات حر بية::وا كتسب شهرة هائلة فى الشرق القديم » ويه دوخ 
الملوك الاشور يون الدول القدعة 0 تقانسها لتزيين قصورهم» ٠‏ وأشتهرالمسكر 
الاشو ريون بالقسوة فى معاءلة أعدائ, م فكانوا يسلخون الاسر سمرى وهم أحياء» 
ويقطعون رقوسهم على ءا من الت وف كنب اباد وى ادرائيل أوضف 
لكل ذلك . 


5 0 


دول الأشورياين افصو تساعمها (عس ءاشو رنيال ) 





مم 
ا 
2 
راسد حت نطو رترت 52( 


1 











وقد جنح اشور بانيبال الى الم بعض الشىء » فترك مكتبة عظيمة ؛فى :مكبة اشودبائيال 


المتحف البريطانى الان 0٠٠١‏ لوح من محنويها ء ودوضوعاتم! دينية 
وعامية وأدبية . 


ع اضمحات دولة اشو ر واتحد عليها البابليون والميديون والفرسواستولوا اشحلا لالاشوريين 


على نشوى عام 5ق م . ودالت دولهم و تبق الا اطلال حضارتهم 8 
وتنفس أهل الشرق القدي الصعذاء . وقد وصف أ-د أنبياء ب 
اسرائيل ناحوم فرح الناس بسقوط عدوتهم جنيمأ فقال : « و يل لمدينة الدماء! 
عيدوا يا ببى اسرائيل أعيادك . نمست رعاتك يا«لاك اشور . نشنت شعبك 
على الجبال . ليس جبرلا كارك . جرحك عدم الشفاء .». ” 
,ا وائخذ الوعاظ من سقوطها عبرة - الا أن اسباب السقوط واضحة : فنشاط, 
الك ف ال قم لي الا .وا الماع » واج لد م كلام 
خائية مختلفة عنهم كص راستلزم جهدا كيرا ٠‏ - : 


سقوط نيوى 
0 


أسباب سقوط , 
الاهورين ١‏ 











الدورالرابع 
ول مه 


دولة اكد انيين 





+ ولوكان الملوك أقل رغبة فى النتتح لانسرف الاشوريين الى تأسيسم بحد 
غير حرف » فالاشوريون شعب عظيم . وقد برعوا فى صناعة القائيل واتقنوا 
تمثيل الحيوان على الاخص 





ارشكل ( ٠6‏ ) مثال من رمم المدوان 
وبعد سنوط نينوى ورث المافاء ملكا فاستولت بابل على سوريا 
والانجزاء الغر بية هن دولة الاشوريين » واستولى الميدديوت على الاجزاء 
الثمالية والشرقية . 1 
عظعت بابل مرة اخرى وتعرف الدولة الجديدة فيها بالدولة السكلداانية 
ومؤسسمأ تا بوولاسار. وخلفه ابنه:؛ 





ناصر الثاق (0.ك لده). 
وهو الذى اسئوق على ارشليم عام كمه ق . م:. واقتاد ببى اسرائيل اسرى 
إلى بلاده. 0 ١‏ 

1 5 ل 5 0 
٠‏ .وبق قصرأ هائلا وجعل فيه 0 على عمد يستيرونها ون عجائب العام 
السبع ذإى معابد وصارت بابل فى أيامه مدينة عظيمة” 0 * 


هس 


ولسكن تلاك العظمة لم تدم فالفرس حلفاء الكلداثيين صاروا عظيمى 
القوة وأخيراً فح كورش لكريم بابل عام 0ه قى. م. 

والفرس قوم يتكلمون لمة آرية وم أول الآريين ظهورا فى التارجخ . 

وكان للسكلدانيين ولع بالذلك والنجوم فوصدوا الابراج السماوية وبلؤمن الحضارة الكلدانية 
درايتهم أن تمكنوا من النذبو بأوقات الكدوف 

ويتوقع العنماء أن البحوث فى اطلال بابل الى لم تبدأ إلا فى عامةجار1 
ستكشفت عن آثار برجع عهدها حموراى 3 


كورش ةو على 
بابل 


وصف فلسطين 


التوطن فى السطين 
والأردج من عمر 


1 


الفصل الذالدى عشر 


“. بنو اسرائيل 


فلسطين موه طن أمقلم تتركرسوما وعا وتاب د ولكنها ترقت 
ديناً وآذابا» وأثرت بذاك فى تاريخ الحضارة أثراً لايقل عن أر الاغريق . 
أمة كانت أول م هرم عرف عقيدة الوحدانية السامية وعيدت لله وم تنخذ له 
من الاوثان زلقى . 

تلك هى أمذ ببى اسرائيل نثأت فى الصحراء ثم سكنت فلسطين وى 
أرض مكونة من هضبة ووديان تتنوع فيها الماصلات ‏ فالمسسطحات على الطضبة 
تصلح للرعى والوديان تذبتالسكرم والقمحوالز ينونوف الاغوار تلاف الاشجار 

وقرب البحر تشرف وده ؛ وى هناك ح, برداء على ال اساحل .وفىهذا 
الساحل سكن| الفلسطينيون . وقد تقدم ذو قدومبم هناك (© وفىالشاليضيق 
الساحل ويكثر خصبه ء وفى الجنوب ينسع ويل خصيه ومتد نحو طورسيناء 
وعر فيه الطر يق بين مصر و بلا الشرق القديم . 2 

نزح بئو اسرائيل من الصحارى الى فلسطين ؛ فاحتاجوا الى تخيير 
نظامهم الاجتماعى الذى ما فى الصحارى حتى يصلح لهم فى بيئنهم الزراعية 
التجاررية الجديدة . وشق على ببى | سرائيل التخلىعن عاداتهم ونظاميم الاول 
وحاولوا الحافظة عليه ما اسنطاعوا الى ذلك سبيلا 

نبفٌ بنواسرائيل العيشة البدوءة وتوطنوا فلسطين . ويقال إن 0 
ستتى ام ٠‏ ويقول المؤرخون نهم ذهيوا الى مصر وإنهم 
قامنوا "كيرا على بيذ لرامنة ٠‏ وءن المؤرخين من يدعى أن الذى سامهم سوء 





() صن ره 


العذاب من الفراعنة كان رمسيس الثالى ومنهم هن يزعم أنه منفتاح م 
.خرجوا من مصر نحت زعامة البى موسىم جاء فى السكتب المقدسة , 

هذا وقد تقدم القول أن خروجوم من مصر كانغالباً قبل ذلكالتار 217 
فالثابت أنهم كانوا فى فلسطين قبل زمن رسيس الثانى ومنفتاح» إذ أنهم 
انتهزوا تفنكك عاك عر أيام اخنانون للاغارة على فلسطين . وفوق ذلك 
فلا ضرورة حنم أن يكو نكلمن كان فى فاسطين هن بى اسرائيل من ننس 
القوم الذين خرجوا من مصر . 

ولاسكن بنواسرائيل فلسطين وجدوا ما السكنمانيين وم من جلسهم 
ماما » فامتراج الشعبان اراس ماما . 

ثم قام الازاع بينهم وبين الفلسطينيين سكان السواحل وكانوا متحضربن 
مترفهين الا أن الضعف كان قد أخذ يدب فييم . وقد كرهيم بنو اسرائيل 
أعبادتهم الاوثان تددو عليهم نحت زعامة شاول . 

الاأن شاول م 535 على وفاق مع رجال الدين » فتدكان حؤلاء د يدون 
ملكا أكر بأمرثم ويقيع تصحهم فى كل شىء 0 برض شاول أن يكون ذلك 
الاك » فنتك بعد د كير منهم » فساعد ٠ن‏ بقى نهم دأود على تولى العرش 
بيدلا من شاول ٠‏ 


ماك داود وكان رجلا قوبا أخضع رجال الدبن بعد أن ساعدوه ) تحصن 
ا أرشلم وتغلبعلىالفاسطيايين ونظمما سكه على مط الدوا ل المتحضمرة المجاورة 

ولسكن كانت تغلب على ملك الصئة ال ار بية وتقل فيه رفاهية الحضارة 

وخلف داود ابنه سلهان وكان لسكه أنقم من لك داود شاول. 
ببى سلبان المعبد ونيف سذاجة أبيسه وبسط يده .وقد عرف سليان كيف 





١‏ سس لم 


بدو اسرائيل 
والكتعانيون 


ملك شاولك 


ملك داود 


50وقم 


ملك ماهان 


ملقم 


رك 


الفيتيقية السكبيرة واتصل حتى بجنو لرشره جزيرةالعرب » وله عع بلقيس ملكذ 
سبأ قصة مشهورة وتزوج إحدى بنات فرعون ١ , " ٠‏ 

وقد أاركل ذلك اتجاب بى اسرائيل وتددث أهل الشرق القدمخزائن 
سلوان ومبلغ قدرته 











٠ 2 0‏ اوقد بداتبإوادر الضعف ف هنا لمزم تراد الاسامين 


ارقا المنكتى. الضرائب إلى استازمتم! أمهة.ميليان ؛.فشاروا أام اندو تقسموا قنيمين: مملكة 


الغمال والجنوب 


عام 80٠‏ ق مع اسرائيل فى الشمال ومملكة بوذا في الجنوب ومقرها ارشليمى + 





' و بعد ذلك نيف الاسرائيليون«استمال النخار وانغط المسمارى وكتبواعلى 

الورق بالمذاد مستعملين الحروفه المجائية القيايقية م ثم قص وؤرخ, بجهول 
أول تاريخ طم ضمنه حبار ا لمم 5 براههم وابجق 3 ويعقوبا وإبوسف 

د أذ لاقام أضمنوم م لمهم رن سوط مالك 0 اثبل 
لق معيشة 3 أهلهًا د تق ذلات فاستولى الاشور يون على ساءريا عافمة 
المملكة عام الاق .م . وسقطات الماسكه الثالية بعد مائئى عام نر ن' 
تأسيسها » وعابى الاسرائيليون أول أسر فى يلاد أعداء دينهم 

أما علكة موذافظات: تدقائمة مائة ومسين سئة بعدذلك وقام فهانىعظم 
حوالى عام قل .ع علاشياة وذاك وقت ظيور سنذار ب ب 0 
فى الشرق . وقد تدأ أشننا فى خطب بلغت غاية الفصاحة بان ا ستخاريب 

أن يتلح 2 الاسئيلاء على أشلم . وقد قت تلك النيوءة اذفتك عش 
سنخارريب طاعون مبيد ونجت أرشلم بذلك ثم سقطت فينوى عام *. رز 
المنطر على موذا من الاشور يبن 

ولكن ظبرللهم خطر أكبر: فند قامت دولة السكلد انيين وف عام 
مه ق . م استولى ذابوخد ناصر على أرشلم واقتاد الاسرائليين الى بابل 

و بذلك انتعى ملك ببى فى اسرائيل ؛ بعد أبهاثة وحمسين عاما من أنثائه 
على 3 شاو 5 

وى الاسر ازداد حنينهم الى بلادم دكي شع ر اوم فلسطين ا 

عل 'البناو ابابل جلهنا . وكداعتدياة رزامييون 

على الصفصاف فى وسطها علقنا أعوادنا » لان الذرين أسروثا طلبوا منا 
أن تنم طم من ترنبات صريون 

كيف نرنم ترئيمة الرب فى أرض غريبة » أن نسيتك يا ارشليم تذمى 

يابنت بابل طو لى من يجازيك جزاءك الذى جزينينا » 


التكتابة. المبربة 
أول تارمم ٠.‏ 03 


0 
آشور تمحوا ملك 
العمال 


الاسر الاول 
النى أنشميا 


التتضاء على المملكة 
الجنوبية مدقم 


الامر 
4 خلا قم ء. 


وما د 


العودة الي الوطن 2 وعشد مااستولى كورش ملك الفرس على بابل عاد ينو اسرائيل الى 


م ٠‏ فلسطين وينوا “عدم , ولكن ملكيم لم يعد بل ضار اصحات الأدر فييم 
رجال دينهم و بذلك نحول ملكهم الى رياسة ديفية 
إلا داب الدينية 


ثم جمعت بعد ذلك أخبار ادكيم وأ نبيائهم وانشئت المزامير للتغنى بها فى 
العبد . وبعسد ظهور المسيحية جمعت كل تلك الاشياء فى كتاب وأجد هو 
العيد القديم . 


- الك 


الفصل الثانى عثر 


فينيقيا سبل ضيق بين البحر الا بيض المتوسط غر با وجبال لبنان شرا 
وتفبع فى هذه الجيال أنهار نك نثق السبل وتصل الى البحر وهى سر بعة 0 
لقلة البعد بين منابعها ومصامها 

وقد اذ أقوام يتتكلمون لنة سامية مدنا لم على ساحل البحر اختاروا 
لمواقعها رؤوس الساحل واجزر الصغيرة القريبة منه » لجمعوا بذاك بين صيسد 
حيوان البحر والزراعة وانشاء السقن ْ 

ثم قامت لهم تجارة فى خشب غابات الجبال وحاصلات سوريا . وكانت 
هذه التدارة قدعة جد 0 نس.م عنما قائمة فى أبام الاسرة السادسة المصرية ٠‏ 
وانسعت التجارة الفينيقية اتساعا كبيرا 


وصف فيفيقيا 





مكل ( 15 ) سفينة حريية فيليقية 


الحضارة الفيليقية 


التنازع فى لمدن 
الفينيقية على الحكم 


الاستسسار الفينيقى 
قرطاجنة 


علاقات الفيئيقيين 
.مر واشور 


المضوع اص 
لقم 


استقلال الفيزيقيين 
لاله مين 


المضوع الاشوريين 


“ل نة قلم 


الفيئيقيون فى مصر 


#0 سم 


وللفينيقيين أث ركسيرفى التاريخ ؛ اذ كانوا رسل المضارة الشرقية 
الناشر بين طا فى أوربا 1 

وأم مدعهم صور وصيدا . وكانوا وثليين : عيدوأ معيودا اسه بعل 
ورمروا له برجل فى رأسه قرنا ثور. وكان بعل هذا معبودا قاسيا لأبد من 
اراقة الدماء لارضائه وتسكينه . وعبدوا أيضًا معبودة اشعها استارتة ورمزوا 
لها بامرأة فى شعرها هلال وتحمل جماءة وتنثل عندم الر بيع ولطب * وقد ثفر 
بكو سرافل من هله السادات الوكية 

وأول تاريخهمكان عبد ثورات داخلية » اذ أن طبقة الاغنياء وذوى 
الانساب ( الارستقرا اطية ) حاوات أن تم المدن فثارت عليها العامة » وقام 
التزاع بذاك . وكانت اذا تغلبيت طبقة اضطبدت من تغليت عليه فيغضطر 
المغلو يون الى التزوح عن وطنهم والاستعار ارج فينيقيا 

. وأشهر مستعمرات القيفيقيين قرطاجنة وقد أسسوها حول عام 414 قءم 

١‏ ,يتحد الفينيقيون فى دولة واحدة » و تكن هناك بين مدنهم الاروابط 
ضعيفة . وفى أول الامر كان لمديئة صوو شبه رياسة علييم 

ول يكن لافينيقيين أطاع سياسية ء بل تفرغوا لنجارتهم . لذلك كانوا 
يتذلفون الى الدول القوية التى قامت بالقرب منهم ولو استازم ذلك خضوعهم 
ها سياسيا . فخضعوا للمصر يمن أولا والاششور يبن ثانيا وللفرس أخيرا ! 

د المسرع لمصر فى عبد الامسرة الثامنة عشرة وانتهى أيام اثورة 
اخابون ثم أعاده رسيس الثانى ١‏ | «سا_رإس 0 

٠‏ ولا ضعفت مصر بعد .وت رسيس تمكد الفبنيقيون م الاستثلال 

وصارت" اصور الزعامة فم » ونشطت حركة الاستعار * : 

واستمر الامر كذلك كك عام تلاق .م عندما خضعءت فيليقيا 


للإشور ين ٠‏ ودامت سيادة الاشور. بين حي سنة 5 ق. 


وفى أثناء خضوعهم لمصر سمح الفراعنة لهم بالانتجار فههأ وأسكنوا تارم 
فى أحياء خاصة مم فى مدن الدلتا وعلى الاخص فى مديئة مف 


ولا تخلصوا من السيادة المصرية نشت حركة الاستعار فاستعمروا فى 
قبرص ومتما انتقلوا اسواحل آمميا الصغرى ولجزيرة رودس وغسيرها هن جزر 
الارخبيل » ولجزيرة كر يد ومنمها اننشروا ثمالا فى تراقية فى شبه جزيرة الباقان 

وقد عبروا مضيقى الدرد نيل والبسفور واستعمروافى بلاد القوقاز : 

ولا قام الانغريق بنموضتهمالمظيمة وجدوا الفيايقيين أمامهم فى كل مكان 
فقام 0 الشعبين انتصر فيه الاغريق وأرغموا خصومهم على التخلى 
عن الاجزاء الشرقية للبحر الابيض المتوسط ‏ . 

. فارحل الغينيقيون الى الاجزاء الذربية منه واستعمروا فى ايطاليا وصقلية 
ومالطة وشعالى افريقيا وسردينيا وجزاثر البايار. وعبروا عضيق جبل طارق 
وانشئوا مديئة قادس ف اسبانيا ووصلوا الى سواحل بريطانية وفلة ( فرنسا 
الخالية ) . ويقال خم زايوا سواحل افريقية الشزقية . 

وكانت لهم أيضا تجارة برنبة عظيمة » وجلبت قوافلهم حاصلات بلاد 
العرب والطند والقوةاز واشور والسود' نمثل العطرر والاحجار الكر بمة والذهب 
وسن الغيل وريش التعام والعبيد والسجاجيد والبلح . 

٠‏ وقد رجواره 8 ير نه هذدالتجارةالشا علة العالممكله على عهدم قات 
فى صور وغيرها صناعة راقية . امي ر صتاعتهم م أسج المنسوجات وعمل الا والى 
من الذهب والبرويز والى والزجاج الشذاف واشتهروا خاصة بصيغ استخرجوه 
د الاسدات 0 

وبلغت صور اقصى قوتما فى عهد يرام صديق سلبان . وقد أن عمالا 
فينيقيين للعمل كقَ بثاء معيدة اشلم . 2 

ثم استولى الاشوريون دلى فينيقيا فى عام 15م ق . م . واستخدم 
سنخار يب ملاحين فيذيقيين فى سفنه 

وثارت صور مرارا وفى عام مره ق . م. حاصرها نوخد نار حصارا 
دام ثلاثة عشرعاماً . : 
اولما تغلب الفرس على الكلدانيين وصاروا أقرى دول الشرق 


١.ءدم‎ 


ستعمر أت الفينيقيين 


الاغريق 
والغييتيون 


استعمارالفينيق.بنفق 


اغربى يدر يض 
المتوسط 





“جارتهم البرية 


صناعتهم 


حيرام ملك صور 
لاف ا9وق.م 


الخضوع للفرس 
اكه علقم 


الاسكنندر الا كبر 


تنود قرطاحية 


سقوط 0 
5ءأ ق. 
المروف الهبائية 


اخضعت هم فينيقيا من عام مه الى لقثم وكانت السيادة الفارسية 
عهد رخاء للفينيقيين ظبرت فيه مدينة صيدا . 

وفى المروب بين الفرس والاغريق تقل الفينيقيون على سقهم عساكر 
الدولة الغازية صاحبة السيادة عليهم . فانتقموا بذلك من طرد الاغريق هم 


' من مستعيرا امهم فى شرق البحر الابيض المتوسط 


ثم ظهر الاسكندر الا كبر المقدونى وقامت الهرب بينه وبين ملك الفرس 
فتقد الفيتيقيون من يشصرعم ويقعهم عداء الاغريق . وف عام ام 
اسةولى الامكندر على صور بعد حصار دام سبعة شهور ودمرها م دخلت 
فينيقيا نهاثياً فى حوزة الرومان كجزء عن سوريا 

' ورنت قرطاجنة عظمة صور وحكنت المستعمرات الفينيقية فى افريقية 

وصقلية واسبانيا » وورئت أيضاعنصوز عداوتها للاغريق والرومان . وسغرى 
كين تفلبت روما على قرطاجنة وكين درتها ففعام 145 ق .م 

تقل الفينيقيون فها نقلوا منحضارة الشرق الهروف المسجائية انى انخذوها 

من الدعوطيقية المصربة وجعاوها مكونة من اثنين وعشرين حرفا سا كنة 
ومتحركة وقد أخذ هذه المروف عنهم الاغر يق ودن الاغر يق تعامها الرومان. 


اهلاب 


الفصل الثالث عشر 


الم 





رسن 


يتكلم الفرس لفة آرية وكذلك الاور بون لفاتهم آرية ٠‏ وبذلككان الفرسوالاوريون 


قيام دولة الفرس أول انتصار للناطتين بالآرية على الشعوبصاحبة الغا تالساءية 

وجصدودم الاول كانوا دوا يسكئون بالقرب من بحر قزوين . ومنهم 
أقوام تركوا «واطنهم واتجهوا غر بائم سكنواىشبه جزيرة البلقان » واليهؤلاء 
ينسب الاغريق والرومان » وأقوام رحاوا نحو الشرق ذهب فريق الى الند 
وفرييق سكن شرق الدجلة وهم الميديون والفرس . 

حوالى عام ٠٠٠١‏ ق ٠م.‏ قام ينهم عمل ديى عظم امعه زروستر. 
وعلميم أن هنا لين أ. أحدهما اله الخير واسمه اهورمازدا والآخر إله الشر 
واجعه اهريمان وان الآ" مين فى تزاع دانم . 

كانت القوة أولا فى يد الميديين وعم الذبن حالئوا بابل ودمروا ثينوى 
عام > وق .٠م‏ وكان الفرس إذ ذاك مخضعون 0 م وكانوا غير مت<دغير بن 
ليست لهم آداب أو فنون أ وكتابة ثم ظبر بين الفرس ١لك‏ عظيم هو مؤسس 
لمكم ذلك ه وكورش 

تغلب كورش على الميديين ثم على ليديا» وهى مملسكة اغريقية على 
شاط آشسيا الصغرى ملكيا امعه 8 وعاصنتها سرديس وذلك فى 
سنة 5ه ق . م ثم حول التتح نحو الكلدا نيبن فوزمهم واستوى علي بابل 
سنة .م08 قى . م وصارت دولته وى دول الشرق 

وقد مم خلتاؤه توسيع دولته 

فنتح أبنه ييز مصر سنة 918 اق .م ولسكنه فشل فى جلتين أرسلما 
2 وبلاد النوية ٠‏ والظاهر أن ذلك النثل أغضيه تأهان المصريين 


زروستر 


عمو ملك الغر سه 


كورش 
هع ليدب وأسيا 
المخرى 
45دق.م. 
الاستيلاء غلى بإبله 
لديا ق نا 


تتح قبي 3 
ولاه ق. 


انوا 7 


بذيح «عبودم أبيس . وقد أسرع فى العودة الى بلاده 0 عل بقيام رجل فها 
ادع الاك و لكنه مات فى الطريق : 


دارا الا كير ع 
0 النتوح م توى أ 
١؟ه‏ هلوقم آلى عشرين اقم 


هر الفرس الاك 0 دارا الاوك قنظم اليك وقسم الدولة 
يكبا ولاة من 


ول يكن الفرس غلاظ 2 كلاشور بين فتركوا الشعوب المحكومة 


شيا من المرية وا كتنوا منهًا إلااوة اوالجتد, 
0 


سوسيه ووصل دا 


أهاعا سد 


را التيل 0 :“الا حمر أجر لنسبيل الواصلات واهنم لتحقيق ذلك 





بانشاء الطرق والبريد وكانت عاصدتة سو سوسة وموقعها فى الشمال الشرق من 


الخليج الغارسى 





قل الفرس فن ١‏ 


: وكانت له أبضاً مديئة ملكية لسكناه هى برسوليس . وقد 


لبناء من مصر وبايل واشور وكتيوا أولا اغخط المسمارى ثم 


الا, ار أنى 2 6 الغينيقى 


وقد بفيت 


الاسكثبر الاك الاسكندر الأكيرفى عام #سوق . سم ا 
الناو لت المْاسمٌ 2م ال 0 ا 











هذه الدولة العظيية ادل السياسة قائمة ال 0 قضى علوها 











-//ا ل 


و 0 
الاااتفتا 





الفصلك الاول ٠‏ 


كريد والمضارة الاغريقية الاولى 


كريد وغيرها هن الجزر وأشياه الإزرفى بحر الارخبيل بقايا أرض ممتدة 
من آنسيا الصغرى لاوربا لم يشمرها الماء لارتفاعها 

وفى كريد بيئة شديدة التنوع فى امنا والحاصلات على ضيق الجزيرة 

فنها جبال تسكسوها الغابات ويا مراع وارض زراعية » خ. مع أعلبايزالصيد 
فى البح والرى والزراعة . 

واتصال كر يد بغيرها من امطزر أمر سبل » ققامت ينها وبيث سواحل 
البحر الابيض المتوسط تجارة فى الاسفنج راضيك والزيت والنبيذ والاحجار 
والاوالى . 

إلا أن انصال أجزاء اإزيرة :بعضها' ببعضكان مواد 
'واعلإلاضة أن أه ل كز يد أوتوا بسطة فى الميش تهت الطنيعة سٍ 
مها فامدتهم بال | المناظوثما بس أمي شيا لجال ورقة فى الظليع* » . 
نحن فإعظيسة و لكل المؤمنين 
كلدونا وال و0 لحششن لابعراذ َك أعتا . اكثيوات وكا وكات :يظقون :ان أول 






يحر الارخبيل 


كيف كشفواءن 
فارةحر الا رخبيل 
شلهان سير ارثرافائز 


لروادة 


السكريديون 


ملا - 


حضارة قامت فى تلاك الها تكانت الحضارة الاغريقية المشهورة فى التارييم . 

كان أول الكاشنين عن هذه الحضارة شلمان الالمانى . وثلاه باحئون 
آتروت أشبرم الاتجليزى سير أرثر افائز الذى رفع اللثام عن مدنية باهرة 
مقرها كريد 

ب شليان بالحفر فى ثلال تروادة فى الشمال الغربى من آمميا الصغرى فى 
عام 18/٠‏ وفى ظرف أر بع سني نكشف عن بقايا نسع مدن الواحدة منها 
فوق الاخرى . وليست تروادة الي وصف هومير وس ف أشعاره تغل بالاغريق 
عليها أقد م.ثلاك المدن النسع » بل قدر العاماء الزمن بين ثروادة هذه وبين 
أقدم 1 النسع بالف سنة . 

م ثم انتقل شلمان إلى بلاد الاغريق نفسها وأخذ حفر فىاطلالقلمة ميسيى 
بالقرب من خليسج كيرنث ٠‏ ووجد» هناك إقبوراً من ن اطنجر وعثر بها على تاج 
وائية هن الذهب الخالص ووجد أ 17 ار مشامرة لطا فى مدبنة دير ينس عند 
منتهر فى خلييج دوقن 

أنا مبد تاك الطضارة فلم كدف عنه لاف عام 196 عند مابدأ سير 
ار ثرافائ يتقب فى فى اطلال كيوسس في جز برة كيد .وقدوائى عار المفر 
حتى وصل الى أصول تلك الحضارة البى قدر أنما ترجع الى ٠م‏ سلة ق لام 

ومنذ ذللك اللكنف مهيز ز المؤرخون بين حضارتين الاول وعوط نهاجز بر 
كريد بعوها الحضارة المينوية فسبة الى مينو من ملوك الجزايرة الذكورين 
فى أنارا' افات الاغريقية والثانية وهى متفرعة عن الاولى وسعرها الأضارة 
ميسيى فى بلاد الاغريق 








ننم أولئنك الكريديون ن الذين د تلك المضارة ؟ الرأىالسائد 


لد من المنس الافريقى الابيض أو ٠ن‏ جنس البحر الابيض المتوسط 


ولت ت لماص جلدية بالاغرريق المدروفين فى التاريمخ 
ويعتقدون أنهم كانوا على اتصال بالحضارة المصرية القدعة فتقلوا عنبة 


هلأس 





أشياكثيرة : قآئيتهم نشبه ال 


ة المصرية وكتابتهم مأخوذة عن الردوز 
اطي روغليفية . 
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لها 
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'( شكل ١١‏ ) تماذج ٠نءالفن‏ السكر بدى 


ازمىيعمورالحضارة 
السكريدية 

0000 
قحمء 

الصور على <دران 
القصر اللكى 


مساك نالك ريدين 


خضوع كريد لمر 






الميثيون 


جاد نت 


8 في الكر يديون المدنك و برعوا فى الصناعة واذن وكيم سكنام فى 
م 2 وأصبحت طم علاقات تجارية كبيرة عصر » وقد وجد الماحثون 
آنية كريدية فى القبور الصرية . 

ولكن الكر دين لسوء حظ التاريعخ لم ينوا مباتى ضخمة تقاوم فعل 
السنين كبانى المصريين » وللان لم يستطم الؤرخون فك رموز كتابتهم . 

أما أزهى عصور تاك المضارة فسكانءن عام» 15٠‏ إلى 6٠ ٠‏ اق.م. أى 
فى عهد الاسرة الثامنة عشرة المصر ية س عهد تحومس الاول وحتشيسوت 
وفى ذلك العصري ذين رجال الفن السك يديون جدران القعمرا ملكي بكنوسس 
بصوريخيل الى اارأئى أنها تعجدم فيها المياة » وأتقن صناعبمعمل الا نيةاتقانا 
لم يبلفه الصناع المصمر يون ٠‏ وتمثل تلك الصور مناظر اللياة الك يدية بكل 
تفصيلاما : يرى فيها الناظ ار السيد ات وملابسون التي لانكادذتافء نأحدث 
ا ملاس موعن وغي ذلك من مناظر الحياة الرومية . وقد سكن الوك والمقلاء 
فى مسا كن من الجر تتوافر فيها كل وسائل الراحة التى تهدها فى العالم اليوم 
مدل الخامات وتقسيم المسكن إلى غرف ومنافذ الاضاءة وتجديد اطواء وغيرذلك 


وق القرن الخامس عشر قبل الميلاد خضع اللكر يدديون لاسيادة المصرية 
وقذ عثروا حديا على صحن من الذهب يبي بالنقوش أهداه وعمس الثالكث 
لى قائد من قواده عينه حا كاعلى جزر الارخبيل 





ثم اننشرت الحضارة السكريدية الى بلاد الاغريق ومن مراكزها هناك 
ثير يلس ومسي ٠‏ وتعرف الضارة هناك بالطضارة الميسولية .وعتد عهدتلاك 


3 الحضارة من مها الى لق 6 


ْ سويد ذلك الى ]سسا يا العرغرى عبك بن ار 0 تروادةقيل 

ل سن أ فى سة 6٠‏ ق .م وضار الوك تروادة أن 
موك كنوتش ؛ ولد أن كيم ل يشملى. إلا السايجل.فكان 
معظم الطضبة فىرند أثليثيين ».وقد تدم السكلام ليم 


وفى سنة 1٠١‏ ق . م . أو بعدها بقليل أغار على كر يد أقوام من الشمال تي لكتوسس 
اولك مرة 


وتغليوا علمها وأحرقوا القصر الملكي بكنوسسء ولكن الحضارة استمرت  ٠5..‏ قم . 
قاعة فى حالة ضعف-فسمائة سنة أخرى أى الى سنة ١٠١٠ق.م.‏ عند ما تجددت 


0 ك2 تدم كتوسسالتهاق 

اغارة أهل الثال ودمروا كنوسس هاما . 0 7 
والظاهر أن هؤلاء المخيربن الا تين من الشمال مُ الدور يون ا مذ كورين 

فى شعر هوميروس ٠‏ 


مدا 


الحضارة الاغريقية 


وهم الاغريق 


5 
الاخيون 


الدوريون 


الايونيون 


لالم ب 


الفصل الثانى 


سي سح ك0 0 الاغر بق 


بعد تدمير الحضارة الكر يدية كانت فترة ساد فيها التبرير فى بحر 
الارخبيل وسواحله . واستءر الاءر كذلك الى ان قامت الكضارة الاغريقية 

اذا قرنت هذه الحضارة حضارة مصر وبابل تجدها أقصر منها عهداً . 
فلا يدوم أزهى عصورها اكثر من مائنى سنة اذا اعتيرنا المدة بين سولون 
والاسكندر الا كبر ولسكن لماتين المائثى السنة أثرا خالدا فى تاريخ الانسان » 
ففى أثنائها ضرب الاغريق بسهم فىكل عناصر الحضارة من نظم سياسية 
وقانون وفنون وعلوم وآداب وفلسفة » ووضعوا الاساس الذى قامت عليه 
الحضارة الحديثة . 

وللاغريق ميزة أخرى هى أن تأثيرم لم ينته بانقضاء عهد استقلالهم 
السياسى فد نشرت فتوح الاسكندر حضارتهم فى بلاد الشرق » وتتامذ لهم 
الزوءان بعدأن أخضعوم لمكم فكانت الدولةالرومانية العظيمةإغر يقية القدين 

قدم الاغريق من مراعي وسط أوربا وأصلهم كا تقدم من ام راعى قرب 
حر قرو بن ودخلوا شبه جزبرة البلقان حوالى عام 6ق 0 ٠.‏ وقضوا جو 
من الف سنة فى الاستة. رار فى شيه الجزبرة 

وكانت أول القبائل قدوماً قبائل الآ خيين التى توغلت جنويا فى أرض 
البلى ينيز ( بلادائورة الآن ) . وبمدهاقدمالدوريون حوالى عام 1600 قل م. 
وأخضعوا الآخيين والكر يديين الذين تقسدم وصف حضارتمم وأسسوا 
مدينة ة أسبرطة الشميرة ٠‏ وبين عامى للق ٠م‏ قدم الأيونيون» 
وما حلت سنة ٠لق.م‏ . إلا وقد امكتروا جيا فى ثيه از يرة والجمزر 
3 03 ألا المفرف 


لابهرف المؤرخون مصيرالكر بيدبين بعد تدمير حضارهم وحتمل أن 
اختاط معظمهم بالفاتحين ٠‏ فكل ما يعرف أن الدوريين استولوا على كنوسس 
حوالى غام لق 0 دقر 2 أش عار هوميروس أو الياذتهحصارأهل الشهال 
لدينة تروادة والثابت ١‏ أ أن تلك الاغارات الختلفة سبيت قَاقَل عظيمة 
ين سكن الشرق حي » فاضطر بت دولة الميئيين فى آسيا الصغرى ورك 
أقوام من أهل البحر نحو السواحل المدسرية » ول بمنعهم عن ٠صصر‏ إلا بأس 
رمسيس الثالث » واستولى القوم المعروفون بالفاسطينيين على ساحل فلسطين . 
.وعلى ذلك فها حلت سنة 1٠٠١‏ ق . م . إلا وقد ضعفت الِضارةالكريدية . 

كان الاغرريق وفت قدومهم متبر برين لابعرفون كتا بة ولا زراعة وكانوا 
رعاة . ولا بد أنهم تعاموا السكثير من المضارة السكر يددية فأسسوا المدرن 
.وخضعوا الماوك وأخذوا بالمعتقدات الدينية الكريدية وخرافاتها . 

ولايد أن يكونوا قد تعلموا أيضاً من الفينيقيين . وقد ت#دم كف كان 
الفيثيقيون منتشربن اذ ذاك فلا بد أن اتصل الْر يقان وقلد الاغريق الفنون 
-والصناءات الفينيقية . وهذه كانت مصرية أو أشوريه أو بابلية الاصل . وعلى 
ذلك فصدر الفن الاغريقى شرق. وتسم الاغريق أيضاً حروف الحجاء 
الفينيقيه حوالى عام 5٠٠‏ ق .م ٠‏ 

أما معتقداتهمالدينية فقدأخذوا الكثير ماعن لكر يديينوالفييقيين 

وقد عرف الم رخون السكثير عن هؤلاء الاغريق الا ولمن شعرهومير وس 
وهو رجل مكفوف البصر من جزيرة خيوس وصف حصارتروادة فى قصة 
شعرية طويلة ٠‏ ول تدون هذه القصه فى أيامه انماكان يتناوها الرواة ويحنظها 
اناس لشدة اتجابهم بها وتعرف هذه القصه بالالياذة .وتلحق بها قصه أخرى 
السب أ لهوميروس واسعها الاديسيه وفيها وصف الشاعر ما جر جرى لالحد 
أبطال الحصار بعد الاستيلاء على تروادة الى أن عاد لبلاده ٠.‏ وللاغر 52 أطّ لطبأ 


الاغريق 
والسكريديون 


الدوريون يستولون 
على كنو سس 
حصاو تروادة 


اثرالحضارةالكريدية 
فى الاغريبق 


اث الفيزيقيين 


بده الفن الاغ ريق 
الحروف المجائية” 
المعتقدات الدينية 


شعر «وميروس 
ا قاعله 


«قصص خرافيه شائقه كان يرومها الرواة المتنقلون من ن مديئة لاأخرى وبنغى ا الخرافات الاغريقية 


المغنون فى الولا” م6 والاجماعات ٠‏ 


الا هة 


ومن هذه الاشعار والقصص عرفنا أن الاغر يق الاول كانوا يعتقدون أن 
متهم تقطن -جبل المبوس فى تساليا وأنهم كانوا ستة من الذ كور وستة من 
الاناث » كير زيوس وهو أ بو الآلمه والناس » ومتهم ابولو آله الموسيقى 
والنوروافرديتى الله الجبال . 


شن 


و - 


الفصل الثالث 
عبداللوك ( ٠٠٠١‏ - ولاق ٠م‏ ) فمعهد الاشراف (قلات «لتق.م) 


لم يكن للاغر بق من أول ظهورم دولة واحصدة جمعهم كوم فى حكها 
ولك كانت لم دول 5 كثيرة د لا تزيد أرض الواحدة منهسا عن مدينة 
واحدة . 1 منها ملكيا وشريعنها وجيشها ومعبدها وعبادتها . وهذا نظام 
سياسى لاثراه فى وقتنا الحاضر فالدولة الواحدة الآن تشمل مملسكة بأسسرها 
وأحيانا تشمل أقطارا ثائية عنها 

ويمسر المؤرخون ذلك باسباب جترافية : فبلاد الاغريق جبلية وسواحلها 
كثيرة الملجان فيصمب قيام دولة واحدة فهها . والظاهر أن الاغريق ظظتوا 
أن قيام الدولة الواحدة لايتفق معالحرية » وأيدهفى ظنهممارأوه من الاسقيداد 
فى الدول الشرقية العظيمة مثل فارس 


ولس معى ذلك أن 0 يقكانو منقصاين انتصالا ناما يعضوم عن 
بعض » ققد مرت بمم أزمات أدت الى اشتراك المدن الختافة فى جهود واحده 
وقات ينهم بدا احلاف من المدن لاغراض دينية تجارية » فسكان هناك 
حوالى عام ٠٠٠١‏ ق. م . أربمةأحلاف . أقدمها حا ف أرجوس اذى تغلب على 
ميسيني وتريفس السكريديتين واستولى على سبل أرجوس » وننها حاف 
لاكونيا أو اسيرطة الذى استولى على الاجزاء الجنوبية من شبه جزيرة البلقان 
المعروفة باسم الأو بوئمز » وكان فى الشمال حافان أولها حول مسينة أثينا اضمه 
اتيك والآخر حول مديئة طيبة الاغريقية وائعه بوشيا . 





وما أظور الوحدة الاغريقية الالعاب الالمبية » وأو ماعقدوها كازفىعام 
كالاق.م صارت بعد ذلك تقا مكل اربع سنين مرة وينيارى فما اللاعبون 
عن أنحاء البلاد . ويلغ من قيسّها عندم أنهم كانوا يؤرخون الموادث جما . 


الدن الاغريقية 


لماذا لم تكن الاغريق 


دولة واحدة 


حلف ارجوس 
حاف لا كونيا 


حلف اتيك 
حلف بوشيا 
مظاهن الومدة 
الاغريقية 
فك الالعاب الالمبية 


٠‏ المجامع الديئية 


وحدة اللغة 


ع-اشعار هومير وس 


ميزات هذا العيد 
بن ثاريم 


١‏ - التطلورالسيامي 


- الاستميار 
٠#‏ مو الحضارة 


و الحكم 
الديمو قر الى 


"8م 


وكانت أب الجامع الدينية العامة 2 فيها الاغر بق من حتاف المدن 
فى صعيدواحد ون أشرما أجتماعهم السنوى 2 جزبرة ديلوس الاحتفال بابوأو. 

وللاغر بق أ أغة واحدة وان :مددت هجاتهم 

وطم أرضارأشعارهوميروسوىئراث الاغر يق جيم فظو اخاصتهم وعامتهم 

بذاك كله شع لاخر يق أمم 1 واحدة على الرغم من استقلال مدنهم 
إعضها عن بعض » وأنخذوا لاتتسهم إنها واددا هوا أبناء حلا » وكانوا فى 
أ ار أنفسهم مم الناس ومن عدامم من الخلق ار 

ولهذا العهد من تاريخهم مميزات : أوها التطور السياسى فى المدن 
الاغريقية » خدث فمها خلع الملوك واتخاذ حي الاشراف بدل الملوك » ثم, 
اغتصب لمكم ف فيها مغتصبون » وتخلص العَافة < نحم المغتصبين واستولوا 
على أزمة - فصار لمكم فى المدن دموقراطيا أى حم العامة 

وثانمها الاستعار يبن عامى *لاو 80 قدامء 

وثالتها ارتقاء الصناعات والفن والآداب واصطبافها بصبغة جديدة 
مبتسكرة بعد تعلمهم أصوطا من السكر يديين والفينيقيين . 

تقدم أن الملوك كانوا أو . هن 8 المدن» وكانوا يعتقدون أنهم هن أسل 
الآهةء ؛ ولسكن على الرغ غم من ذلك م يكونوا تاى السلطة فقد كان انهم 
مجاسان أحدها للشيوخ والاخر لاحرار الناس . .وقد ريق هذا النظام حى 
عام اقم وفى بعض اللهاتظات اللسكية قم بد 00 

وحوالى *لاق.م الغيت الملسكية 2 أكثر المدن الاغريقية وح لمحلبها 
النظام الارستةراض أو وحم الاشراف . وقد استمرت الارستقراطية فى لعض 
المدن ولكنها نحولت إلى الدموقراطية فى أ كثر الجهات وصار المي فى 
أيدى العامة غير الارقاء الذن كانوا كثيرى العدد وغير الاجانب . 

وقبل أنتنتصرالدموقراطية حدث أنالسلطة كأن يغتصهارجل واحد» وءن 
المغتصبين من شجعالفنون وال“داب وكان عادلا فى حككه و بمد القرن السادس 
قبل الميلاد لم يكن هناك مختصيون إلا فى بعض المستعمرات الاغريقيةكصقلية 


الاسستعار الاغريق 


للغينيقيين فضل تعليم الاغريو 58 يصئعون ن السؤن وكيف سيروتها فضل الفينيقيين 


0 ثم ذلك أنتشر الافريق ف البحار. 
دقعهم لذلك تزاع الاحزاب السياسية فى المدن ورغية المغاو بن فى عراك بواعث الاستممار 
السياسة فى التزوح الى أرض غريبة بعيدين عن اعدائهم . وكات الانجار 
أيضا باعنا قويا» فأسسوا لهذا الغرض ض مستعمرامم فى ليحر الور » ومن 
رها بيزئطة الى أنشئوها سنة لاه" ق .م. ومن أجل التجارة أ حلوا بيزئطة108 قءم 


1 توقراطيس فى مصر ( ام لمارا لسر 4/0 “وتراطيس 
اتسعت حركة الاستهار وامتدت غربا فسكن الاغريق جنوب إبطاليا ‏ جنوب ايطاليا 
حي كانت مستعمراتهم تعرف باسم ماجنا جر يشيا » وعلموا أصحاب البلاد 
الاأصليين كتاباتهم وفنونهم . 
وسكنوا أيضا جزيرة صقلية وانتزعوا فا ستعمرة سيراكيوز من 7 اكيوذ 
وق 


أصحامها الفينيقيين فىسنة4سلاق.م.وثاصيوا قرطاجنة العداء مناصبة الند للند 


وتحول ساحل آمسيا الصغرى وجزر الارخبيل الى بلاد إغر بقية صرفة . 200 


و بلغ من نشاطهم انهم استعمروا فى ساحل غلة (فرنسا) الجن وبى» ومدينة 
مارسيليا المالية اصلها ماسيليا المستعمرةالاغربقية . ماسيليا 

ومن من مايف كر عن الاستعار الاغربقى أن المستعمراتكانتمستقلة ١‏ الستعمرات 
عن البلاد التى أنثأنها» فكانت العلاقة بينها علاقة حب وصداقة كالملاقة «البلاد الاملية 
بين أفراد أسرة واحدة مستقل بعضهم عن بعض ولاتر بطهم إلا أواصر القرابة 

نشطت التجارة بانساع نطاق الاستعار وأثرى الاغريق »قتطلبوا الجديد 








فى الغن والصنا 
صناعة السهن » و" 3 


وكانت 
واستعماوها بدلا من 
78 
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سكو | النقود 


م 
الثراء من التجار وكترم 


خم - 


البمل قاب 


عيد المقتصبين ( 500 - .و قم 0) 


أصل الاغتصاب أنه فى أثناء التزاع بين الاشراف والعامة كان يأممز 
الفرصة بعض ذوى الاطراع من الاشراف فيترك أهل طبقته ويتولى زعامة 
التجار والعامة ضدم » ويتدرج بذلك إل اغتصاف السلطة فى المدينة لنفسه. 

جد ذلك انوع من المكم سار حوالى عام ام .فى أ كار 
المدن ومن بينها أثينا . 

وكيفية حدوثه فى أثينا أنه فى سنة 54ه ق. م. كان بينها وبين مدينة 
ار به شديد على امتلاك سلايس » ققام بين الاثينين سولون وهو 

شريف أثرى بالتجارة واستنفر قومه وأثار رثاي انلطب والشمر م فافزعوا 
سلايس من الجارين » وأحبوا زاون حا عا وأسلسوالة قيادم » فوضع 
قوانين جديدة 5 لاصلاح حال الؤلادين وأهل الطبقة الوسط . وكان تشر بعه 
هذا خطوة فى سبيل الديموقر اطرة لا نه أدى إلى تساوى الناس فى نظر القضاء 
ثم وضع لاثينا دستوراً مهد لاشتراك العامة ىق المسك » وبعد ما أم عله 
نل عن سلطته عحض رغيته ٠‏ 

ووقمت السلطة بعده من عام ٠و‏ ق.م. إل 4١ه‏ ق٠م:‏ في يد 
جين يستراتوس وكان حاما عادلا . ولكن ابئيه سو ٠‏ 374 ونا على شا كلته 
غثارالناس ضدهما وصار صاحب الا مر كاد 
الارستقرا . فقفى على سلطة الاشراق 5 غرائب ب لش ريع كليسئائيس 
أنه سن قانوتاً يز نفى من تقضى حكثرة الأثينيين: باقصائه عن وطنه لمدة 
عشر سنوات 





. وقد عم هذا تقض النظام 





مسامول 


الننصبون 


سولون 


بيرست رأنوس 


تقدم المضارة 


موك 


ا الحضارة في عهد المغتصبين » فظهر شعراء مختلفون مهم بندار 
ونيم سافووهى امرأة شاعرة وعظم فن العُثيل وهو فن سيكون له شأن أعا 
شأن فى الدب الأغريق ٠‏ وارئق كذلك فن البناء وصنع العاثيل والآنية . 
وابتدأ الاغريق يبحثون فى الفلسفة والمم ء ومن أشهر الفلاسنة الاول ماليس 
ومن الرياضيين فيثاغورس 


آ64 


اللكفاح بين الفرس والاغريق 
6ك قم 
١‏ 
تقدم القول كيف فح كورش ملك ارس ملتكة ليديا الاغريقية فى 


عام 5ه ق. ام وقد كان من ألرذلك أن تقابل الغرس" والاغر ريق فى آسيا 
٠‏ الصغرى وجهاً جه » وذلك لان اخضاع الليدبين مكن الفرس من المستعمرات 


الاخريقيه فى آسها الصخرى ١‏ 

م مد قبيز 2 دولته فشمات المد نالغينيقية وقبرص وز زيتتهزك 
الاغريق فى افر يقية . 

وف عام اله ق .م تقدم الفرس و أووبا زا دارا | انا فى شبه 
جزيرة البلقان . 


بذل كله أصبح الأرس يحيطون بالاغر يق احاطة السوار بالمعصم ورأى 
الاغريق أن أعداءهم لامبددون متاجرهم فقط بل أن است ةلاحم 0 
نحت رحمة ملك الشرة ق المظيم . فسكاغوه لا للنفوذ والغنى ولسكن الدع عن 
أعز ما تملك أمة (الى 1 9 

د الكناحنا قامت 3 الاغريقية فى وجه الفرس فى سلة +٠وق.م‏ 
وأرسل الاثينيون مدا للثوار نج ى تخايص سدس ع1 قم 
عاج ذلك دارا قصمم على تأديب لاغ ريق » وبلغ منعزمه أن أمرأحداً تباعه 
أن يكرر أماممكل يوم : « مولاى ! لائنس الاثينيين ٠‏ » 

و بعد عراك ست ستين مك دارا من اماد الثورة فى آمنيا الصخرى 
ونخرب المدن وسبى أهلبا ء وأعد المدة 0 لبقاب الاغريق أتقسيم 


و ة الاغريق ف 
آسبا السثرى 


اخاد الثورة 


اللةالفارسية الادلى 
5غ قدم. 


الجلة الثانية 


لوكق لم 
ماراتون 


النة الثالعة 
44 قم 


نمو ست وكوليس 


وائمة اثرءو بولية 


امت البلةالفارسية الا ولى فى عام , 7و ق.م: ٠.‏ ولسكن اليظ خدم الاغريق 
فثارت عاصمة ص لين الفارسية وأ فشنت تدييني ذاو - 

وبعد ذلك سنتين أعاد دارا الكرة . ونجح فى انال جيشه عند ماراثون 
وتقابل البيشان فى سبل ماراثون ٠‏ 

1 يكن للاثينيين فى تلك الواقعة من مساعد سوى عدينة بلاتيه الصغيرة 
وكانوا أقل من الفرس ٠‏ عدداً » ولكن كان طم فى ملتيادس قائد ماهر ٠‏ وكانوا ١‏ 
على عكس الفرس شعباً حرا حك ننه بنقسه وكانوا على عكن الفرس أيضاً 
: والغلب ولكن للدذاع عن وطنهم وأعراضيم_وحر ينهم ٠‏ 
غريق فى ماراثون . وقد قدر هيرودوت خسارة الغرس بستة 
آلاف رجل والاغريق عائنين 

ولانتصار الاغزبيق أثر كبيرفى تاريخ الما : إذ أن ذلك الانتصار حفظ 
لم حريتهم سكم من توريث العام كله من غرب وشرة ق آراءثم فى السياسة 






والدين والعلم وأ دب والفن والفلسقة . 


ويؤيد هذا الانتصار رأى القائلين بأن حسن النظام واللماسة الوطنيةقد 
يبلغان مالا تبافه كثرة المدد وكال المدة . 

ماتدارا قب لأنيثأر لنفسه » ققام ابنه اجزر 0 حملتفعام ١٠كق.م‏ 
وكان الاغر يق فىتلك الاثناء قد أعدوا عدتهم » وذلك أن أحد كيار ساستهم 





موستو كوايس مكن من اقناع الائينيين بتمرورةإعدادقوة بحر ية كبيرة حتى 
تكون الحرب برا رأكراً . 1 1 

تقدم الفرس برا نح وأئينا ول يبق علمهم الوصول اليها إلا اجتياز مضيق 
من الارض بين الجبال والبحار . ذلك هو مضيق ترموبولية . وقدوقف طراسته 
ليونيداس ملك اسبرطة . ولسكن خائنا من الاثر يق دل الفرس على مسالك 
فى الجبال تمكنوا مها من الاحداق بليونيداس وجنده . وتركه مسظم رجاله 
و يق معسه إلا ثلاماثة اسبرطى قاوم بهم الآ لاف من الفرس إلى أن قنوا 
م وتقدم الفرس على اثينا واستولوا علمها ودمروها 


وهنا ظبرت حكة بمو ستوكليس . فان السفن الاثينية دمرت الاسطول 
الفارسى عند سلاميس . وعاد اجز ركسيس الى بلاده موليا القيادة مردوئيوس ‏ وانعة سلاميس 
وفى العام التالى استأنف مردونيوس القتال؛ فانتصر عليه الاغريق 00 
انتصاراً حامما فى واقعة بلاتيه حيث قتل مردونيوس فى سنة 485 ق . م٠‏ 2 واقمة بلائيه 
وفى تاك السئة برضا اتتعسر الاغريق بحراً فى واقعمة ميكالى . وبعدها ‏ واقمة ميكال 
عدل الفرس ماما عن اعادة السكرة واحتفظ الاغريق باستقلاهم 


حاف دراوس 
عقف قا 


الفصل السابع 
حلف ديلوس وملك اثينا 


اشترك الاغري قكلهم فى الدفاع عن بلادم» ولسكن اثقل الاعياء كان على 
اثينا . فلا عجب اذا أصبح أها بمدهزعة بلائيهمرك ربخا ص ورياسة بين المدن 
الاغريقية . واتهت سياستها بعد انتهاء الكذاحمع فارس الى الاحتغاظ بهذه 
الرياسة . فكونت من مدن اسياالصغرى وجزر الارخبيل حلئاحت زعامتهاء 
واتفقت معهاعلى أن تقومكل مدينة بتقديم عدد معين منالسفن أو «قدار 
معين من امال كل سنة نمو الدفاع عن الاستقلال . ويعرف هذا الملفيحاف 
دياوس نسبة للجزيرة بهذا الاسم حيث كانت خزانة الخلف » وتقرر ان بجدمع 
كل عام مندو بون من المدن الحتلفة للبحث فعا مهمهم من الامور . 

ول يليث الاثينيون بعسد ذلك طويلا حتى تمركت فى تتوسهم الاطاع 
فأخذوا يعملون على تحويل الخلف عن حقيقته وجعله مالكا لاثينا » وأشاروا 
على حلفائيم أن لايقدموا للحاف سني بل مالا ثم انفقوا ذلك امال ف تقوية 
بحر يتهم وأصبحوا بذلك من القوة حيث ضعفت المدن الاخرى ضعماً كيراً 
وخضعت لاثينا خضوعاً لايتغق مع تساوى الحمليئات . 


من ديلوس الى اثينا وانفقوا منها م يشاءون - 


2-0 
الفصل الثامن 
عصر إرادحه 


م 400 ق.مء 


أثار ماك أثينا واستبدادها تحلف ديلوس ثائرة الغيرة والمخوف والغضب 
فى ادن الاغر يقية الكبيرة وعلى الاخص فى مدينة اسبرطة : وكان أهلها 
يروف انهم ليسوا أقل من الائينيين جدارة بلزعاءة بين الاغريق . وتهيأت 
بذلك أسياب ارب بين أثينا واسبرطة يي وم ثنته تنته إلا سآن ضعف الاغريق 
جيم ا وزال ملك أثيا. 

ولا د التزاع + بين ين المسينتين أنقسم الاثينيون الى فريقين : : فريق رأى 
مجنب أسباب اتخصام وخنذا للسالة ركان عل رأ سيان افق كمون 
وفريق رأى وجوب العيل على حفظ الزعامة لاثينا أده ذلك الى الارب 
وكان على رأسه مموستوكوليس وفى عام الا8 ق ٠‏ م هزم عوستوكوليس 
م عن اثينا . وبعد ذلك بعشر سنين نفى سيمون 

وظهر بذلك سيامى عظلم هو يكلس 

كان بر يكليس على رأى عوست كولس ف 
وجوب مناصية اسبرطة العذاء و سط سلطارنف 
الاثينيين على الاغر يق جميماً . وقد تجح تسياسته 
:وضارت مدة زعامته من 50 الى 880 ق ٠‏ م. 
عصراً «مدوداً . ولكن بعد موته ظهرت تنيجة 
سياسته فانفرجت «سافة الخلف بين اثينا واسبرطة 





وقامت ينها حرب دامت ثلاثين سنة اتوت 
وسقوط اثينا كما تقدم . 


شكل )١16(‏ بر كليس. 


الحرب بين اثيتا 
واسبرطة 


موازئة بين 
الديهوقراطية 
الاثينية 
والديموتراطيات 
الحديثة 


"يه لم 


حول بريكليس الم فى اثينا الى دعوقراطية ثامة » رد مجلس 
الشيوخ من السلطة ووضعها فى محاس من حخمسمائة عضو منقسمين الى عشرة 
أقسام كل «نها مكون من سين رجلا وتثناوب الاقسام العشرة الحكم . 

وقرر أيضاً أن يكون التوظف بالاقتراع فن خدمه الحظ فيه نال وظيفة : 
واستثنى من ذلك النظام قيادة الجيش وقت اطرب ولسكنه ليستانمنهالقضاء 

وعدا ذلك كان هناك مجلس عام لكل الاحرار اشتراكفيه مجت.م ثلاث 
مرات فى الشهر الواحد وبرأسه ركس 

وكان للاثينيين شغف شديد بامناقشات السياسية وتقدير كبير لافصاحة 
فى اعلطابة فسكان يسود الم الغفير منهم فى اجتماعات الجلس الانقباه التام 
وعلى الاخص اذا كن المتسكلم بر يكلس وقد بلغ مابلغ اليهمقدرته الخطابية 

تقوم الدموقراطيات المديئة فى مالك قد يبلغ سكاتها الملايين مثل 
اتجلترا وفر نسا والولايات المنحدة على حي نكانت الدعوقراطية الاثينية لايزيد 
عدد سكانها عن بضعة لاني . فعلى ذلك لايوجد فى الوقت الحاضر مجالس 
عامة كلذى وصفناه فى اثيناء إذ لايمكن لابين الاتجليز والفرنسيين أن 
يجتمعوا فى مكان واحدكا أمكن آلاف الاثينيين . وكل مامكتهم عله عوأن 
يفتخبوا مندو بين عنم لايز يدون عن بضع مثات و يتكلمون بلسان قوههم. 
فعلى ذلك تقوم الدموقراطيات الحديثة على فكرة النيابة السياسية . 

ونختلف الدموقراطيات المديئة أيضاً عن ائينافى أمر التوظف : فالاقتراع 
على الوظائف قد يؤدى الى حلولغير الا كفاء فيوظائف الدولة وعلى الألخص 
فى الوقت الماضر الذى كثرت فيه أعمال الكومات واستازم نشب الادارة 
كفاية خاصة في الموظفين . ذلى ذلك لايققرع فى الديموقراطيات الماضرة 
لاعلي وظائف الدولة ولاعلي مناصب القضاء 

وقد سكن الاثينيون من القيام بنصيهم فى الحم لوجود الرق ينهم. 
فيازمنا تك أن الاحرار فى اثينا كانوا قليلين اذا قرنوا بالارقاء الحرومين من 
كل حق نميامى . أما الدعوقراطيات المديثة فليس فيها استرقاق أبدا ‏ 


ل براي لم 


ل تظبر عيوب الديموقراطية الاليلية أيام بر يكيس لعظلم نفوذه السياسى الحضارة الاثينية 
ولمسن قيادته للا . وق دأخفاها أيضا ما بلغه الاثينيون أيامه فى الفنون والكواب ف عمر يكيس 





شكل )١9(‏ قاذف « القرص »> : مثال من الفن اليوناتى 
فبنوا المع بد الفخمة ومن أشهرها البارثينون الذى زينه فيدياس باجل المناظر. ‏ فديس 
وهذا المعبد فوق تل عال مشرف على أثينا يعرف بالا كروبولاس » وجعاوا 
خارجه مثالا للمعيودة أثينا ارتفاعه سبعون قدما برى على مسافة كبيرة . 
واهم بر يكليس ١‏ كبر اههام اليل فيه نتربية الذوق السليم» فسكان 
بالقرب من الا كربوليس مسح ديو سروس وعوعظايم يسع 80٠١‏ شخص ٠‏ 
معدم 








اش )١١(‏ البارثيتون م كان 


وكانت عثل فيه الروايات التى وذعها اسكياوس دوفو يس وود ايديس 
وار .استوفائاس ولا 2 زال الناس لمحيو اعجا 1 508 كته مؤلاء 
الرجال العظام . 





الفصك التاسع 


الحرب بين أثينا واسبرطة 
48 404 .م 


تقدم ذكر ما اثارته عظمة اثينا من الغيرة » وانها ادت الى حرب طويلة 
بينها وبين اسبرطة دامت من 48١‏ الى 404 ق. م . وقد شطرتتلك المرب 
الاغريق شطرين ؛ فانضمت اللي اسبرطة مدن الباو بو نيز والاجزاء الوسعلى 
من بلاد الاغرريق وانتصرت لاثينا الجزر 
وبين اثينا وأسيرطة اختلاف كبير : فائينا وحليفاته! أهلها أصلهم ايونيون 
أما أهل اسبرطة وحليفاتها فهم من نسل الدوريين »و ينما اتينايسود فا الحكم 
الدوقرامى مهد اسعرطة نسود فهها الارستقراطية . 
وفى هذا الاخثلاف تفسير لطول مدة المرب وللوحشية الى ليرت فها ٠‏ 
تشرغ الاسبرطيون طول تار هم لاثقان فن الحرب فكانوا لاتهمهم 
السياسة ولا الا داب ولا الئنون ولا التجارة . وكانوا ثلاث طبمات : الطبقة 
الاولى كانت مكونة من الاسيرطيين الاصليين وعددم نحو ٠٠مة‏ وكان طم 
مركن خاص ف المدينة ويس لهم عمل الا التأهب للقتال ويعيشون من حمل 
الطبقتين الثانية والثالثة . وكانت الطبقة الثانية مكو نقمن نحو ٠ ١‏ مز شخص 
أعرلا اهاليست لهم حقوق سياسية بزرعون الارض ويتاجرون . وربماكانوا 
من اسل أصحاب البلاد الاصليين الذين انغلب علهم الدوريوث أجداد 
1 أما أقل الطبقات شأتاً وان كانت أ كيرها عدداً فكانتط بقة 
بالارقاء ويبلغ عددم و 7١906.‏ شخص ء 
ذكر بلوتارخس صاحب التراجمالاغري' يفية والروما ئية المشهورة أن الممكومة 
الاسبرطية من وضع مشرع اممه ليكرجس عاش فى القرن الناسعقبل الميلاد . 
وكان فى اسبرطة ملكان يقومان بقيادة الجيش ويرأسان المفلات الدينية 


؛ أسباب الحرب 
الاختلاف بين أثينا 


وأسيرطة 


اسبرطة 


الكومة الاسبرطية 


الايغذورس 


القربية الاسبرطية 


الحرب الاولى 
400 قم 


الح بالثانيةتبتدىء 
عام لا قاءم 


لوول 


ولسكن ل يكن لهم من الاثر أ كثر من ذلك ؛ فاك مجلس الشيوخ 
وأعضاؤه مان وعشرون من الاشراف كان | كبر منها ساطة » إذ كانم نحته 
وضع القوائين و بعد الانتهاء منها تعرض على مجلس عام من الاسبرطيين أهل 
الطبقة الاولى فتط . وكان ذلك المجلس العام يجتمع هرة فى الشهرالواحدو يختان 
عن مثيله فى أثينا فى أنهم يسمح فيه بالمناقشات » بلكل الامر أن أعضاءه 
يرفضون ذافن ٠‏ وقد سمح طلم بالتذاب هسة موظئين يعرف الواحد 
متهم باسم ايثور وكانت مهمتهم مرائية سير الملوك والحسكام . 

كانت مديئة اسبرطة شبيهة بشكنة عسكرية , فم تكن فيباعيشة منزلية» 
اذ كان الرجال ينناولون طعامهم على «وائد عامة . وكان الاطفال ,ؤخسذون 
ويعوضوق ليرة فى اليرا اه » ومن سل منهم تعهدث الدولة بتربيته تر بيةعسكرية 
محضة بعد باوغه السابعة من العمر . وكانت المسكومة تتعمد تعويدم تحمل 
الألم بلا شكرى : فن ذلك أن الاولاد كانوا لدون علنا فاذا أن" أحدم 
سقطف نظر رفاقه . ومن ذلك أيضًا أنه كان ملع عنهم الاكل فاذا وجد أحدم 
يسرق طءاماعوقب على اخفاقه فى اخفاء السرقة عقابا قاسيا . ولمت مل الحكومة 
الاسبرطية نعو يد البنات على الااعاب العنية فكن فى اسبرطة على عكسن 
نامف يناي شكات ابنالايقمن ل لال نزول ليان ن بالرجال 

بدأ تالحرب فى عام 409 ق 0 : اميرك آل © 00 3 ٠و‏ إترجح 
فيه كفة فريق على كفة الثريق الآخرء وائتبت على ذلك مهدنة حددت 
مداما بثلاثين سنة * 5 

وف اثناء تلك الحدنة اتبعت أثينا سياسة خرقاء وأخنت حليفاتها بلا 
هوادة واشتطت «عبن فى جيم الاناوات وم تكتف بذلك بلتدخات بين بين 
كور 5 0 وتاك رده باسبرطة ضد أثينا » قلبت 

ومق هله طروت 0 عظيان لكتبهما قيمة كيرة الى الاأن هما 


5 م * ١‏ 
أيوسيديس وزينوفون . وقد مرت هذه ارب فى ادوار ثلاثة : ينتهى الدور 


اوه - 


الاوك فى 451١‏ قم ٠‏ . أى بعدعشر سنين » ويستمر الثأنىمن ١6‏ الى4١4ق.م‏ 
وفيه هرمت اثينا هزعة بحر يتعظيمة »وف الدور الثالث أغارت اسبيرطة على اثينا 
واستولت عليها فى عام ام 

اعتمدت أثينا على قوتها البحرية إِذْ أن جيشها كان أضعف كثيرا من 
جش أعدامها فعلى ذلك لما غزت اسبرطة الارض حولأثينا المعروفة باسم كا 
أشار بر يكار ليس على سكانها أن يتركوا قرام ويائجئوا داخل أسوار أثينا» وفى 
أثناء ذلك مدت السئن الاثينية على سواحل البلوبونز وحاصرت كورئئه 
حليفة اسبرطة وقطعت نجارتما 

ولسكن ذلك لم عنم الاسبرطيين من التقدم برا فى انيكا حيث أحرقوا 
الحرث والنسل كم فمل الفرس قبليم . . وقد روى المؤرخ تيوسيديس قطعة راء 
خالدة عن لسان بر يكلس رف فها من سقط فى المرب 05 ن الاثينيين » ووصف 
فيها الحضارة الاثينية ومرام السياسة الاثينية ا بليفا . وقد جاء فنها 
قوله « العالم بأجدمه قبر العظياء وذ كرام منقوشة على صفحات القلوب لا على 
الاحجار » 

وقد أدى ازدحام اللاجئين فى اثينا الى انتشار طاعون فنك باكثر 
السكان » وكان بر بكليس نفسه من ضحاياه ٠‏ 

'وبمد موته استمرت الخرب غانية أعوام أخرى بلا ننيجة ظاهرة . وقد 
خلا الجو موتدفظير فى أثينا زعماء وصلوا الى ما وصاوا اليه بتملق العامةوالتغرير 
مم . وقد سخر اريستوفائيس فى روايانه الكنيلية من هؤلاء الزعماء المضللين 
.بالشعب . وانهت المرب عام 41 ق كم تقدم 

م ظهرف اثينا زعيم جديد هوالسيبياديس من أقرباء بر يكليس وكان 
طائشا را أدت سياسته إى لشوب الحرب . وقد أشار بارسال حملة ضد 
سيراكيوزى جزبرة صقلية ٠‏ وقد أثيت ما حدث فساد رأيه ذان الجلة الاثينية 
المكونة من ١4‏ سفيئة و.٠«ر١‏ جندى باءت باللذلان التام قد مكنت 
سيراكيوز مساعدة اسيرطة من ارغام السئن الاثينية على النسايم ون قتل 


الدور الاول 
9 سالا قم 


موت بريكليس 


ول ق.مء 


السبياديس ‏ . 
الردم 
التعلى ميرا وز 


٠م٠ق‎ 46 


1 لرد 1 ل 3 


أسبرطة كنزو اتيك 


تساي أتيناء ٠‏ #ق.م 


زعاءة إسبرطة 
144 قمم 


فشل الوحدة 
الاغريقية 


الاو| عت 


قواد الجيش وأسس +»*/ جندى وفر السيدياديس من غضب قونه ولأ الى 
أعدا” مهم الاسيره طيين ٠‏ 

قضت هذه الضرية ة على قوة أثينا » فرت اضيزطة “أرضانيكا » ؤوجدت. 
أثينا نفسها ججردة من القوة منفضة عنها حليفاتها فامت فى عام 4:4 ق .م" 
وتهدت بتهدم حصوثم! والتخلى عن «ستعمرائهنا وحالفت اسبرطة خالنة 
الضعيف للقوى . و بذلك انتهى هلك اثينا 

وأصبحت اسهرطة زعيمة الاغريق » ولسكنها لم تتمكن من الاحتفاظ 
بزعامتها مدة طويلةء فقدكانت شديدة على الاغر ب تلك بهم طريق العف 
فانتنوافرصة اشقبا كبا بفارس فى حرب عام 4.هم ق. م. للاتحاد عليها نحت 
زعامة مدينة طيئة » وهزموها فى عام الاماق. م. بفضل القائد الطيبى العظم 
ابا ميننداس فى واقعة لكثرا » وحات لها فى الزعامة طيبة . وانتبت الإعامة 
الطيبية موت ابا !يتداس فى عام 55958 ش 

مخزى ذلك كله أن ايناث م اسيرطة ثم ثم طيبة فثات في ويل الاغريق 
الى أة متحدة » وأن الاغر يق على تنوقيم العقلى لم يعرة فوا كف يوحدورن 
منفوفهم حى عند مادهمهم المقدونيون » وأن عظامم 0 ف قتوهم واذاهم 
وفلستتيم ولا تتجلى فى سياستهم ققد أظهروا فهها قصر نظر كبير وتغايبا 
لاعواطف الحلية على «صلحة الجنس الاغرب ىكله . 


م 


ماس 


الفصل العاشر 
عظياء كتتاب القرن المامس 


+ :قبل السكلام على زوال استقلال الاغر بق على يد المقدونيين تجهب 
الأشارة الى النهضة الفسكرية التي اءتاز مها القرن الماهس قبل الميلاد على 
سائر العضور ٠‏ 


أشهر مؤلفى الروايات الُثيلية أربعة : اسكيلس ومدوفوكايس و يور يبيدس 

ناث المشيلية: اربعة :.اسخلس وسوف وكاس و نور يد 

أ يتقان . 4 , 5 / 
وارستوفاسن !)١ ٠‏ لسيةة * د عع سرمي 


عاش اسكيلس فى ذلك المصر المظم عصر المباد الوطى ضد فارس وقد 
كيد هواقش عارا نون وسسلادامن 
وأشبر رواياته ثلاث : «الفرس» و «اجامنون» و «بروهوئيوس المغلول» 


وموضوعها كلها كيف كل غضب الآلهة عن كبرو بغى. فوصف فى «الفرس» 


مثلا كيف اذات الا طة اجروديس وخامت أبناء عيلاس( (لد فرضم) 


وقد ولد سوفوكايس بعد اسكياس وفى حدائةٌ سنه احرز قصب السبق 
عليه فى مماراة أدبية . ويقول بلوتارخس ان ذلك ساء اسكياس وحداه على 
التزوح الى صقاية . ومن أمم روايات سوفوكليس « اديبوس تيرائرس » 
و« التيجوتى » و.وضوعيا قصص عوك طيبة الاول . وفلسفة سوفوكليس ' 
لاتختلف عن قاسفة اسكياس . 1 

تكن بو عنس نامر ا االارنو لين وان أ اللكتاب لفقم 
وطبقت شهرته آثاق العالم الاغر يقى » وكا نأجرأ من زءيليه فشك فى الدبانات 
القائمة وفى قدرة الآلمة وفى عملها على خير الانسان 

وقد تجلت روح الشك فى اريستوفانيس . وأظهر »فى رواياته قدرته على 
البخرية فسخر من من أراد حتى من الآلمة » 3 حى على يور يدس 


اسسكياس 
هلاه لوغ قم 


سو نوكليس 


45 -306قام 


بروسيكسن 
-125قهم 


اريستوفائيس 
لاقام 


الؤرخون 

هيرودوت 
4 - ولاكق هم 

ثبوسيدس 
ع١‏ 0ؤقهم 


زينوفون 
48 سوه عقهم 


الفاسفة 
فيثاغورس - 
0-01 دلقم 
انا كسا جوراس 

م٠قكالادو«‎ 


السنسطائيون 


سقراط 


ه.ا 


نفسه ولسكنه اختص باحد سهاءه الزعناء الذبن ظهروا بهد موت بر كليس 
وبين أن ام م جعجعة بلا طحن ؛ وكلشف عن ضعة أصلهم وسو رأمهم 
وتذيذبهم . وأشهر رواياته «السحب» و «الفرسان» و «المصافير» . 

وقد ظهر من المؤرخين هيرودوت وث.وسيديس وز ينوفون 

أما هيرودوت ققد سبق السكلام عليه »وختاف عنه ثيوسيديس مؤر 
المرب بين اثيئاواسيرطة اختلافا كديرا فبِيْنا كان م هيرودوت جمع الاخبار 
وعلى الاخص الغريب منها كان أ كير ماعى به تيوسيديس تحرى الاسياب 
وضبط الوقائم واستخلاص عبرها مع حدن تويب وبلاغة فى التعبير. , 

عاش زيئوفون فى عصر يور ببيدرس وكان قائدا كما كان كا خرج 
فى عام 4٠+‏ ق 7 مع جاعة من الاغريق يباخون عشرة لاف رجل ودخاوا 
فى خدمة أحد الأمراءالنارسيين وكان فى حرب مع مليكه » وانتهى الامر بم 
الى الجلاء عن فارس فتفبقروا حى منايع الدجلة ف الجبال 0 ومنها وصلوا 

سواحل البحر الاسرود بعد أن قاسرا هولا لي . وقد وصف ذلك التقبئر فى 

كتاب قم . وله كتاب 2 حر خلد فيه ذ كرى النيسوف سقراط . 

والاغريق فى تاريخ الفلسفة مقام خاص 3١‏ مي لصن / 

.تدم ذكر فيناغورس 1 وكان يلم أن 0 ل 
الشمس ٠.‏ ومن النلاسنة انا كساجوراس وقد شك فى وجودالآلمةوقررأنالمقل 
هومنظم هذا السكون . ويحث آتخرون فى أصل المادة والمال وجاء فى نهم 
كلام على التطور بن الخلوقات 

وسن الثلاسفة طائفة السفسطاء. ين وكانوا يشتغلون يتعليم اللغة واتخطاية 
وهم [ آراء خاصة فى الغلسفة . وقد مهدوا اظلوورأ كير فلاسئنة العام القدم : 
سقراط وافلاطون وأرسطر . 

"كانت طريقة سقراط فى التعيم الموار؛ وكان دائما بحث على أن إيسى 
الانسان الى معرفة كنه ننسه قبل أى شىء آآخر» ويهزأ عن يقبل الاشياء 
على علام! دون أن حك المقل . وكان سقراط يعتقد فى خلود النفس وفى أن 


-١وهل‎ 


السكون يديره آله . ومعاستراط فىتعليمه 
الحلتى موا كبيرا فلا فرق بين الاخلاق 
الى حث عليب! والاخلاق الى حضت 
عليها الديانات العظظى .. 

واتهم سقراط فى آآخر أيامه بتضليل 
الشباب وحم عليه بشرب كأس من ) 


السم ومات ٠‏ 





1 شكل (80) سقراط 

ومن تلاميذه افلاطون » ترك بلاد الاغريق عند موت معامه وجال فى اذلاطون 

بلاد الشرق و بعد عودته أخذ فى تعليم الفاسفة يطريقة الموار. ومن مؤلناته 4137 3547م 
3ض كتاب ب 
كتاب الجرورية وهو من الكتب الالدة . ب الجودية 

وهو أ كبر فلاسفة الحضارة القدعة » وكان لا رائه تأثي ركبير فى فلسة ورم ارسطي : 

8 4 5 5 : 1 لق 
'الشرق والغرب . ويعرف عند العرب يام لمم الاول . و قد بحثفى كل فروع 
الفاسئة مر اخلاق وسياسة وعلوم طبيعية وأدبيسة وهكذا . وكان مرلى 
الاسكندر الا كبر. 


١ 


م14 


مقدونيا 


فيب الثانى 
اقيم 


الميش اللتدوان 


موت 


الفصل ادادى عشر 
ظبور مقدونيا"” 
فياب والاسكندر الا كبر 


تغلبت «قدونيا على المدن الاغريقيةكا تقدم » ولم يكن لها شأن قبل 
ملسكها فليب الثانى الذى حم من سنة ل الى م وام 000 

وص بلاد جبلية تقع تعالى بلاد الاغريق وفيها سهول خصية » وسكانها 
أشداء لفتهم اغزيقية وانكانوا فى نظر الاغريق أشبه بالاجانب عنهم لقلة 
رفاهيتهم وحضارهم ٠‏ 

تفن فلشب مزاة اق مقدرية اطليحة وتنا لو ارت عل ا بامتتتد اتن وين 
بالخضارة الاغر يقية ٠‏ وأدرك أيضاعن كثب ٠اعليه‏ المدن الاغر يقية من اتقسام 
وما ساد بينها من شقاق . ولا تقلد الم فى يلاده عزم أولا على تحضير قومة 
وثانيا على اخضاع سائر الاغر يق المسكه وطمع فى آثخرالامر أن يوم بحرب 
عظيمة ضد فارس فيغزو أرضها و يذها 

ولتحقيق ذلك كون جيشا فريدا فى نوعه اذ كان جيشا نظاميا يختاف 
عن جيوش المدن الاغر يقية المكونة هن «تطوعين يعودون لمنازظم اذ انتبت 
الحرب التى تطوعوا فيها ثم عبأ هذا اليش تعرئة تعلمها من أباميتيداس» وبها 
جعل قلب الفرقة الواحدة مكونا من ٠ه‏ جندى مصطنين صذوفا فى كلمنها 
5 رحلا وسلحين برماح طويلة » ووضع الفرسان في الميمئة والمبسسرة . وكان 
فى اليش أر بع فرق من هذا النوع . وقد أحسن دريبها حتى صارت الفرق 
تتحرككانها فرقة واحدة . واهتم أيضابا لات المصاروكان" الاغريق 
لاستعماونها وا ن كانت قد استعملها الاشور يون قدبها : ومهذا الميش دوخ 
الاسكندر العالم / 


التراى ١ك--‏ 
بد فليب بالمستعهراث الاغريقية فى ثعالى نخر الارخبيل وغل 0 
أثارذلك الأغريق . كان فليب يحب الاثينيين 
فعرض علييم صداقته» ولكن الاثينيين 1 عقوا 
على اجاية ظلية” فبعضهم م مال الى اكتساب وده 
ولعضهم ثثر وعده عدوا يريد استعياد الاغريق 
وكان على هذا الرأى دوسيئيس أخطب خطبساء 
الاغر يق . وله فى استئفار قومه خطب رثالة 
اجتذهم مها أن را يه ويعتبزها اأؤ رخون من أبلغ 
ماخلف الاغريقءو يتخذها المطباء موضجا ينسجون 
على منواله . 





5 شكل (؟7) دعوسينيس 
أتحدت اثينا وطيية على فليب وقامت اطرب » لكنه هزمهم فى واقعة 


كيرونيا عام "اق . م . وكانت حاسمة . ول ببق أمامه إلا التغلب 
على اسبرطة . 

وقد دعا فليب الاغريق الى«ؤعر فى كورنثه ليبسط ففمندو يم ١‏ أعتزم 
عليههن الاغارة على فارس ولكنهقتلفىعام * قى . قل أن يه هذا الشروع 


وخلنه ابنه الاسكندر وحقق كل 
مشروعات أبيه واكتسب بين عظاء 
الفاتمين امما خالناً . كانت سنه وقت 
وليه العرش عشر ين سئة وكان ارسطو 
قد باشر مث بيته منذ الثالثة عشرة من 


عمره . وقد قرأ الاسكندر كل ما خلقه 





الاغر يقم ن أدب وشبءتشبعاً محضارتهم 
1 5 ها ق الخافتيه 000 
شديد التحمس لنشرها فى ١‏ فين 22 

كل (4) الاسكندر الا كير 


أثينا وفايب 


دعوسينس 


الخطب الغلبية 


واقعة كيروئيا 


8" قم 


اال 


توراطية ا أول ماتولى العرش أصغره الاغر بق وثارت عليه مدينة طيبة ولمكنه 
أخضعها ودمرها تمامأ وسبى أهلوا وألقى إذلك على الاغريق درسا قاسيا . 

الافارة على آسيا ولاتم خضوع الاغريق سارفر بيع #4" ق ٠م‏ . نحو أسيافعبرالمضيقين 
انع * 0 3 رك : :0 

0 البوسفور والدرد نيل وهزم جيشأ فارسيا عند نهر جرا نيكوس واستولى بذلك 


؛مم قهم 2 على المستعمرات الاغريقية فى آمسيا الصغرى . ثم :وغل فيهاوالتقى بالفرص مرة 
واننة نهر اسس ‏ ثانية عند نهر اسس . وكانالفرس يقودهم هللكيم دا ارا الثالث ولكن الاسكندر 
اتتصرعايهم انتصاراتاما وفر دارا الى بلاده ليمدجيشاً جديدا وات الاسكندر 
جنوبا وأخضع المدن الفينيقية . وقد قاومته مديئة صور و الا بعاد 
مار سور . -123 سكب اه امس 
ف مط ثم سار نحو مصر وكانت اذ ذاك تحت حك الفرس . وقد مكن من 
قتحها بسهولة إذ لم ير الصريون ضررا ف الانتقال من حم الفرس الى حكم 
ما سيس الاسكندرية اللقدونيين . وفى مصر أسس مديئة الاسكندرية 
ثم ترك مصر وارتحل الى سوريا ومنما هه شرقا نحو فارس . وقد عبر 
واتمة اربل الدجلة قرب أطلال نينوى وهزم الفرس مرة ثالثة فى واقعة أربل . وهرب 
22039١‏ ملسكيم دارا ولسكن قتله أحد رجاله . 
اتتصر الاسكندر ودزق ملك فارس » فكأ نه قد ثأر بذلك مما لمق 
الاغر يق من دارا واجز وكسيس . 
ولمذا الانتصار أث ركبير فقد مهد الطر يق لنشر الحضارة الاغر يقية فى 
بلاد الشرق : 
توغل الاسكندرفى فارس وحل محل ملوكها واستولى لى على تقائسيم 
و خزأئنهم . ىم يكتف بذلك بل طيع فى الاستيلاء على الهند نفسها ؛ ؛ وضيمفى 
التغاب على افغانستان ونزل بجيوشه على السند . ولكن رجاله أبو التقدم 
لفرط مالاقوا من التعب » فاضطر الى الر 3 
تنظيم للك عاد الى بابل فى عام 9ق .م . لعدسيع سنين قضاهافى فارسواطاد 


د يلظم كه 


ا #وا مه 


اتخذبابل عاصمته وكانيريى الى إنشاء ٠مك‏ مصطيغ بالصبختين الاغر يقية 
والشرقية . فزوج ببنت داراالثالث وتبعهعسكرفز وج كثير منهم بفارسيات 
ووظف الفرس فى وظائف الدولة التلفة 
وكان الاسكندر يطرع فى مد ملمكه حى يشمل غربى البحر الابيض 
المتوسظ »وبدا فى صنع السذن اللازمة لاخضاع ايطاليا وصقلية وقرطاجنة ٠‏ 
ولكن انتابته حمى ومات فى بابل ف الثالثة والثلانين ٠‏ “رس عمرء قبل أن 
يقوم بذك . 
و بعد موته يقليل اتقسم ملكه أقساما ثلاثة تولى الأمر فيها قواده إذ ‏ انقسام ميك 
ل ل 0 
كان ابنه صغيرا . وكانت هذه الاقسام مقدونيا وسوريا ونصر الى اخنص 
مها بطليموس ٠‏ , 


دولة البطالسة 


جاممة ائينا 
.زينو والرواقيون 


عدينة برجاءن 


جزيرة رودس 
بر أكسرليس ف ائيذا 


ملك الشلركيك فى 


سوريا 


واج 


الفصل الثانى عشر 
اثنشار المضارة الاغريقية 


أم مانتج من فتوح الاسكندر الاكير انتشار المضارة الاغريقية فى 
بلدان الشرق القديم » وكان لتلك الحضارة ف الشرق راكز أهمها الاسكندرية 
عاصمة البطالسة الذين استقلوا بمصس وأعادوا لها رخاءها المادى وجماوا لها 
أنماً ببن الدول . وسيغرد للبطالسة فصل خاص . 

وكانت أثينا أيضاً مركن آثخر من مراكز الحضارة » قامت فهها جامعة 
كبيرة » واشحهرت فيها طائفة من الفلاسغة يعرفون باسم الرواقيين وكيرم 
الفياسوف زينو. وقد حث زينوعلى كبح العواطف واشتئكر ارق والقسوة 
وكان لتعليمه اثر كبيرفى التاريخ ومن فلاسفة أثينا يض ابيقور. وقد اجتذب! 
هؤلاء المعادون التلاءيذ مكل صوب » وا كنسبت أثينا فى أيام ممنتها 
السياسية ننوفاً فى العالم اللئى » وحققت بذلك ما كان يرجوه بر يكليس لا 

برجامن مدينة منمدن آمسيا الصغرى نالت استقلالها عن حم ملكة 
سوريا وصارت مركزاً من مراكز الحضارة الاغريقية » وجمعت حكومنها 
مكتبة عظيمة وأقام مها عدد من رجال الأن خلنوا تهاثيل قيمة . 

وأشتهرت جزرة رودس أيطناً برجال الفن فيها ولتكن لسوء الحظ ليبق 
إلا القليل من [ نارم . 

وكذلك أثيناكانت فيها أيضاً نهضة فنية من أعظم رجاها براكديليس 

استقل سلوكس أحد قواد الاسكندر بسوريا وقامت فبها أسرة من نسله 

م يكن لسوريا م اكان لمصر من الشأن أيام البطالسة ولكن اللوكيين 
اتبعوا سياسة الاسكندر ونشروا الحضارة الاغريقية نمو الشرق فانشئوا 
المدن فى آسيا الصغرى وارض الفرات والدجلة وفارس حي حدود المندعلى مط 
المستعهرات الاغريقية الاولى . وكانت هذه المدن هن وسائل نشر الطمضارة . 


- ط١‎ 


كانت مقدرايينا الززمع تعن عدرويا ‏ وين تير نكا الحريس 


الثنى الذى دنع عن بلاده خطرا شديدا ققد رد عنها اغارة أقوام متيري بن غلك متدويا 
تقدموا من فرنسا واسعهم الذلة وذلك فى عام 880 ق ٠م‏ . وح خلتاوه بعده 
الى أن سقطت مقدونيا فى أيدى الرومان . 

أما المدن الاغريقية فى تلك الاثناء فقد قامت ينها احلاف من المدن باد الاغريق 


انشيه الاحلاف التى قامت فى سويسرا فى المصور الوسطى . ولبت كذلك 
الى أن سقط تكاها ودخات فى حكم الرومان 


ميذاتعهر البطالسة 


تح الاسكندر مصر 


بالأالو- 


الفصل الثالث عشر 
ش دولة البطالسة 


لمصمر البطالسة مميزات خاصة تجعله مغايرا امصور الفراعنة : أول تلك. 
المميزات أن الاسرة الماكقم تكن من أصل مصرى بل كانت أغريقية 
كن ليس معنى ذلك أن .صلم تكن دولة مستقلة أو كان لغيرها سيسادة 
عليبا» إذ أن أصل الاسرة الطاكة لامهم فى ذلك وهذه اتهلترة | يحكها منذ 
النتتح النرمندى فى عام ٠١5‏ الى وقتنا الماضر ملوك من أصل انجليزى . 
اذن من المأ أن نضع عصر البطالسة فى مصاف العصوز التى حك م مصر فى 
أثنامها ولا *ن قبل فارس أو روما أو الللافة الامو يةوالمياسيةأوالدوأة العهانية 
بل يجب اعتباره عصر استقلال كالمصور _- سيقت الفايح الفارسى فى عام 
ورة ق ام 2 مصير فيه «أوك مصر يور 

ومن تلك مير ات فلبورالعنصر 001 يقى فحضارة مصرأيامهم . حقيقة 
ا يكن ذلك فىأول عهدمصر ار ببق فقد عرفتهم أيام ماوكا سماتيك وخلفائه 

ن ولكن لم يكونوا اذذاك الا تجارا أو جندا مرئزقة »ول تكن مصر من مرا كر 
حضارتهم » أما فى أيام البطألسة قد كانت لم فيا حضارة باهرة 

ومن الموضوعات د المهمة 2 تاريع البطال دراسةعلاقة العنهسر ين المصرى 
والاغريقى أحدهم ابلك" خر والبحث فى سياسة الملوك ازاء المصر بين وفىموقف 
المصربين ازاء المضارة الاغريقية , 

قبل ذلك الفتح كانت مصر ولاية فارسية » وم يكن الحسكم الفاررى 

سينا أو قاي؟ سكا بف ن الثاس . ولكن الصريين م هيلوا لفرس لسبيب مهم 
هو أن الفرس ١‏ يحثرموا معتقدات المصريين الدينية ا-تراما كاي وان كانوا 
م يحاولوا تحو يليم اير معتقدات أخرى . وفى هذا يختاف عنهم الاسكندر 
والبطالسة اختلافا تام . 


سا 


ضعف الفرس فى مصر بعد ما أضات دولهم من اط زائم علىيدالاسكندر 
فلما وصل هذا الفائح العظيم الى حدود مصر الشرقية لم تعترضه مقاومة تذكرو 
ووصل الى منف وقرب القرابين الى أييس وقتاح . 

بعد ذلك ارحل الى واحة سيوه وزار معبد آءون فهها . وقد يتساءل 
الانسان ملم يذهب اطيبة مقرعبادة آمون ويتمكن بذلك من أن برى بنفسه 
حالة الوادى كله . 

والظاهر أنه أحب أن لايثير المسد فى ننس كنة منف »وأنه احب أن 
يزور الواحة ليكون على علإححدود مصر الغر يةولى عر بنوقراطيس المستعمرة 
الاغريقية . 

وفى سيوه دخل المعيد وقرب القرابين للمعبود ولقبه السكبنة ابن 0 
وقد قلده فى ذلك البطالسة بعده ول يكن تأليه للم ك أو على الاقل الزعم | 

من نسل الكآلمة أ. رأشرياً فقط فتد كان رو للاغريق ى بلادم . 

وعند “عودته منسيوه اختط مدينة الاسكندرية بان وصل بين جزيرة 
صغيرة قريبة من الارض وقرية صغيرة على الساحل اهمها را كو ئيس فتسكوّن 
بذلك مرسيان أحدهما شرق والآخرغربى , 

وكان بااقرب من ارق انخناض من الارض هوموضع حيرة مر يوط 
عاؤة ماء النيل وقت الفيضان فسكانت الاسكندرية بذلك ميناء نمرية أيضاً 

وبعد الفراغ راغ من ذلاك عاد الى منف عن طريق الصحراء واتجه و 
الشرق لامام قتوحه . 

ترك الاسكندر عند وفاته ابا صديراً وأا غير شقيق واقاسم قواده 
دوأته فحسك مصر بطليموس ارلا بامم ابن الاسكندر وأخيه. وفى 
سنة ه .“اق . م . لقب علك مصر. 

والمعروف عن بطليدوس أنه كان رجلا حازم سديد الرأى غير كير 
الامراع » فكان حكه بتلك الصفات موفقاً . 

وقد قام بطليوس بحروب كثيرة اثنهت باسترداده بعض اراضى فى 

1 


تأليه الاسكندر 


تأسيس الاسكندرية 


بظليبوس الاول 


سياسته الداخاية 


بطليموس الثاني 
4 -417كقم 
التجارة 


او 


منارة الامسكتدرية 
ولالااق ٠م‏ 


لاس 


فلسطين و باستيلائه على جزيرة قبرص » وكانت له السيادة البحرية فى البحر 
الابيض المتوسط . وكان من شأن ذلك ارتقاء التجارة المصرية فى ذلا البحر 

م تمن تلكالفتوح بطليدوس هن الاهمام تننظيم بلاددوترقية شؤونهاو يقال 
إنه أسس داركتب الاسكندرية ودارتحنها أوكان على الاق ل صاحب المشروع 

ول يكن بطليموس «واما بالنظم السياسية الاغر يقية عجالس شيوخها 
ومجالسها العامة » فلم منح اهل الاسكندرية دستورا من ذلك النوع » ولكنه 
جعل هم مركزا بمتاز بعض الشىء عن المدن الاخرى . 

وم تحدث فى مدة خلفه بطليموس الثانى حروب مهمة فانصرف الىتدمية 
ثروة البلاد ونش العلوم .* 

جدد القئاة القديمة الواصله بين النيل والبحر الاحمر وأعاد طريق القوافل 
الموصل بين البحر الاحمر والنيل عند قنط . فتقدمت تجارة مصر فى البحر 
الابيض المتوسط وفى البحار الشرقية مع بلاد العرب والهند والاحباش . 

وقد بى لداية الس منارة الاسكندر ية المشبورة فى التاريخ وقد وصهها 






ا 
ٍ 
1 
ٍ 
ٌ 


- 








شكل (5؟ ) منارة الاسكندرية يا كانت 





دولاب 


سترايون بأنهاكانت برجا ذا طبقات من حجر أييض إيشبه الرخام ‏ وذكر 
يوسيفوس ان نورها كان برى ليلا على بعد ثلاثة وثلاثين ميلا من الشاطىء 
وكانت تبلغ عن الارتماع مائة مر وقد دمرها زلزال فى عام 18:17 م - 

بنى بطليموس الثانى أو وسم هاتين الدارين العظيمتين وأصبحت بها 
الاسكندرية أ كبر.راكز الحضارة الاغريقية . 

ويقال اله شجع ترجة التوراة عن العبرية الى الاغر يقية » والظاهر انه لم 
يكن شىء من ذلك وان المهود قاموا بذلك العمل من تلقاء أنفسهم ا وجدوا 
عواطنههم فى الاسكندرية قد نسوا العبرانية . 

ويقال أيضناً اله حمل مانيئون ع ىكتابة تاريخ المشبور مموكمصرالقدماء 

ولا يصح ان نستتخلص من ذلك أن بطليموس الثانى وضع أصب عينيه 
إحياء الحضارة المصرية القديمة أومزج العنصرين المصرى والاغريق فى 
.حضارة جديدة . 

ولسكن ذلك لا ينافى اهتاءه الشديد باكتساب حب المعسر بين وتنمية 

روة مص فأققم المبانى وشيد الهيا كل لممبؤاتهم ون أشهر مبانيه جزء من 
0 الوجود المعروف ٠‏ 

ومعنى الا كثار من الميالى العظيمة أن الع يسارد جزءا 0 مما 





ههكن الشرائن إلى يعر المكرنة. واه أرضا اراية شعي تزاية 
فنية عظيمة . وليس هناك مايدل على أن بطليءوس سخر الناس فى أقاءةءيا نيه 
وقد اهم بطايموس أطٌ بالاغر بو ق وأقطم جنوده ملم أرضاً فى القيوم 
.والكنه لم م يظر المصريين لاجلوم . فليس: هناك ١‏ يدل على أنه تمزع الارض 
.فى القيوم من من أصحامها أوعلى وقوع التزاع بين العنصز بن فى ذلك الاقليم . 
وفى أيام بطليموس الثالث امتد «للك معمر فشمل برق ةأوطرا بلس وسوريا 
مو بلاد النوية ٠‏ ومن مبالىهذا الملكالشهير معبه ادفو ودندره .ولكن ذاك الملك 
.ألو أسع ١‏ يدم ل ضعفت مسرا ننسها بعد بطلي.وس الثااث» و لمن ذلك انهادخات 


دار الكتب ودار 
التحف بالاسكدرية 


ترجة التوراة عن 
العبرية الىالاغريقية 


تاريخ مانيثرن 
سياسته | زاءالمصر بين 
والاغريق 


بطليموس الثالك 
اضحلال البطالسة 


اا 


فى حماية الجهورية الرومانية . وقد بيدأت اذ ذاك تتغلب على البحر الابيض 
المتوسط » وانتهى الامر يدخوها فى حم الدولة الرومائية كي سيإلى بعد. 


المضارةايامالبطالسة 


ذا الك وان تعتبر دار التحف عثابة جامعة تدرس فيها العلوم الختلنة ويقوم ف االملماء 
التحث 


بالبحوث العلميه الراقية . ومن هؤلاء العلماء اقليدس الذى وضع قواعدالمندسة 


| فليدس : 3 : 
ومنهم ميدس العم الطبيعى الذى لم يقم فى الاسكندرية وللكن كان على 
اتصال تام بعلمامما . ومنهم ابراتئونيس الذى قاس طول حيط الكرة الأرضية 

ابير اثثو يس 


ورسم خريطة للعالم . 


00 


-- 
ا 
اطق 
0 





ولومتويه 

















شكل ( 37 ) المالم ما رسمه بطليموس 














لاقل 


ومن الدراسات العالية بالاسكندرية دراسة الطب وقد التحق مها عدد 
كبير من الطلبة وقام علماء الطب بابحاث مبمة 1 
ومن أ كر مارتلك النوضة وضع ديونيسيوس لقواعد الاجرومية الاغر يقية 

وقد اثرت فى أجروميات الاغات الاخرى . 

وأما داراكتب فكانت نحتوى على أ كتر من نصفمليونجلدء وقد 
حنفات هذه الجلدات عم الاغريق وآذامهم إذ من مجلدات الاسكندرية قبل 
احراقها نسي النساخون المؤانات الاغريقية . 

ويقال إن تلك المسكتبة احرقت يوم تغلب يوليوس قيصر الروبافى على 
الاسكندرية أوعندفتح العرب مصر . والظاهر . أن ممتويات المكتبة كانت 
قد تبددت على توالىالعصور يحيث م قينا يوم أحراقها رج ء مما كان فيهأ 

كانت فى الاسكندرية نهضة أدية أغريقية وس وي ظبر من 
الكتاب ثيوكر يتوس ٠‏ 

وجملة القول أنهكانت أيام البطالسة حضارة باهرة إلا أنه يسبل المبالغة فى 
وصف لك الحضارة . وقد كنب الفيلسوف الرومانى سنكا أن بعض البطالسة 
.قصدوافى انشاء الدورالعامية الى التباهى » واستّشهدعلى ذلك بان العلماء فعبد 
البطالسة. الاواخر كان معظم همهم منصرقا الى تسلية هؤلاء الملوك الضعفاء 

كان للمصر» بين أيام البطالسة بعض حضارتهم القدعة . وقد احتنظوا بما 
.ورثوه عن لمهم م إم يكن للحضارة الاغريقية سيل لبي فكانت افك 
الاسكندر يقدورا 0 رس مصمربة ولد بس مع ى ذلك أن الم 0 
شّ مبانا فقد كان طلم حى فى الاسكندرية 3 كثرة الاغر يق والاسرائيل 
يها صوت مسموع 


م 


احراق 
مكتبة الاسكندرية 


الادب الافريقتى 


الصريون 
والحضارة الافريقية 


امبل الايطاليين 


الخرافات 


شبه الجريرة وقت 
قدومهم 


سكان إيطاليا 
الا خرون 


--ماا- 
لاقنت 
روما 


الففي الادن 


عصر الملوك ( #م/ا ‏ امم 
التراع بين الاشراف والعامة 


تقدم القسول كيف ارتحلت القبائل الساكنة فى الارض ثالى بحر 
قزوين الى سهول أوربا الوسطى ومنها أغار بعضها على شبسه جزيرة الباقان 
وبعضها على شبه جزيرة ايطاليا ٠‏ 

ومن تلك القبائ ل كانت قبيلة الايطاليين وقداستقرت فى الاجزاء اوس 
والجنوبية من شبه المزيرة وفى جزيرة صقلية . وتاريخها فى الالف والخسمائة 
السنة النى نات اغارتها على ايطاليا غير معروف » وليس لدينا منه إلا بعض 
خراذات لايعكن الاعاد عليها ٠‏ 

لم نكن فى ايطاليا وقت قدوم أولئك المغير ين حضارة مثل التى وجدها 
الاغريق فى بحر الارخبيسل . والظاهر أن قدومهم أحدث اضطرابا فى شبه 
ار برة فقادرها بعض السكان الاصليين » ورا كان منهم م نخدم ف ايوش 
المصرية فقد وجدوا فى الآثار المصرية التى ترجم إلى القرن الثالثعشروسوماً 
را كانت رسومهم ٠‏ 

وكان فى ايطاليا غير الايطاليين ثلاثة أجناس أخرى : 


-914- 


أو الاثروريون وموطتهم بلاد اترورنا وهى أرض فى مال ايطاليا . 
ولا يعرف المؤرخون ألى أنوا . وقديكون م القوم البحر بين الذي أغاروا على 
الدلنا ورسم المصر بون صورمم ٠‏ 

وكان هناك أيضا القرطاجنيون وهم كا تقسدم من أصل فينيقى وكانوا ذوى 
تجارة ودراية كبيرة بالملاحة . وكانت طم فى صقلية مستعمرة ٠‏ 

أما الجنس الثالث فكان الاغريق أعداء القرطاجنيسين ومستعمراتهم 
فى صقلية وجنولى ايطاليا وأشهرها سير ا كيوز. ومن هؤلاء الاغريق تعلم 
الايطاليون بعض أصول المضارة 

وم يكن الايطاليون شعباً موحداً تحت هك واحد بل كانوا منقسمين الى 
قبائل داعة التحارب . وءن تلك القبائل اللاتين وقد سكنوا فى سمل لانيوم 
جنوبى مر التيبر. وحوالى عام ٠هلاق‏ . م . تغلب الاترور يون على اللاتين 

وكانت قاعدة السك الاترورى حصنا على جبل البلانين عرف يعد 
باسم روما . وبدأٌ للم الاتزورى العصر الملكى فى تاريخ روما ٠‏ وعلى 
ذلك ثماوك روما الاول كانوا اتروريين . ولاسبيل حينئذ الى قبول رواية قصة 
رومياوس ور عوس عن تأسيس مدينة روءا 

حك رونا الملوك الاتروريون من عام #ه؟ الى 0٠٠‏ فى. م : ولايعرف 
المؤرخون كثيرا عن عصرم 

والظلاهر أنه فى ذلك العصرتحضر اللائين يعض التحضير فأخنوا عن تجار 
الاغر يق الخروف الهجائية والنقود المسكركة والمعتقدات الدينية فنجد سكل 
معبود أغر يقى معبودا يعادله فى الدين الرومائي فلا جو بيقر يقا بز يوس عند 
الاغريق ومكذا 

وحوالى عام ٠ه‏ ق . م . أدت قسوة الملوك واستبدادم وعلى الاخص 
سوء سيرة آخريم تاركو ينيوس سو بربوس الى قيام الرومان ضدم . فطردوا 
الملوك وأقاموا جمهورية ارستقراطية أى أن المم فيها فى أيدى الاشراف 


١‏ -الاتروريون 


؟ ‏ القرطاج:يو 


© - الاغريق 


اللانين 


الاترور,وذيحكمون 
اللانين 


تأسيسروما 
عام لول قرم 


طرد املك 
عا داق لم 


التذاع بين 
الاشر اف والعامة 
التربيون 


تعدد وظائف الدولة 


السك و إستر' 
السنسور-البربتور 


السناتو 


ادوار التذاع بين 
شراف والعامة 


الالواح الاثى عدر 
حوال ٠‏ ا 


الكوميتيا تربيونا 


الكوميتياسنتريانا 


ءات 


إذكانوا هم زعماء الثورة ضد الوك . وفى تلك الجبورية كانت السلطة العليا 
فى بيد رجلين يلقبان بالقنصلين ويتتجدد اتتخامهما آنخر كل عام » ولا يتخب 
للقنصلية إلا شريف . 

قا 2 الاشراف فقام بزاع طويل يينهم و بين العامة وحصلت العامة 
بعد جه د كبير على حق | نتتخاب موظفين يعرف الواحد منهم بالتر بيون يتما 
فسكان لتر بيون أن يرفض الموافقة على عمل أى موظف من موظفى الدولة 
حى القناصل ويننصف للعامة بلك اذا وقع مها حيف سسا انظ لام 

فى أول عهد الجهورية كان القناصل يقومون بوظائف الدولة فكانوا 
يقودون الجيش و يديرون المال ويقضون بين الناس ولكن لما كيرت رونا 
وزادت أعمال المسكوية ضيق من دائرة اختصاص القناصل وقام ببعض 
وظائنهم موظفون آخترون . فاختص بأءور المالية التكويستر » وبالاحصاء 
وتقدير الضرائب وتحري ركشوف المنتخبين ومراقبة ساوك الناس الستسورء 
وبالقضاء الريتور. ” 

وكان فى نظام الجبورية مجلس يجاس فيه الشيوخ اهمه السناتو يتولى 
التناصل بالنصح والارشاد . 

دام النزاع مائّى سنة وانتهى بتساوى الاشراف والعامة فى المقوق . 

أول ما طلبته العامة تدوين القوائين حتى يعرف كل انسات ماله 
وما عليه وبحت فى ذلك » فدونت القوانين اممروفة بالالواح الاثنى عشر 

وطلب رجال العامة بعد ذلك أن يكون طم صوت فى وضع القوانين أى 
فى التشريع » » وتحكنوا كن أن يكون لهم مجلس عرف باسمالسكوميتيا تر بيوتا 
أى مجلس القبائل ويراسه التربيون . 

وعدا هذا الجلس كان هناك أيضا الجلس امثوى أوالكوميتيا سنقريانا 
وفيه تجتمع العامة على حسب المثات المنتظمين فنا . وفى أول الامر كانت 
للاشراف القوة فى ذلك المجلس ولسكن العامة بحت فى التساوى بهم فيه . 

ثم حصلت العامة أيضا علي نصيب أوفرمما كان لمامن الاراضى العامةوعلى 





كا 


حق التزوجكا نشاء وعلى حق المتاجرة . ثم بعدذلك حصلت على حق الا تتاب 
أوظائف السنسور والبريتور والتنصل 

بعد ذلك التساوى التام قامت فى روما أسرات شريفة ولكنها من أصل الاشراف الحديثون 
عامى . وقد حرم رجال هذه الاسرات زمنا طو يلا الجلوص فى السناتو ولسكنهم 
نالوا هذا المق أخيرا 

وأصبح بذلك السناتو مكونا من ++" عضو من خيرة رجال روما حتكة السناتو الجديد 
ودراية بالامور وتحت ارشاد السناتو علا شأن روما فصارت سيسدة ايطاليائم 
سيدة العالم . 


مسكا 


التحالاف مع اللاتين 


الاتروريون 


الماف اللائيق 


السامنيون 


جاه 


الفصل الثانى 
رواامهيية اننا 


لم تسكن روما فى أول أمرها إلا مدينة صنيرة نم أزمنا لا بز يداتساعها 
على إضعة أميال . وأول ما عملت روما لتوسيع 09 كان تكالنها مع اللاتين. 
وقد قررالسئاتو أن يكون اللاتين معظمء! لارومان من المقوق » فاصبح بذاك 
لخلفاء روما باعث قوى على الارتباط مها . 

“رس سل وا سات كان من ناحية الاتروريينولكن لسن 

حظ الجهورية الناشئة وقم الاتزوريون فى حرب مع سيراكيوز الاغريقية . 
وفى عام 4غ ق .م . دمرت سيرا ليوز قوة الور يين البحرية . ثم دم 
الاتوو رين انما عدو آخر : وذاك أن قبائل الغالة أغارت على ثمالى ابطاليا 
ونهبت مدن الا تروريين فضعموا بذلاك » وبمسكن الرومان من ن اطجومعلى بلادم 
والاستيلاء على مدينهم فى وذلك ف عام كحم ق ٠م‏ 

كذلك يكن الرومان أبن “نزرد بعض القبائل الايطالية عن أرضهم 

ولسكنهم وقموا ففيخطر عظم : وذاك أنقبائل الذالة اذ كنا اكتساحها 
مدن الاترورييين مجمت على روما واستوات عليها فى عام وم قل م غير أن 
الغالة لم يمكنهم التغلب على حصنها وقبلوا بعد حصار طويل أن يتجلوا عن 
رومافى مقابل مبلغ من المال . فارتدوا عن روما واستقروا فى وادى نر البو 

نحبح الرو ومان فى اجلاء الغالة ولسكنهم خشوا تجدد الاغارة فبتوا جول 
مديلتهم سوراً يميه وأمعنوا فى قتال الاثر و ريمن والتخلب على عدم قلق 


1 اللاين لتك السياسة ودرا شين ن أزدياد قوة الرومان خاولوا أن ينقصلوا 


علوم هاماً مأ ولكن الرومان نجحوا ف أخضاعيم بعى حرب دامث عامين 
أصيح اللاتين فى اها رعية رومانية لا أحلانا . 
ْم انمهت أنظار روما نحو الابطاليين الآخر بن ويعرفون بالسامئيين 


1 


ويسكنونأرض ساءنيوم ف الجذوب الشرقى هن روما » ولا اتصال لا بإألبحر. 

وكان السامنيون أشداء هزموا الرومان مرارا وتحالفواعليهم مم الاترور يبن 
والغالة ولسكن روما اتتصرت عليهم جميما فى واقمة حافعة هواقعة سنتينوم فى 
عام لك 20 بعدها صارت رودا أقوى دول ايطاليا يانتحك فى ثعالها ووسطبا » 
وأرغمت الاترور بين والسامنيين على محالئتها : 

بذلك الانتصار امتد نفوذ الروهان الى حدود المدن الاغر يقية فى ايطاليا 
5 تسكن تلك المدن خاضعة لم واحد بلكانت فى حروب مستمرة وكانت 
مدينة تارتم الواقعة فى أقصى الجزء الجنوبى من ايطاليا أ كبرتلك المدن .وقد 
تخوف أهلهامن ارتفاع شأن روما فاستغاثوا املك بيروس وكان يحم الابيروس 
على الساحل الشرق للبحر الادرياتيكى . فلى بيروس النداء لانه كان يطمح 
فى تسكوين حاف من الاغريق السا كنين فى إيطاليا وصقلية » وعير البحر 
الى أبطالي! . وكانله جيشمدربعظيم ولددراية بذن الحرب | كتسبها من القائد 
الطيبي السكبير أبإمنند اس وفيليب المقدوى . فهزم الرومان فوافعتينكجيرتإن 
فى عامى ١م؟‏ 6 هلالا ق ٠‏ م . ثم تغلب على جزيرة صقلية ٠‏ فثار ذلك عليه 
القرطاجنيين وم فى صقلية مستوراك ليزوا أسطولا مساعدة روما ضده. 
فول بيروس على الرجوع لبلاده لما رأى أنه أن عكنهالاستيلاء على روا بعد 
أن هزمته جيوشها فى واقعة نشت » وما رأى أن لاسبيل جم كلة الاغريق بعد 
أن أُلنوا التغرق عهدا طويلا 

وبعد عودته خضعت المدن الافريقية اروما الواحدة تاو الاخرى » 
وأصبحت روما سيدة ايطاليا» وبدأت السكفاح مع قرطاجنة السيادة فى 
البحر الابيض المتوسط . 


ستتينوم «لاق.م* 


المدن الاغريقية 
فى ايطاليا 


تارقم 
بيروس 


فوة قرطاجئة 


كوة روما 


الحرب البوئية 
الاولى 54؟ ق.م 


سيارع 


الفصل الثالث . 
اللكفاح بين روما وقرطاجنة 
555 -145ق0م. 


وجدت روما فى قرطاجئة عدوا أشد كثيراً من الاثروريين والسامنين 
والاغر > إذ كانت قرطاجنة أقدم من روما عهداً بسياسة الماك » برجع تأسيسها 
الى عام 415 ق . م . وطا مستعمرات فى أفر يقية وصقلية واسبانيا وكورسيكا 
وسردينيا وجزر البليار» وها تجارة عظيمة وقوة بحر ية كبيرة .ولم يكن روما قوة 
نحررة » وم يكن طآ من الغنى ما للقرطاجنيين . 

ولسكن الرومانكانوا أقوى برا رأ وكانوا وإن أعوزثم الال 8 تقاما من 
خصومهم وأطوع ملهم لتوادم . 

وكان جيشيم مكوتاً من رومان احرار يزرعون الارض ولا سيد لهم إلا 
القاثون سيد الجيع من كبير وصغي على حينكان القرطاجنيون لاضوت لهم 
فى ادارة شؤون بلادم » إذ ان الل 2 فى بلادم كان فى يد التجار الأغنياء 
يعاسكون معظم الارض و بزرعها ل م ارقلقم ٠‏ 

وكان ال+ 5 ارو ومائى فى ايطاليا قكما على حسن معاملة سكائها فأخلص 
هؤلاء له وقت خمنة روما ا المكمّ القرطاجى فقد قام على استعياد الشعوب 
فل ماك قرطاجنة قلوب رعيتما ول( تأمن لها م واضطارت الى تجنيد المرتزقة من 
كل الشعوب ٠‏ 

قامت اهرب الاولى المعروفة بالبونية أو الفينيقية فى عام 54* ق. م.وذلك 
أن مدينة مسينا فى جزيرة صقلية كان يحاصرها هيرو صاحب سسيرا اكيوز 
واستغائت مسينا بروما وهير و بقرطاجنة فتدخل القرطاجنيون واستولى قائدهم 
هانوعلى حصن مسينا وتدخل الرومان وبدأت الحرب . 


عا 


2 عام ام ٠.‏ رك هيروجاب القرطاجنيين وانغم لاروءان وتمكن 
الفريقان من الاستيلاء على الجزء الشرق من صقلية . ولكن لمالم ,يكن اروماقوة 
بحرية أكتسح الترطاجنبيون سسواحلواودمرواتجارنها فإتجدرومابدآمن بناء اسطول 

وحدث اذ ذاك أمر غرريب هو انتصار الرومان فى البحر على قلة خيرتهم 
به وهز عتهم برا على طول عودم بالخرب البرية . 

وفى آمتر الامر تراضى الغريقان على الصاح » فدفمت قرطاجنة غرامة 
كبيرة وتركت للرومان معفم صقلية وار الجاورة لها . فكان ذلك أول فتوح 
الرومان خارج ايطاليا 

م يكن ذلك الصلح الاهدئة مؤقتة» قامت المرب لما احتسل الرومان 


سرديفيا وكورسيكاف عام م90 ق . م . فقام القائد القرطاجني هاملكار بتجبيز 


قوة كبيرة فىاسبانيا للاغارة مها على |يطاليا » ولسكنه قتل قبل اهام مشروعه » 
فقام من بعده قائد اهعه هاسد رويال لأكال العدة وقثل أيضا ققام له 
هانيبال أ كبر ابناء هاملكار ؛ وكان اذ ذاك فى التاسمة والعشرين وله فى 
التاريخ الحربى با لقيصر ونابليون من امقام المظم ٠‏ 

ترك هانيبال اسبانيا في عام لاق .م - تيش بزريد على امالة الالف 
من مشاة وفرسان » وتقدم ًَ واجتاز جبال الالب ونرل على سبول ايطاليا 
الشالية . وقد اختار تلك الحطة المجنوفة بالمصاعب نلوفه من الاسطول الرومانى 
ولرغبته في الاستعانة بالغالة وغيرها من القبائل المتبريرة النازلة فى تلك الجهات 

تغلب هائيبال على المليد والبرد ومنع المتسجريرين من "تعطيل حركته 
واجتاز الجبال » ولكنه فقد فى ذلك جزءا كبيراً من جيشه . وعلى الرغممن 
ذلك هزم الرومان فى واقعتين متتاليتين واستولى على شمالى ايطاليا وجند هن 
المتعرير بن عددا كيرا . 

وفى عام 7١87‏ ق.م اجتاز جبال الابنين وتقدم على روما قامس عالقنصل 
فلامنيوس للاقاته ٠‏ ول يكن التنصل مام را فوقع ف كبن نصيه له هاثبيال عند 
محيرة تراز عين وهزم الرومان فى أرض ضيقة ببنجبلين فى يوم النشر فيهالضباب 
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مرب البوئةالثانية 
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جنوبى| يطالياودثاية 


«نتح سيد ١كيوز‏ 


«الحرب فى أسبانيا 


حرج موقف هانيبال 


-1- 


لم ينقد الرومان شجاعتهم بل وضعوا السلطة كاها فى يد رجل واحد هو 
فابيوس مكسيموس . وكان هذا يرى أن الازة شديدة ولكن لاداعى للقنوط 
إذ أنمكان 5 أن هانيبال لامك شيئا من آلات المصار» وانه ليس لديه 
مابتمكن به منتجديدقوته » على شرط أن ينمه الاسطولالروماتى من الاتصال 
إقرطاجنة . فكانت ائلطة المثلى فى نظرفابيوس هى أن يتسجنب الرومان الوقائع 
المائعة و يكتفوا باجباد ها نيبال الى أن ينتهى الامر به بالجلاء عن ايطاليا 

ولكن الرومان ماوا الصير » وهاجيم ا كتساح هاثيبال أرضهم وفابيوس 
هادىء لايترعج ولايتعجل الامور» فعرفوه بفابيوسالمؤجل وعيئوا بدلهقنصلين 
وجبزوا جيشا عظها 

ولسكن هانيبال أوقع بذلك اميش وهزمه شر هزعة فى واقعة كالى وقتل 
من الرومان عددا كيرا . وتكااف مع فيليب ملك مقدونيا الذى تعد باتزال 
جيش على ساحل ايطاليا الشرقى وانضمءت الى هانيمال سيرا كيوز حليفةروها 


القدعة . وصار بذلك لاقرطاجى الامر فى جنو لى ايطاليا وصقلية 


ولسكن الرومان لم نطر قلويهم شعاعا » بل أخذ السنائو فى ريز جيوش 
جديدة وجدد الكل حتى الارقاء والصغار وبدأت الجنود الرومائية اسسترد 
«افقدته . وتحققت صحة رأى فابيوس فان هازيبال على الرغم من عفل اتتصاره 
لم يشمكن من ديد جيشه فل يقوعلى منع روما من استرداد سير كوزى عام 
0م وين فرض جز ةكبيرة عليها ومنْ تح جزيرة صقلي ةكاها 

وى تلك الاثنامكانت اشرب قأعة فى اسبانيابين الروءان والغرطاجديين 
ولا حاول هاسد رو بال أخو هائيبال ترك اسيانيا لمساعدة أيه هزه القائد 
الرو» الى سيبيو هزمة كبيرة فى عام /531ق1م.. 

أخذ هائيال بعد ذلك برى أن لاخلاص إلا اذا أمدته بلاده باارجال 


. والعدة » ولكن القرطاجنيين كانوا قد ملوا الحرب وأخذوايشكرونفى عق دالصايح 


تمتخلى ؤليب المقدونى عنحالتتهم واتحاز الوروما فعام *٠‏ ق . م ٠‏ ولاتمكن 


لم7 


جدش قرطاجنى نحت قيادةهاسدر وبال من الوصول لايطاليا هزمه الرومان عند 
نهر متوروس فى عام /ا٠”ق‏ . م. وقتلوا قائده 

ظير فى اسيائيا أثناء ذلاك القائد السكبير سيبيو وعند عودته الى بلاده 
انتخب قنصلا وغزا قرطاجنة نفسها جيش » فاضطر القرطاجنيون الى استدعاء 
هانيبال فى عام «0؟ ق . م . بعد خسة عشر عاما قضاها فى ايطاليا 

تقابل هانيبال وسيبيو فى واقعة زاها بالقربمن قرطاجنة وانتتصر الرومان 
وقبلت قرطاجنة الشروط الرومائية » وهى دفم غرامة كبيرة وجزية سسنوية 
ونسليم أسطوطا عدا عشرين سفينة والتزول عن مستعمراتها فىاسبانيا 

غادر هانيبال بلاده على اثر ذلك وقصد الىالشرق ليثير العداء على الدرلة 
الرومانية ولا وجد من لأ اليه يريد اتسليمه اروما سم نفسه فيعام 8#اق.م. 

خررجت قرطاجنة من الطربالثانيةخنولةً ولكن بقيها 0 
ذامكنها فى خلال سين سئة اعادة ما كان طا من الرخاء القد. بم على الرغم 
لز به السنوية ء فساء ذلك فر يتا قويا من 7 السناتو ع1 ير أن 9 
لروما الا اذا قضت على عدوتها عاما ومن أ نصارذلك الرأى « كاتو» وقد اعتاد 
أن م خطبه بكلءةذهيت.ثلافى | للغات الاور بية «لابدمن تدمير قرطاجنة» 

وفى عام 155 قم . سحت فرصة انحقيق ذلك الرأى وذلك أن 
القرطاجنيين وقعوا فى حرب مع جيراتهم سكان نوميديا حلفاء روما ,فأعلنت 
هذه الحرب و بعد ثلاث سنين استوات على قرطاجنة وعفت ثارها وحوات 
أرضها الى ولاية رومائية اسمها أفريقية 

0 روما ولا منافس لما فى البحر الابيض المتوسط ؛ وامتلتكت 
أسبانيا وصقلية وأرضا فى افر يقيا الشرقية 

وثبتت دعام ملسكرا فى ايطاليا فبزمت المتبربرين السا كنين ف الثمال 
وأوصات حدوده الى جبال الال وعاقبت المدن التى انحازت الى جانب 
القرطاجنيين وجمات أرض تلك المدن ملكا لها ووزعته بينصغار امزارعين 


واقعة زاما 
عام 5 نللقهم 


مباية هانييالك 


الحرب الثالثة 


< لابد منتدمير 
قر طاجنة » 


تدمير أرطاجنة 


تائجالحروب البونية 


مت 


ولكن المروب الطو يلة النهكت قواها : فقد قئل فيها خيرةشباب ايطاليا 
فقلت الايدى العاملة واضمحات الزراعة لانصراف النلاحين الى اتقدمة 
المسكرية ه فنتج من ذلك حاول الارقاء محل الاحرار فى فلاحة الارض يت 
المزارع الصغيرة فى ضياع كبيرة علكها الاغنياء 


تناج اروب البويه: م 

عبادت روها سبين 8 اق_ ال بيط اطق سيف بعر "رمير قرلاجنه 
؟سسقولت عل لاوا سبائيا و صقيبم ولددسييكا وسردينا و البشيار 
بغت مدكوا 4 أيطاليا ودعت ال متبردرين 

عا قبت أمرن الى ساعدت الاعرام 3 

2 املركها بين مساو الفلرحين دالو اين 

ع1 الول لؤباعه + تكنال المزارعين ق امد ؟العسست به 


خا ص عد حي ود 


ست 0 


-154ا ب 
الفصك الرايع 
فتوح الرومان فى مقدوئيا واسيا 
8ك محاق.م. 

رأينا كيف انقسدت دولة الاسكندر نلاثة أقنام : مصر وحكها 
البطالسة » واسسيا أو سوريا ويحكمها الساوقيون ‏ ومقدونيا . أما المدن الاغر يقية 
فقدكونت أحلانا” 

كانت مقدونيا أول هذه الاقسام وقوا فى الحسم الرومالى وذلك أن 

ملكها فيليب املامس حااف هاتببال فى أثناء الحرب البوني الثانية . فقام 
العداء بذلك بين روما ومقدونيا وانقسم الاغريق الى فريقين فريق انحاز الى 
روما والآخر الى فيليب . ول تحدث فى تلك الحرب وقائع ذات يل » اذ كان 
الرومان منصرفين الى حرب هائيبال» وكان فيليب غير قادر على اعانة حلينه 
إعائة جدية فعقد الصلح بين الدواتين فى عام «٠8‏ ق . م 

ثم قامت المرب الثانية لما هاجم فيليبأثينا واستغاثت هذه بروما . ول 
يغنه تحالفه مع .اك آسيا و بعض المدبن الاغر يقية » فهزمه الرومان وجردوه 
من ممتلكاته فى آسيا الصغرى وجزر الار. خبول وشبه جزيرة البلقان» وم يتركوا 
له إلا مقدونيا ننسها . بذلك تخلصت الاحلاف الاغريقية من نفوذ مقدونيا 
ولكنها دخلت فى حماية روما . 

ولا حاول ملك آشيا التيونخوس الاعتداء على «ممر وعلى الاحلاف 
الاغر يقية فى آسيا الصغرى وشبه جزبرة الباقان أعلن الرومان عليسه الحرب 
وأرضموه على مغادرة بلاد البلقان 

لم يستقل الاغريق بذلك فان روماحلت أحلافهم و إسطت عليهم سرادتها 

وتبعالرومان يوخوس الى آمسيا الصخرى وأزالوا سلطانه عنها » ولتكنوم 


لم .يضموها لهم بل قسموها بين صديقتههم رودس و برجامون. ويدل ذلك 
م سال 


الالة فى الشرق 


مقدونيا 


الحرب امقدونية 
الاولل 
واو قم 


الحرب الثانية 
لواقم 


الحرب بين روما 
وانتبوخوس ملك 
آسيا حرق .مم 


وؤماسيدة الاغريق 


تقسيم آسيا المخرى 
وسياسة روما 


برجامون 
ولاية رومانية 


الحرب المقدونية 
العالثة 
الود وداقم 
وافعة بيدنا 
1م - 


السياسة الرومانية 
والنتوح 


ة 


على أن الرومان لم يكن قصدم التوسع فى الملك بل تكو ين دول قوية ممكنها 
الدفاع عن نفسها . وفى عام ١84‏ ق .م . جلا الرومان عن آسيا اعتادا على 
قرة حلفاتهم . 

وفعام ٠8#‏ ق . م . أوصى ملك برجامونعلكه لر ومافصارتبرحامون 
ولاية آمميا الروءانية وأول أرض امتلسكتها روما شرق بحر الارخبيل . 

وقبل ذلك كانت مقدونياقد فقدت استقلالها . وذلك أن مقدونياهضت 
واستنفرت الاغريق واستحئتهم على الثورة باسم الاستقلال فقامت المرب 
الثالثة وانتصر الرومان فى واتعة بيدنا » وقسمت مقدونيا أزبمة أقسام مخضع 
لروما ولاحاوات التخلص من ذلك الخضوع فى عام ام . حولتها 
روما الى ولاية رومانية . 

وفى عام ٠5‏ ق . م . دخلت صر فجاية الرومان أيضاو بذلك اتوت 
دولة الاسكندر. . 

كانت السياسة الرومانية قبل واقعة بيدنا متجية الى تجنب املك خارج 
ايطاليا والا كتفاء يسط نفوذها ا فى الشرق الادنى . ولكنها 
وجدت أن تلك السياسة لم تأت بالمقصود منها'بل أوجدت تدخلا مستمرامق 
جانب اللسكومة الرؤمائية ووجدت تلك الكومة سياسة الذ م أقل مشا كل 
وأسهل تنشيذرا 

فمل ذلك يخطء من يرى فى انساع الدولة الرومانيسة أمرا مقصودا أو 
مشروعا متصلاء بل كان فى المقيةة أمراً حتمته الظروف وحاول السناتو تجنبه 
مدة طويلة . 


وما 


الإزلاك الروماسة . 
سح أدزممرل الروباج 


مر قن 
الرويائ" قافر البري لاد 


امامل 
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| ملعل ريدم 





م 


القمراك الاين 
عصر الثورات 
كقاس “ماقام 


انسع ملاكروما واتتتم ل بلادالبحر الابيض المتوسطء و بعد أن كانالسناتو 
مجلس شيوخ مدينة صغيرة من مدن ايطاليا أصبح محكة تفصل فى أمور الملوك 
.والشعوب >وقصد روما الملوكوالا مراء التابعون ليقيموا فيها يمزلنون الى السناتو 
وما لبث هذا الملك المظيم حتى أثر فى الرومان أنفسهم وفى حكومتهم . 
كان المسم الرومانى فى الولايات ميث أيام الجرورية وذلك لان أهل 
الولايات ل يكن هم شىء من الحقوق التى كانت للرومان . وقد وضم السناتو 
قوانين لم الولايات ولسكنها لل تراع : لهاك الروماقف الولاية كانت سلطته 
ثامة »فى يده الخامية الرومانية والاموالالتى يجبيها » وهو بعيدعنأعينالسنائن 
.ولا سبيل لوصول شكاوى الاقالم النائية الى مسامعه . 
وما زاد الطين بلة أن العادة اقتضت أن لامكث الحا؟ أ. كثر من عام 
.واحد » فسكان الغالب على الحسكام اثمهاز الفرصة جع كل ما مكنهم جمعه من 
مال ولو وقع الحيف على الرعية ٠‏ وذلك لان الهاكم كان لا يعين فى الحم 
إلا بدا يذل المال بين ذوى النغوذ فى روما فكان مهمه أن يسترد ما بذل من 
-جينوب ا محسكومين + 1 
وكان الحسكام: يتبعون فى جمغ الاموال طريقة فاسدة هى المعروفة بطريقة 


الالزام:. وذلك 'أن ينهد إعض الناس بدفع:ما على الاقليم من 'الغسرائب جلة ' 


-واحدة 'ويقوموق ثم نجمعها “من الناس لانفسهم ٠‏ وعيب هاه الظريقة أن 
لملتزمين كانوا برنعون' من ذلك رن كبيراً ققد كانوا يقدمون للحكرمة أقل 
ما لها وحجمعون من الناش أ كبر ما علمهم من الحقوق ٠‏ 


الحكم الروماق 


فى الولايات 


الاازام 


المرابون 


الاغزياء روما 


فساد العامة 





علاطت 

ساءت الخالة فى الولايات وعد أهلها الى الاقتراض من طائفة المرابينه 
وكانوا يقرضون أموالهم بربا فاحش » وليس هناك من يحى الثقراء هنهم ومن. 
0 اعتادت تلك الطوائف ٠‏ ن المكام والمأزمين والمرايين الرجوع, 
الى روما بعد جمع ثروة عظيمة فى الولايات والاقامة فيها والانثاق على سعة . 
قبنوا قصورا لفمة فى العاصمة وزينوها با جمعوه فى بلاد الاغرريق والشرق من 
الننائس » وحاطوا أننسهم بالجم النفير من الارقاء واخدم . وكانت مميشتهم 
أبعد ماتكون عن معيشة الاشراف الذين بنوا مجد الجبورية . وصار لهؤلام 
إلا : غنياء بفضلمالهم نقوذ ذكير فى المكرمة »وصاركلأ عضاءالت سناتوءهم وشغلوا 
وظائف الدولة العظليمة كلها » وات الا ر بأن المجالس العاءة فى روما الثى. 

سبق ذكرها لم يصببح لما من الأمر شى' ٠‏ 

و قف الأمر عند ذلك فان الا أغنياء عاوا على 5 كتساب تفوذمم بافساد 
العامة بطرق ختلفة : منها بيعم الخلال لهم بثمن كس» ومنها الا كثار من المواسم, 
والاعياد والعاب المصارعين وسباق المجلات . فضمئوا بتلك الطرق أصوات. 





شكل (98) الصارعوق ‏ تمائيل مصغرة 





مات 





شكل ( 0 ) السكلوسيوم ‏ داخل البناء 


الشمب فى الانتخايات » وم حجرو النقي ركذ لك على ترشبح ننسه لأيةوظيفة من 
الوظائف . وجى المند فسدت أخلاقهم فوضعوا أنفسهم نحت تصرف قوادم 
الذين كانوا يمنومهم بالامسلاب والغنائم وأصبحوا فى أيدبهم لات لتحقيق 
مطامعيم الذائية . وجلة القول أن الشعب الروماى الذى كان كبير الفضائل 
السياسية والمر بية استحال الى جمرور من الرعاع يميش على فتاتموائد الاغنياء 

وأخذ الاغنياء أيضاً فى أبتباع أرض صغار المزارعين وتكو يلها الى,ضياع 
كبيرة » وعماوا على استتخدام الرقيق فى الزراعة بدلا من الاحرار. ومعظم 
الزقيق أصلوم من أسرى امروب فى قرطاجنة واسبانيا وغالة ومقدونيا و بلاد 


الرارعون 


استخدام الرئّق 


ثورات الارقاء 


تأثيي الفتوح 
فى الحضارةارومائية 


الجهود فى سبيل 
الاصلاح 


تيبريو سج را كوس 


معارضة السناتو 


1ت 


الاغريق وآنْسيا . وكانت هناك أسواق يباعون فبها ويشرون » وأثرى أناس 
كثيرون من تلك التجارة . 

ول بحسن السادة معاملة أرق ققاموا عراراً وثاروا طليا با لحرن ب . واحتشد 
عنم فى إحدى الشورات جهع يبلغ حو >0٠‏ وجماوا من أحدم كا م 
مد المسكومة حركتهم | إلا بعد حرب دامت سنين عدة 

تنيجة كل ذلك اضمحلال طبقة الزارعين الصغار» اذ أن الزارعالصغير 
تجزعن مزاحة امالك الكبير ف عكنه أن يديع حاصلاته بأنمان حاصلات 
الضياع العظيمة أو يأهان الغلال المستوردة من مصر أوصقلية أو افريقية» 
فاضطر الى بيع مزرعته والارتحال إلى روما م فمل لاف على شا كلته 
والعيش فهها عيشة المتشردين . 

كان من شأن الفتو حا تصالروما بالحضارة الاغريقيةفأخذ أغنياء الرومان 
بمدرسون الآداب والفلسنة الاغريقية » واتخنوا لأ بناهمءؤدبين من الاغريق . 
ول يكن كل ذلك خيرا فقد صحب اثتشار المضارة الاغر يقية اقلاع الرومانءن 
بساطتهم القدعة وفقدهم إعانهم باهم وتذكك أواصر الامسرات .وقد قاوم تلك 
المساوى ءرجال أشر مم « كاتو » الذى كانطول حياتهمثال الحافظةعلى العادات 
والنظم الرومانية القدبعة . والسر فى اهتامكانو وأمئله بالاشياء القدعة رق ينهم 
أن اتتشار الآراء الجديدة لابد أن يؤدى يوما ما الى القضاء عل النظام الجور رق 
ننسه » فان هذا النظام قام فى الاصل على أساس اجماعى خاص » ف شأن 
نض هذا الاساس سقوط الجوورية فى آتثر الاهر 

وكانت هناك جهود أخرى لاصلاح المالة الاججماعية والاقتصادية. وأشهر 
من قام بهذه اود الاخوان تيبر.وس وكايوس جرا كرس 

انتخب تيبريوس تربيونا فى عام 14 قى م. واتتبز فرصة ذلك 
لاصلاح نظام الإراضى . فسن قانونا برب الى ذتزاع أرض الدولة ممن اغتصبوها 
وتقسيموا بين الثقراء » فمارض السناتو فى هذا اذ كان جل أعضائه ممن عسهم 

/ 
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ذلك » وحاول تيبريوس النغلب عليه باعادة ما كان للجالس العامة من سلطة . 
وقد أدى ذلك الى فتنة قتل فيها تيبريوس وثلاماثة من أنصاره . 

وفى عام 4؟1 ق. م. أنتتخب أخوه كايوس تر بيونا اول تنفيذمشروع 
نيبريوس ولكن لم يكن حظه أحسن من حظ أخيه ققئل فى عام 11 ق.م. 
هووثلاثة آلافمن أنصاره . 

رأس حزب العامة بعده جندى ماهر هو ماريوس وكان مر ن أصل وضيع 
بحقد على الاشراف والشيوخ . ول ماظهر كان عندماتولى القيادة فى افر يقية 
لاخماد حركة يوجورثًا ملك نوميديا اخاضعة للنذوذ الروءانى .وكانالقواد الذبين 
عينهم السناتو ضد يوجورمًا قد فشلوا حتى ذاك الوقت فشلا معيبا . انتصر 
عار ربوس وهزم يوجورثا عر 2 تحن ماريوس الشعب وانتخيه قنصلا . 

نم قام فى عام 4 ق . م. لاحماد قبائل السمير والتيوتون بعد أن تجز 
القواد الآ خرون عن التغلب علييم وفكن م من هزمهم هزعتين ساحقتين» 
ورجم رجوع الظافر. 


وفى عام ٠١1‏ ق ١م‏ . انتخب ماريوس لقنصلية مرة سادسة وبدا 


الاصلاح وأحيا اقتراح الاخو ين جرا كرس وفتيح الانتظام فى الجندية ليع 
الطبقات وجعل الترقى فيه نبع الكناءة لا الالقاب وامال . 

ولك أن قبل أن يلم عمله نشبت ثورة عظيمة فى ايطاليا أدت الىمايعرف 
بالمرب الاجماعية ( 1ه هه ق . م . ) وسبها استياء الايطاليين من عييز 
الرودان علييم ف الحقوق السياسية على الرهم م نتساوى الثر يقينف التكاليف. 

ثار الايطاليون وأقاموا دولة مستقلة وجعلوا لها سناتو ومجاسا عاما . 

تنبه الرومان مفظر اللركة ‏ وكفت احزا مهم عنالتطاحن » وانصر فوا الى 
اماد حركة الايطاليين . وقامت بين الفريقين حرب لم تنته الا بعد أن نال 
الايطاليون مطالمهم . 

وتبع ذاك مجدد نزاع الاحزاب فى روء! وقيام الحرب فى الشرق .وذلك, 

م م١1‏ 


كايوس جر | كوس 


ظهور ماريوس 


اماد ثورة نوميديا 


التغلب على قبائل 
السمير والتروتوق ٠‏ 


اصلاح ماريوس 


الحرب الاجتماعية 


الحرب صْد 
«ترادائيس 


عودة ماريوس 


موت ماربوس 


عودة سلا 


النتك باعدائه 
اعادةئفوذالاشراف 


9 موتتسلا‎ ٠ 


قلمء 
ظوور بوءى 
الحرب ضيد القترصان 


بوم ومثرادائيس 
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أن راد ائيس ملك بوتن فق لقال الشرق من 1سا الضدرى: تنه فرعية 
اشتغال الروءان فى ايطاليا وناصيهم العداء . لخحاول حزب العامة تعيين مار بوس, 
للقيادة في الشرق وحاول الاشرافن تقليدها « سلا » وكات قائداً شرياً 
١‏ كنسب شهرة في المرب الاجاعية . 

زحف « سلا » على روما جيشه ‏ وهذه سابقة خطرة ‏ فبرب مارربوس 
وانصاره منها » وثال « سلا » 1٠١‏ كان يرى اليه . معنى ذلاك أن الا مر فىروما 
أصبح فى يد صاحب السيف لافى يد من له كرة الاصوات . وفى مثل تلك 
الطأروف لايستقيم نظام #وورى 

غادر سلا روما الى ميدان القتال فى عام ىق .م وما برحها الا ورقع, 
حت العامة زاللته ورجع مار يوس على رأس جيش من الابط ايين والارقاء 
وتغلب على السناتو وانتخب قنصلا للمرة السابعة ولسكنه مات بعد قليل . 

وفى تلاك الاثناء كان سلا قد هزم مثراداتيس وعاد عبيشه غاها ظافاً » 
وبعد قتال مع انصار حزب العامة انتصصر سلا وأصبيح الا م المطلق 

وأول ماعمل كان الفتنك باعدائه و يقال أنه قل متهم نم٠‏ «لاغولم 56 
يذلك يل اتتزع مللكيم » ثم أعاد ما كان للاشمراف من السكلمة وحرءالعامة 
حقوقها وانتزع من التربييون حقرفض القوانين . ولا انتهى من كلذاك نزل. 
عن السلطة فى عام .ولاق . م. ومات فى العام التالى . 
* تقض ذلك النظام القائم على القوة المسكرية قائد آشخر مستندا أيضاً على. 


أجنده . ذلك القائد مُو بومبى . وأول ظهوره كان عند الماده فتنةفىاسيائيا. 


.وف عا «لاق. م. اتتخب قنصلا وكاف تطبير البحر الابيض المتوسط 
من قرصان انتشروا فيه وعيثوا بالتجارة البحر 3 واستتخل 2 فتطعوا عن 
روما الغلال الآ" نية من مصر . وقد نجح بومبى نجاحا باهرا و: تبع القرصان الى 
حصوتهم على سواحل آسيا الصغرى ودهرها 

وفى عام 54 ق 0 ٠‏ تولى وبي قاد اموب ضد منرا ابس وكان فد 
أشهلي نار | لخرب » فقضى عليه قضاء تامأ 


و1 


وردف ذلك نه سور ياوتتو يلها الى ولاية رومانية وم الى لك الرومان سوريا ولايقرومانية 
أيضا ارشليم و بذلاك صارالاسرائيليون رعية رومانية . 





شكل < 3١‏ »> يوليوس إقيمر 


ظبر فى أثناء غياب وى فالشرق رجل آخر و إوليوس قبع سيكون ظهور يوايوس قيصس 
له شأن أعا شأن فى تاريخ روما . وأول مابدأ حياته السياسية كان فى حوب ١‏ ' ' 
العامة لقرابته من هار يوس . ثم اتصل يزعيما اسمدكاتيلين وكان رجلاسىءالسيرة. مؤاءرةكتيلين 
طانشا دبر مؤامرة لقلب المكومة . وقد كشف عن تلك الؤاهرة شيشرون 


/ 5 ع 2 شيشرون 
أخطب ختطباء الرومان . وظن النامن أن لقيصر ضلماً فمها فساءدت سمعته وقنأما 


التحااف الثلائق 


5 


الحربققالة 


لم رمقثمء 


التزول فى بريطانية 


روما فى اثناء 
غياب قبصر 


يدم يعبرالروييكون 
مم 
قرار بومى 
الحرب ببن 
قيصر وبوءيى 
قير فى أسبائيا 


واقمة فرساليا 
44 ق0هم. 


مدع واه 


وعند عودة بومبى من الشمرق عالى الصبت واسع النفوذ اتفق هو وقيصر 
وو أسوس على اقنسام الحكم ينهم » فائتنخب قيصر قنصلا فى عام 9ه قى .م. 
وكان اذذاك فى الار بعين من عمره 
كان قيص ركبير الهمة يطدع فى أت يكون له من ن المجسد ما كان ليوب 
وكان عالى النفس لاير يد السلطة اذائها ولكن للتمكن من اصلاح ما اختل 
من الاحوال . 
عي قائدا لغفلة ( فرنسا الحالية ) وكانت اذ ذاك تسكنها قبائل حربية 
شديدة الشجاعة لكن لاقبل ها المنود الرومانية المنظمة . أخضع قيصسر تلك 
القبائل بعد خرلات د دامت ثمانية أعوام » وخلد بذلك اسمه فى الناريخ لحرن . 
وقد ترك 00 يديم اتلك ارب فد ك نكاتيً عظياكا كان جنديا كيرا . 
وف أثناء حروبه فى غلة اجتاز البحر الى بريطائيا وتوغل فيها حتى نمرالتيمس 
أ س السذاتو خيفة من انتصار قيصر الباهر . والظاهر أيضًا أن وى م 
2 الشهرة العظيمة الثى ١‏ اكتسمها حليئه » فاتماز الى جانب السناتو» وكان قد 
الب فى تلك الاثناء كراسوس ثالث الثلاثة فى حرب على الفرات 
[! أمر السناتو قيصر بتسريح عسكره والرجوع الى روء! » وحاول هذا أن 
000 أمرم حقنا للدماء فإ لم لجح وأ اير بدا من الرجو ع على 
3 جدشه » فعاد واجتاز الرو بيكون ن وهواطد الفاصل ' لقيادته عن 0 
نحو روما وأ أصبح السك السيت . 
فر يوبى وزعماء السئاتو “رت روما ودشل المديشة قيصر ظافرا 
وانتخب قنصلا 
ذهب بومي الى الشرق حيث كان له اسم كبير» ول نكن قوته مماينستهان 
مهاء اذ كان طوع أمره الاسطول الذى هزم به 1 رصان وكان له أنصار فىاسيانيا 
أغار قيصر على اسبانيا فوعام 45 فى .م . وتغلب عليها ورجع الى روما 
قبل أن يتم أن بومى من العودة المها » ثم سلقه فى شبه جز يرة البلقان وهرزء زمه فى 
واقعة فرساليا » فت ر وبى الى مصر وقئل فيها غدرا . 
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ذهب قيصر وراء ٠‏ عدوه الى مصر وكانت تكبا إذ ذاك_ كليو بطرة 
تخضعت له وأقام مها وقد ث ثم غادرها وأخضع 1 اول فى آسيا الصغرى . 
وقد كاتب: إذاذاك رسالته المشبورة الستائو: تيت غرايت فقايت». 

وما حلت سنة 40 ق. م. إلا كان قيصر قد أخضع الدولة الرومانية كلها 
وعاد لروما وصار فيها الما 3 الطلق + 

كان قيصر رجل . سياسةما كان رجلسيضوقم : م ينوج منيج هار ربوس 
وسلا السبىء فعا عن أعدائه ؛ وحتى الستائو 0 إبلغه ه مم عليه يعدم أهليته 
و كتفى بتج ريده من كل سلطة »وبق هاي نظام الك الجبورى 
انتخاب الموظفين 

م اهتم بتنفيذ مشروع الاخوين جراكوس + وأصلحما اختل من نظام 

فى المدن » وشرع فى تنظيئ مدينة روما » وادخل اصلاحا فى حساب 

السنين » وانشأ الطرق الكبرى . 

وقد فكر أيضا فى التغلب على القبائل المتمر برة السا كنة بالقرب مننمر 
الرين ومد حدود الملك الى بحر.الشمال . 

ولكنه قتل وهو منهمك فى اصلاحه . قتله نفر تحت رياسة بروتوس 
وكاسيوس لمعه من قلب النظام امهو رى ٠‏ 

تجددت الفوضى بعد قتله ؛ لخاول السناتو إعادة اخالة الى ما كا نتعليه 
أييم سلا ؛ ولكن قأومه حزب العامة وعلى رأسه رجلان قادران انتوتى صديق 
قيصر الذى مهض المطالبة بدم صديقه » واستفز غضب الناس على قاتليهعرئية 
مشهورة » وااكتافيوس قر يب قيصر وكان اذ ذاك فى الثامنة عشرة من عبره 

وفى عام *4 ق. م. انتخب قنصلا واقدم السلطة هو وانتوى ولبيدوس 
وأو ل أعباهم كان الثأر لتييصزم نأعدائه » فقتاوامنهم عدداً كبرأن شيشر ون 
وتعقبوا بروتوس ومن معه الى شبه جز يرة البلقان وهزموهم فيواقعة فلبى وقتلوم 

وبعد ذلك ذهب التوتى الى مصير لانحيازها الى أعداء قيصر وعاد 
اكتافيوس لايطاليا وتولى لبيدوس حكم افر بقية 


قصرىمصر 
قيصرفآسيا 
الصغري 


الاصلاح 


قال فيصر فى4؛ق 0م 


انتوق 


اكتانيوس 
التدالف الثلاق 
> الثانى 

وافعة فلى 


اتوت فى »هر 


ا 


وفى مصر أحب انتونى كليو بطرة حباً عفايا » وعاش معها عيشة ترف 

وول » وفسكر فى اقامة دولة شرقية لها ولنقسه . 
فائتون اكتافيوس تلك الفرصة وأثار عليه غضب الرومان» وأعلن السناتو 
واقعة اكتيوم, الخرب عل ىكليو بطرة وهزم 1كتافيوس الاسطول المصرى فى واقعة | كتيوم» 
4١‏ 6 , واقتغى أثر انتونى وكليو بطرة الى مصصر» وقد انتحر الاثنان قبل وقوعها فى 

قبضته . ودخلت صرق 9 الرومان 

عمرولاية رومائية 2 أصبح بعد ذلك اكتافيوس لامنافس له» اذلم يكن لبيدوس ذا خطر 
١تباء‏ عصر الثورات كير » وقد قبل التخلل عن السياسة وصار كاهتاً كبيراً » وانتيت بذلك 
الثورات والمر وب الاهلية الى بدأت باصلاح جراكوس فى عام 16# قى. مم 





شكل (88) احسطوس 


عاش اكتافيوس بمد التصاره فى | كتيوم أربعة وار بعبن ءاما صرف ميامة اكتافيوس 
فى اثنائها جهدا كبيرا فى وضعالنظام السياسى على أساس ثابت فسكان بذاك 


تلقب هبلقب اجسطوس 
مم لقب امبراطور 


بناء روما 


جع 


المؤسس للاميراطورية . بيد أنه عنى عناية كبيرة بأن لا يظهر بمظبر الام 
المستبد » فايق وظائف الدولة ها هى ولكن جممها كبا فى شخصه » وتجنب 
لتقب بلقب الما كم المطلق (تدكتاتور) وا كتنى بلقب اجسطوس أو الفخم 

أما لقب امبراطور فلم يكن اذ ذاك يدل إلا-على قيادة الجيش » وترك مظاهر 
الك الجهورى على حالها . فاستمر السناتو يضع القوانين » و يق الموظفون 
يحكون باسم الشعب كل ذلك فى الظاهر فقط . 

وعاش اجسطوس عيشة متجردة عن أممة الك : يذهب للمجالس العامة 
للتصويت كمامة الشعب وجاس فى الستاتو و فيه وأبواب منزله 
منتوحة لاواردين ' 

ولك نكن فى القيقة الام المطلق » ويعاوله فى لم 0 
اخصائه » وله حرس يفا ألامن » ويستمد عليهم فى ذلث و المناية بتدبير 
الغلال اللازمة لاغل روما » و يتلقى أوامره فى ذلك الشأن موظفون من العتقاء 
قف اخلاصهم له ب 1 

خم النظام على روما فى ايامه وساد السلام فى ربوعها بعد أن طال عبث 
العابثين به واخت الرفاهية حل حل البؤس 

وام اجسطوس بتجديد روما وتحسينها وقد باهى بذلك فقال : إنه وجد 





شكل («م) مثال من الجارى الرومانية للب الماء 





-١عود‎ 


مباذيها مبنية بللين وتركها مبفية بلرخام . ونم توزيع الماء علي دورها وجلبه 
من مسافات بعيدة عجارى عالية وخصص له طائية من الموندسين . وحاول 
اصلاج الاخلاق فأحيا العيادات وقيد الطلاقكى عنع تنكك الاسرات . 

أخرج الامبراطور معفم الاقليم من حم السناتو ووضعها فى يده » واهتم 
بازالة النظام السبىء الذى تقدم وصفه . فكان هو الذى يعين الولاة ويجرى 
علمهم رواتب ثاتة ويرأقعهم* مراقبة نامة . وجعل لسكانالولايات حق اتتيخاب 
الس لما أن ترفع الشكوى للامبراطور نفسه . 

3 قام باحصاء دقيق لاولايات وحدد بده مقدار الشرائب فعل الناس 
حينئف ماعلمهم بالضبط » وخاصهم بذلك من ظل الجباة ونحك المرابين ٠‏ وقد 
أردف ذلك باصلاح جليل هوانفاق معظم مايجبى. من الاقلم فى الاقم نفسه 
فى انشاء طرقه وقناطره وعبار يه وغير ذلك من المنافم العامة . 

صار بذلك الك ف الاقاليم عادلا ثايتا . 

كانت الدولة نحدها حدود طبيعية : مر الررين فى الغرب والدانوب فى 
الثمال والفرات فى الشرق . و بالقرب من لاك المدود كان المت برون . 

وقد نظ لجسطوس يشا عظما لجاية الحدود » عقد له ثلاثة وعشرين 

لواء » وجند أيأفرقا احتياطيةمنأهل الولايات» و بلزعدده جيماً *+مره +4 
جندى » ووزعه فى معسكرا ات فى النقط المهمة » و بذاك ساد السلام . 

وقد فكر الامبراطور فى الخضاع المثير برينثلى الدا نوب وءد الملك الى نهر 
الالب ولسكن اليش الذى أرسله اذل الغرض هزمه المتعريرين وقفل راجا 
وكان عصره ءن أزهى العصور حضارة ٠‏ 

وقد تقدم أن الرومان تصاوابالحضارة الاغريقية فأصبعمتمهومشديدى 
الشغف بداب الاغر يق » ح ىكانوا يفضلون استعال الاغر يقية فها ينهم على 
اللاتينية نهم . وما قام شيشرون وكتب االاتينية وأجاد إجادة عظيمة أ ببت 
بدك لوت للتعبير عن كل المعالى . ولا بزال م كتبه شيشرون فى الخطابة 

اوم 








اصلاح الى 
0 


الدولة اارومانية 


اليش 


عير اجسطوس 


هوراس. وفيرتجيل 


ع 


والأدب والتراسل تموذجا للادياء من جميع الام » ففضله على اللاتينية عظم 

وكان اجسطوس عيل الى شخالطة الادياء 0 فذلك بعضعظاء الرومان 
وننهم مايسيناس ويضرب؟ه المثل فىنشجيع الادب ورجاله . وأنشأ اجسطوس 
دارين عظيمين للكتب ف روما . فلا يجب أن ظبر فى عصره رجال قوايخ 
برزوا فى مختلف الفنون . فكتب ايفى ثاريخا لروما استغرق وضعه اربعين 
عاما * وظبر من الشعراه هوراس وفيرجيل ٠‏ 

هذا مأكان من أمر الادب » ولسكن الرومان لم وصاوا فى الرسم والبناء 
وصنع القاثيل الى دل اليه عد يق » وكذلك الي ٠‏ يدلك على 





« شكل 4؛؟» 
تمثال روماتى روضح أثر الفن الاغريقى فى الفن الروماتى 





11ت 


خلك أن المؤلف العلى الوحيد الذى وضع فى عصر اجسطوس هو جئرافية 
اسطرابون ول يكن اسطرابون رومائياً بل كان أغريقياً يسكن في روما . 
كذلك ف الفاسفة لم يبلغ الرومان ما بلغه الاغريق 
وجلة القول أن الرومانامتازوا مك لسياسيتقكار | أقدرم نالاغر 5 
بفى النشريع واكفأ منهم فى الحسكوالحرب » أما الاغريق فكانوا شعباً واسع 
اغليال مسر يع النهم بلغ فى الفنون والآداب ميلفالم بر التاريخ له مثيلا 
مات اجسطوس فى عام 15م ٠‏ وهو فى السادسة والسبعين من عمره ول 
.ترك ولداً 6ل لمم الى ابن زوجته تيب ريوس 
ان يوس قائداماهرا ١‏ وحاكا حازماً ما ولسكن الناش لم بوه كأ أحبوا 
:اجسطوس أذ كان أميل للاستيداد » وأقلعنايةبامحافظةعلى المظاهر الدستورية» 
واكثر اقتصاداً فى نئقات الملاهى العامة . وفى آتخر حكه فسد تدبيره بعض 
:الشساد فأصبح كثير الشكوك تخامره الاوهام » وقتل عدن من الناس ظ نم 
يأعرون به » واعتزل النامن وعاش فى جزير كابر بالقرب هن خليج نابولى 
-وقد ترك الم 32 خ العظيم تاسيتوس وصماً دقيقاً لنيير يوس فى آآخر أيامه . 
و مدن بنا أن نذ كرأن تاسيتوس لم يكن ممن يحبون الامبراطورية , 
و بعدهكاليجولا نم كوديوس واس لها شأن كبير» ولكن بفضل 
«النظام الذى وضعه اجسطوس لم تشب حكها شائبة 
تو ىكاليجولا وهو فى الخامسة والمشر ين من عمره » وقد اختل عقله ا 
تولى تلاك السلطة الهائلة فانصرف الى الشهوات و بد ماجمعه تيبريوس . و بلغ 
-من اختلاله أن عين حصانه قنصلا مظهرا بذلك احتقاره للنظم الجهورية . 
تم قتل بعد حم اربع سنين 
وح بعد هكاود يوسن ركان ضعيف العقلوانخلق . وأ م ما بذ كر عن عصره 
'أخضاعه الجزء الجئوبى من جز يرة بريطانية ( أنجلترا الخالية ) لحم الروماى 
«وقد مات مسمونا . 
وتولى بعده نيرون »كان أسوأ من حي : ترك حبل الامورعلى غار مها » 


اسطرابوك 

الحضارة الرومائية 

والحضارةالاغريقية 
موت اجسطوس 


كلمء 


يبروس 
عام 14 لظام 


تاسييتوس 


كاليجولاوكلودبوس 


برإطائية ولاية 
رومانية 


نيرون 


احراقررما 


موت يرون 
عام 04م 


-1١48- 


وصرف وقته لاهيا لاعبا 6 وأصيح بضرب بهالمئل فى القسوة » فقت لالفياسوف 
ممنكا مؤدبه ووزريره وقتل أيضا أنه وهكذا . 
وفى أيامه أحرقت مدينة روما ٠‏ وذاع بين الناس أله أحرقبا لتكيت 


عفر اعادة بنامما . وقيل أ أنه جاس يعزف على قيثارتهحيما كانت النارتاتهم, 
المدينة . ولا صحة فىذلك وانكانت الاشاعة تدل على رأى الناء اس فى نبرون 


وتوقعهم ارثكابه أى جرم . 
وقد أخذ جمع المال للبناء واشتد فى ذلك فأ ثار ذلك استياء عاما » وقتل 


نيرون نفسه قبل 5 يقع فى أيدى الثوار لما لماعل ناسنا َْ باعدابه . 


-1494- 


الفصك السابع 
القياصرة الفلافيين والانتونين 


قام من قواد الجيش بعد موت يرون نزاع على العرش » ونح أحدم 
غسبازيان وتولى الامبراطورية فى عام ك5 م ٠‏ 
يعرف ؛ فسبازيان ومن خلفه من أسرته بالقياصرة الثلافيين ؛ وكانواحكاها 
عظاما أعادوا للدولة ما كانت عليه أيام اجسطرس من القوة والرفاهية . 
أصلحفسبازيان ما اختلى من الاء »ورا مالية 6وأء ادالنظامفى اليش » واحقد 
الثورات الختائة » وأخرج من السناتوعديى الاهلية من رجاله » وألغى قانونا 
للامبراطور المتك بأعدائه جل واحدة دون ا كة 
مه و : 
وترن بن جه تفوس و1 3 الاعاما واحدا . وفى أيام أبيسه تولى 
اماد ثورة قم مها الاسرائيليون واستولى على ارشايم ودمرمبانيها . وقدحدث 
فى أيامه ثوران بركان فيزوف وخر يبه المدن علىرسفحه ومنها بوبي 
انتهت مدة الثلافيين فى عام كم . وقامت بعدم أسرة الانتونيين 
ومن ريال هذه الاسرة الامبراطورتراجان »وكان قائدا ماهرا دقع 
المابر برين عن حدود الدولة » واستعمر ولاية داشياوهى الآن جزء من رومانيا 
. المالية . وأضاف الى الدولة أيضا ارمينيا وأشور والارض بين الدجلة والفرات ٠‏ 
٠‏ وقد نصب فى روما العمود المشهور باسم عمود تراجان تخليدا هذه المروب 
وكان تراجان يشبه اجسطوس فى شدة احترامه المظاهر الدستورية وى 
بساطة عيشته 


فسبازيان 
يووا عد الاب 


حكم فسوازيان 


تيوس ولاب خقم. 
لخر يبا رشايم“لامه 


تدمير بود ةلمم 


تراجان ‏ سم 
وود اكلم 

ولاية داهيا 
انساع الدولة فى 

الشرق 


.هاس 








( شكل ٠م‏ )' تراسيان 


٠‏ عادريق 5 وخلنه امجراطور عظي هوهادريان » وكان أيضا قائدا عظها وحاكاءاهرا. 


ولا رأى أن فتوح سلنه كانت مصدر ضعف لاقوة تخلى عنها وجعل الغرات 
حد الدولة الشرتى . وبنى أسوارا على المدود الشاليةلمنع المتيربرين من 

سود هاددإك 1 التوغل فى أرض الدولة . وأشهر تلاك الاسوار سور هادريان فى ثمالى انجلترة » 
وكانت عند شرقا وقر با بين البحرين » ولا تزال أجزاء منها باقية 


ككان يحب التجول فى الولايات » وأيما حل ترك مايدل على عظم مته. 
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الوه 52-202 
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1 عنوة 


موك 


واهنم بنوع خاص باقامة المبانى امختلفة وترميم الماثر القدعة . وكان يحب أثينا 


حبا كبيرا وييل لاسكنى ما والعناية مها فكأ نت عرف باسم مدينة هادريان 





شصس 0 ) هادرإن 


ولمذا الامبراطور أثر آخرفى التارعخ الرومانى : وذلك أنه حى أيامه 

كانت الادارة فى يد المنقاء فانتزعها منهم » وأوجد لما موظفين ثابتين ف الادارة 
وظائنهم من الاحراركا هو الخال فى الحكومات الحاضرة 5 

وبدأ أيضاً جع القوانين الختلذة فى ممرعة واحدة هى أول مجمرعة 


التوانين 
ل اغارا 
وبالجلة بلنت الدولة الرومانية أيامه مباغ قرتها . وفى مدة خلنه بدات 0 


06 


مار كس ارليوس 

6ل لاقم 
تاملات 

ماركس ارليوس 


ب 58-- 


اغارات المتبر برين النى استمرت سنين عدة » ولم تنته الا باتحلال الدولة وقيام. 
ممالك المتبربرين ملها ١‏ 

اشتدت تلك الاغارات فيعهد أحد خلفاءهادر يان الامجراطو رالفياسوف 
مارك ارليوس » وقد خلف هذا الاءيرطورجلداً صخيراً يعرفباسم «تأملات 
عاركس ارليوس » ؛ وتدل تأملاته على أنه كان إسعى طول حياته لبلوغ غاية 
الكل الخاقى » ولكن اغارات المتير برين لم تدع له القنع بهدوء الفلسفة ؛ 
فعاش طول حككه فى حرب معهم . ونا يكس من الوصول لغرضه بالقتال اسئن 
سنقخطرة هى السماح لبعضهم بالسكنى فى أرض الدولة 





(شكل 00 ) ماركس ارليوس 


اوها 


الفصل الثامن 
عصر الفوضى المربيه 


بدأ موت مأركس ارليوس عصر سادت فيه الفوضى » وذاك لتدخل 
الالوية الختلفة فى تعيين القياصرة . وقامت دما حروب طويلة اضعفت الدولة 
اضعافا كيرا . ولا 1 على سوء الالة منأنه 5 فىمائةسنة عانية وعشرون 
0 

من ذلك نتائج مسيئة : فثارت عدة ولايات وخر حت عن حم 

507 ث المتبربرون بالحدود وعاثوا فى ارضها فناما . 

وقد حاول الامبراطو ر دةإديانوس اصلاح ذلك » وكان يرى ان لاطاقة 
لرجل واحد ع الدولة كلها أقم معهاءبراطورا آخر مقر حكهميلان فى ايطإليا 
وأقام 2 قيصر بن آخرين أقل مرئبة من دقلديائوس وزميله ويتوليان 
الاءمراطورية بعد ونا . وقد قدر ان ذلك الترتيب كنع الجند . التدخل 
فى نعيين القياصرة . 

اختص دقلديانوس بأمر الشرق وابتدع فى عيشته بدعة سيئة : ثلك هى 
الانزواء عن أعين الشعب وحياطة شخصه مظاهر المللكية الشرقي قية وظى أنه 
بذلك تعظم هيبته فلا جر فرد على مسه بسوء » وزاد أبظاً ففعدد الموظفين 
لتوسيعه نطاق المسكومة 

فشلت سياسة دةلديانوس : فتقسيم الدولة ١‏ يؤد الى الغرض منه» فإرمنع 
الحروب الاهلية » والبذخ والاسراف والا كثار من عدد الموظئين أقر 
الامبراطورية 

ولم يدم النظام إلذى وضعه بعد موتّه » اذ انتصر أحد الرومانةسطنطين 
عل منافسيه وتولى الامبراطورية ووحدها ثانية . 

أسس قسطنطين مدينة القسطتطينية واقفذها مقرا لدولته »ثم رقم عن ” 


عر القوضىالمربية. 


دقلديانوس 
84 9926م 
تقسيم الدولة 


2 


المسيحية دين الدولة المسيحيين الاضطياد الذى انزله اسلافه مم » واعتئق دينهم وجعمله دين 
الرسى 01م ٠.‏ الدرلة الرنمى فى عام ١8م‏ . واجتدم فى أيامه بناء على مشورته أول شمع عام 
جم نيقية 0 للكنائس الشرق والغرب فى مدينة ثيقية انها الصغرى 


لاما - 
الفصلالتاسع 
اتتشار المسيحية 


أشير فى آخر الفصل السابق إلى قاو ل الوثنية فى أيام 
قسطنطين» وثبتت بذلك دعا مها وأصبيحت عنمبرا | مبمأ هن عناصر الكضارة 
الاوربية الحديثة . وأثر المسيحية فى التاري أ عظم شأنا من ن القانون وان 
والا داب اللاثينية والاغر يقية : اذأنها دبن الملايين هن اشلاق » أ الفلسنة 
والادب فلا تؤثر الا فى قليل من الناس » فلا يسع طالب التاريخ الا العناية 
بدراستها دراسة تارضية بعيدة عن الجدل الدببى 

دعا حواريو ليح الناس الى اعتناق دينه » فاعتئقه أولا الكثير من 
بى اسرائيل ثم أخد يولس أحد الموار يون تحاول نشره بينغير الاسرا 3 
ال فى اسيا الصغرى و بلاد الاغريق وألتى عصا الأسيار فى روما حي بشأعدم 
فى عهد نيرون. وقد نخاف بواس الرسائل الى كتير فاثناء رحلاته واتنشرت 
باللغة الاغريقية وشغف الناس مما 20 31 تب أربعة نقص سيرة 
المسيح وتتضمن تعأيمه » وهسذه الكتب الاربعة ورسائل بولس فى أم 
7 العهد الجديد . 

تنشر الدن اننشاراً سرياً فى سائر أرجاء الدولة الرومانية » وإذلك 

ا : 

منها ضعف الدين الرومانى لوثثى ؛ و ؛ وعيبسه وعيب العادات الوثلية 


جميعاً أنها لا تصلح للانسان الافى طنولة الحضارة » » ينثر متها اذا نض شكرة” 


وتكون خلقه » فليست العبادات الوثنية لاوما تر إلى اثقاء شر الالهة 
أو اتشحداء خيرها . 

وقد حاولت الفلسفة تكيل مافى الوثنية من نقص: فل الفلاسفة الاغر سن 
الفرق بين الخير والشر و بينوا واجبات الانسان الختلنة ؛ واهتمت طائفة 


الدعوة للمسيحية 
بولس 
ثتله فى روما 

5#ق.م. 


رسائله 
الكتب الاربمة 


المهد الجديد 
أسباب 
اننشار السيحية 


شعف الوثلية 


ائر الفلسفة 


#رواقون” 


اتأسباب اضطهاد 
,السيحبين 


بادة الامبراطور” 


قسطنظين 


«الالحاد 


ايها 


الرواقيين بالاخلاق خشتعلى الصبر والتعجلد والتواضع ونهت عن السكبر والائرة 
واستتكرت الرق والقسوة ٠‏ 

| نتشررتهذه الاراء ببن الرومان»وهذه تأملات ماركس ارليو سأ ثرمن آثارها» 

ولسكن الفلسفة لا تنئذ الى قاوب السكثير بن ولا تبلغ م ن العامة ما يملغه 
منها دين بعل الوحدانية وحب الله والناس ير ويشرر 0 الفلق جميعاً . 

اننشرت امسيحية بذلك » وى رض حكومة الدولة الرومانية عن ذلك 
فعمدت الى اضطهاد معتنقيها ٠‏ 

دل يكن ذلك الاضطباد صادراً عن غلظة قلب أو كره لكل مام يكن 
مألونا فقط ب فقد اضطبد المسيجية بعض من | كوم القياصرة خلقا وأوسعهم 
فير ؛ إنها كان الاضطباد لشعور المكومة بأن الدين الجديد ينقض الاسس 
التي قام عليها الجتمع الرومالى : 

أنكوت المسيحية ارق والقسوة في معاملة الارقاء على حين أن الوثنيسة 
تعدهما أمراً طبيعياً » و. بحنت الميحية عل التواضع وانكار الذات والاخوة 
أما الطبقات الرومانية لدت فكانت قامة ع عييز الناس بعشهم عن بعض 
وتعد السعى الى القوة والجاه والثروة أمراً مشروعاً » فلا جب أن اوجست 
خينة من انتشار الدين الجديد بين الفقراء والارقاء 

ورفض المسيحيون التعبد لعاثيل القياصرة المنصوية فى الممابد وكانت 
تلك العبادة فرط على ابيع » فعدت المسكومة ذلك عصيانا وخيانة » وحداها 
ذلك على اضطباد المسيحيين وعدم فئة خارجة على الجاعة 

وقد بلغ الاضطباد أشده فى عهد نيرون ودقلديانوس ولكنه م يأت 
بالغرض المقصود منه ».بل زاد المسيحيين مسكا بدينهم الى ان أصبحوا فى أيام 
قسطئطين | كثر عددا من الوثنيين » فرأى هذا الامبراطوران يجعل دين 
السكثرة دين الدولة الرضمى . 

٠‏ وما ارتقع عن المسيحيين الاضطهاد بدءوا ينقسمونفرقا وقام فيهم قسيس 

انمه اريوس يدعو الى «ذهب عرف بالآترية نسبة اليه » فاجتمع عن رجال 


88اس 


الدبن جمع كيرف مدينة نقية ونظر فى اعللاف السائد وقرر أن أر بوس ملحد 
.وطلب الى قسطائطينعقاب الملحدين 
و بعد قسطئطين حاول أحد القياصرة ثقض مامله . وذلك الاميراطور 
-جوليان نشأفى أثينا ودرس الفلسفة الاغر بقية وعمل على اعادة الوثنية » ولكنه 
مات وعكس خلته سياسته + 
ولا اسئتب الامر السيحية تماما أخذت المسكومة تضطبد الوثنية فأصدر 
الامبراطور ثيودوسيوس مرسوهأ يم اعتناق المسيحية وحرم عبادة الاوثان 
.وأغاق معايدها 
قامت الكنائس الختلئة فى المدن المهمة واشتورت منها كنائس روما 
.والاسكندر ية وارشلم وانطا كية والقسطنطينية » وجعات لقسسها مراتب 
متتالية وصارت فى مموعما شبيرة بحكومة منظمة ٠‏ ولسكنها كانت تختاف 
اختلافاجوهر ياعن نظام الدولةالرومانى : في كانت سلطة الامبراطوراستبدادية 
كان المسيحيون يشتركون فى ا نتخاب الاساققة » وكا الاساففة يد برون 
الامور المبمة بالتشاور معا فى جامع عامة 
' تغلب على الدولة الرومانية المتيربرون وزال ملكها ولكن الكنيسة 
.بيت وكانت عظيمة الاثر فى تاريخ العضور الوسطى والعصور الحديثة ٠‏ 


جوليان المرتد 


اضطهاد الوثنية 
مر سوم يود سيوس 
4٠‏ حِ ٠.‏ 


تنظيم الكنيسة 


السكنيسة جهورية 


بقاء الكنيسة بعد 
زوالالدولةارومانية 


إسباب إغارات 
ا متبدبرين 


حقيقة الاغارات 


لفظا متزيرين 


تاسيس مالك 
التإربرن 


القتوط 


ال مون 


ا 


الفصد العاشر 
انحلال الدولة الرومائية وتأسيس ممالك المتبربرين 


فى القرن الثانى بعسد الملاد أخنت القبائل المتبربرة السا كنة فى وسط 
أوربا وشعالمها تحاول الاستيلاء على أراضى الدولة الرومانية . 

وقد شجعوم علىذلك راو من ضعف الدولة اطربى اذأن من المتبر برين 

م فى الجيوش الرومانية . وطمع المتبر برون أيضا فى ثورة المدن الرومانية 

الا أن أعظلم مابسنهم على الاغارة على الدولة فرارهم «ن وجه متير بري نآخر ين 
قدموا من اسيا <والى ذلك الوقت 

وخ ٠‏ اذا تصورنا التبريزينٍ جميماً زاحفين نحو اللنو ب كيل مر 
الماء جرف مايعتوره هن العقبات » أو اذا ظئنا أن المكومة الرومانيسة مجرت 
مرة واحدة عن صدم فسقطت توا . لم يكن الاير كذلك قكثيرا ماردم 
الرومان وأثبتوا أنهم أكثر منهم دراية بفن المرب . هذا الى أن كثيرين 
من المتير برين سكنوا فى الولايات الرومانيسة باذن ءن القياصرة ودانوا للم 
بالطاعة بل وتلقبوا بالناب رومانية ‏ مأم إلى لق 

ويازمنا أن تبه أيضا الى أنلنظ متير برين لايصمح اطلاقه عليهم ميعاً 
فتدكانت قبائل »نهم راغبة كد رغبة فى الاحتفاظ بالحضارة الرومانية وعلى 
أستعداد تام للتمدين والترتى . 

اتحلت الدولة الرومانية انحلالا بطيئ وقامت محلها ممالك ممتلفة متير برة 
هى أصل المالك الاوربية الحديثة . فلتارعخ المتير وين حائة أن كيد 

كان القوط يسكئون فى القرن الثالث وسط أو ربا بين البحر الاسودو بحر 

بلطيق » واننشرت ينهم المسيحية ولكن على مذهب اريوس و م مجم علييم 
تتارمن أسيا يعرفون 1 وذلك فى عام لالم فسمح الامبراطور فالنس 
التقوط بعيور الدا نوب والسكنى فى أرض الدولة . ولكنه خشى كعتهم فانقض 





لت 


علهم ولكتم تغليوا عليه وقتاوه فى واقعة أدرنه عام ملام م . وفى عام عم 
متحوم الامبراطور ثيودوسيوس أرضا فى تراقيا وآمسيا الصغرى على شرط 
أن يعينوه فى حرو به 

وعند موت ثيودوسيوس فى عام مقلام انقسمت الدولة قسمين : شرقية 
وعاصمتم| القسطنطينية وغر بية وعاصمتها روما . ثم تولى أمر القوطقائد طموح 
ولع بالمرب هو الاريك . غزا ايطاليا واستولى على رودا فىعام 5٠١‏ م . 
ولكنه مات قبل أن يتم فنص ايطالياء وارتحل قومه ويعرفون بالقوط الغر بيين 
غربا وأسسوا مملسكة لهم فى جنوبى فرنسا وشمالى اسبانيا 

لم يستقر القوط اذن فى ايطاليا » ول يكن سقةوط روما اذ ذاك التهاء 
الدولة الرومانية » ولسكن كان اذلك الحادث أثركير فى نفوس الناس اذ 
كانت تلك المرة هى الاولى لتخلب المتبريرين على تلاك المدينة العظيمة 

لم ثثنه الدولة حينقذ ولكنها ققدت ولاياتها الواحدة بعد الاخرى » فغرت 
قبائل الفندال: افر يقية فى عام 409 م + وقد وصلوا المها هارين بفرنساواسيانيا 
وأسسوا مملكتهم هناك ٠‏ وكانوا على عكس القوط قساة القاوب نمابين » 
وانطمست على أيدههم معام المضارة الرومانية بافريقية 

وفى وقت ما اتحد الرومان والمتير برون أمام خطر دهموم جيماً : ذلك 
هو اغارة اطون وكانوا متي بر بن أسيو يبن أغاروا حت قيادة ملكيم أتيلا 
على شرق أوربا ونهبوه حنى أسوار مدينة القسطنطينية » ثم لتجهوا غربا حتى 
وصلوا الى فرنسا » وهناك عند مدينة تروى قابلتهم جموع الرومان والقوط 
وانتصروا علمهم فى واقعة حاسمة تعرف بواقعة شالون فى عام 401 م + وفى 
العام التالى غزا أتيلا ايطاليا واسكنه لم يحاصر مدينة روما » ومات فى عام 
ولف م 

نحت روما بذلك منشره ولكن دهم_النندال فى عام 480 م واستولوا 
علمها ونهبوها نهها اما . 

مالم 


واقة إدرنة 
عام ملام 


تقسيم الدولة 
موكام. 
الاريك زعيم القوط 
يستولى على روما 
٠4م‏ 
ملكة التوط 
الغررييث 


ملكة الفندالك 
فى أهريقية 


الهون 
ابلا 


واقية تروى أو 
شالون ١480م‏ 


نهب الغندال روما 
166م. 

انتهاء الدولةالرومانية 

الثربية 88/4 م ٠‏ 


ادوكر 


ايطاليا بعد 490" م . 


التوط الشرقيون 
فى ايطاليا 
ثبودور يك 


جستنيان 


اللمبارد فى ايطاليا 


ملك البر.جدديين 


امجلترة 
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ضعف القياصسرة فى روماعندفع هذه السكوارث المتوالية واستيد بالاهر 
دوم قواد الجند وكلرم من أصل متبرير ٠‏ وق عام كلام م أعان أدوو 


0 اذ ذاك اثتهاء الدولة فى الغرب والااكتفاء بالامبراطور الخالم 


فى القسطنطينية 

بقيت الدولة الرومانية الشرقية حى عام +150 م لما استولى عمد القاتج 
عل الاشططلية ومارات قرا أنتكم الاجزاء الغربية مثل ايطاليا واسبانيا 
وافريقية ولكن لم يكن نجاحها فى كل تلك الحاولات الا مؤقتا ٠وكان‏ الاثمر 
فى غربى أور با للمالك الجديدة ٠‏ 

تنازع على ابطاليا بد عام 404 م المتبربرون والفياصرة الشرقيون 
لاسميتها الجغرافية ولوجود روما بها 

انتصر المتبربرون فدخل أيطاليا القوط الشرقيون فى عام م4 م نحت 
قيادة ملكيم ثيودوريك ٠‏ 

حم نيودور يك ايطاليا ثلاثا وثلاثين سنة » وكان رجلامستنيراً عادلا » 
استعان بالرومان فى المسم وترك لارعية ما ألفته من القوائين وثلى أرضها * 
ولسكن القوط لم مختلطوا بالايطاليين بلحال بين الشعبين اعتناق القوط ذهب 
أرريوس وكان فى رأى الايطاليين لخاد 

وبعد هوت ثيودوريك فىعام"مهة 1 بح القيصر الشرق حستنيان الذى 
خلد عه جسم القوانين الرومانية فى استرجاع شهالى افريقية مرى الفندال 
واجزاء من أسبانيا هن القوط الغر بيينة وايطاليا هن خلفاء تيودور يلك 

ولكن 5 القسطنطينية لجيدمطو يلافنىعام 0+4 م ٠‏ أغارتعلى ليطاليا 
قبائل اللمبارد ملكت معظم شسيه اليز برة ولسكن احتفظت الدولة الرومانية 
الشرقية ببعض ممتلكاما فى ايطاليا 

وفى اثناء ذلك أسست قبائل البرجنديين مملسكة فى شرق فرسا عتد 





من الالب حى منابع الاوار 
جلت الميوش الرومائية عن بريطائية لما هدد المتيربرون روءا وتركت 


م 


سكانها وشأهسم 0 يووا على دفع قبائل الاتجليز والسكدون وابوت النى 
تركت مواطنها الاولى حول مصب بمرالالب وأغارت على بر يطانية فى القرنين 
حامس والسادس بعد الميلاد . 

قامت لللغيرين ممالك متعددة صغيرة منها حكنت ووسكس وسسكس 
ونور عبريا ومرسيا ورست انجليا» ووقمت تلك المالك فى حروب طويلة ٠‏ 
وصارت الجائرة بذاك الانقسام عمزك عن أور ناحتي أواسط القرن التاسع 
0 خضع معظمها - واحد 

تقدم كيف أقام القوط الغر بيون والبرجنديون لسكا فى جنوبى قرفا 
وشرقيها » أءا فى شماليها فقام فيه ملك الفرئبة » ولمم شأن عظمف التاريخ : ققد 
وربوا ملك المتير برين الآخرين ونشروا المسيحية وحكهم فى أواشط أوربا 
وثعاليها أى فى أرض لم تطأها قدم أى فائح رومائى 

وكانوا فى أول أمرم قبائل متحارة ثم تولى فى عام 44١‏ م كاوضص 
زعامة بعض القبائل وأخذ بيسط سلطان على جميع النرنبة وعلى البرجنديين 
والقوط الغر بيين ونتجح فى ذلك احا عظيا. 

ومن َه حوادث حكه اعتناقه المسيحية فى عام 495 م وكان ذلك بدم 
صداقة بين الفرنجة والبابوات رؤساء السكنيسة ف الغرب أثرت فى تاريخ 
العصور الوسطى تأثيرا كبسيراً » اذ ساعد البابوات ملوك الفرئحة بنفوذم 
المعنوى » وساعد ملوك الذرئجة البابوات على اسقاط ملوك اللمبارد وعلى اييجاد 
ملك فى ايطاليا كمه البابوات 


ماك الث ريج 


القر'جة والبابوية 


علاقة الرومان بمصر 


.وليوس فيصر 
فى مصر 


التواق فى مصر 
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الفصل اّلدى عشر 


مصر ولاية رومانية 


بدأت علاقة الرومان عصر أيام البطالسة وقت أن كانت روما تكافح 
قرطاجنة » وكانت لك الملاقات ودية “م خرجت روما من كرب البونيية 
ظافرة وضعف البطااسة فدخلت مصر فى حماية الرومان » يدفموزعنهااعداءها 
الك تين من ناحية الششرق و يسيطرون على علاقانها الفارجيسة ويتدخلون فيا 
يقوم بين أفراد د البطالسة من تناع كل ذلك عملا بالسي بياسة الى تقدم 
وصنها والى كانت تفضل السيطرة على أمم الشرق على حكهم 

وقد كان من نتائج ذلك أن ملوك مصر البطالسة ل يكن لهم بد مر 
الاشئياك فى حرب الاحزاب فى روما الى تقدم وصف ادوارها عند التكلام 
على عصر الثورات ٠‏ ومن ذلك انه عنما فر بوبى بعد واقعة فرساليا الى 
مصر تبعه بوليوس قيصر . فاقام مها مدة م مكليو بطره ( من أشير شبيرات 
العالم ) وانتصرطا وثيت قدمها فى المكم » وتنازع مع أحد القواد المصرنيين 
واستولى عل الاسكندرية عنوة . ويقال إن مكتية الاسكندرية الشهيرة 
أحرقت فى. أثناء ذلك التزاع . ولك أن قيص لم يغير علاقات الرومان القدعة 
عصر بل لتركها 5 كانت ول يضم مصر الى ممتلكات الدولة الاخرى 

ول قتل وليوس قيصر وقام انتوى وا كتافيوس للثأر منقتلته اشتبكت 
تعر انما فى حرب الاحزاب الرومانية وانضم تكليو بطرة الى اعداء .انتوق 
واكتافيوس وأراد الاول معاقينها على ذلك ؛ ولكنه خا حبا شديداً واقام 


ولاك 
معبا فى مصر فى طوء وقام الماع يينه وبين زميله اكتافيوس » وانتصر 
| كتافيوس فى واقعة اكتيوم البحرية عام ١م‏ وانتحر انتوني وكليو بطرة 
وصارت معير منذ ذلك التارِيخ ولاية رومانية . 

تقدم أن اجسطوس غير من نظام الحم فى الاقاليم وانه أخرج معظامها 
من سيطرة السنانو ووضعها نحت حكه مباشرة . وقد كانت عبر من الولايات 
من هذا النوع ليس لاسناتوف أى أمر من أمورها دخل 

وم بغير الامبراطور من نظام المكم المتبع فى زمن البطالسة لجمل على 
البلاد والياً مقرهاالاسكندرية وقسمها الى عدة مدبريات حك كل منوا مدير . 
وقد بقيت البلاد على هذا النظام حنى اتتهاء لمكم الروماانى 

كذلك بدأ المكم الروءانى فى عام م . واستمر هذا الك الى أن 
فتح العرب مصر فى عام 584١‏ م 

كان هذا الم حك سكو مضا حي دولة غلية أمة مقارية » فم 
نكن مصر فى اثنائه مركراً الحضارة الرومانية ؟! كان تأيام البطالسة مركراً 
احضارة الاغر يقية . وليك حم مصر ولاة أجانبباسم قياصرة بعيدينما منع 
زوال الحضارة المصرية القدمة فل يكن لص رأثرفى تو الحضارة الرومانية 
ولا هى احتفظت نحضارتها القدعة 

5 نم أفاضل القياصرة محم البلاد حك عادلا وبااعناية بتجارنها وغيرذلك 
من موا 7 ثروتها : فاعاد تراجان مثلا انخليج بين النيل والبحر الاحمر وأصلح 
دقلديانوس من مالية البلاد وآثر أهل الاسكندرية على غيرجم فقاموا عموقاً 
تذكارا له هو عمود السوارى المعروف » وفيعهد هذا القيصر وأمثالهع ىالرومان 
بدفع ا متيربرين من عرب وثنوبة وسكان الصحارى شرقى وادى النيل عن 
حدود معس . ٠.‏ وأقام يني ا عض المبانى أو شيدأجنا زأء جد يدةمن:ها بد 


وافعة اكتيوم 
مصر ولاية رومانية 


مصر فى عبد 
اجسطوس 


عيزات 


الحكم الروماق 


جمود السوارى 





حصن باليون ‏ قدية. ومن أشي عنائر الرومان حصن بابليون وهو بناء قدم يقال انه من 
صنع الفرس ولا تزال بعض ابراجه قاجة عر القدعة 

ول تسكن الامور دائما على هذا المنوال فقدقاست مصركثيراً أيامالقياصرة 

الضماف . فكانت تقومعندثذالفينالسكيرة بين الاجناس الختلفة الساكنة 

فى مصر وعلى الاخص فى الاسكندرية بيناليوودوالاغر يق » أو نحاولعندئك 

ذوو الاطباع من القواد الرومان الاستقلال بمصر ء او حاول عندئذ المصر يون 

رفع النيرعن أعناقهم ٠‏ ذكل ذلك ١‏ يؤدى الى سفك الدماء والغوضى وفتر اليلاد 

ككان المتبريرون يشهزون فرص النوذى للاغارة على حدود البلاد » وبلم 
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الامر أن تمكنت مملسكة صغيرة من الاستيلاء على مصر وحكمرا سنتين:هذه 
حى مملسكة تدمر الواقمة فى الصحراء بين سوريا والفرات أيام ملسكتها 
المشبورة زنو بيا 1 
أهم ماحدث فى أثناء العبد الرومانى اتنشار المسيحية فى مصر ولا ب* 
بالضبط متى بدأ ذلك . والظاهر أن أول انتشارهاكان بين الببود المقيمين 
يفى الاسكندرية ثم بين الاغريق ثم بين المصمر يبن 
اعتئق المضر يو نكلبم المسيحية وكانوا على استعداد لذلك : فالعبادات 
الوثنية القدعة كانتقد فقدت سلطاتها على عقوطم » ووجدوا فى الدين الجديد 
.عقيدة الحياة الآ خرة ؛ وهى من أم عقائدم القدعة » وكانوا شعرا 057 له 
فى تعايم المسيحية الاجماعى سلوى 
هناك اختلاف بين الكئيسة الاغريقية والسكنيسة المصرية :' فتغاب 
بفى الاولى الآراء الفلسنية يحب الجدل » اما الثائية قنغلب فيها روح الزهد 
.والتأمل . فكار من ن المصر يبن *ن أنزوى عن »ساوىء .الملل وشروره ‏ وأوى 
الى السكبوف والصوامع . وقادت فى مصر الأديرة الكثيرة . والظاهر أن عن 
“المصر يبن من عاآثر الرعينة وراراً من الشر اقب واعقدية المسسكرية. 
قاومت المكومةالروهانية انتشار امسيحية حي ألم قسطنطين م تقدم ٠‏ 
“وأسوأ الاضطهاد #اوقع أيام دقلديانوس فقد قتل إأمره عد د كير م ن المسيحيين 
فى مصر ٠‏ ويسكى الاقباط عصره يعمس الشهداء وجعاوا أول 1 
18م ( بذ اتار»هم 
ساءت الخالة فى «صر على توالى الزمن » فصارت البلاد فى ققر مدقم 
لاتقوى على دفع ما فرضته الحكومة علمها من ن الضرائب » واشتد التزا بن 
“الطوائف الدينية الختلفة » واختل الاءن فى قراها وعلى حدودها 
كره المصريون حك الرومان فل يسؤمم ترغل الفرس فى أملاك الدولة 
«الرومانية وفتحهم الاسكندر ية سنة 511 م ٠‏ ولمكن لم يدم حك الفرس طاو يلا 


التشار المسيحية 


فى مدر 


اعتثاق 
المصررين المبيحية 


اغارة الفرس على 
مصسرقطام 1117م 


1 


فقد قام الامبراطور هرقل وأجل الفرس من ممتلسكاته وغزا بلادم ودخل 
عودة ااروماذ قاعدة ملكبم فاضطر الفرس الى الانسحاب من مصر وعاد اليها الرومان» 
آم 
لان وذلك فى عام 08م . 
النتورح الاسلامية 2< لم تقد نلك المرب لا الفرس ولا الرومان بل أضمتتهم جميعا وقت يدم 
' النتوح الاسلامية العظيمة النى مالبئت ان امتدت الى فارس نفسها واذزعت 
تع مص 741 6 من الرومان سوريا وفلسطين ثم مصر فى عام 541 م ٠‏ 





مر رفع و قًَّ اكور عسوم 
ناظر مدرسة بتى سويف الثانوية الفتش بوزارة المعارف العمومية 
موا كسمه 
الطبعة السادسة © 
دلسمير سنة 19378 


) جييع الحقوق تحفوظة للمؤفين‎ (٠ 


مطبعةمص يلاسا سصرة 
عومعع/م ١6/1‏ 





مقمء الطيم: انرو لى 


لحغ زرا ا اج 
وإ كينل 


وبه استعين 


أول ما كتبنانى موضوع هذا الكت بكان غرضنا مساعدة طلبة 
مدرسة المعامين العليا » فلما عدل منهج التاريخ بالمدارس الثانوية وتقررت 
دراسة المصور الوسطى ف السنة الثانية » أصبحت الحاجة ماسة الى وضع 
كتاب يناسب مستوى طلبة هذه المدارسءويلم بكليات اليج وجزثياته 

لذلك عولنا على إصدار هذا السكتاب رجاء أن يسد فراغا فى ناريخ 
'العصور الوسطى الذىلا توجدفيه كت بللغةالمر بيةفيا نعم .وغايقمائرجوه 
أن يحد الطالب فيه خاصة » والمتعل 1 ؛ مرشدا ومعينا » ومن أراد 
التوسع فى الموضوع ولاسها فها له علاقة بتاريخ اواك ٠‏ فليرجع الى 
الطبعة الخاصة بطلبة مدرسة المعلمين العليا »© 


وليه سنة 4؟وا در ففث :وز .كين عسوم 


الفيرس 


صفحة إصفحة 

ه الفصل الأول وه الدولة الاأموية 
سقوط الدولة الزومافية الغربية ‏ |10 الدولة العياسية 
وظبور الشءوب. التبربرة أن الفصل الثالثك 

. -السكلت المشاوة.الاسلامة‎ ٠ 

؟ الخرسان 


الفصل الرا 
جم الفصل الر عع 
قيام دولة الفريجة 


؟ة الفصل اللخامس 


٠‏ الصقلب 
5 بدء غارات القبائل التبربرة 


5 قبائل البرغنديين 








نال النظام الاقطاعى وظهور قوة اللكنيسة 
1 « الحون فضت العتاوس 
9 القوط الشرقيون ٠‏ الزهينة والاديرة. ت 
٠‏ قبائل الاتجليز والسكسون. والموت| ......ظبويالبابوية والرهينة ١‏ 
١‏ قبائل اللمبارد فى ايطاليا ١١‏ الفصل السايم 
> -الفرجة ظبور للاللك الحديثة فى أوربا 
٠‏ الدولة الرومانية الشرقية 2 * فرنسا 
.م الفصل الثاتى 9 انجلترا 
تريخ العرب م أناتهوإيطاواجدصترطعولاشيؤلان. 
؟؟ الطلافة :م٠‏ الفصل الثامن 





قتوح العرب ا 





سه قا معي 


8 الفصل التاسع الدولة العربية فى الاندلس 
المروب الصليدية ٠‏ الفصل الثالث عشر 
امال 4 منصر منذ التتتح العربى 
كب فورب !5 الدولةالفاطمية 
حدما الفصل 0 سم اللفصل ألرا أبلع عشر 
فرنسا واتجلترافى هاي المصرالوسيط| ‏ نشأة الأتراك الممانيين 
عرب اللاثة اليد * ٠ه‏ الفصيل.اثلأمينتعشر 
هذا الفصل الثانى عشر حشازة اندو وااو بطق 


صفحة 

١/ا؟‏ أوريا سنة ام 
؟/ا؟ هجوم القبائل التبربرة 
#/؟ دولة شرلمان 


ظ 





هلال الدولة الاإسلامية بالشمرق 
كلام بلاد الاندلس 


٠‏ انكر وب الصليبية 


0 الاميزاطورية فىعبد أتوالاً كبر +/ا؟ حرب الاثة السنة 


000- 


صفحة 

١‏ رئي سكلق 

#م مكة الكرية 

> الدينة المنورة 

50 مسجد بأصفبان 

٠ه‏ داخل مسجد عمر بالقدس 
1 سفيئة لرمندية 

5ه فارس اقطاعى فى القرن التاسع 
6 حصن أقطاعى 

0ه البارزة فى العصر الوسيط 


٠‏ فارس فى القرن الخامس عشر 
راهب فر تشسكان 

6 قصر لويس التاسع على السين 
١‏ قعير أمبواز من عبد شارل الثامن 
6 قتال بين الصليبيين والمريين 
57 قلمة الكرك 


فيس الصور 


صفحةه 

ا أسس صلاحالدين على أحد جدران 
القلعة 

19 قبر أدوارد الثالث فى وستمنستر 

١55‏ شارل السابع 

كوا جان دارك 

9ه بهو السباع فى غرناطة 

جايع ابن طولون 

؟ مشكاة من الزنجاج الحلى بلمينا 

0 صورة حجرة بازل فى رشيد 

جندى الكشارى 

أسوار القسطنطيلية 

6 ملابس سيدفى القرن انخامس عشر 

8# ملاس سيدة فى القرنالتاسع 

نه؟ ملابس سيدةفى القر نانخاهس عشس 

وه؟ برج كتدرائية انكان بإنجلترا 

6 بلدية بروج فى بلجيكا 

#” كئيسة ريم فى فرئسا 


ونه 


موضوعات المهج الدديد 


للسنة الثا 


نية الثانوية 


دراسة تار العصور الوسطى فى الشرق والغرب دراسة عامة مع العناية 
بتاريخ العرب 


١‏ حالة أوربا والشمرق قبل ظبور 


- 


52 


3 


هه 


و 


ل سلام 


8 


ظبور سيدا مد والنتوح العربية والخلافة ومدنية العرب 


ظور البابوية والرهبنة فى أوربا 
الحووب الصليبية وعلاقام! عمصر 


فرنسا إلى ابتداء حْ لويس 








وشرلمان والنظام الاقطاعى 


لكفاح بين البابوية والامبر اطورية 


نشأة للك الاودبية وتطور أقلم المم فبها 





لخادى عشر 


جلترا إلى نهاية حرب الوردتين 

أسبائيا من الت العربى الى ظهور فرديفند وابزابلا 
مصر منذ الفتتح الع لى الى نهاية 5 الفاطميين 
الأتراك العمانيون من نشأنهم الى فت القسطنطينية 


المَصّلالاوكَ 
سدقو م 35 الحدا له الزومانية الغر بق 
وظهوز-التعوب ور 


فى القرن الثالث الميلادىكانت الامبراطورية الرومانية عند من 
المحيط الأطلسى غر با إلى نهر الذرات ششرقا ومن الصحراء الكبرى 
0 إلى الطونة والرين ثهالا . وكات يسكن الامبراطورية أقوام 
يختلفون جنسا ولغة وعادة ودين » فسكانت رومة الغرس فيهم حضارتما 
يمجرد استعدادم لقبولماء فى ثم فت إقليم بدا صبغه بالعيغة الرومانية 
واذا اخلد أهله الوالسكينة منحوا حقوقا مدنية تشابه حقوق أهل رومة 
نفسها . وقد تمت المساواة فى الامبراطور بة سنة 16م حين أصدر 
الامير اطور « كركلا هالمعمي »مرسوما بأعطاء جميع الأحرارمن سكان 
الامبر اطورية الحقوق التى كانت قاصرة على أهل رومة وباعتبارمواطنى 
هذه المدينة ء لأأنه رغرالفر وق الىكانت تفص لكل ولاية عن الأخرى 
شاعت ين اجميع مبادىء التهذيب الروماتى وانتشرت عوامل الحضارة 
الرومانية » لؤعلت الجهات الختلفة تسمو شيعا فشيقاً الى امستوى الراق 
الذى كانت رومة نفسبا قد باغته من قبل 

وسبب ترامى أطراف الدولة وصعوبة الدفاع عن حدودهاء لم 
إبقسع لمجال أمام الأأباطر ة لغزو القبائل التبربرة التىكأنت تتأخم حدود 


1 


سساو سد 


الدولة في أورباء فاقتصروا على بناء الاستحكامات والقلاع ونحصين 
الحدود وأنشأوا الطرق لتسهيل تسيير الميوش وثعيئتها . ولا انصرفت 
رقبة الرومان عن الاضخراط فى سلك الجيوش لأ القواد والأباطرة الى 
تين المتبربرين فى رتب الجيش الختافة.فلما صار منهم رؤساء ارا 
من بنى جلدتهم حتى فاق المنصر المتبربر فى اليش والإدارة؛ وسيطر 
امتبربرون على الامبراطور والمكومة» وعرفوا مواطن الضف ىق 
الدولة ومبدوا السبيل لللبجوم العام فى القرن اللخامس 

وأغ هذه الشموب التبربرة الى كانت فسكن وراء حدود الدولة 
وتغير عليها من حين لاخر قباثل الكلت والجرمان والصقاب 


اللكلت 


فى الَرن الرابع بعد الميلادكان « التكلت ونزمن » يقطنون « غالة 
1د0 » وهى فر لسا اخالية » والجزر البريطائية » وكانوا عيشون قبائل » 
كل قبيلة ككوّن دولة بحكما أشرافباء ولم .يكن للسواد الأعفظم نصيب 
فى الحسكومة:؛ ب ل كانت السلطةفى يدجاعةمن الاشراف و يسمون« درويد 
وفنتمط >كانوارؤساء للدين وان يا أعل فى جيع الم و رالاخرى 
كلتهم قانون » ومن جروٌ على مخالفتهم جردوا عليه سيف المرمان الذى 
يشبه المرمان البابوى فى المصور الوسطى 

وكان «الكلت »كبارالاً جسامأقوياء شجماناعخاطربنفى الحروب» 
مولمين بالموسيق ولاسها الحربية الى كانول تقدمون لاقتال على ننياتها 
الماسية » مولمين بالشعر تؤثر فبهم بلاغة اغلطباء . وكانت لنتهم كاملة 


500 
التكوين يمكنبها التعبير عن أنواع شتى من الا شكار والمواط ف كذلك 
كانوا شديدى الجاسة لرعمائهم إلا أنه م كان أسر يعى الثقاب والتحول 

مت أخمدت الويلات جاستهم 











رئيس كلق 


وتسدآن فت « وليوس قيصر دمهه0 «دذانز » غالة ؛ سرت فيها 





لظامهمالسياسى 


الفروسية 


ا 
مبادىء الحضارة الرومانية أصطيغ الككلت هنالك بالصبنة الرومانية تام 
ونسى أ كثرم لنتهم الأصلية وجملوا يتكلمون اللاتينية » فنشأوا 55 
كبيرة ة ذات معابد وحمامات ومسارح للتمثيل لانفتر قكثيراً عن المدن 
الرومائية . أما باق الكلت الذي نكانوا 0 برإطانيا وابرائدة فبقوا 
على سذاجتهم وعدائهم لرومة 
الجرمات 


كانم اأرمان قطح ع0 » يسكنون الأراضى الواقمة بين مرى. 
الرين والستولا وبين بحر البلطيق ونهر الطونةيتاحمون الدولة الرومانية 
على امتداد نهر الطونة والرين ٠‏ ويمكن تقسيمهم بوجه عام الى ثلامة 
أقسام:_الجرمان الغربيين ومنهم الفرنجة والا كان والسسكسون ؛ والجرمان 
الثهاليين ومنهم الدغر قيون وأهل اسكندناوة» والجر مان الشر قبين ومنهم. 
القوط والوندال 

كان 0 رمان لعبشول قبام| بال مستقلة»وكان نظام حكوممم دمقراطي) 
فكان أحرار كل 0 رية يشتركون فى الدبير أمورم الحلية» أما الشئون 
العامة التي نهم القبيلةكلها فيشترك فى تدييرها جيع أحرار القبيلة . وأما 
من الوجهة الاجماعية فكوا ثلاث طبقات  :‏ الاأشراف والعامة 
الأحرار والرقيق » وكان الاشراف يتمتمون عيزات خاصة فى الجتمم 
ولكن صوت الرجل ال ركان مساويًا لصوت ااشريف فى ابطعية العامة 

وكان من عادة الجرمان أن يلتف فريق من الشبان حول فارس. 
مشهور بالشجاعة والميرة بالحروب عبشون معه ويصخبونه فى غزواته » 


0 

وكان الفارس يفش بكثرة من حوله من الشبان لأنهم إشيدون 
ببذكره ويساعدونه على نيل ما ربه ١‏ 

وكانوا يمبدون الطبيعة » ويحلون الغابات وما يشبهها من الظواهر 
| الغربية »وم تنمأ بينبوطا: ثفة من القساوس ةك نش اين الكلت والصقالبة 

أما مميشتهم 1 قوامها الرعى والزراعة والصيد . وكان أ كثر 
العاملين فى الز, 1 والرعى من الرقيق والنساء . وكانوا لا بمياون إلى 
إنشاء مدن مكتظة بالسكان ؛ بل يفضلون الإقامةفىمنازلمتياعدةوسط 
الريف . وكان الجرمان ضخام الأ جسام أقوياء البنية مر الوجوهيضرب 
شعرم إلى الشقرة » ولوعين بال مرب والخخر واليسر . وبلغم من شغفوم 
باليسر أنهم يقاص ون با ولادم ونساهم بل وبجحر يهم 


أما القبائل « الصقلبية دجوز8» فكان مقامها شرق المرمان فم إسمى 
. الآنروسيا . وكان كلا تحرك الجرمان غربا أو جنوب تبمتهم القبائل 
الصقلبية واحتلت ما هجروه من البلاد حتى وصلوا إلى مبر الألب رب 

وكانت حكومتهم دمقراطية إلا أنالنفوذ الأ كبركان الشيوخ» 
أما دنهم فكان ضربا من الوثنية » وكان لرجال الدين نفوذ فى السياسة 
والحرب» وعلى الرغم من ضخامة أجساممم لم يكو نوا مطبوعين على 
الغزو . ولضعف إحساسيم القومية سبل امتزاجهم بالأأجناس الأخرى 
وصبغ م كثير منهم بالصبغة الجرمانية من بعد القرن التاسع لاميلاد 


الدين 


سب 6 اننيد 


بلء غارات القبائل المتهرربرة 
تقصد بالبرابرةالقبائل السالفةالذكر اتىكانت تسكن تعالى الدانوب 
وشرق الرين وقد واصل الاأباطرة خطة «أغسطوسهدههدوهم » الدفاعية 
إزاء هذه القبائل ذا كتفو | ييناء المصون ووضع الحاميات على المدود 
ولماكانت هذه الحدو د ممتدة بدرجة لا يسهل فيها إحكام الدفاع وخاصة 
بعد أن دب الضعف فى جسم الدولة بدأ البرابرة بشنون الغارة عليها 
ا ولقدكانتالملاقات فى أول الأمر بين الدولة والبرابرة قاصرة على 
تبادل التجارة » ثم تدخل البرابرة حب فى الاستطلاع وطلبًا لارزقورغية 
فى غلم نظام السك الروماق 8 ثم بدأوا يدخاون فى خدمة الجيش 
وعلى العموم يمكننا ا أن قول قل هص كذ وجو الرارة 
داخل الأميراطورية ة قأصرا على استخدامهم فى الميش وف الإدارة» وأما 
بعد هذا التاريخ و .تدخلم الحرنى الذى أدى الى استيلا* نهم على 
ممتلكات الدولة » فمكأن وجؤدم ف الجيش والإدارة قد 0 طرق 
احتلال البلاد 
سب اهارات ١‏ بدأ العجوم المام للقبائل التبريرة فى أواخر القرن الرابع » وأئناء 
القرن الحامس بمد الميلاد . والسبب فى هذه الحركة ظبور قوةٌ جديدة 
من جهة الشرق دفمت هذه القبائل أمامباجنوبا وغ ر): جاء هذا الضقط 
8 ناحية قبائر لى«الهون مسدظ» ومن الجنس الخ ولى ومهدم لذ صلى وسظط 
آسياء بدأ أوا يرحفون غريا فدقموا أمامم ال اثلالتيتواية أو الجرمانية. 
الوط الغريون ولا اندقع « اللهون » الى أؤربا وغلبوا القوط الغر بين "قنلامهنةة؟» ' 


ند 
على نهر « دنيستر » عام + هرع هؤلاء إلى الطونة يضرعون الى 
الامبراطو ردفالئز مسملد؟ »أن يمحم بدخو لبلادمفأف نهم بالإقامة 
فى ثمالالبلقان لان أ كثرهكان قدخربته امروب تأصبحفيدمزدوعفمير 
الطونةمنهم عددير بوعلرمائة ألف وقد تحالف معهم الامبراطور الا أنهم 
ثادوا ونهبوا البلادسنةسعوخف الامبراطورلإخضاعبفقتلفىموقعة 
«أدرنة» وتبدوثمل جيشه.وةدكشفت هذهاموقءة ضعف اليش الروماق 
مدان انا كا رجاله وقواده من التبربرين » فطمع القوط وغيرم 
فى امتلاك الدولة وجعاوا ينزحون اليها بأولادم ونسائهم 

وخلفهالامير اطور«تيودوسيوس هناذةه604:ا1 » سنةةمامم. فاتتصر 
على القوط وعاهدم على أن يمنحبم أرضا انا واسيا الضمرئ واشترط 


«وقعة أدرنة 
الام 


م لجيشةكل سنة أ رامين لف جندى يموده طباط منالقوط , 


تإشراف الامبراطور »وإيظير خطرذلك| أثناه حك 0 كبودوسيوس » 
لشدة بأسه .ولكن لما خلفه ا بناه الضعيفان « اركاديوس «وستفصسمم » 
فى الشرق و« هونوريوس مدندهة» فى الغرب » وعاصمته «رافنا » 
الت أختارها هناءتها وكثرة المستنقعات حوطاء ارئق العرش القوطى 
در كهنيمزى » وهو أشهر اسم فى التاريض التوطى. كان متحمس] لاحرب 
طمومًا للفخارش ريما فى معاملاته ومسيحياغلصا نشب يينه وبين الدولة 
الشرقية خلاف .ذاول أخذ الماصمة خالت مناءتها دون أمنيته» فنزا 
إيطاليا مسنة ٠١‏ فقابلته جيوشها عند « فيرونا» نحت إصرة قائد من 
الوندال اسمه م سيكو مطوئلةة8 » وطردته من إيطاليا بعد هزعة 
منكرة رارغ ومن ذلك تمد سنة 0١‏ نهابة الدولة الرومانية الثربية» 
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أذمن ذلك التاريخ بدأ الرومان يجلون حامياتهمعن الولايات الحاضمة لم 
خخاية إيطاليا نفسها. وم تمض سنون قليلة حتى سنحت « لألرك » 
فرصة اتتصارسهل» وذلك أن الامبراطور حسد قائده فأغرى به من قتله 
سنة 4.8 مفأبى اليش أن مخدم « هونوديوس» وانضم أ كثره الى 
درك » فدخل أيطاليا واستولى عل رومة اين الناس أن الارض قد 
زلزات : لطول اعتقادم بأن رومة مالكة العالمء وأنها المدينة المسالدة 
الابدية:وتقدم «ألرك» لإعام فتيم إيطاليا فاتفىجنوبها سنة١٠4«ففادر‏ 
القوط ايطاليا وزحفوا إلى بلاد الذال ومنها إلى أسبائيا حيث استقر بهم 
المقام نمائياً وأسسوا دولة امتدت من نمر « لوار» إلى الضيق المعروف 
حبل طارق وبقوا ما الى أن جاء العرب سنة ١‏ الام 
قبائل البرغندببين 
فى منتتصف القرن الثااث ثركالبرغنديون موطتهم بين الفستولا 
< والاودر» ونزلوا على المين والرين ومنحتهم الامبراطودية الجبة التى 
حيط ملدينة « ورمز » سنة 41 » ثم التشروا فى جنوب شرق فرنسا 
الى أن وصلوا إلى البحر الا بيض المتوسط . فبقوا مستقلين إلى أرف 
حاجهم الفرئجة تفضموا لحم سئة 4مهوا ندعو فيهمولايزال الإقليم اذى 
كونوا فيه ملسكتهم يعرف بيرغندية الى الآن 


قبائك الوندال 


فى شتات ىوس بنع عبرعددعظيم من «الوندال » والسويقى » ٠‏ 
وكلاهما قربب منالقوط- مر الرين الأوسط وتوغاوا ف البلادعل 
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عبل تاوكين الأرض باقما أما ساروا “حتى دخلوا ملكةالقوط الثربيين 
فطردثم هؤلاء الى أسبانيا ثم عبروا الى أفريقية 

وكان« الو ندال » جموع) من المدمرين المهابين والقرصان الفائكين هجية الوندال 
تحكوا فى رقاب العباد فبادت حضارة أفريقية بعد أن كانت من أغنى 
ولايات الامبراطورية وأعلاها كما فى الحضارة . ولا أقام « جينسرك 

عنمومدون »> فى قرطاجة تطلع الى نهب جديد » وكانت قواله البحربة 
عظيمة فامتلك الجزر الواقعة فى غرب البحر الا بيض المتوسط » ونهب 
رومة نهب ذريما سنة دهغ وأصب الوندال أصماب السيادة فى تلك المبة. 
ولكن مناخ أفريقية لم يواققيم»فضعفو! وانتشر الفساد ينهم فاخضستهم 
الدولة الرومانية الشرقية سنة ؛مه وبات اسمهم فى اللفات رمز للتدمير 
والتخريب 
قبافك الهور 3 

وفى أثناء الهرج الذى أحدثه ترك هذه القبائل واجمت أوروبا 
خطراً داه,اً من ناحية « ال هون » أتفسهم إذ اتحدت قبائلهم بين الرين 
والقاجا سنة 66: بزعامة قائدم «ائلا وافئة » الذى كن من إعدادجيش" 
أ كثره من ام هون والجرمان وجعل يثير على الدولة الرومانية الشرقية 
شم اخترق ألمانيا وأراد اهجوم على فرنسا وكان بعضمها بيد الرومان هجوم الفرن 
والبعض الآخر يبد قبائل الجرمان يا تقدم » فاتحد الجانبان على مقاومة 
«اتلاه فقابلاه سئة ١ه؛‏ بقيادة لخر قائد روماى عظيم وهوهاتيوس تناه ه» 
فبزمه فى« شالون » فتقبقره انلا »ءن طريق الطونة . وق السئة التالية موقمة شلون 
اخترق ممرات الألب الشرقية وغزا إيطاليا حتى ميلان حيث تفشت 

جم 
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للجى فى جنيشه فاجتاز جبال الألى قافلا ومات فى السنة التالية . وتمتير 
موقمة « شالون » من الوقئئم الحاسمة فى التاريخ إذ تخاصت أوربا من 
الجنس الغولى فى بلادها . وكان « اثلا » قد أوقم الرعب فى قلوب 
الرومان والجرمان» فأطلقوا عليه لقب « عذاب الله » . وبعوته تفرقت 
القبائل » واستقلت كل العشائر الصقلبية والجرمانية التى كانت خاضعة 
لمكنه» وتفرغت للاستفادة من ضعف الدولة الرومانية » باعادة الكرة 

عليهاكا كانت تفعل قبل جوم « المهون » 

١‏ مام الرول السروماني: فى الغرب :على انه رم كل ما وقع بق طيف 
الا مبراطورية فى اإطاليا وبتى فى«رافنا» شخ ص يسمى نفسه امبراطورا 
حوله حاشية ضخمة . أما القوة فكانت بيد القواد الذذين تعاقبوا على 
قيادة الجنود وحكموا البلاد ياسمدوكلبم متبربرون»حتى أنه فى سنة 4075 
وج أحدم وهو« ارستيز 05:55 » ابنه « روميواس اغسطيولس ‏ 
عسلةسوسح متمق > أمبراطوراً وكان بريد أن عي بالنيابة عنه ء 
لكن الجند ثاروا بقيادة ز عيم يسعى «أدوكر :مم ه030 >عفقتلوا «ارستيز» 
وعزلوا ابنه وبق «أدوكر» صاحب الأأعس» ولو أراد لنويج افسدةا وكيرة 
امبراطوراً » ولكنه لم يدبأ بذلك بل أرسل الى القسطنطينية التاج ويقية 
شارات املك معلا أن ايطاليا ليست فى حاجة الى امبراطور خاص . 
وطلب أن ينح لقب حأكم ‏ يطاليا كان ذلك بمثاية اعتراف منه بسيادة 
الدولة الشرتية على ايطالياء وإن لم يكن لما غير الاسم ينما كان بيد 
0 ادو كل القوة 


وبذلك انمهت فى سئة كلاة الامبراطورية فى الغرب الذى فيه 


تبج ولد" سك 


نشأت والذىكان عماد قونم! ؛ وان بق قاضرة الزن بو أنقنيم 
٠‏ رومان بأشال شن نو ألف سنة أخرى 
القوط الشرقيو دمضيجيم 

بانتصار «أدوكر عسنة 075ة صارت الطاليا فى قبضته رفم خضوعه 
للؤمير اطؤن أظر 6 » وكان بيده جيش عظيم كام ار إمانشم 
البلاد حك قوم وأعاد الأأمن إلى نصابه 1 القوانين فبدأت البلاد 
تفيق من اث ن السك والظلم وشرع الرخاء برجع إليها لولا أن فاجأه 

عدو جديد وم القوط الشرقيون 
أقام القوط الشرقيون دضاههه؛ه0 مدة على نهر الطونة الأوسط 
واضطروا للخضوع للهون واشتركوا فى اتتصارات « الا » وهزائه » ثم 
أ استقروا شرق البحر الادرياق » نحت 9 ملكم العظيم « ثيودورريك 
عندهةهو »الذى قضي عش رسنين فى 0 خير 1 ,نا .ها أحو ال 
البلاد الاجمماعية والدينية وعرف نقط القّوة والضنعف فى الاميراطورية 
وفىسنة حم؛ حرضه الامبراطور «زينو 2800»_الذىكان بود انخامين 
من «أدوكر» بأبوسيلة_علغز وإ إطالي قنز اهايجمي قو مدووز م«أدو 3 
فى ثلاثة مواقع واتفق ” ثيودوريك و«أدوكر» أن حك البلاد مما إلا أنه 
أثناء الاحتفال بالصلح قتل «أدوكر»وصار أص ايطاليا بيدهثيودوريك» 
أبدى دثيودوريك» نشاط) واسع النطاق وحاول أن ينشىءمملكة 
قوية على أساس متين فأقام فى « رافنا » وأمناف حكيراً إلى مبانيها 
وكتانسها مشركا معه فى بناله وسياسته توالغ الرومان ٠‏ وقلد ماسم 


أعمال 


ثيودوريك 
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وشسكل حكومة الدولة الشرقية » وكان غرضه اسع بين قوة القوط 
وحضارة الرومان 
وعاشت ايطاليا فى هدوء غيرمعوود إلأواخر 2 ثيودوريك إذ 
أصلح الطر ق وجففٍ المستتقعات وحافظ على الاأمن وأقام مييزان المدل 
وشجع | الزراعة :فبدأت التجارة تنتمش ١‏ بعد أن اضمحات حتى اءترف 
البايا د أن ايطاليا قد هدأ روعها بعد عواصف اهرب الدائمة » وكانت 
له القوة الكبرى فى ا إطاليا وغرب أورباء تراطه صلات المصاهرة أو 
الحالفة مع أحبر لمالك التبربرة التى أنشئت أ من برغنديين 
وف رنحة وقوط غرببين ووندال.وكانوا جيماً يمترفون له بالمازلة الاأولى 


الا أنه عند موه سسنة مه بد لعدم وجود وارث له 


قبائل الانجليز والسككسون والجوت 


لا أخذت الدولة الرومانية فىالضءف اضطرت إلى سح حامياتها 
من المهات النائية لتحمى وطنها الأعبلى منغارة ‏ الرك وضداد » فترك 
الرومان بريطائيا بمد أن فسى أهلها صفاتهم الحربية الاولى ؛ وأصيحوا 
غير قادريين على الدفاع عن أنفسهم 8 فأغارت علوم قبائل 0 الاتجليز 0 
و« السكسون » و « الجوت» الذين جاءوا من ألمانيا أنناء القرئين 
الخامس والسادس عقب سنوط الدولة الرومانية الغربية وسبل عايهم 
التغلب على البى يطانين لين احتموا | اللستتقماتوالجبالالغر بنذو ضحت 
البلاد نعرف بلدم م انجاند » أى أرض الاتجليز ولذا نحسن م عن 
هؤلاء النيرين بادم الاتجليز 


ا 

كان الاتجليز وثنيين عند ماهاجوا بريطائيا فأولموا به بالا ديرة 
والكناس » ولكن البابا د غريغورى الا كبر » أرسل اليهم الراهعب 
2 أغسطين علاط سنة بده م. فالتشرت المسيحية بين الاتكليز 
أتفسهم وارتبطوا من هذا المبد بأسقفية رومة. أما من الوجبة السياسية 
ققد أنشأوا ممالك صيرة متنافرة بقيت فى نزاع وشحناء حتى النلبت 
« وسكس » (أى مملكة السكسون الغربيين ) على جيم الاجليز سئة 
1 وأصبح 0 حيرت #وداعظ » ملعا على اتجلترا كلما 


:'قبائك اللمبارد فى أيظاليا 


مده - وبو) 


نزل بايطاليا قوم متبربرون من المنس الجرمانى يسمون باللمبارد 
وكانوا قرماً حمجيين وثنيين قطنوا ثمال ايطاليا فى وادى نهر «بو» ولا 
يزال هذا الجزء معروقًا اسعهم للآن .وقد استولوا على كل ا إطاليا ما 
عدا أُمأكن معينة كانت تحميها الامبراطورية الشرقية بأسطولها مثل 
صقلية وقرسقه وسردانيا 

وقد تحسنت العلاقات بين اللمبارد وأهل ايطالياء على أثر حول 
الابارد الى مذهب كنيسة رومة » فأصبيح م ن المستطاع الاختلاط 
والتزاوج فتركوا بذلك اسمرم فى ثمال إيطاليا » وبقوا عنصراً فى سكان 
البلاد وحضارتماء يها لم يترك القوط الغر يون ولا الشرقيون أثراً بمدم 


حلة بلاد الغال 


الفرنجة 
والسكنيسة 
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الف رجت 


الفرئجة « مده » قوم من قبائل الجرمان يبدأ تارضخهم الحقبيق 
من سنة كام وهى ابتداء < ملكيم «كلوس أ وكادوج مج010 » 
حي ن كان موطنهم وادى الرين الأسفل » والشاد وللوز الى دوفر 

وكانت بلاد الغال متنازعة بين دول مختلفة فكان وادى السين 
نحت الم الرومانى كه « سيج ريوس «تنتدهرة » وكانت ثنلك الجبة 
لخر مايق م الدولة الرومانية مال جبال الا لب . وكان القوط الغربيون 
قيمون جنوب نه رلوار » والبرغنديون يسكنون حوض الرون وما 
يليه شرق » والألمان نسدسهنى ينزلون فى أعالى الرين والثابة السوداء 
وكل هذه الجهات امتلكبا « كلو ةس » قبل موته . ووقمت له أثناء 
قتال الائان قصة أم من كل انتصاراته فى تاريخ الفريحسة » وذلك أنه 
بتأثيد زوجمه - وكانت برغندية مسيحية ‏ نذر أن إمتئق السيحية 
اذا كاله أله المسيحيين بالنصر ء فاما اتتصر اعتئق الدين المسيحى على 
مذهب الكئيسة الغربية سئة +4 ونيعه كثير من الفرضحة » فبدأت 
الملاقات الودية بين الكنيسة وماوك الفريحة » وبق هذا الاتفاق قرو 
طويلة » وسه على الذ رئجة احتلال الأقالمالمجاورة و تكوب ملكة عظيمة 

ولامات كلوفس سنة ١ه‏ قسمث أملاك القرعة ين أولاده 
الأربعة وككنهم رغم ذاك وسموا مككهم بالتغلب على ثورتجيا ويرغندية 
ويقاريا. 


وبدأ الفرئجة فى الذرب ,تأئرون يحضارة الرومان تأئر سزيما » 
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واختلفوا بذلك عن إخوانهم الذين بقوا فى الشرق حافظين على نظمهم 
عاداتهم الجرمانية » وساعد على هذا الانقصال بقاء القسمين الشترق 
والترق مدة عاؤإيا قت حي حكن معلوون »وني المزء الشرق 
« استراسيا متعمةعسم » والغرتى « تستريا وت٠مده<‏ » وكان المنصر 
المرماق 457 فى أستراسيا التى نشأت منها. أللانيا الحديئة » بينها التثير 
الزومانى كان غالبا فى « نستريا» الت صارت فرنسا فيا بعد 
ولاعظم قصر الماك أيام كاوس » عين على خدمه ناظرا” رأ شرف ار ار يي 
عليهم صار مسئولا عن إدارة القصرء وكانت الوظيفة حقيرة فى أول 
أمرها الا أن صاحبها صار الواسطة بين املك والرعية فعظم شأنه تدرياً 
ق أصببح وزيرامسيطراً على الملك . وقد يمكن «بيبين «نروج» (هه 
)/١4‏ من الاستمّلال بهذه الوظيفة فى استراسيا واستولى لمدحروب 
طويلة على ستريا فصار ع يم الفرئجة ووضم بذلك أساس دولة شرلان 
الشبيرة وجاء مده ابنه « شارل مارئل امضجمةة وماتدا0 » ؛ الا 41/) شارك مارتل 
وس شارل ملكته شرق الرين باتتصاره على السكسونوالبقاريين 
وعاضد الكنيسة داخل بلاده وخارجم| م عاضدها كل ملوك الفرئمة 
من لعده - وشجم المبشرين على نشر المسيحية بين الجرمان شرق 
الرين » سنت العلاقات بيئه وبين البابا . وفى عهده حدنت موقعة 
. «تور »)سنة #مل التى انتنصر فيها شارل على عبد الرسعن الاق عامل بنى 
أمية على ال ندلس »؛ وخلفةابثة بين فى ال 
و هذه إلا" 'ثناءكان اللمبارد قد التّزعوا من الدولة الشمرقية كل الفرئة والبابا 
ثمالا يطالياء وجاروا على الأ راضى التىكان ححكما اليابا بالنياية عن الدولة 
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فاحتاج البابا إلى حليف يشد أزره على اللمبارد» و لمكن فى استطاعته أن 
إلستعين بالامبراطورية لمأكان بين رومة وقسطتطينية من المداء الشنديد» 
ولهذا استحار البابا يحاجب الفرئجة وكان « يجين ستموط» 3 إلى 
التاج ويخثى الى رمال وفد الى البايا إلستفنيه فيمن جب أن 
يكون ملكا ء أصاحب الاقب الذى لاقوةله أم صاحب القوة الذى له 
لقب له» فأقتى البابا بأن صاحبالقوة يجب أن وز اللقب أيض) فتشجع 
«بيين » بفتوى الباباء وجمع الأشراف ورجال الدين ذوافقوا على عزل 
ملك الفرئهة الماك القديم وحملوا « بيبين» على أعناقهم حسب عادائهم وولوه ملكما 
وعرفت أسرته باسم لد سرة«الكارو انجية» نسبة الى ابنه شارل أوكارل 
وهوشرلان.وكان 3 التتوجح شأن عظيم فى أظربا بات الملسكية لان الملك 
كان ينتخبه أشراف البلاد » قاما رك الكنيسة على تتويح « بببين » 
ومسحته ملكا أصبح منصب الملك مقس لايستطيع أحد أن شرض لد 
3 نأذيستهدف لسخط الكيسة»قأصيح » مركز الملكمصو تام ىكل اعتداء 
و نشأتاظرية 0 لق الال حى» التق مود ؤداها أناللاك يستمدقونهمن الله تعالى 
ببين فى ابطاليا ‏ وفى سنة 04" تقدم ببييين إلى ايطاليا وهزم اللمبارد وأجيرم على 
رد أ كثثر ما استولوا علي من الا ليم وقدمه منحة للياباء وصار البابا 


ع ما بين رافنا ورومة كامير دنيوى نانب 00 
تكوان ما يعرف فى التاريخ باسم « ميراث الرسول بعارس ». وقفى 
بجبين بدية حياته فى أصلاح شئون' بلاده وتمبيد الطرريق لقيام دولة 
شرلالاكتف 


3300-0-5 


الدولة الرومانية الشروقية 
الزميرا طور عسقميان «اسمتستاهياز /لزه ب ههه م 

على الرخم مما أصاب الذرب بسبب غارات البرابرة ظلت الدولة 
الرومائية الشرقية قائمة محتفظة بقوتها ومدنيتها مدة ألفسنة بمدسقوط 
رومة . وذلك بفضل مناعة قسطنطينية وخيرات اسيا التى كانت تتدفق 
إليها ولصفر مساحتها بمد ققدالغرب» إذ أن ذلك سبّل مبمة الدفاع عنها ” 
إلا أن الدولة لم مكن رومانية إلا اسم فقط والحقيقة أن مدنيتها ولنتها 
وجنسيّها أصبحت أغررقية 

ومن أعظم الا باطرة الذرين أصلحوا حال الدولة«جستنيان» وليس 
فى تار القياصرة أشبر من امه .كان جستنيان ذا مقدرة عظيمة له 
ولع بأشياءكثير ةكالبناء والقا نون والدين والتجارة والصناعة والحرب 
والسياسة والادارة » وكان قوى الارادة محسن اختيار الرجال . ومن 
الكساء الملازمة لاسه اسم زوجه «يودؤرا | ودمةدوناة » الى تن سج 5 
وكانت من الممثلات وقد لعبت دوراً هاا فارخ جستنيان» واسم قائده 
« بلساريوس متشتدوتاة8 » الذىأحرزا نتصارات عظيمةحنوذ قليلتورفم 
شهرة الجيوش الرومانية الى أعلى مستوى بلغته ىماضيها 

فاما لس الامبراطور بشو ةجبشه وههارةقائدهالتفت الى الولايات استجاعافريقية 
الغرية لتى ل يزل يعتبرها جزءا من ملك ؛ وأول مانزلت ضربانه على 
أفريقية التى دخلها « بلساريوس » عام ممه ووجد « الوندال » فى حالة 
لاابستطيعون ممما المقاومة ففتحبا فى بحر سنة واحدة 


0 


سس ل لس 
استاع اعاليا ١‏ ولعد فت أفريقية نوج «بلساريوسءالىنيمة أ كبرءفمير ومعه 
٠‏ ة/رجل الى صقلية فاحتلها بدون مشقة عام همه » ونزل بجنوب 
اليطاليا فى السسنة التالية فوجد القوط الشرقيين قد انطو ا كثير؟ وإن 
م يصلوا الى درجة الوندال . ولذا اكتسح « بلساريوس» كلثىءأمامه 
فسقطت نابلى ورومة . وعبتا حاول القوط استرجاع رومة مجيش قدره 
٠ر160‏ مقابل ٠٠.ه‏ كان يقودم بلساربوس 
وف سنة ٠ه‏ سامت ١‏ راثنا ) سيب الموع وعصيان المند وعاد 
بلساربوس منتصراً إلى قسطتطيفية فصار جستنيان أ كبر قوة حربية 
ثم أضاف فى عصره جنوب شرق أسبانياسنة .مه 

0 وفدهذا اهذ ثم جستنيان وقائده أقلحق لم يحقق هاب شحكمه 
الآمُال التىكانت تنتظر فى أوله . إذ حصلتأزمة ماليتشديدة ناضجة عن 
1 المبانى العظيمة التى شيدها والتى تشهد ببراعة المندسينفى عصره 
اك « القدسة صوفيا» 

ا أوأم الموائق القى حالت دون جاح تصميات جستنيان مقاومة 
الفرس والصقالبة. فأما الفرسفبلنت منتعى قربا مهد تسرى الأول 
(مهدهوية) فر إإستتط طع الأأميراطور أن ضد شوكتها » بل اضطر 
لعد جهود كبيرة أن دشم جزية لاغرس ويتنازل لهم عن عن ثىء من أملاكه 

وما الصقاابة فاقاموا فى البلقان فها يعرف الا" ١‏ نباسميوجوسلافيا 
و بلغارياواليو نان واندوا بالسكان بدرجة عظيمة 


ضياع ايطاليا 11 5 0 8 5 
»تت أما في ايطاليا فحكثرت الشكوى من الجباة وساد السخطء 


3-0 
فعر ضتالفرصة للقوط الشرقيين ماني) » واستردوا ايطاليا ماعدا «راقناه 
التى بقيت وحدها فى .بد جستنيان . الا أن الامبراطورية لم تيأس من 
استرجاع ايطاليا فارسلت عام ؟مه ذلك الرجل المسن« نرسيس ومهبهآز» 
.وكان ذا مقدرة حربية عظيمة » فتقدم الى اإطاليا برا ووصل الى راثنا 
3 هزم القوط وأعاد ايطاليا موقتا الى حك الدولة الرومائية الشرفية 


وأم ما يذكر به عصر «جستنيان » تأليفه لمنة بع شتات القنون ممدعة لاون 
الرومانى وبهذا م وضع الجبموعة امعروفة بإسمه » خالية من التناقضات 
ومن الأغلاط » وظبرت أيضا جموعة بأ الأحكام التى أصدرها كبار 
الشرعين والقضاة . 
واشتهر جستنيان بشدة اضطباده للوثنية وكانت لا تزال باقية فى 
لض جبات شبه جزيرة الباقان . وأدى به عداؤه للوثنية إلى غلق. 
جامعة أثينا لتى عى مركز للتعاليم الثنية.وقد توالت المصائب على الدولة 
للأسباب التى ذكر ناها وبسبب انتشار وباء فتاك قفى على عده عظيم 
من سكان الدولة وعادت الال الى ماكانت عليه قبل جستنيان 


وجاء بعد جستنيان أباطرة ضعاف لم بزيدوا الدولة إلا خبالا الى 

3 اعثلى العرش « هرقل الأول 1 لاع هيع 6( كك لةك) خاولأن هرقل الاثول 
ينمض بها ء ولكن النوائي ما فنثت تحل بالدولة من جراء المنازعات 
. الدينية ات شغل تأذهانالناسحتى امنطرههرقل» أن يقضى أ كثر وقته 
فى محاولة حسمباء وسيب فداحة الضرائب الناشئة من 'تبذير الا باطرة 


2-0 
وإعفاكثير من الطبقات الشريفة منها» وازديادقوة الشعوب الصقلبية 
النازلة فى البلقان واللميارد فى ايطاليا 

نموض الفرس 22 وما زاد الالة سوءا نموض دولة الفرس الساسائية الى قامت سنة. 
كام وأول ماوكا م أردشير الأول » الذى وحد ديانة الدولة » ثمما 
لبثت أن قويت الدولة فى عبد خلفه فباجت الدولة البوزئطية وأخذت. 
انطا كية ومنذ ذلك الوقت استمر الكفاح بين الدولتين حتى خربت 
الحرب آسيا الصغرى ال ى كانت ميدان النضال بين دولتين إحداها تمثل. 
المسيحية والأأخرى تمثل الديانة القدعة . وما اعت كسرى الا ول عرش. 
الفرس ( ١مه ‏ 4ه )تجحددت قوةالدولةالساسانية فاستولى الفرس على 
بلا الين التى كانت نحت 3 المبشة وكان "كسرى من معاصرى. 
جستئيان واشتهر بحب للعلم والعلماء والفتوح 

وفعبد خلفه كسرى الثانى ( ..ده +5 )كسب الفرس عدة 
انتصارات باهرة صد الدولة البوزلطية فأخذ دمشق والقدس عام 514 
وفى 14> استولى على مصر وبذلك قغى على ممظم أملاك الدولة. 
البوزنطية فى الشرق 
الا أنه ما كا كسرىيستولى على هذه الأملاك حتى ظبر «هرقل» 

وصمم على إعادة عجد الدولة بشمع قواته وحارب الفرس وهزممم فى عدة. 
مواقع اهمها موقعة « نينوى » 5007 ولكن ينما كان الروم منتصرين فى 
الشرق كانالفرس .دون القسطنطينية فى النرب ٠‏ وما لبث أن خرج. 
ابن كسرى على أبيه وقتله وعقسد الصلح مالا مبراطور على أن تبق. 
حدود الدولتين على ما كانت عليه أولة 


0-006 
وينماكان أ كبر ملوك الارض إذ ذاك يحدان فى توطيد ملسكها 

وننظيم قواتهما » إذ وصلت الىكل منهها سنة 502 م. رسالة من شخص 
غير معروف لما بدعوها فيها للايمان بدين جديد :م الامبراطور ذ فلم 
بأبه للدعوة ؛ وأما كسرى فانه غضب ومزق الرسالة ورمى بها فى وجه 
حاملبا. أما الرسالة فم بى رسالة الاسلام لصاحبها تمد عليه الصلاة والسلام 


م بلاد العرب شبه جزيرة واسعة تمتد من صعراء سوريا ثمالا الى 
اليمية / حيط المندى جنوباء ومن الببحر الأأحمر غربا لى اخليج الفارسى ششرقا 


وننقسم إلى عدة أجزاء متبايئة تتاف بعضهها عن البعض الآخر من 
حيث القربة والناش والسكان . وأجمها الحجاز وينحصر بين البجر الاأحمر 
وسلسلة الجبال الحاذية له» وفى الزاوية الجنوبية الغربية توجد امن » 
ويطلق اسم تهامة على بول اع والحجاز » وقد يقصر هذا الاسم 
أحيانا على جنوب الحجاز» وتقع #مضؤموت شرق اين - على شاطىء 
اقبط المتدى + وعان فرق ح كرت وتوجد الأخساء وسرت 
على خلييج فارس وفى وسط بلاد العرب توجد هضبة جد 

ولبس يجزيرة العرب أنهار صالهة لاملاحة » إما بوجد نهيرات 
وسيول قليلة مبعثرة تخصب التربة حولماء وبندر المطر يهذه البلاد ولذا 
كانت قاحلة» الزم إلاحول الأمواهء حيث الخصوية موفورةك هو 
الشأن فى وديان الهن حيث يزرع البن والنيلة والنخيل وأشجار الفا كبة 
بأنواعبا وحيث الجو مائل الى البرودة شتا . 

أما المجاز فكثيرة الأ نجاد والودادء ولاسها حول مكة حيث 
نسطع أشعة الشمس المحرقة علوصخور وعرة ووديان نقغرة؛ قليلكاؤها 


55-0 
ضكيل حيوانها » إلا أنه إلى الشرق من مك يوجد « الطائف » ببقله 
وأشجاره الضئيلة من تفاح وتين ورمان وعنب 
ولماكان أ كثر هذه البلاد #كراء جدباءء صعب التنقل بين فيافيها وأ 0 
القليلة المدن وللؤن واماءءوكان جوها على العموم قار » ميجرو المباججون 
.على التوغل فيها فتمتع أهلها بالمربة والاستقلال أ كثر عصورم و7 تم 
ينهم <- ار بةبخضع نا جيع السكان» بل كانت القبيلة هى الوحدة 
السياسية والاقتصاديةتداف عن اضيا وتو قوم بحاجامباومخضع - لك 
أنوية تزتيا اله من منا د آلا رجح عقلاء لايقطع أمرا دون أن 
يتعرف رأى وجوه قومه »وقد أدت قلة خيرات البلادالى تشاحن القبائل 
المختلفة على امتلاك الوديآن الخصيبة والواحات اليائمة » فكانت الحرب 
سحالا ويد قتنازع البقاء بين القبائل قائم على قدموساقحقى جاءالاسلام 
ويقال إن أول من نزلبيلاد العرب قوم من أصل بكلداق 8 أصل اأعربه 
حضارة لاتزال أثارها باقية بالين»وقد قشى طٍِ هؤلاء قبائل من المنس 
السابى جاءوا مما إلى الفرات شرا ونزلوا حضرموت واكين وثم بنو 
قحطان ومن نسلهم « يعرب» الذى معيت البلاد وأهلها باسمه 6 ثم جاء 
بنو إسماعيل بن ابراهيم عليع| السلام» فنزلوا فى المجاز وبنو الكعبة 
الى كانت ولا تزال أقدس بقعة عند العرب وسائر المسامين 
وينقسم العرب عامة الى حضر يقيمون فى اللدن وبدو يسكنون 
الحيامو يبيءو نف الصحارى والحضاب انتجاعًا المرعى.وكانعر ب الطرف 
الثمالى الغربى على اتصال بالرومان» كما أن أهل الطرف الثمالى الشرق 
كانوا متصلين بالفرس أما اين فاستوات عليها الميشة حوالى سنة. .هم 


سس سبو سم 


ثم طردها سيف بن ذى بزن مساعدة الفرسالذينبقوا حكمومما الىأن 
بادت حضارتها فى اوائل القرن السايم ١‏ 
7 وقد بق الجودوالتعتصيرة لد دخلوا بلاد العرب على ديهم 
أما لدت أقسهم قكانوا بيمبدون الأ وثان والنجو مكل جبةو لكل 
قبيلة آلمة» 8 الكمبة مركز عبادتهم جيم وبها أصنام عثل آحة 
القبائل اللختلفة وتقدم لا القرابين حتى من ببى الانسان 


أسواق اموب ولاسم العرب استمرار القتال جعلوا أربعة أشبر حرما - م 
جعل الأوروييوزالهدنةالربانية ‏ تتبطل أثناءها المنازعات وتحقن الدماء» 
واستعملوا هذه الفرصة لتبادل المتاجروءقدوا أسواقا "كمكاظطوذى المجاز 
للمبارات فى ميدان الفصاحة شعراً وثثرا رولتوزيع الجوائز على النابنين» 
فتقاررت أفكار العرب ولمجائهم وأخذت لنة قرربش سود غيرها حتى 
تزل القرآن بها وأصبحت,اللغة الأدية والرسمية 


غبور تريش وأشتهرمن بنى إسماعيلقريش ف القرنالثالثهوعات منزلتهم بين 
العرب ثم ظبر من يدنهم « قصى » فى القرن الخامس » فسادمكة ثم المجاز 
كله وأعادبناء الكعبة»وا بتنىقصراً أطلق عليهدارا الندوة» تجتمع فبهارؤساء 
القبائل أيام الوسم للتشاور فى مو ر العر ب كافة. ونظم «قصى» ا سكو 3 
وجع الضرائب وأعد الطمام والشراب للحجاج»وورث أبناؤه عنه منزلته 
ووظيفته الى أن وصلت إلى هاشم ثم إلى ابنه عبد امطاب سنة ٠0م‏ 
ولميكن ببى هاشم منافسون.سوى بنى أمية وم أحفاد عبد الدار أحد 
إخوة «قصى» كسدوا بنى هائم على رفيع مكانتهم وحاولوا افناع حم 


5 
مك3 متهم تأخفقوا فى مسمام » وبق عبد الطاب 2 مك1 محر نمع 
وخجحسين سنة 

وفى عهد عبد الطاب أرسلت الحبشة جيشا الى مك3 بقيادة عامافيل 
«أبرهة » وكان معه بضعة فيلة فوصل مك3 عام ٠/اه‏ الذى اشتهر بعام 
الفيل » فوقع الرعب فى قاوب العرب لانهم م بألفواالئزو الأجنى وم 
يكن لم علي باستمال الفيلة فى المروب * فا ستجار عبد المطلب بألكمبة 


5-5 





م لكيه 
ومالبث أن ارد « أبرهة » على عقبيه لتفشى المرض فى جيشه ولحمطول 
مطر وبرداكتسح الوادى الذى كان يمسكر فيهجيش المبشة 27 
ولعظم وقم هذا الحادث فى نفوس العرب صاروا يؤرخون به » 
بع الذى صلى الل علي و سام 
كان لعبد الطلب أ بناء وبنات كديرون اشتهر منهم أبو طالب ننأة لني 
والعياس وجزة وأو هب وعبد اك 3 وكان عبدالله 1 إخوته تروج 
(1) سورة الفيل 


0 





حم لقنب 
بآمنة بنت وهب ومات فى الخامسة والمشرين » وبمد موته بأياموضعت. 
آمئة سنة .٠ه‏ ولرآسماه جده د حمدَاً » وسامه الى حليمة السعدية لترضعه 
فنشأ معبا فى الصحراء حتق بغ السادسة حين مانت أمه » فسكظلم 55 
عبد المطلب فلما مات سنة واه كفله عمه أبوطالب الذى خلف أباه فى 
رياسة ملك ولم يكن ثرياكائسلافه فقام بنوه وابن أخيه برعابة لقنم 
فكان النى يفاخر بذلك ويقول مامن نى إلا وقد رعى الثم 
ثم سافرسيدنا تمد وهو صبى مم مه الى الشام فزاد عامه بالناس. 

وحالهم وما كانوا عليه اذ ذاك من انحطاط فى الاخلاق واتقسام فى الدين 

زواجمن خدية ولا بلغ النبى أشده قام بتجارة لمخديجة وكانت أرملة من أغنياء 
مكة واشرافهاء فربح أرباعا وفيرة وعرفت فيه خديجة الدقة والامانة 
فتزوجت به بعد أن رفضت التذوج من أشراف العرب . وكان مره 
اذذاك خسا وعشرين سنة وتمرها أردمين فولد لها ثلاثة أولاد مانوا 
أطفالا وثلاث بنات عشن حتى رأين عظمة أيون وتزوجت صتراهن. 
« فاطمة الزهراء » من على بن أبى طالب 

حبانه قبل الببئة ١‏ قضى محمد بعد زواجه خمسة عشر عأما فى حياة هامة عكة عرف. 
أثناءها بحلاوة ثمائله وطبارته وإخلاصه وحبه للواجب وأمائتة حتى 
لقب بالاأمين ٠‏ وظ رشان حين قرعت ريض فى إعادة بناء السكعية 
واختاف أث راف مك أيهم ضع الجن الأسود فى مكاله »في ب 5 
وأرضام بأن وضع الحجر فى ردائه وطلب الى رؤساء القبائل 8 أن. 
يرفعوا الرداء 


ا 
وكان النى عليه الصلاة والسلام يحب المزلة ويحكره اللاقى/ 

ولا إشترك مع الجاهاية فى أعيادها واجّاعاتها وكان أميا ولا يقول'' 
الشعر» و تل شيعا من دين ابراهيم عليه السلام من قريب له امه 
«ورقة بن نوفل » فكان يعمد الى فار «حراء » اقرب ون كتقو 
شبرا كل سنة متعبداً مفكراً 

فبينهاه و كذلك مرة إذ نزل عليه الوحى وشعر أن مناديا يول" اببئة 
له اقرأ فمَال ما أنا بقارىء فكررها عليه تين ثم ثم قال «اقراً باسم ربك 
الى خلق » خاق الا نمسان من عاق » اقراً وربك الأكرم » الذى عل 
إلقم ظٍ الانسان ما لم » فاريجف قلب النى خوفاً وا ورجم الى خديحة 
1 وأخيرها عأ سم » فصدقته وأخذته الى ورقة بن ثوفل فقال«هذا النا ناموس 
الذى أت ل الله على موسى » فقام عليه السلام ينشر الدعوة سرا بين آله 
وصحعبه ذا منت به خديجة 5 على وأو بكر وتمر وحمزة وعثمان 
ولماعامت قريش بدعوة النى سخروا منه فلا رأوا قوة تمسكر اذام يض 

دعوته وشدة عراسه شكوه الى عمه أنى طالب قنصح له »فقال رسول 
الله « والله باهمى لو وضعوا الش.س فى عينى والقمر فى يسارى على أن 
أترك هذا الأأمى ما فملت حتى يظبره الله أو أهلك دونه» لمات قريش 
تؤذيه وإشتد الابذاء بعد موت ممه أبى طالب وزوجه خدحة : وبعد 
أن صارت زعامة مك لأى سفيان بن حرب بن أمية. فتحدته قرش بأن 
يأ بالسجزات فنزل قوله تمالى « سبحات وى هل كنت إلا بشراً 
رسولا» وجمل الرسول تلو عليهم القران وهو من أقوى معز اتالنى 
صلى اله عليه وسل» بلغ من غلو قريش فى المناد والجحودأذقلوا بلسان 


اشجرة 


اكلم 


5000 

القران « اللبم إن كان هذا هو المق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء أأواثتنا بمذاب أليم » 

عند ذلك يس النى من كفار مك وأصى أصحابه بالجرة الى الميشة 

م قصدوالطائف» في يبلنس دعوته و ل على نشر ما أص بف موسم 

اليج 8 من به جاعة م من أهل كرب وتعاهدوا على جمايته اذا هو انتقل 

الى مد يلهم . ٠‏ فارسل يحض أصابه اليهأ ثم ترك علا فى فراشه وهاجر هو 

وأونك ليلة در الأعداء قتله سنة 99م وهى ول التاريخ ا مجرى 

فلما وصل البها قابله أهلها بالبشر والترعاب”© 
مركم الى صلى القر علي وسأكم فى اللو يا 
لا استقر رسول الله صلى الله عليه وسل ييثرب سماها المديئة وببى 





الديئة النورة 


(1) اسعبله أمل المدينة وثم يترعون بالانشودة المعروفة حسب رواية بعضهم : 
طلم البدر علينا من ثنيات الوداع 
وجب القكر علينا 2 مادما لله داع 
أها البعوث فينا حت بالامر المطاء 





لوم لس 
مسحجدا مل فيه لئفسه وما المداء ين اليو واللزرج وها أنه 
قبائل المدينة وكانت الرب يينها سجالا بتسميتهم جيم الأتصارء 
وحن يدنهمو بين الها جر.ن فعاشوا علوفاق بفضل ل 
وحث على الإخاء والرفق بالأطفال واليتامى والا رامل والأرقاء 
والحيوانات 
ولم يكن بيلاد العرب فى ذلك الوقت قانون أو نظام عام» بلكانت 
البلاد فى نزاع داتم وفوضى شاملة » فبدأً النى بوضع نظام ثابت ذه 
الججبورية الصغيرة ونشر عهداً منع الترات وإيقاف الشحناء وسأوىيهود 
الديثة وما حولها بلامين فى المقوق » وتمهدوا مم بالاشتراك فى الدفاع 
عن الديئة 
وقد اغتاظت قريش لفرا رمد وأصابه وحقدوا على أهل الديئة 
إيواءم المسامين وهددوم 3 فكان لابد من الاستعداد المدفاع 3 وبهذه 
الظروف أصببح رسو ل اللهءلا داعي الىالددين فسبء بل رئيس) لحسكومة 
المدينة وقائدا لميشها.وقد أدى دفاع المسامين عن أتفسهم الى سلسلة من 
الغزوات بها انتشر الاسلام السرعة ١‏ العبد فى التاريخ » وقد اشترك 
الني صلى اله عليه وسل فى نس منها 
وكانت قريشترى أنتمداً وأصحابه انام شرذمة من الثوار يحب 
قتلهم ولاسيا بعدآن صارت لهم القوة فى المدينة وههى على طريق التجارة 
إلى الشام »نخد المسامون فى مماججة قوافل مك ونالوا أول التصار لم فى 
السنة الا ولى بعد المشجرة ة فى غزوة«بدر» على + تعبعة مال ئ المدينةوقد 
أحدن المدلدون مناملة الاسرئ 


الجهورية 


فى المديئة 


الغروات 
أ 


الفزد 


50 
أحد ٠‏ انقضت السنةالثانية فى هدوء بوجهعامإذا صرفنا النظر عن هجمات 
قليلة شنها أعل مك2 على المديئة . فلماكانت السنة الثالئة جع .أو سفيان 
ابن حزب بن أمية عدو ببى هائم - جيش) يبلغ ثلاثة لاف » هزم 
بهم السامين على سفح جبل «أحد»» ولكنهلم يستطع التقدم ال المادينة 
مك يانه 

0 بعد أن مدت قريش دراج جعت حلفاءها وهاجة امدينة 
لعشرة الاف جمع الني أعوانه وحفر خندقأ حول جزء من المديئة » 
,واعتمد ف الدفاع عن الجرة المنوبية على حلفائه منالمهود وم « بنوقرريظة» 
,ولسكن هؤلاء انضموا الى الاأعداء وضيقوا الكناق على المسامين مدقه 
أحتى ظب ركأنالموامل الطبيعية تحارب مع الحصورين اذ هبت عواصف 
غطرة قتلت كثيراً من خيل السكفار وقللت من مؤْنهم فتفرق تعليه'"' 
١ 5 2‏ كت بنو قريظة عهدمم وانحازوا الى الاأعداء رأى المسامون 
نهم لا .يأمنون على انفسهم مادامت هذه القبيلة قرييةمنهم فطلبوا إليهم 
الارتحال فأبوا »فقاتلوم وقتلوا منهم خلقا كثيراً . وكان المسادون قبل 
ذلك إمطفون على اليهود وبولرنوجوهوم شار أورشليم (بيتالقدس) 
2 صلاتهم » فاخذ النى عد هذا يقلب وجبدف السماء يريد قبلة يرضّاها 
فأمر أن يولى وجبه شطر المسجد الحرام.وفى هذا إرضاء واسّالةللمرب 

الذرين كانوا مخشون على ركز مكة لعد ظبور الاسلام 
وفى السئة السادسة أعطى النى عبداً للرهبان خاصة ولامسيحيين 
عامة المقيمين فى بلاد العرب» أن يدفم عنهم الى ويحمى كنائسهم 


)١(‏ سورة الاحزاب 





5 
وألا بطرد أسقفا من أسقفيته ولا يبكره أحدا منهمعلى نر لشدينه» ولا عبد اني لل 
مرج راهب من ديره ؛وأن بساعدم على إصلاح >كنائسهم وأديرتهم ونزل 
قوله تمالى ( لتجدن” شد الناس عداوة للذين امنوا البهود والذين 
أشركوا » ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا النين قالوا إنا نصارى ذلك 
بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكيرن ) . 

كذلك أرسل النى رسلا الى ملك فارس وامبراطور الدولة 0 
الرومانية الشرقية والى النجائى بالحبشة وغيرجم * .يدعوم الى الاسلام 
فزق ملك فارس اللخطاب وأحسن أمبراطور الروم مقالة الرسول 
وأرسل المقوقس هدية وجارية هى مارية أم ولنه ابراهيم 

وفى السنة السابمة عقد مع أهل مك هدة على اخلاه بلدم حتى قم ت: 
تسكن امسلمون من المج ففعلوا ء وحج المسامون وعادوا الى المديئة . 
إلا أنه بعد ذلك انقض أعل مكة على قبيلة خالفة للمسلين وقتلوا كثيراً 
منها فاستجارت القبيلة بالنى » فسار الى مكة عأم ٠8م‏ فى عششرة عشرة آلاف 
ودخلبا من غير مقاومة بسبب انغمام قائدين عظيمين من قريش هما 
خالد بن الوليد وعم رو بن العاص . فأصبحت نحت رحته قبل أن تنقضى 
ثمان سنينعل فراره مها ليلا :فمفا عن أهلباء ولكنه مغل الكعية وجعل 
عاد رن الاسام نأم وهو ينتلو ( جاء المق وزهق الباطل ان الباطل 
كان زهو ) وبذلك أسل أهل مك وعلى رأسهع أبو سفيان 

كان من أ تح 52006 جاءت وفودالقبائل أفواج) الطلب عم الوفود 
اعتناق الاسلام » فكان النى بكرم مثوام وبرسل معبم من يرشدم 
ويعامهم ويتولى أمرم فدا اننشر الاسلام فى جزيرة العرب أحس رسول 


57 
حبة الوداع الله أن مبءته قد انقضت وعزم على أداء الج كاملا حتى لا خطىء فيه 

أأحد» فدخل مك3 فى١‏ ذى الحجة سنة ٠١‏ ه(١‏ مارس سنة بس م( 
وقبل أداء الفريضة اعتلى جبلعرفات وخطب لخطبة الوداع الخالدة ومنها: 

(أها الناسإن دماهكم وأموالي حرام عي الى أن تقوا ريعء 
كرمة يويح هذاء فى شبري هذا »فى لدم هذا . ألاهل بلنت ؟ اللبم 
فاشبد . أن ريا الجاهلية موضوع وان دماة الجاهلية موضوعة» وان 
ماثر الجاهلية موضوعة » غير السدانة والسقاية . وأن لنسائم؟ ع1 
حقا . . . فاتقوا الله فى نسائسي واستوصوا بهن خيرا . . . أيها الناس 
أن ربع واحد» وأن 3 واحد ٠.كلدج‏ لآدم وادم من تراب 6 
إناً 2 عند الله أتقام » ليس لعربى فضل على عجمى إلا بالتقوى 
ألا هل بانت ؟ فليبلغ الماضر مكم الغائب ) ثم نزل قوله تعالى ( ايوم 
أكات لك ديع وأغت عليس؟ لممتى ورطيت 3 الاسلام دين ) 

ثم مرض النى -ؤمل يوصى أصابه بالتقوى والحافظةعلى الدينحتى 
ثقل عليه المرض فقابل ربه وسنه 'نلاث وستوزسنة» فى يوم الاثنين ٠5‏ 
ديع الاول سنة ١ه(‏ يونيه سنة بهم ) ول ركرك لعده من أبتائه 
إلا فاطمة الزهراء 

ُ أعمال الى صل الله علب وسلم واممرق 

بحسن نقسيم حياته الى ثلاثة أدوار متباينة : الاول دور التعبد 
والنسك حي نكان يقيم فى الغار منعزلا عن أهل مك3 ٠‏ لايشاطرع 
لوم وسزورم » وعرف ينهم بالنزاهة والصدق والأمانة حتى لقبوه 
جنيما بالا مين . ١‏ 5 


5-0 
والدور الثانى قيامه صلى اله عليه وسلم بنشر رسالته سرا وجبراً' 
وقد لاق فسبيل ذلك من السخربة والاضطباد مالاقاه الأ نبياء من 
قبل . فتدرع بالجلد والصبر» وم يتزعزع إعانه ولا إعان أتباعه على قلة 
عددم ؛ بل ضحوا بكل ثىء لإعلاءكلة المق وزادوا يقينا كلا زادهم 
قرريش إبذاء 
ولا ينس النى وأتباعه من النجاح فى مك3 هاج روا إلى الددينة وبدأً 
الدور اثالث من حياة رسول الله واضطر هو وأابه أن يقذوا موقف 
الدفاع وأن يستعدوا لصد فارات قر يش. وزاد عدد المسامين بعد الحجرة 
فكونوا جيشا يتوقد غيرة وجاسة ويشرئب للجهاد نصراً لارسول 
وللاسلام » فصار النى حاكاوقائدا » وأظبر مهارة عظيمة فى إدارة شثون 
مهودية الجديدة وقيادة جيوشها » فكان مخريج بنفسه للقتال ويتعرض 
لأخطار المرب وكان مثالا عاليا لوراطة المأش والاستبسال » فتواات 
اتتصاراته ودانت له شبه جزيرة العرب بأ كلها وبدأ الاسام ينتشسر 
فيا وراءها 
ولقد كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسل أكرم الئاس خلا » 
متواضماً حلياكر عا شبما غيوراً مقداما جلداً بعيد النظر عادلا متساع) 
ولقد أجل القران وصفه فى قوله تعالى « وإنك لملى خلق عظم» 


أ ترود الإسمرم فى العرب 


قد كان لظهور الاسسلام فى بلاد المرب أثر عظيم فى أخلافهم 
وعاداتهم» فقضى على المنازمات والمروب القومية وأصببح للعرب جكونة 


لصوا 


سند 


.واحدة ورئيس واحد يسهر على مصالحهم ويقيم العدل ينهم . وهذاهو 
أول عبد العرب محكومة منتظمة فى بلادم . ثم إن الاسلام هذب 
أخلاق العرب وقضى على العادات الذمينة التى انتشرت ينهم فاعتدلوا 
فىمعيشتهم وساوكيم » ونظروا فى إصلاح أحوالم وترقية جارتهم ٠.‏ 
وبالاختصارتهياً العرب لاستقبال عمد الفتوح والمدنية الاسلامية . 
الخلافة 

ولاماتالنى لم يصدق الناس المير وتسرب الشك والارتياب 
إلى نفوس العامة » واستبعدوا أن يقع سيدنا مد نحت تأثير القوانين 
الطبيعية مثل غيره من البشر » وأن ييكون هذا الشخص الذى أحدث 
هذا الاتقلاب العظيم فى التاريخ بشراً يحوز عليه اموت 

ظل الشك والارئياب فى أذهان الناس مدة ظبر فى أثنائها عمر 
ابن امطاب وفى بده السيف يهدد الذين يوكدون موت النى قائلا 





«أن رجالا من المنافقين زموا أن رسول الله صلى الله عليه وسل توفى » 
وأنه والله ما مات ولكئه ذهب الى ربه كا ذهب مومى » والله ليرجمن 
.يسول الله صلى الله عليه وسل فيقطع أيدى رجال زتموا أله مات » 
خلما جاء أبو بكر ونأ كد من موت الرسول خطب ف الناس خطبته 
اللعروفة التى يقول فبها «أما الناس م نكن يمبد عمد فان ممدا قد 
ماتوم نكان يعبد الله فان الله حى لاعوت. ثم تلا الآيةهوما مد الا 
رسول قد خلت من قبله اسل أفإن مات أو قنل انقليتم على أعقا بيع » 
وذكر الآنة أيضًا د انك ميت وم ميتون » عفف الحرج والمرج 


3510-00-7 


من بين الناس وققوا خبر موت الرسول ورفعوا أصوامم بالعويل 
والتحيب وكان عمر أ كثرم بكاء وتأثر . 


مرف إلى بكر ( اس مره سس وعدم ) 


ثم بحث الناس فيمن يخلف النى فانه قد مات وم يعين له خليفة » نتكون الحلافة 
بل ترك الانمس شورى بيهم حسب المادة المتبعة عند العرب. فتشعبت 
الآراء الى ثلاث شعب : ققال الانصار حمل الكلافة التخابية من غير 
شرط . وقال فريق يمل الللافة فى آل ممد . وقالت الأ كثرية من 
الباجرين عبد الانتخاب بشرط أن يكون الخليفة من قريش 
وكان النى قد أشار فى حياته الى حكفاية على بن أنى طالب فى زلا 
مواقف عدة : اذكان على أول من أسم من الصبيان واشترك مع النى 
فها وقم له من اضطباد فى مك3 وكان من أ كفأ قواده 00 
وفوق ذلك كان صهر رسول الله وان ثمة ومن أسرة ين هاثم - كل 
هذا كان من شأنه أن ,يدعو العرب الى اختيار سيدنا ع خليفة ولكن 
.أشراف قريش كوا محسدون أسرة بى هام وينقمون عليها فم بقع 
اختيارم عليه 
على أن النىكان قد عهد الى أى بكر بأن يصلى بالنا سأثناء ممرضه مزايا أبو بكر 
ويعد هذا اعترافاً منه بكفاءة أ وى 3 ار لارياسةنعده» وقدكان اك 
أكبر الصحابة سا وفضلا ولا ين أن العرب كانوا ينظرون الى كبر 
السن كعامل مم فى اختيار رؤسائهم .لهذا - ولا عرف ب أبو بكر 
ينهم من شدة غيرته على الاسلام و كارة تجاريه - يمه مر خليفة 


الردة 


ا 
للنى وبايعه الناس ججيم) بمد. وبهذا تمفى على الشقاق الذى قام بين 
المباجرين وال نصار عقب وفاة النى » وفاز المذهب القائل بوجوب جعل 
الحلافة اتتخابية بشرط أن يكو نالخليفة من قرش. وقدخطب أبو بكر 
فى الناس شطيته المعروفة التى ,يقول فبها« أيها الناس قد وليت علي 
ولست مخيرم » فان أحسنت فأعينونى وان أسأت فت ومونى » 

وما كاد ينتشر خبر وفاة النى حت ارئدت أ كثر القبائل العربية 
عن الاسلام وقام كذابون يدعوذ النبوة ويحاربون المسامين ؛ ومن 
هؤلاء طليحة ومسيادة 

وترجع سرعة ارتداد العرب عن الاسلام الى الأأسباب الآتية : 

٠١‏ أن الاسلامكبح جاح شبوات العرب وأقى ببشدة لاقبل لم 
باحتهالهاكتحربم الؤز والميسر والأأخذ بالثأر وتقييد حرية الزواج 

+ أن الاسلام كان مم جع الزكاة وهذا مرن الأسباب 
الاققتصادية التى دعت الى ارتداد المرب 

مع أن الاسلام 5 جد حكزمة واحدة ونيدا رالا يحب على 
العرب المضوع لهء وهذا مالم يمتده العرب _ 

على ذلك عاد الاسلام إليسابق عمسكز, ه . فصار يدافعالمسامون عن 
أتقسهم وحياتهم » ووقفت المدينة جاهد ما جاهدت أيام النى ولميبق ٠‏ 
معها الا الطائف ومكة ء وفى هذا الظرف العصيب أظبر المسادون 
المخلصون غيرة وتفانيا فى خدمة الدعوة الاسلامية م أظبروا ذلك 
فى مدة النى . وحسن اند بير 0 ومن ساعده من قواد العرب 


المشبورين - وأولهم خالدين الوليد النى قغى على مسيامة فى الهامة ‏ 
خضعت شبه جزيرة العرب وعاد الاسلام الى القوة التى كان عليها أيم 
النى صلى الله عليه وسلم 


فت وخ العرب 
وكان النبى قبل وفانه قدأعد حملة بقيادة « أسامة ن زيد» لابة ليم أ 

بنى غسان لتجرئهم على قتل رسول النى الههم .فرأى أو بكرا ان من 2 
مصاحة الاسلام أن يواصل العمل فى تجبيز هذه الخلة ليعتقد المرب 
أن الاسلام قوة تصعب مقاوستها . وعلى ذلك خرجت الجلة نحو 
«بنى غسان» الذرين كانوا من قبائل العرب » وكانوا يدينون بالمسيحية 
وإعترفون للدولة الرومانية الشرقية «بالسيادة » عليوم فنكان ذلك 
مبدأ احتكاك العرب بدولة الروم- كذلك سير أبو بكر ملة نحو القبائل 
العربية السا كنة شرق نمر الفرات عند «الميرة» . وثمرف هذه القبائئل 
بقبائل « بنى تغلب  »‏ وكاتوا يدينون بالمسيحية ينا ويحكمم أمراء 
من العرب تخضعون لسيادة دولة القرس الساسانية» وبذلك بدأ احتكاك 
العرب بالفرس 

متم اخضاع العرب ال رتدين فرشبه الجزيرة» نبي الاسلام توح فع المية 
المارجية ووجدت القبائل المربية التمردة فى هذه الحروب عالا. 
واسمًا للغئيمة والظفر والاستشمادء فسار خالدبن الوليد والثنى بن حارمة 
الشيبانى حو الحيرة فسدّطت فى أيدى السامين 

عند ذلك تنبه الفرس وخافوا انتصار هذه الأأمة البسيطة الفتية . 


008 
وكانت دولة الفرس الساسانية لا تزال قوة يعند نفوذها فى وسط اسيا 
إلى لحدود الصين والهند ؛ وتبسط سلطائما على العراق وخراسان وبلاد 
السيم و الأقاليم التى حول حر قزوين . فالتفت الفرس للءرب وأخذوا 
إيعدون العدة لطردمم من « الحيرة © وودم الى بلادم .وف ذلك الوقت 
حدث انقلاب فى حكومة الفرس » فاعتلى العرش اللك «يزدجرد» بخمع 
يا جيشاً قويا عين على رأسه القائد الفارمى الشهير « رستم » واضطر 
العرب فى مبدأ الأأمر الى التقبقر لدَلة عدم وبانوا ينتظروق الدد من 
المدينة . وكان أبو بكر قبل وفاته قد أرسل خالد بن الوليد الى الشام» 
وعلى ذلك أرسل الخليفة مر قوةتبلغئثلاثين الف جندى على رأسها «سعد 
ابن أنى وقاص» ونقأبل الطرفان فى واقعة«القادسية» سنة >< مواستمرت 
الواقمة ثلاثة أيام حمى فى أئنائها وطيس القتال والنهت ببزعة الفرس 
ويقال إنه كان فى جيش الفرس نعض الفيلة وهذه أحدئت اضطرابا 
عظيا فى ممسكرم ها أصابها من سهام العرب 
وعد هذا من الانتصارات الماسمة سقطت بلاد العراق وما بين 
المبرين فى يد العرب على أثرها » وارتد الفرس الى عاصمتهم « المدائن » 
فتبهم سعد البها وسةطت «امدائن»فى بده ورسقوطها سقطت حكومة 
الفرس وفر ا ملك بزدجرد شرق وأخذ يحرض قومه على الالتفاف <ولهفى 
« حُلوان » ؛ فرأت العرب ضرورة القّضاء على يزدجرد وحركته فساروا 
تحوه ودارت بينعا واقعة « نماوند» سنة ؟54 م . وفى هذه الواقعة هزم 
الفرس هزعة نهائية ولم تبق لهم قوة فى البلاد وف يزدجرد الى حدود 
الصين حيث قتل»وفى هذه الحرب غنم المسامون غنائم عظيعة وكان وزع 


500 
العض الغنائم على الصحابة ولعضبا على الحذود 

وعلى أثر ذلك أصبحت فارس وبمتلكاتها ضمن دولة الاسلام» 3 
وبنى المسامون البصرة على خليج المسجم وبنوا ( الكوفة ) على الشاطىء 
الغر فى لنهر الفرات وأصبحت السكوفة مقر الحسكومة بدل المدا, 





مسجد بأصفهان 


- 


واعتئق الفرس الاسلام واختلطوا بالعرب وصاهروم وأصبحوا عنصراً 
اسلامياً هاما ويعرفون عند قبائل العرب « بالموالى » وأسس العرب فى. 


5000 
بلاد الفرسحكومة قوية مصاحةصانتالفلاحينمن اضطباد الا شراف 
وتركت لهم الاأرض بيزرعونها» واهتمت لعمل إحصضاء عام لكل 
محصولات البلاد 

وأظبر العرب مع العوب التى خضعت لم تساعا وفرضوا على 
من لايقبل الالسلام منهم جزية نشبه البدل المسكرى فى بلادنافى الوقت 
الحاضر وفما عدا ذلك لم تدخلوا فى الشثون الديفية 

مرف عور (س سس سمه لس وجح ويدم) 

ان تشكلم على حرب اسن الروم يحب أن نذاكر أن 

١‏ سن اندبيره و بفضل جهودات 
بن الوليد وغيره من قواد المسلين أن طون التلدد مو خط رالردة 
وأن يحتفظ بوحدة المرب ووحدة الاسلام وهذا أعتم 3 تلاق بكر. 
وقبل أن عوت ودى باتذاب مر خليفة له لأأنه رأى المسامين فى فى حرب 
مع الدول الأجنبية إذ كانوا يحاربون الروم من جبة والفرس من جبة 
أخرى » فلو حدث أى انقسام داخلى بين العرب لساءت الماقبة . 
ولذلك انتخب عمر بدون معارضة وواصل اللطة التى سار عليها أبو بكر 
من قبل . وكان عمر من أقوى الصحابة شخصية وأعلام حمة وأشدم 
غيرة على الحق والانصاف 
عرب العرب مع ال وم 

كانت البلاد الؤاقمة ربى نهر الفرات ( فلسطين وسوريا) خاضعة 

للدولة الرومائية الشرقية » وكان بض سكان هذه الأقاليم من عضر 


5 
عربى وبجيمهم من الجنس السابى وعلى ذلك كانت ثر بطهم بالعرب 
الرادطة الجنسية . 

وكانت الدولة البوزنطية قد أنهكت قواها فى حروها مع دولة 
الفرس الساسانية ولم كن هناك روابط طبيمية تر بط الدولة برعاياماء 
كانت الشموب تن من ثقل الضرائي التى كانت تحبيها المكومة 
ومن الاضطمادات والا تقسامات التي سادت مدة طوييلة فى أحاء الدولة . 
على أن الدولة البوزنطية كانت لا تزال لحا آسيا الصغرى والشام ومصر 
وفلسطين وثمال أفريقية وشبه جزيرة اليلقان وجزائرفى البحرالا يض 
وكان في مقدورها أن تمىء جيوشا | كثر عدداً من جيوش العرب . 
ولسكن جيوشها تكن متجانسة ولامتفقة فى الششمور ولم كن مندفعة 
بروح حماس ى كالروح الذىكان يدقع العربءوتما يدل على كره الشموب 
لاحكومة الرومية أنه لم تحاول القيام ضد المرب أثناء فتوحاتهم بل على 
التقيض كانت قسهل الفتتح عليها 

بعد عودة خملة «أسامة» جهز أبو بكر أربعةجيوش لازحف على 
سوريات وأم هذه الجيوش مأكان بقيادة أبى عبيدة بن الجراح ووجهته 
حمص والذى كان بقيادة مرو بن العاص ووجهته فاسطلين . وجموع هذه 
الجروش الارلعة خس وثلاثون ألف جندى 

وجاء الامبراطور «هرقل» ليرقب الحالة المر بية وبلغ جيش الروم 
ماثتين وأريعين ألقا. فرأى المسامون ضرورة جع قوام وتوحيد قيادتهم 
برياسةأبى عبيدةوكان العدو قداختار موضما حصيناعلى نب ر«البرموك» 


وهوفرع من فروع «الاردن ووقف عند احاء فيالنهر يسمى «واقوصة» 
عدف 


حالةالدولة 
البوزلطية 


ل 
الخرب 


وائمة اليرموك 


ام 


تر وها شد 


فوقف السامون أمام المدو واستمروا على هذه المالة حتى أرسل أبوبكر 
خالد بن الوليد من العراق لينغم الى جيش أَبى عبيدة » فأصبحت قوة 
العرب أربعين ألف) ٠.‏ وبقدوم خالد دارت الممركة وكانت القاضية على 





داخل عسجد جامع عمر' بالقدس 1 


الروم » ويرجع الفضل فى هذا الانتصار الى,مبارة خالد . وهذه أيضيا من 


0 
لوقائم الماسمة التى كسبها العرب فل يحدوا بمدها صموبة فىّفتح المدن 

لباقية كدمشق وانطاكية . وبيها كان أو عنيدة الذى عينه مر قائراً 

عام - بدل خلد الذى قبل عن طيب اخاطر أن مخدم تحت إغرة 

أى عبيدة - يفت الشام »كان يمرو بن العاص ص يفتح فاسطين » فانتمسر 

على اللو فوا أقمة 5 وكانانتصا رأحاسها كو واقعة اليرموكوعلى وائعة اجنادين 


ره فحت 'غزة ويافا والرملة وصور ؛ و1 دق إلا بدت المقدس فداوم قت القدس 





البطريق مده نمه أشبر واغيرا اشترط ا حشر تمر الفسة لنس 
القدس » خاء عمر يكل ١‏ النيدا أطة واستلم الكان بعد الا تفاق مع البطريق . 


وعلى 7 هذه الا نتصارات فادر هرقل العام وأضيييت جبال«طو, روص» 
الحد الفاصل بين ممتلكات الدولة البوزئطية وأملاك المرب 





0 

لعك أذتم لعمرو بن العاص فت فلسعلين كل 0 فى فت مصر .ذاما 
خاطب م المؤمنين فى ذلك ترووء تمرء لان العحرب ١‏ ستقروا قن 
فتوحانهم الجديدة » ولقلة المدود التى يمكن الاستفتاء عنها وتسييرها 
ا ليد وأخيرة وافق جمر لإلماح عمرو الشديد ولسكن دليل 
تردده ظاهر من حادئة الكتاب . إذ وعد تمرا باله 0 ان 
أدركة وهو فى حدودالشام رجع عن تج مصر » وإن أدركة وهو دا 
حدود مر استمر فى عمله 

وصل تمرو المدود الصرية ومنه !. آلاف جندى » وبلغ مديئة 


« الفرما » المغعروفة باللاتينية يلسم 2 بلوزيم:) فقطت فى ,بذه لعد شور 


حصن بابليون 


أم دنين 


بع 4ه جه 


ثم واصل السير جنوبا الى « بلبيس » وهى حصن منيع فاقتتحها بعد 


قتال عنيف »ء ويقال إن ابنة اللقوقس - حا كم مصر من قبل الروم - 


كانت بهاحين دخابا المسامون فأُرسلها مرو الى أبها معززة مكرمة 


ثم سار قاصداً ‏ حصن بابليون » وهو قامة على الضفة الهنى للنيل 
أمام « منف » القائة على الضفة اليسرى» شيدها الفرس قدي واتخذها 
الرومان معقلا لجنودم لتوسطها بين مصر السلى والملياء ولأن 
الاسكندرية - وهى قاعدة حكهم - لم تكن مركن صالما لراقبة 
أحوال البلاد 

وف أثناء سيره اعترضته حامية صنيرة بقرية «أم دثين» وكانت 
على شاطىء الثيل الأيمن ( حيث يوجد الآن حى الأ زبكية )» فاستولى 
مرو عليها لعد نضعة أسابيع 

ولمارأى قلة جلدم » اقتنع ثم أنه ليس فى طاقته مباججة « حصن 
بأبليون » قبل أن يصل اليه 0 الذى طلبه من أمير الؤمنين » فمبر 
الثيل الى منف فى قوارب صغيرة وقصد الفيوم لاشغال عسكره ريما 
حشر المدد ولماعاد الى عين ثمس وجد سمر قد أرسل اليه مدادا كييراً 
.يقوده جماعة من المدربين على القتال يرنُسهم الزبير بن العوام والمقداد 
ابن الاسود شقف الرومان لمناجز”هم » وقسم مر و جيشه الى ثلاث فرق 
إحداها فى عين ثعس والثانية ثمال قلمة بابليون ( شرق العباسية ) 
والثالثة عند أم دنين . ولاهاجم الرومان الفرقة الأول التى كان يقودها 
مرو انقضت الفرقتان الاخريان على ساقة الميش الرومانى وجناحيه » 


د مشت فدارت الدائرة على الرومان وتعرف هذه الواقمة بواقمة عبن شمس 


اسه د 


سنة 56٠‏ واستولى العرب على مدينة مصرحيث يوجد حصن بابليون . 
ولولا فيضان النيل الذى تمر الأرض لفسكن تمرو من الاستيلاء على 
جيع أرض الدلتاء ولمذا اكت بحصار حصن بابليون من الجبة الشرقية 

وضاق اناق على الر ومان عند اثهاء الفيضان حتى ,مس المقوقس 
من صد العرب » وعاهدم فى جزيرة الروضة أمام المممن - غير علم 
الحامية ‏ وأرسل بالمماهدات الى هرقل زع جزعا شديدا واستدعى 
القوقس الى القسطنطينية » لخد العرب فى حصار المصن حتى سدت 
الحامية بمد تح ثمانية أشبر وكان ذلك فى ابريل سنة ١4م‏ ويرجم ذلك 
إلى موت هرقل ؛ وما أحدثئه من الأثر فى نفوس حامية الحصن » كا 
يرجع الى ماأبداه الزبير بن العوام من البسالة والمرأة 


يلا ل العرب هذا الانتصار الباهر انضم الهم الأقباط جهبرة 0 
واخذوا ينتقمون من الرومان الذين كانوا إلضطهد وهم أشد الامطباد 
لخالفتهم فى الذهب الدينى » اذكان الروم من الملكائيين وال قباط من 
اليعقوبيين » وقد بلغ من اضطباد الملسكانيين لليعقوبيين أنهم صادروا 
حرية عياد” نهم » وشتتوا شمل قساوستهم » وألجأوا بلط ريقهم الى الاعتصام 
الا 1 ساعدون المربق إناء الاستحكامات 
والقناطر ويسهلون علموم الزحف من مكان الى آخر 

وقد أسرع حمرو بمد استلام الحصن إلى أخذ الفيوم» ثم ترك 
حامية صغيرة فى بابليون وسار إلى الاسكندرية محاذيا فرع رشيد وتذاب 
على من قابله من الرومان عند دمنهور وأمأوم الى الاحماء بالاسكندرية 


كمه 
وَصَبيكن العرب حوها 5 3 0 مقدورم حصرها و وبحرا ء ولذا 
استمر الحصار عدة أشمر ثم سات ى ديسمير سئة 41 سبب مالمق 
2 ححكومة القسطنطينية من الضعف والوهن على أثر موت هرقل » 
وإسبب سامة أهل الاسكندرية تقليات ات الم البوزام لى وما يتبعه من 
أضطباد دينى »ولأن القوقس أقنميم أن التسليم للعرب خير م » ورعا 
كان رو مدان يستقل ببطريقية الاسكندر عن القسطنطينية . و أم 
شروط معاهدة التسايم أن العط لى الرومان عملة 5 عشر 16 يحلون 
فبها عن الاسكندرية . وأن يترك المسامون لا هل البلاد ار بة الدينية 
ناف عور 
وكان تمر أول من أنشأ الدبوان وعين: القضاة وجمل الساطة 
| القضائية مستقلة عن السلطة الادارية ,,ووضع التاريخ الاسلامى مبتدة 
عع كارع الاساد ين 

من أول سئة ق يعات ملاجرة الى على الله عليه وسل من مكة الى 
الدينة .وهو أول من سمى أمير المؤمنين وكان لا بشغله شاغل عن 'ندبير 
أمور السامين وإصلاح شئونهم . وقد حقد عليه أبو اؤلؤة الجوسى فقتله 

وهو يصلى بالناس فى آلخر سنة مم 44+ م 

مرف عتما ( وس ونم هس وج سب جو م ) 

اختيار الخلينة العد أن طمن عمر أزم الييت من ج جراحته ودخل عليه 1 اجرون 
شالق 9 إإستخلف عليوم فلم ره صميره على اختيار واحد . فاختار 
ستة وعم على وعمان وطلحة والزيير بن العوام وسعد بن الى وقاص 
وعبد الرحمن ١‏ ان عوف ءوأشرك: ابنه عبد اللافى الرأى بشرط ألا تَكون 


ات 

له الملافة . وأوصام أن يقشاوروا ثلاثة أيام مختارون فى أثنائم! خليفة 

من ينهم . فاختار المهاس علمان وكان من أحب القربين الى رسول الله 

ورء) ين الجانب علي نلهحزم ألى بكر وتمر » ترك د نثون الحسكومة 

فى يد أهله ولا سهاءروان بن المي كام 0 
ولأ انس العرب ضعءف عمان جددت ينوم الا تقسامات . وثارت شف عثان 

القبائل تريد استرجاع حريتها الا ولى » بعد أ ن كبحت جاحهم شخصية 

التي وهيبة وحزم ألى بكر وشدة تمس » وزاد الطين إلة أن عُمان جمل 

مزل الولاة الذزين عينهم مر و نحل عاب رجلا أقل , منهم كفاية من نأهل 

قرا بتهءفمزل تمر و بن العاص ع ن مير وأقام 0 : بن أ السرح 

وقد احتمل الناس على تقض السبتيل الست الأول من خلافته اسشرام اتح 

وما ذلك إلا لتخوفهم من الانقسام فيأ مم وم ءمر طون لفتكالاعداء 

غم » إذ كان الاثراك مهددوت الحدود الشرقية ويغيرون على مافتحه ' 

السامون » فاضطر هؤلاء لصد هذه الغارات وامتدت الفتوح شرق 

الى بلع وكابل وهرات . وكذلك امت ثورة فى جنوب فارس الزمت 

الرت ]ان هوا نان ومعنتان 

أما فى العمال ققد أأفاوت الدولة الشرقية على سوريا فردم ع لاللرل 

- معاوية سنة 45" وغز ا الا تاضول حتى قرب من شو اطى» البح الأأسود 

وق الينة فيا جم الأسطول الرومانى على الاسكندرية واستولى 

علا ولك اموب اس عونا فرأى معاوية ضبرورة إنشاء أسطول 

ووافته اللليفة على ذلك فأئشأ أسطولا » وصار للعرب السيادة فى 

بحر اأشرق 


سداوه عه 


النهغة الأدية ويينها كانت جيو ش الاسلام تتقدم شرق وغري اهثم العرببالشئون 
التجارية والعابية فصححوا نسخ القرانالتداولة وعنوا بالقوانين الشرعية 
واللغة والفلسفة والنطق . وكان أي هذه الضة على ب نأف طالب 
وعبد الله برن عباس اللذرين قاما بالقاء محاضرات أسبوعية فى هذه 
الوضوعات يجام المدينة 
اشر عم م بدأت الا ليم تشكو منجورالحكام الذرين عينهم عمانء وذهبت 
إلى الدينة وفود مصروالعراق وغيرههاوشكوا الى الصحابة سوءتصرف 
حكانهم فقام على وخيره من كبار الصحابة بنصح اللليفة وأنذاره سوء 
المثقاب اذا هو ل ينظر فى الأمر» فمين مد بن أبى بكر عاملاعل مصر 
دياما هوف الطريق إذ وقع فى يده كتاب يم علمان ,أمر عامل مصر 
بالقبض على زتماء الوفد وقتل مد بن أبى بكر ء فعاد الوفد الى المدينة 
مقل عثان وأ نكر اللليفة الكتاب وقرّ عزم الوفود على مراجمته » وأرسل الصحابة 
أبنامم وفبهم الحسن والحسين الدفاع عن عمان.ولسكن رجالامن الوفود 
تسلقوا الجدران وقتلوه من غير أن يشمر المدافمون عنه فى م١‏ ذى المسجة 
سنة " ه ( 17 ربانية سنة 05+ م ) . وقد أخذ على عممان رضى الله عنه 
أنه أعطى مس ريع أفرشة لززانة: واتخذأ كثر الولاة من قرابته » 
وترك شورى المهاجرين وال نصار 


غمرة: سيرنا على ا 0 2 لكدم) 


لعسد مقتل عممان التخب على بالإجاع وبويع فى المدينة لمكاحةه 
ولاله من حق الوراثة عن الى فبدا بزل الحسكام الذرين علت متهم 


520 
الشكوى ورد الى بيت المال ماكان عهان قد منحه لبى أمية » فعارضه مارضة ب أمية 
هؤلاء منذ الساعة الأ ولى . وكان معاوية بن أنى سفيان قد عم الشام 
مو عشرين عام وجمع حوله دماثة ألف فار سكل بأخذ المطاء مع مثليم 
من [نانيم وعبدانهم لا يعرفون علي ولا قرابته » فأعانك العصيان 

واستعد لمقاومة على » قتشجع غيره من من بى أمية وحلفاتهم وانهموا عي 
بالتقاعد عن نصرة عمان . فنقض طلحة بن عيد الله والز بير بن العوام 
ببعة على » وفرا الى مكة واتفقا مع السيدة عائشة لما كانا بعلمان من طول 
إلغطها لعلى 

ثم انتقل طلحة والزبير الى السكوفة ولمقّت هما عائشة وجموا موقمة الجل 
جيشما للقاومة الخليفة ‏ وقد بذل على كل جبده م بالتسليم فأبوا. 
وحدثثت واقعة ابل بالقرب من الكوفة وفها قتل طلحة والزيير» 
وأخذت عائشة أسيرة أ كرمها الطليفة وردها الى الدينةمعززة مكرمة. ' 
ومن ذلك الوقت انخذ عل «الكوفة» مسكن] الخلافة بدلا من «المدينقه 

واعتمد معاوية على كثرة أعوانه وتقدم نحو العراق فقابله علىعند موضة سنن 
. «صفين » غرب « الرقة » وحاول الخليفة إقناع معاوية فلم يفايم » فمرض 
عليه حقنا للدماء ‏ أن ينازله » فألى معاوية وبدأ بالمجومف مز مهعل» 
»فى ثلاث مواقم استمد لعدها معاوية للفرار 

وعتن ذلك الارج تحرو بن العاص على معاوية ان يدفم جنوده خدعة حمرو 
الصاحف على أسنة الرماح ويطلبوا نحكيم القرآن الخدم جنود عل » 
وعبعًا حاول ١‏ أن يقنمهم أن هذه إنها ى خدعة ٠‏ ولسكنهم أصروا فضاع 
انتصاره سدى وارتد مغاضما إلى الكوفة 


تحن 


التسكيم 


القوارب 
وارج 


خقيجة التحكم 


ته ارك عش 


التخب معاوية مرو بن العاص مفوصا عنه وعزم على أن بعين 
عيد الله بن عباس . طؤاءه به وألوا بلزوم تميين أنى مومى الاأشعرى 
لسكبر سنه وصلاحه فأذعن لطلبهم على )كره منه . واتفق المسكان أن 
ييصدر اقرارها نمد ستة أشبر أو أ 3 إذا اقتضى الال ؛ وعاد معاوية 
الى دمشق وعلى” الى الكوفة 


وفى أثناء سير جيش على الى مقر خلافته قكر رجال من جيشه 
أ كشرم من قبائل ء غيم و بكر أن إصر ادع على التحكيم كان خط يجب 
أن 0 عنه ععاودة القتال ضد معاوية ولدم 010 عا لى تخافلم 

تمضيد الخليفة وطبوا إليه أن يرفض التحكيم الذى أ كرهوه عليه 

1 بروءنله أ و ف ددم بشع مهم أن شر أرقا 
المخروج على على ومعاوية على السواء ولا هؤلاء امو ارج الى الصحراء 
فتنبعهم على وقتل مهم عدداً كبير فى واقمة « النهروان » وفر لباقون 
الى البحررين والاحساء وكونو | نىاة فرقة الأوارج . ومن رأهم ألا 
يضعوا لمكو مة سياسية 


وف أثناء ذلك كان الحكان قد اجتمما فى«دومة الجندل»حيث تفوق 
حرو يحذقه ومبارته . فأقتم أ! مومى بخلم عل ومعاوية وإخلاء السبييل 
لانتخاب خليفة جديد . فاما جاء الموغد أعلن أو موسى غلم عل من 
الحلافة »ثم قام تحرو فأ رأخلم على و/دت معاوبة فاحتيج أو مودى 
على هذا الغدر والحيانة وذهل جميع الئاس . و حر اد ةا بلقب 
نفسه خليفة إلا بعد سنين . وأراد عل أن بمخضع الشام فتخاذل عنة أعل 


دوهن د 


المراق أولكك القوم القاب. وانتم فى لاعس لعزم ثلاثة من اخ وارج على 
قتل على" ٠‏ ومعاوية وتمرو» فقتل على ونجا الأخران 
كان على شهما مهاباً حكها ذا مروءة وبطولة “حر يصا على المصلحة أخلدق على 
العامة مهاو فى حقوقه الخاصة إلى حد التفريط » ولو أتيحت له شدة 
مر وصلابة ألى 5 لئال الخلافة لعد وفاة النى صلى الله عليه و. 
وبموت على سئة 41+ اتقضى عمد الجهورية الاسلامية الأُولى العروف 
بعود الخلفاء الراشدين 


مرف ا حسى بى على 
ولع بعد على ابنه ال 58 الحسن ب بايعه أهل الكوفة ومايامها” 
5 كد يستوى فى مزكزه الجدديد »حتى غزا معاويةالعراق فتصدا سن 
«الدائن ».و لكن جلده ثرو عليه ونهيوا أمتعته وظير أ مم يدون 
تسليمه إلى مماوية فأ كد أن أهل العراق - الذين غرروا بوالده 7 
لمكن الاعماد عليهم ققفل راجما وقابل معاوية وتنازل له عن الملافة 
فأخذ معاوية بيعة 0 راقيين . ونعرف هله السنة سنة 4ه وككام 
بالسنة الجامعة لاجتماع كلة المسامين فيها 
وم يعمر ا مسن بعد ذلك إلانضعة أشهر ومات مسموم) فى القالبي 
الدولة الاموية 
( ده كح ملام ) كيك : 
بعد تنازل الحسن صار معاوية كا على المسامين وقل مقر الملافة 
الى دمشق عوائما ساعده على ذلك أنه ظل حالما على الشام عشرين هاما 


صعوبة قتح 
أفر يقية 


عقية بن نافع 


عهد مماوية 
األابئه يزيد 


<35-5-6 

تمكن أأثثاءها من إيحاد جيش وأسطول قويين »و تحبب الى الناس 
بالأعطية والوعود . وقد اعتمد معاوية أيضً) على مرو بن العاص الذى 
ولاه مصر وزياد بن أبيه ”" الذى ولىّ الأقالم الشرقية 

وكان معاوية سياسيا حازم) كر.ه) حلهاء وحدكلة المسانين ومد 
فتوحهم فى أفريقية . وكانت هذه البلاد - على كس مصر وسوريا- 
قد صبغت بالصبغة الرومانية » وكانت قريبة من صقلية التى كان تترسل 
أليها الدد أحيانًاً ولذلك صعب فتحباء وزاد هذه الصموية أن جبالماكان 
يسكنها البرير الذدين أ بوا الخضوع للرومان وظلوا يدافمونعن استقلاهم 
معتتصمين بالحبال » فامأ دخل العرب بلادم قاوموثم مقاومةعنيفةفاستغرق 
فنسم أفريقية ستين عام 

وقد أرسل معاوية عقبة بن نافع (سنة لوه ١‏ للكم ) لقح أفر بقية 
فانتصر على الرومان وأسس مديئة القيروان جنوبى تونس » ولكن 
البرب ركادوا له وقتلوه هو وأكثر جيشه سنة مد 

وفى حكه أيضاقام ليلب نان ميزة يفت السندئم أخضع 
القسم الشر فى من أفغانستان ٠‏ وانتتصر معاورية على الرومان روم 1 

وقد خالف معاوية المبدأ الججوو دى منترك الناس تحختارون خليفتهم» 
وعد الى ابه « يزيد وطلب الى الناس 3 يبأيعوه واستعمل فى ذلك الدهاء 
والتهديد والترعيب والشدة والرشوة حت بايعته وفود ججميع المهات » الا 
الحجازحيث ل بزل فى السويداء زجال ينتصرون للفضيلة ويأبون أن 


)١(‏ زياد هذا 0 أمة ل يمسترف معاوية بأنه أخوه لابه الا + ينبن 56 موامي 
زياد وخدماته 





000 
كم رجل متبذل كيزيد . وأم هؤلاء الحسين بنى على وعبد الله بن 
الزبير وعبد الله بن تمر وعبد الرحمن بن ك3 . ومات معاوية سئة موت معاوية 
٠‏ وقد نشبه بكبار الوك قتنمم فى مأحكله وملسه وأقام الحراس 
وا جاب » ولكنهكان مكباً على أجمال حكوءته يصرف أ كثْر وقته 
فى النظر فى جلائل الأمورودقائقها ‏ ” 
ديم بى معاويا ( لد عيدم) 

قم بالأعس بعد معاوية ابنه يزيد وهو - إلصرف النظر عن مبالغة 
أعداء بنى أمية فى ذمه - ظام غليظ القاب لا يعبأ بالدبين ولا المبادىء 
السامية » ولهذا ثار عليه الحسين إن على ٠‏ ولو بق المسين فى المدينة الحسين ويزيد 
أومكة لبايعه الناس ولثم له الأمرء ولكن أهل العراق أرساو اليه يلحون 
عليه أن ينتقلاليهم ؛ قنصح له أصدقازه ألا يركن الى العراقيين » ولكنه 
الدع ووقع فى اله الذى وقع فيه أنه واه من قبل » فسار نحو 
العراق مع أهله وقليل من أتباعه حتى وصل الى «كر بلاء » قرب الفرات- كرلام 
دون أن برى أراً ليش العراق النى وعد أن يستقبله» لانهم خافوا 
فتك عبيد الله بن زياد بن أبيه الذىولاه يزيد عليهم.ثم هاجه جيش ابن 
زياد وحال يينه وبين الماء . فطلب المسين أن يسمح له فيرجع الى الديئة 
أو يتقدم لى الحدود الشرقية التتصوى لخاية البلاد من فارات الأتراك » 
أو يؤخذ الى يزيد . فأبى الأعداء إلا الحرب واستشهد الحسين وكل من 
معه من الرجال .وم ينج إلا النساء وطفل صغير وهو على زين العا بدين 
ابن الحسين . ومنه تناسلت ذرية التي صلى الله عليه وسل 


33 
وقد أثارت حادثةكربلاء استياء المسامين جيم ونخاضة الفرس 
والحجاز ول .بزل هذا الاستياء ,نمو فى فارس حتى ساعد على اقامة الدولة 
العياسية على انقاض ملك ببى أمية 
تخرب للدينة أمافى الححاز فثار أعل المدينة وعصوا 1 ا رمل: للم جيشاً. 
شيادة « مسلم بن عقبه > فقابله أمل المديئة فى وقعة « الهحرة » حيث 
استشبد كثير من سلالة المباجر.بن 27 نصار» وانتقم يزيد من أهل 
المديئة نقرها جيشه ودمرها فعادت الى حالتها قبل الاسلام 
مع 2 ثم انتقل ل ل بن الزيير 
وحاصروها وهدموا كثيراً من بيوتماوم يستئنوا السكميةء الا أنه 
فاجأم موت يزيد فرفموا الحصار وعادوا الى الشام 
معاوية الثاتى وخاف يزيد ابنه معاوية وكان شاب تفي شب على حب بنى هاثم 
فأعلن مخالفته انراسة نلفه ولك مات 5 شير وعوة انقرض فرع 


أبى سفيان بن حرراب 
5 
مرواله بى الى ( سيره 3 خدم) 


بوت معاوية الثاى اتقسم الأموريونعلى أتقسهم واستعد مروان بن 

ليع وهو زعيم ا كردزت لاف بين - أن يباب عبد الله بن الزييد 

عبداين اير الذى بيعه أهل المجاز والمراق وخر اسان وفارس ومصر ولم تل الشام 
من أعوان له . ولو خرج عبد الله من مكة وأظبر نشاطا وإقداما لنال ٠‏ 

البيمةفى الشام أيضاءولكنه توف وتباطا حتى لشجع مروان واحتال على 
زعماءقومه 3 عانؤه خليفة.واستعان اوري د الىلقاء 1 نصار 


0 
عبد الله من المضريين يقودم «الضحاك بن قس» الذى ولاه عبد التتعلى 
الشام » فقابلهم عند « مرجج راهط » وهى على بضعة أميال ثمالى شرق 
دمششق ونشب القتال حت فنى المضربون عن آخرمم . وأصبح «روان 
خليفة فى دمشق » ولكنه مات سنة 0ه بعد أن عبد باألافة لابنيه 
عبد الماك شم عبد العزيز 
أ عير الللك بع مزالم 
(مكسكزهميد- يام 
كان عبد المللك عوذج من ببى أمية فى نشاطه ودسائسه وعدم 
كذ التوانين الأدبية . وقد أتكب عقدرته الفائقةعلى تقويةمركزه » 
فأرسل م بقيادة عبيد الله بن 1 لاخضاء ع “ايع ف العراق 3 
ولسكنهم أبادوه اناما لقتل الحسين . . ثم وجه جيشا بقيادة المجاج إلى 
مكة فضيق الحناق عليها <تى حصلت فيا ماعة عظيمة وانف ضكثير من 
أتباع عيد ال عنه ول ريبق معه إلا نفر قايل» فأشار ت عليه أمه د أسمام» 


بنت أنى بكر أن يموت شهيد الحق 27 فراجم الأعداء وصدم إلا أنهم 0 
تكائروا عليه وقتلوه وحملوا رأسه إك الدينة ثم إلى الشام وبذلك انتبت 
خلافة عبد الله بن الز بير بعد أن استمر ر لسع سئين طب بأضعه وبحم 
العالم الاسلامي ماعدا الشام 
وأمفتم حصل فى عهد عبد الماك هو إكامفتح أَفريقيةإذأرسلجيشا فح أفرفبة 


ا إيقوده «زهير» انس عقية بن ناذ فع فتوغلف البلاد» ولكن نجام ٠‏ 


)6 ما قالته له فى ذلك « ياي عش كرما أو 3173 
ال القوم بى » قالت « يابنى ما يضير الشاة سلخها بعد ذبهها » 





اصلاحات 
عبد الماك 


2-6 
المدد الى الرومان من صقلية فقتل زهير وارتّد جيشه الى برقة . فرأى 
عبد الك أن يهاجم أفر يقية من طريق البحر وتغلب عامله « حسان بن 
لعمان »على الروم والبربر واسترجع القيروان. وترك الر ومانافر يقي ةللعرب 
سنة مهدء الا أن البربر ثاروا بقيادة أمرأة لقب « الكاهنة » وفتكوا 
يميش حسان وددوه الى برقه . فأرسل عبد الملك جيشأً آخر استتطاع 
به حسان أن يقضى على قوة « السكاهنة » نفضع البرير واعتنقوا الاسلام . 
ول يبق الامراكش التى فتحبا موسى بن نصير سنة8١؟‏ فى خلافة الوليد 
وأم اصلاحانه أستمال اللغة العربية فىّكتابةالدواوين بدل اللغات 
الحلية التى كانت تستعمل فى الولايات التلفة » وضرب نقود خاصة للعرب 
بعد أذكانوا يتعاملون بنقود الرومان والفرس فضرب فى عهده الدينار 
وهو نصف جنيه بالتقريب» والدرم ويساوى أريمة قرو 20 
ومات عبد املك فى الثانية والستين من عمره سئة 8ه وكان يحب 
الشعر والشعراء حر يصاء قاسيا جريعًا قوى الارادة لابنثى عن عزمه 
الولير بن عبر اللك ( 1ل احقه زه لاب هالام ) 
ولى الوليد الأول الملافة بعد أبيهء لان حمه عبد المزيز بن مروان 
كان قد مات . وفى عهده بلنت دولة بنى أمية أعلى درجة فى الفتوح 
والثروة والمدنية ‏ فان الاثراك نقضوا هدم مع السلبين وقتاوا منهم من 
وقع نحت يدم » فتقدم « قتببة » عامل خراسان وأفار على يخارى 
وطخارستان وفرغانه » ولا فتحت هذه البلاد لم يقتصرعلى امتلاكبا بل 


(1) والدينار معرب عن اللاتبنية والدرمم معرب عن الاغريقية 





هع د 


بزلت بها أسر عربية بقصد الاثامة وانتشر ف هم فقهأء البسامين, فاعتيق 
أمل البلاد الاسلام واشتد الملقهم , به ولبغ مهم علماء فطاحل 
كذلك وجد « عمد بن قاسم » عامل مكران أن القبائل التى بين 
السند وبل وتشستان لا تنفك عن مناوأته فم السند وملتان وجزءا من 
البنجاب » واستوطن المرب هذه الجبات أيذ) ونشروا الاسلام فيها 
وكان مسامة بن عبد املك - أخو المايفة ‏ قود الجيوش فىاسيا 
الصغرى فاستولى عل أ كثرها 


وعين الوليد بن عمه تمر بنعبد الءزيز عاملاً على الحجاز فسار على 
3 الملفاء ااراشدين وأحمسن ادارة البلاد وتّر مك3 والدينة وحفر 
الآبار ا املح الطرق السهيلة على الموج فعاد الى هذه البلاد روتقها 
الاول وأسّها كثير من أهل العراق فراراً م من المجاجج بن بوسف الث » 
فشكا هذا الى الخليفة أنه لا ا طيعأن : 2 سم ولابته مانام يسع لاهلبا 
أن روا الى الحجاز » وانتهى الاص إعزل مر بعد أن حو لجس 
سنين أعادت الى الاذهان ذرى السلف الصالل 


وينها أفر, بقية متمتعةبالتسا سأميحوالعد ل كانت اسر انها تمن حو الذو ط فح الانداس 


الغر بيين وفظائع الاقطاع»وكان اليوود 'اللقيمون فيها مضطهد ين من ن جاافب 
الاشر اف .ورجال الدرين حتى اعتبروا جيم عبيد لهذا هر بكثير من 

الشطيدين الى أفريقية ول وا إلى موسى إن تصير ‏ عامل فى أمية على 
أفزيقية 9 اخلصهم من ظل م ازريق ع نمع 0م20 0 مختصب الللك. .والفم 


بلس 


انتهاء دول 
بنى أمية 


لصوم قديقة بي 


الهم أبناء املك المخلوع و « السكونت عربارب م وج وكان 
ببغض لزريق وحسده 

فاستأؤن موسى بن أصير فى فتح الاندلس واحتل جزائر ميورقة 
ومنورقة وأرسل ججاعة يمُودم طريف بن .مالك 'لاستطلاع الاحوال 
فى اسيانياء تم نزل طارق بن زياد بالاندلس ومعه سبعة الاف » سنة 
١‏ وتقدم داخل البلاد . وجاء المدد من أفريقية وهزم جيش « أزريق» 
فى موقعة « شريش » وغرق املك » ودخل العرب قرطبة وغرناطة 
وطليطلة وكانت العاصمة 2 انضم موسى الى طارق وما فتتح 
اسبانيا الى جبال البراأس . وفى هذا الوقت استدعى مومى بن نصير 
الى دمشق فوصلبا بهد موت الوليد وأساء الخليفة الجديد سلهارف 
ابن عبد اللك مقابلته فذات فقير 

أما العرب فى الاندلس فعيروا البرافس وفتحوا جنوب فرئسا » 
والتحموا بجيش « شارل مرل » فى موقعة « بوانيه أوتوره سنة «ممكم! 
تقدم . ومات قائدم «عبدالرمن الغافق» وارتدالعرب الى أسبائياوم يمودوا 
لفت فرلسأ لعد ذلك 

وتولى بعد الوليد أخوه سلوان بن عبد املك .وأعما حدث فى 
عصره أنه أرسل جيشا عبر الدردئيل ل وأخضع تراقيا وحاصر القسطنطينية 
سنة همه هء الا أن الجاءة والمرض ألزما |1 لسلين رفم الحصار . ومات 
سلبان فى العالم التالى /١07‏ وأعقبه بن ممه تمر إن عبد المزيز وهو. 
ينقسب الى تمر بن الطاب وشهرته بالتقوى والمدل أشه رمن أن تذكر»: 
وكان قصده توطيد دعائم الحلافة ورد المظالم ونحسين حال الرعية » غير 


لوف سا 


متطلع للفتوحات اخارجية وجاء بده يزيد الثانى وهشام بن عبد الملك 
ومروان الثانى ء وفى مدة هؤلاء ظبرت الدعوة لبنى هاه م القى أدث إل 
اثقضاء الدولة الأموية سنة .هب * 

وم مميزات هذه الدولة : 

٠‏ أنهاكانت سياسية أ كثر منها ديئية فسكان كير من خلفاته وراث: 
لابهتمو ن كيرا لأمر اللدين » بل كان بعضهم غير مكترث بالشعائر 
الاسلامية يدمنون الخر ويتلبون بالصيد » ولسكنهم على العموم كانوا 
على جانب عظيم من المبارة السياسية والكفاءة الادارية » فامتد سلطانهم 
شرقًا وغرب) ووحدوا كلة المسامين وأحسئوا ادارة الأقاليم 

؟٠‏ كانت دولة بى أمية عربية يحتة تمتمد على العرب فى الأ مور 
المر بية والسياسية . وكان العرب إذ ذاك شما مقتصداً قوب متفائيا فى , 
نشر الاسلام.وقد استطاع الأ مويون أن يستفيدوا منجمودالقحطانبين 
والعدثانيين » واتنشرت فى عهدم' اللغة العر بية وارئق الشعر 

اعتمدت الدولة على ما أوتدت من قوة وساطان ول تركن الى 
الرا أى العام ول تحاول كسيه » حت مال الناس عمهم واحازوا الى جانب ل 
بى هاثم كا سيأ بعد 


الدولة العباسية 
( ام كفده : نوا ومكا م( 


لما جمل الامويون يضطبدون بنى هناثم ظبر حزب يعارض" الثينة 
الأموبين ويمضد أبناء على ويمرف هذا المزب بالشيعة . وم يخالفون 


قتل زعماء 
ب على 


انك بوه إست 


أهل السنة فى اعتقادم ببطلان خلافة أنى بكر وعمر وعثمان »:وبأن ليلى 
الحق المقدس فى الخلافة . وشاعت هذه الدعوة فى العراق وفارس 
وخراسان» لبعدهاعن مقر الملافة ولأن الموالى من الفرس وغيرمم 
أرادوا أن ينالوا نصيبا فى إدارة الحسكومة » فصارت الدعوة تناوىء 
بنى أمية خاصة » والعرب عامة 

وقد حاول كثير من بى على المروج على الاأمويين» وانتذاع 
الحلافة من أيديهم فل ريوفقواء بل ضاعوا ضمية هذه الثورات حتى 
انتعى أءرم بقتل زيد بن على زين العابدين وابنه الامام يحي » 
وبذا خلا اليدان لبنى المباس » وكانوا يسمون الخلافة أأيضا لانتساموم 
إلى العباس عم النى صلى الله عليه و 

وأكير عضد للعباسيين أبو مس المرسانى الذى دخل خدمة 
زعماء بنى العياس منذ صغره» ولا ظبرت خيرته وذكاؤه صار زعها لنشر 
الدعوة فى خراسان وما زال يستحث الهمم عق ا سن ال 
نشر الملم العبامى الاسود”' فى مرو عاصمة خراسان » منتهن] فرصة 
اشتغال الأأمو بان قمع ثورات الموارج . فطلب نصر بن سيار عامل 
الأمويين إلى مر وان الثانى أن ينض للقضاء على الدعوة©© 
)١(‏ أختار المباسيونالعلى الاسود لان الى كان يحارب فى يدض غزواته اشر أعاياً اسوده 
وقد يكون سبب اختيار هذا اللون دلالته على الانتفام والبغش , أما الاثمويون فكان شءارمم 
اللون الابيض . يبماكان اللحوارج يرفعون العلم الاجر 

(؟) ولا أبطأ مروان الردكتب اليه فصر 
أرى خلال الرماد وميشنار 2 ويوشك أن يكون لضرام 
ل لم يطنا عقلاء قوم يكون وقودها جمناتومع . 


أقولمنالتعجب ليتشعرى ١‏ أأيفاظ أمبة أم نيام مر 
' فان كانوا لحينهم نياما . ففل قوموا.فقد حان القيام 





ا 


فقبض «روان على إبراهيم ذعيم العباسبين وقتله » ولسكن أخويه 
أبا العبا اس السفاح وأا جعفر المنصورفرً! الى الكوفة حيث اختبا» 
وتقدم أبو مسلى غريا سئة 5 واستولى على العر اق. م ثم تقابل جيش ا 
العباسيين بقيادة « ابن عون » وجيش الأموين بقيادة مروان عند ةع 
« مر الزاب» قرب الموصل فانهزم مروان وفر إلى دمشق ١‏ قتتعه 57 
لعباسيون واستولوا عليها وطاردوه إلى أن قتل فى أَبى صي رلصميد مصر 
ستة ١76ء‏ وعونه انتقلت الخلافة لبنى العباس فاتقموا فق الأموين 
وأفنوم عن أخرم ١‏ دأ منهم إلا عبد الرحمن بن معاوية بن حم 5 
لنى فر الى الا ندلس وأَنْشأ فها دولة مستقلة : 

0 

وكان قد بويع أبو المياس عبد الله اسفاح فى الكوفة فى م١‏ ديع 
لثاى سنة ٠+‏ ه ( ه؟ نوفيرسنة 445 ) . وكان السقاح رم قسوئه 
كرعا ملتفتا الى واجبانه أخطء الثورات التىقامتفى دمشق وفلسطين» 
وك على الأقاليم رجالا من بنى العباس يشق بهم » وعبد باملافة لأخيه 
أنى جمفر النصور 








مُمرفٌ ألى ععفر اللتصور 05لا س هبن 
يعد أو جمثر المؤسس لمق للدولة » لأنه أسم الرابطة بين 
القوة الزمنية والساطة اللديئية؛ فكانت الثانية مصدرا مهيا من مصادر 
قوة الدولة وعماداً متيئا لها وبداسلساة الاصلاحات وجلائل الأجمال 
الى على منوالها م1 من أنى ١‏ لعذه .وأهمبا استيدال المال بيرع 0 
بمدحين » وعزل من مخئى استقلاطهم بالمتم من ذو المصبيات القوبة 
وأع أعماله بناه قدا على الشاطىء الثربى للدجلة قرب الدائق ياه غداد 


الزنادقة 


يعامواب 
سنة</موقل سل الحراسانى خوفا من عظ تفوذه ‏ وأخضع الثورة اتى 
قام مها اتباع أفى مس وحصن الحدود الى ببنه وبين الروم واتخذ خالد 
ابن برمك وزيرآله. فبدأت عظمة البرامكة » الذي نقاموا بأعباء الوزارة 
فى صدر الدولة المباسية » وكثوا من أحكبر دمائم التقدم والرق فيها 

وكان المنصور يشرف على كل أعمال الدولة بنفسهويستعرض الجند 
ويفتش المصو, ن ويراجع الدخل والمنصرف وبحاسب تماله حسابا دقيقا 

ونا أنبكت الأممالصةالمنصور قصد مك3 ليقضى فبها بقيةحياته 
فات على ,لضع ساعات مها سنة و7 وخلفه ابنه المهدى 

تزف لزيد ىو الربارى ( هه سس .اده : ولالاس كولام ) 

كان تمد المهدى على عكس والده » كرعا رحها وكانت دولة 
المباسيين قد رسيت قدمها فعزم الودى على ازالة أركل إساءة اقترفها 
امنصورء ف عن كثير من المسجو نين السياسيين » ورد الى بنى هاقم 
ماكان قد أخذه والده مهم » ووسع المدارس وزاد فى عددها 

وف أيامه ظهر فى جرجان شرق بحر قزوين حزب من الزنادقة 
يدعو إلى عقائد مجوسية واسلامية والى اشتراكية متطرفة » و>تقر 
الآداب والنظام فقغى عليه المبدى . ثم أ كثر الروم من الاأغارة على 
أملاكه عدم الهم هو وابنه هرون الزشيد وهزمهم وسارالى البسفور» 
فصالحته «ايرين » القامة بالحسي فى قسطنطينية على دقع جزية سنوية 

وخلفة ابئه موسى الهادى ول نحج غير سئتين وحدثت فى عصيره 
ثورة فى المدينة » فر على أثرها أحد أحفاد الحسسن بن على وهو ادريس 
الى المغرب فمظبه البربر وأنشأ الدولة الادريسية فى أفريقية فيا مد 


5-00 
اشير ( لاا لس سيو هس واس ونم ) 

يعد الرشيد من أ كبر حكام العالم فقد كان متمسكا بدينه تقيا 
بحسنا » محبا مع هذا لمظاهر المظمة ماهراً فى قيادة الميوش » كثير 
التجول فى أملاكه بقصد القضاه على الفوضى وتوطيد الامن وتعرف 
أحوال الرعية» فصارت الطرق سابلة بالامن وتقلب فيها التجار والملماء 
والحجاج من أقصاها الى أقصاها . وقد شيد من المساجد والكليات 
والمدارس والستشفيات والصيدليات والَناطر والترع مايشهد له بالحرص 
عل صا رعيته وراحتهم 

وينسب بعض عظمة عصر الرشيد الى الرجال الذين قاموا بادارة 
البلادفى الجزء الاول من حكمه » لان يحى بن خالد البرمكى كان معلناً 
للرشيد فلما صار خليفة استوزره وأطلق بده فى كل الامور» فأدارها 
بالمكمة والمدل والاحسان وساعده ابثاه الفضل وجعفر وخلف الاخير 
والده فى الوزارة فمام مها خير قيام 

ولا كرت الثورات فى أفريقية واستغزفت أموالاً طائلة : قبل 
الرشيد أن يكون حكمبا ورائيا فى ببى ابراهيم بن الاغلب أظير جزية 
سنوية قدرها أربعون ألف دينارء فصارت أفريقية بذلك مستقلة 
استقلالة ادار) 

وقد مد الرشيد حدود الخلافة شرنا الى جبال هندوكوش » 
وفصل الحدود الرومائية عن غيرها وجعلها نحت للم السكرق 
لتقوى على الدفاع وسماها العواصم . وفى سنة هاا ه ( ١فلام‏ ) عبد 


البرامكة 


بدء انفصال 
أفريقية 


المواصم 


لابنائه الامين ثم اللأمو نشم القلسم » وأتام الامين على الذرب والأمون 
على الشرق والقاد م على. ما بين النهرين والعو ادم ٠‏ وكان الرشيد يثق 
سبد الله الأمون دون الأأمين 

انك بابرتكة 2 ولمدأن خدم البرامة الدولة سبع عشرة سنة باخلاص وحزم » 
حي زادت ثروة البلاد على عيدم وعمرت الارض وارتقت الصناعات 
وجميع وب ائل الحضارة حسدم ان الدولة على علو مكاتتهم ٠.‏ فأوقم 
اللايفة بهم على حين غفلة » والسبب المقيق أنهم قبضوا على ثاصية 
الا موركلهاء بيدم كل الدخل والمرج حتى أصبح الرشيد يطلب المبالغ 
الصغيرة فلا يحدها إلا باذن مره ن الوذير » فضلاعن أن كرمم حب بيهم الى 
عادة الشمب ؛ فسارت عديحهم الركيان ؛ وفاقت شهرتهم شب انين 
المؤسنين 2 فأمر بقثل جعفر وسحن بحي وبقبة أبناله حَىَ مات دي 
والفضل ثمعفا الامين عنهم ورد البهم الأمون فى خلافته طياعم 

ثم مات الرشيد بعد أن حي ثلاثا وعشر بن سلة بلغت شبرتة عبك) 
ليله خليفة قبله حتى انصل بأمبراطور الصين وتبادل 3 لان الجدايا معة »6 
فأرسل اليه الرشيد هدايا كثيرة نشير الى ما عليه الدولة من الثروة 
والقدين » ولا سما الساعة المائية التى دهش لما أهل أوربا قاطبة 
( الرمين *وا ساروا هس وال د عاوم) 

ضعف الا'مين كان الاأمين جنعيفاً مسرقا مغرها بالبذح والترف » فنهدت وال 
المزانة» وأغراه وزيره اللفضل بن الربيم ملم أخوي به والعبد الى أبتائه 
دوا : وأرسل سنعا ناته بالسأمون فالهزم عند الرى فأعان الأمون 


سد لا لا 


نفسه 'خليفة وقبلته فارس اما مز لداد هدم جزء كبير مهاء 
2ه ن لعض المنود الفارسيةقتلته انتصار الأمون 
فى الطريق » خزن الأمون وأ كرم أب ناء أخيه وزوجوم من بناته 


الأموور والعتصهم والوائى خاب جعره اس عزم سحو ) 


بعد موت الأأمين حصل هر كثير ف العراق والشام استمر بضع 
سنين » فلما هدأت الماصفة :ولى طاهر بن الحسين قائدا للأمون الشرق 
وثولى ابئه عبد الله بن طاهر سورياومصر وكان عصر إلاءرن أزهر 
عصور الحضارة كا سيأتى بعد و يبدل على بعد لظره وولعه لخر السدة ا أمونه 
0 يقنم بيةاء نشس التعليم متوفةاً على سخاء المليفة » بل قرر أموالا الدارس 
ووتف أوقانا لصرف منها على الداس فى جيع أنحاء الدولة » وأباح 
الاسستخدام فى مناصب الكو مة ميم التعلمون على اختلاف أدينهم 
ونحلرم 

وخلقه أخوه المعتصم ا بوجه عام » الا أنه أراد أن كم ا 
جماح جيوشه الذا رسية 5 فكون جيشا جديداً من الاثراك وغيرم من 
الاجانب يلقودم, ضباط من ينهم بحت امرة الخليفة مياثسر ة. ولا 
صاقت بهم بنداد اتقل التصم وجيشه الجديد الى « سر من رأى » أو 
سامرا ١‏ . وسرعان ماصار لمؤلاء الأترلك من الوة ماكان لاحر سالر وماق 
حى أصبح بيدم عزل اللثقاء وتعييتهم . ولا تولى الوائق بالله تم خطة 
أبيه وزاد تفوذ ذالترك وأممل الجبوش العر بية والفارسية . وعين انا" 9 تين أشنا 
الترى سلطان للدولة يقوم بأدارتها , بام الخليفة . 


اك 
وكان الوائق مثرما بالملوم والآداب والموسيق مشجما لازراعة 
ا والصناعة . ويموته اتقضى عبد عظمة العباسيين اذلم يخلفه إلا رجال 
يرتقون امملافة ولا قوة للحم » ويموتون غير مأسوف عليهم » يوليهم 
الفرس أو الاتراك ذوو النفوذ فى اليش ويمزلو6م أو يقتاو هم مق 
أرادوا ٠‏ ولقلة أهميتهم فى التاريخ » أحملنا كر 
وقد استمر اسم الحلافة العياسية يبغداد الى( سنة مهمه ١٠م)‏ 
حين أغار عليها « هولاكو »التتارى وقتل الستعصم آخر خليفة عيامى 
فانقضت بذلك الدولة العباسية 


ف عي 


الختصارة الأسلامية 


عرير الفا الراسٌريى الل موبين 

كانت الخلافة اتتخابية » وكان الانتيخاب فى الواقع بيد المسابين امنب لعليدة 
القيمين فى امدينة حيث يحصل الانتخاب وتؤخذ البيعة عسحدها 
الجامعومتى ثم اختيار امخليفة بهذه الطريقة بإيمه يق المسلنين عن طيب 
خاطر . واستمر ذلك «رعيا كا ببنا الى أن استقرت الخلافة لمعاوية 

قأصبسعأمير المؤمنين يمينخلفه ويأخذ له البيعة حياته»مستعملا 
فى ذلك ساطانه وتفوذه » ومبذا صارت الخلافة انتخابية فى شكلبا وراثية 
استبدادية فى الواقم ونفس الام 

وكانت الرياسة للخليفة يماونهمكبار الصحاية فى القيام بأعباء الدولة 
فنى زمن ألى بكر مثلا كان ع ر يقُوم بالقضاء : دكان على كثم الس 
ومنوط بالنظر فى أم الاسرى وقدتهم وكان ولاة الاقالم بنؤنون 
.عن الخليقة الا مون الدينية والسياسية » ْم فصل تمر المّضاء عن الادارة 
وجعل القاضى مسئولا أمامه فقط ومستقّلا عن الوالى 

كانت أم موارد الدولة الزكاة وضر يبة الاراضى وفرضة الرعوس مواره الدرلة 
والجزيات التى نصت عليها المعاهدات ومس غنائم المرب ودخل أرض 
الحسكومة واللسكوس »وأ كبر أبواب المصروفات تكاليف الإدارة» 
«واءتمادات الحرب والمعاشات الختافة التى كانت تصرف للصحابةوالجند» 


كلة عامة 


0 
ولضيط حساب الوارد والمنصرف استعان تمر بالنظام الفارسى ورت 
الدديوان أو بت امال حي ثكانت تقيد الواردات والمصروفات » وكان. 
عمر لا سمح لجنده أن عابكوا أرضًا فى البلاد التى فتحبا الحرب »رغبة 
منه فى الاحتفاظ بالصفات المربية فى العرب وصيانة لحقوق فلاحى 
البلاد الاصليين. أماباق نظم المتكوة فل يلم ككوينها الاأيام الااموبين. 

والعياسيين 


عيل العباسييت ووه معاصر هم 


إلتقسم 39 العباسيين الى قسمين متميزين : الاول من ابتداء. 
خلاتهم الى موت الواثق بالله ( 60-106 ) ويعرف بالعصر الذهى. 
والثانى من ذلك التاريخ إلى نهاية كلهم سنة برها 

اعتمد المباسيون على أهل فارس وخراسان النين أوصلوم الى. 
منصب الحلافة واتخذوا منهم الوزراء ورجال الدولة . فمين أبو العباس 
خالد بن , برمك على ديوان الدخل. . وزاد النفوذ الفارسى حتى باغ أعلى 
درجاته فى عمر الأمو ذن.ولا رأف النصور 7 دمشق مرتبطة بذكو 
الامويين وبعيدة عن فارس » بى بنداد التى فاقت دمشق والسكوفة. 
والبصرة فى النبوغ العامى . وكثيرا ماشاعت العادات الفارسية وبدأت. 
كتب الانخريق “ترج الى العربية وظبرت هذه النهضة فى عبد 
الرشيد بتشجيع البرامكة ولا سما يحي وابنيه الفضل وجمفر» وكان. 
البرامكة من الفرس العر 50 يقال إنهم كانو اماائون الشيئة 
الا أت كر ميم ومعاطفتهم العم ومقدرتهم فى الادارة خففت كثير] مما 


2 
كان بين العرب والفرس »ن التناف » حتى ظورفى مدمم عد د كبير من 
الشعراء من عرب وعجم ومولدين كان بواس وأَبى المتاهية والعباس 
ابن الاحنف ومسل ؛ بن الوليد ء و نيغالو نبغ الواقدى المؤرخ والكساقى التخرى 
والاصبى ٍ للخوى وأو وسف ا » فاضاءت بهم خلافة الرشيد . 
5200006 اتدعت نجارة السلمين وامتدت شرقاً إلى الصين وغر)) 
إلى امعراطورية شرمان . وكان الأمون ميا للا بحاث الماميةةفشجم العماء 
على درس الفقه والشريعة وااطب والرياضة والفلك والتإري الطبيعى 
الحتكوم فى صرر الروك الهباسير 
كان اظليفة من آل مد صلى الله عليه ومسل فكانت له الرياسة 
الدينية والزمنية » وقد ساعد نفوذم الدينى على عطلم شأنهمكما أطال فى 
عمر دواتهم » لان احترام السلطة الدينية التى لاخليف ة كان عمقيا فى قاوب 
النان م حي ليت لكام الذين استقلوا عنهم سياسيا لم يتَكروا فى 
الاستقلال الددينى بلكانوا دائما يطلبون من الخليفة مرسوما حمل 
مسكزم مشروعا »حت السلاجقة أقسمم م يصيروا خافاء إلا بطر بق 
الوراثة عن ببى العباس 
كان العباسيون يعهدون بالحلافة لمن بعدمم ويأخذون لهم الببعة من 
وجوه الناب . وكان الخليفة إماما وقائداً وأمينا يبت المال وقاضيا »1 
كانت الال زمن الامويين . ولسكن انساع اماك امنطره إلى أن يكل 
القيام بواجباته الى رجال عديدين بعضهم فى مقر'الكلافة وبعضهم فى 
الاقاليم » وأع وظيفة تأحدثها العباسيون.هى وظيفة الوزير النى كان. 


الوزير 


3-0 
ينوب عن الخليفة ويستعمل السلطة المطلقة باسمه» مخضئع لهكل:الموظفين 
وبنوبؤن عنه فى واجبانه ؛ كان الوزير بيدمكل مكاتبات الدولة ودخلبا 
ومصر وفائها ولعيين المؤظفين وعزلهم 
مجلس المزيز 2 كان رؤساء الصا يجتمعون فى مهاس برياسة الوزير يسمى « مجلس 
المزيز » وأم الصالم فى ذلك الوقت دبوان المراج' وديوان الضياع 
وديوان الجند وديوان الشرطة وديوان الرسائل وديوان البرريد ودبوان 
النظر فى لظام وديوان الزمام وديوان الأكرة 
أالدوامين 2 وكان ديوان المراج أحمهاء أما ديوان الرسائل فكان واجب 
رئيسه وضع المرسومات والكانيات السياسية ولسجيل ردود اللليفة 
على الطلبات والشكايات الختافة ؛ وآما ديوان الزمام فأنشأه الميدى فى 
امراكز المهمة فتحسنت الادارة .وجوده مس كييراً وكان إيشبه قل 
المراجمة » ينها كان صاحب البريد يراقب توزيم المكائبات الرسمية 
ويستطيع الاخبار اممامة وكان له أعوان فى الاقليم يرسلون اليه التقارير 
السرية عن أحو الما عل أن هؤلاء ل يستعن بهم عن رجال البوليس 
السرى » وأما ديوان الأكرة فكان يمنى بشكون الفلاحة والفلاحين 
القضاء كل القضابا المدنية لذير المسامين كانت توكل لقضاتهم ورؤساء 
دإناتهم وأنا المسلمون فكان يفصل ينهم القضاة وكان فى كل مدينة 
كك ة قاض ينوب عنه قضباة فى النواحى التانعة لامدينة» ور نهم جميا 
قاضى القضاة وهو يشبه ؤزير المقانية للدلة كلبا 
وكان القضايا الجنائية فى ريد صاحب المظالم» والممسكمة العليا'نسمى 
ديوان النظر في المظالم» رئيسها الحليفة وأعضاؤها قاضىالقضاة والماجي 


حت اولصي 


وكبار الرؤساء وريدعى البها دمض رجال الافتاء . وكان هذا الجاس غير 
الرسفى لا ينظر الافى قضايا المظاء » التى لا يط ليع أن يفطل فيها 
ضاحب الظالم الذى يشبه من بعض الوجوء النائب 0 7 
كان بكل مدينة شرطة هزنت عنكزة عاك القن ميزه ماص لعرنة 

الكو مة مباششرة يسعى ضاحب الشرطة يقوم بحمابة أرواح الرعية 
وأملا كبا ويشبه الشكدار » أما الحتسب فأول من عينه المبدى وكان 
ينس بوليسا مدئيا يلاحظ الاسواقويختيرالوازينوالكاريل والقايس 
ويعاق بكل من بحاول النش أو الاختلاس 

كان آم موارد المزانة من امارج والزكاة والفرضة وخمس حاصل القرائي 
المناجم ورسوم المائع وضرربة للم والصايد والمسكوس» وكانت 
العتريية قبل قدا اومن عن احضو 

كان تكل مدينة تقوم بشئونها الماصة الى درجة كبيرة وكانت الممكرمةالحلية 
ا مة العليا لا تتدخل الا لقمع الامنطراب » فسكان سكل مديئة 
عهمة مجاس يعرف « بديوان الشورى » مكون من أعيان المديئة حت 
ريارسة « الصدر » الذى ينتخيه الاعضاء . وكان هذ الدديوان يدير شئون 
المدبنة ويج الضرائب ويدفم الدولة القيمة ا لمهددة» وكانت المكومة 
العليا تقتصر على نعبين القامنى وصاحب الشرطة وصاحبالب يدوالا 1 
الذ ىكانت المكو. مة تختاره من رجال الجهة . وكذلك كانت تكتنى 
باستلام الضرائب وعراقبة الرى وغيره من الاعمال الرراعية 


تحبيد 


'الصئاعات 


53000 
الهسناعر والتجارة ووالرز _راعر 
رأينا أنه فى عيد الأمويين صارت المربية لغة .الكائبات الرسمية 
والدين والشمر والمل فى جيع أتححاء الدولة؛ وأن الاماجم .ولاسيا 
الفرس اشتركوا فى المبضة واشتدت النافسة يبنهم.ويين العرب .ولكن 
هذه المنافسة خفت حدتما كثيراً فى صدر الدولة العباسية لأأن الفرس 
استمر بوا لفة وعادات وأسماء وامتزج المنصران حتى لم يعد يمكن 
التفريق ينها أيام الأمون . وأخذ اجميسع يقبارون - لا فى ميدان 
الانساب - بل فى مياد بن التقدم المادى والنشاط لادنى 
استغل العرب موارد ثروتهم الصناعية فاستخرجوا الحدريد من 
خراسان وفارس والفضة والرصاص والح الجبلى والكبريت من فارس 
أِض) والنفط من القوقاز والمرهر من تيرب » واشتهرت دمشق والموصل 
بالتطعيم بالفضة والذهب وصنع الامبلحة الدمشقية العروفة » وصنع 
الزجاج والام' المصقول فى البصرة وعظم شأن هذه الصناعة فى خلافة 
الممتسم » فانه أقام المصائم فى لغداد وغيرها وشاعت صناعة المصابيم 
البلورية الحلاة بإلذهب وغيره من الأ لوان فى دمشق 
#فوق العرب ف التظريز والسجاجيد والمريروالاطاس.والسكتان 





, والوبر والشعر وشاعت صناعتها ىكل الجهات » وإن دمشق امتازت 


بالسكتان والسكوفة بالمرير خصوصا المناديل وخراسان 00 
والاصواف وخونإن بشكررر السكر والزيوت والاعطار. وآ 

عملية تكرير السكر ونع الورق ؛ وتقسدم صنع 0 1 
1 اختراعات المسامين ونبونهم العامى 


500 
وكانت التجارة لا تقل شأنا عن الصناءة فصارت البصرة مركي 
للتجارةمع لهند والصين بطرريق البحر»واتجر وامعشاطىء أفر يقي ةالشرق 
وتوفلوا إلىالبحير ات العظمى* وكشفوا جزائ رآسورة واتجروا معشاطىء 
غيئا » واخترقت قوافلهم صحراء أفريقية إلى النديجر عن طريق المذرب 
ومصر:فكشفو | الصحراء المفلمىلاول مرةفى تاريخ الحضارة»ونشطات 
قوافل بغداد الى الحند والصين وحر قزوين والبحر الاسود وتغائلوانى 
روسيا حتى وصلت النقو العباسية الى شواطى:البلطيق وداخل السويد 
وامتدت تجارتهم الى قسطنطينية وغور البحر الاييض المتوسط 
وقد صعب هذا التوسع حركه قكرية هامة إذ قام العلماء برحلات 
إلىالبلاد الاجنبية ودونوا حقائقهامة ع نأرضها وأهلها ولغاتها وعاداتها 
فكان أحياء الملوم فى الدولة المباسية لم يكن إلا مظليراً من مظاهر 
النهضة العامة التى وسعت كل شكون الحياق» شأن إحياء العلوم فى 
النهضة الاوربية 
كان العراق نحت اشراف الحبكومة العليا مباششرة فئال حظا وافرا 
من عناينها قتحسنت طرق الرى التى ورثها العرب عن الفرس سن 
عظيها وأصبح بالبلاد شبكة واسعة النطاق من القع والمصارف . ول تحرم 
بقّية الاقاليم من مثل هذه العناية بل كانت الزراعة وفلاحة البسائين 
تعد من أول واجبات المسكومة 
وقد وجه الغر, ب جهدم لتطبيق العم على العمل فى دراسة التبات 
ودرسوا صلاحية التربة لنيانات خاصة » واستعملوا الاسمدة الختلفة 
:للصنوف النبانات التباينة » وعرفوا التطعيم وتوليد اصناف جديدة من 


مسدور 


التجارة 


الرحلات 


الزراعة 


افن البتاء 
والزخرفة 


العلوم 


لايور بعت 


أشجار الفاكبة وغيرهاء وجلبوا إلى بلادم مالم يكن معروقاً بها من 
قبل»واشتهرت الاهواز وفارس بزراعة قصب ب السكرءوأقام عبد الرمن 
الأول لستان نباثات بقرطبة جلب اليه البذور النادرة من الشرق .وقد 
أدخل العرب الى أوريا نبانات كثيرقلم تكن معروفة أهمها الارز وقصبث 
السكر والشيش والأرشوف 

لما جاء الاسلام وأبطل عبادة الاوثان جرى الناس على كراهة 
القثيل والتصوير» فوجه ذوو السكفاءة الفنية هممهم الى البناء والزخرفة 
مستمدين الفنمن الحيأة النياتية والميوانية والاشكال الهندسية والمناظر 
الطريعية » متحاشين تصوير الجسم الانسانى » فشادوا ما 1 

آية فى امال والابداع الهندسى 6 7 تشبد بذلك 7 0 قصر الم را 

بإقرطبة ومساجدم بالقاهرة ودمشق وغيرها 

ا استقر العرب بالبلاد التى انبعت فيها المدنيات القدعة كسوريا 
ومصر وفارس والند ونولى امكلافة رجال مستنيرو نكالرشيد والمأموث 
واستتب الأمن فى أحاء الدولة وعمها الرخاء » توجبت الهم الى 
استطلاع عاوم الاقدمين ؛ ومتالعة السير ف احانهم العامية الختلفة رجاء 
الوصول الىكشف ما حيط بهم من أسرار الطبيءة وعوائبها » واستخدم 
ماقد يتاع لم من النؤانين العامية فى رقية ة أحواهم المعاشية من زراعية 
وصناعية . 

وأع المدنياتالتى نقل عنها العرب مدنية الاغريق الج تى كانت آاثارها 
لا تزال باقية فى مدن سوريا ومص سر والاناضول »؛ لاسها ان مدارس 
الطائفة المسيحية المعروفة بالنطورية » وال انطدها أباطرة الدولة 


1 
إرومانية الشرقية ؛ اضطرت الى الالتتجاء الى العراق وفارس فسسهل على 
لعرب الاستفادة منها . زد على ذلك أن الملفاء فى صدر الدولة العباسية 
كانوا برسلون بوث للبحث والتتقيب فى السكنائس والاديرة عما خلفه 
لقدماء من العلوم وذهب بعضهم إلى القسطنطينية والهند عبد الأمون 
أما العلوم التى أخذها العرب عن الاأغريق فأعظمها شنا الطب والفافسة 
والحغرافيا والهندسة والفلك : 

وأما عن الحند فأخذ العرب الأرقام الحسابية والفلك وحساب 
الثثات وأما عن الفرس فأخذ العرب النظم الحسكومية والبريد وبعض 
لسكتب الطبيعية التى تقلبا الفرس عن الأأغريق 

وق بدا المر ب بترجة هذه العلوم إلى النتهم ثم أمنافوا اليها أحانا 





جديدة لم يكن قدطرقها الأقدمون . فى الرياضة أنشأواع ادن وطتوه 
على الهندسة وا بتكروا الخط الماس المستعمل فى -حساب المثلثات وقوانين 
أخرى جديدة فى هذا العم وكانوا أول من استعمل الكسور المشرية 
أما فى الطبيمة والمكمياء فقد ضربوا بسهم صائب لاسيا فى الكمياء 
فكتبوا عن المدسات ووضءوا نظريات جديدة فى اتكسار الضوء وى 
شكل الصور فى الوايا المنحنية . وا كتشفوا خواص القلى والاحماض 
وابتدعوا م كبات جديد ةكالكحول وحامض الكبر ينيك وتحضير 
الزئيق وابتكروا أجرز ة للتصميد والتقطير والملط والزيج 

وأما فى الطب والصيدلة فأدخل العرب فى الطب نباتات كثيرة 
كان يحبلها اليونان كالراوند والكافور ووضعوا علم الجراحة ووصفوا 


الالله وتملياته وجب رالمظامةوكتبو! فى أنواغ الى ووصقواججيعالحيواناث 


بدث له 


والبنانات: والا حجار والمعادن ذات المواص الطبية . وم أول من أقام 


٠‏ المستشفيات والصيدليات 


الدارس 


أثر العرب 
فى أوريا 


وأشهر المبتك رين والنايفين فى الفاك د بن موسى واخ وه و الكندى 
وابن يونس المصرى الذى ببىمرصدا يمبل القطم واخترع بندول الساعة 
الدقاقة سنة 17م 

وفى الطبيعة الحسن بن اليم المتوفى بالقاهرة, سنة 18م ٠‏ وى 
الطب ابن سينا ( ...ممه +م١٠)‏ والفخرالرازى وأبو القاسم بن على وقد 
بقيت كتههم 0000 عدة قرون » واشتهر فى الممادة الطبية ابن 
الببطار» وف الفاسفة ابن رشد » وتبغ فى الجثرافيا الادريسى المولود 
بالغرب سئة ٠١٠5‏ والذى بقيت خر,طتهوكتبهتدرس بأوربا أ كثر من 
وم ممئة لعك وقأنه ٠‏ وظهرف التاريخ الطبرى ف القرن العاشر والسعودى 
وأبو الفداء وابن خلدون والقريزى فى القرن الرالم عشر 

وقد اهم العرب بشئون التربيةوالتعليم وسبقوا كل ماكانمعروفا 
أوداف تلك العصور أو بعدهاء امت المدارس والكاتب والجامعات 
ىأم مدزالدولة العربية كبغداد والقاهرة وقرطية وانطا كيا ونيسابور 
وأمبا الطلاب من كل فج حضرون دروس الجامعات 

وقد وصات ابحات العرب وعاوموم إلى أوربا أثناء المصورالوسعلى 
عن طرريق الانداس وجنوب ايطالياءحيثشاد العر بجامعات ومدارس 
زاهرة قصدها طلاب الملم من البهود والمسيحيين الذي نكانوا يحضر ون 
دروس الجامعات جنا إلى جنب مع العربه.فارتشفوا من عذب مناهلها 
ووصلوا الى علوم الأغريق القدماء التى كانت "درس بها . وقد نقاوا 


5 
ماعاموه إلى اللغة اللاتينية فذاعت دراسةكتب ارستطاليس الثقولة عن 
العربية »كا ذاعتكتب اتليدس ف الهندسة وكتب بطلي.وس فى 
الجغرافيا . , 

ومن الطلبة الذبين تماموا فى جاممات العرب وكان لحم شأن فى 
إنعاش المركة العلبية فى أوربا فى العصور الوسعلى» الإمبراطور فردريك 
الثانى الذى لم يدخر وسما فى حث الأ وربيين على دراسة الملوم الشرقية 

وقد وصلت نمض مدئية العرب الى أوربا على أثر اتصال أوربا 
بالشمرق فى الحروب الصليبية » فسكان تحار البندقية وجنوه وغيرهما من 
الغو رإيطاليا ينقلون الصليديين إلى الشرق على سفنهم ويعودون بها إلى 
أوربا مثقّلة عا وصلت اليه أيديهم من تاس الشرق ومصنوعاته وكتبه 
وما لبت هذه التحف الشرقية أن انتشرت مر إيطاليا إلى بقية 
أسواق أوربا 

ومن ذلك يتضصح أن أوربا أخذت عن العرب القبس النىسطعى 
إيطاليا أولا ثم فى بقية أورباء وأخذ شكله النهاثى فى النهضة الا ورية . 
ذال ورييون مدينو للعرب بإفاقتهم من سبأتهم العمرق فى العصر الوسيط 
بل ببعنهم من رمس العصور الظلءة إلى هذه الحياة اللأى بالأجمال 
والآمال 


2 
البترازايتع 
قيام دولة الفرنجة 
شرلاب . زم - وحم) 
عضية عرلان << لانكاد شخصية توجد فى العصر الوسيط أعظٍ أثراً من شخصية 
« شرلأن #معددواءمتك » وليس من شك فى أنه أ كبر ملك ظبر ف 
ذلك العصر 
كان شسرمان نشيطا جلدا على مزاولة العمل لا يعتربه السكلال من 
ممارسة الح وب» وأولع بتشبيد البانى الفخمة والقصور الشاهقة حب 
للم الملل ويؤثر لس الماماء وقد أداه ولمه إلمل الىاستحضار العام الاتجليزى 
«الكو بن «أنهاة > من مدينة يورا كلفتحمدار س لتعليماً بناءأشراف 
الجرمان فاضاءت بمصره ظامة المصور الوسطى ولم تنطقء الجذوة التى 
أذكاها حتى بعد موته . وقد بزل شرلان 0 أرقم انتوق 
الأدبى بين أشراف الجرمان» يفضل ماكان هو عليه من التقوى 
والاخلاص للدين والدولة وأهلها (2) 
فوءه_2- كان يرم الى ج عكل قبائل الجرمان تحت لواء مسيحى واحدء 
0 يكن مائع من امجادهذه الوحدة إلا قبائل السكسون الذذين بقوا على 
عش وثننهم ممتصدين إثايات بلادم ومستنقعاتهاء فأرسل الهم شرلان 
الجلة لو الخلة حتى أخضعبم لمسكه » ونشر يدهم الديين المسيحى وبنى 
السكنائس فى بلادم قفاز بغرضيه جيم 
5-5 انتمن اللمبارد فرصة اشتغال شان يحملاته على السكسون فعملوا 


00 
على استرجاع ملكتهم فى ايطاليا » فباجوا رومة واستغاث البايابشر لان 
فلى الطلب سنة 70# وتقدم الى |إطاليا وحاصر ملك اللمباردٍ فى« بافيا » 
حت سل وأضيف أماككه إلى أملاك ششرمان فسمى نفسه ملك الفرئجة 
والاميارد . وقد وسع شر مان أملاك البابا وزاد فى قوتدوم, ١‏ 
م يقنع شرمان م ألمانيا بل عبر الأب ب وأخضع القبائل الصقلبية 1 
التىكانت تسكن وولندة وروسيا كم أخضعٍ «التشك» فى بوهيميا 
ود الآفار» فها يسمى الآن السا والمهر وقد ألزم الآفار أن يمتنقوا 
المسيحية » وضم بفاريا نهائيا إلى ملك . وحجابة الحدود الشرقية لدولته» 
و أمارات 000 وال لب نشيه الموا التى كونها 
الرشيد »» لصد غارات القبائل المتهربرة التىكانت تغير على الدولة , 
وفى أواخر القن الثامن اختلف أسراء العرب فى أسبانيا واستمان غرو أسانا 
أحدم لشرلان فدخلبا وأخذ برشلونه سنة مم فيك 10 جنوب 
البرانسكان مهد القوة التى طردت العرب من الا نداس لعد قرون عدة 
وبق تكنيسة رومة نمترف بسيادة امبراطور الدولة الشرقيةحتى غرلانوالبابوية 
قام التذاع بينها على عبادة الصور القدسة وغيرها وأصدر الباباء قرار 
الحرمان مند الامبراطور . وشرعتالكئيسة فى الغرب ث رتب طبالفريحة 
وتتطلع لجابتهم كا القدم . ثم نشب نزاع بين أشسرا اف رومة والبابا « ليو 
الثالث . .1لا معنا » وحكان الاشراف يريدون اعادة اجموورية ناضطر 
« ليو » أن يفر إلى مان ويسأله الممونة على أعدائه فدخل شرمان 0 
نوف أده ال عرش البابوية : وينها هو راكع أمام الذيح فى كيسة 
الرسول بطرس فى عيد ميلاد سنة ١٠م‏ اذا بإلبابا قد وضع على رأسه تاج 


عت الايد 


الامبراطورية » فأظر شرلان الدهشة كأنه فوجىء بهذا العمل ولكن 
لاشك فى أنه صادف هوى فى فؤٌاده 
وانمادما البلا إلى نتوج شسرمان أن الامبراطو رية البوزئطية لم 
لمن بأموز الغرب ولا سما بعد أن نشأ الحلاف الدينى ء فاحتاجج البابا 
الى حكومة قوية تحميه . فضلا عن أن شرلان جدد يفتوحاته المظيمة 
ومنزلته وأخلاقه ذ كرى الامبراطورية الرومانية القدعة التى لم تبرح 
من الاذهان فكان جديراً أن يكون امبراطوراً 
وهذا أعيد تكورن الدولة الرومانية التى سميت بعد ذلك مقدسة » 
والق بقيت دنم النوائب واممن الى سئة ١4-5‏ حين رأى امبراطورها 
أنه لا فائدة من سكم يأهداب هذا اللقب مع وجود الامبراطور 
“أبليون» فتنازل عنه ويم عن تتويح شرلان 
)١( 225“‏ انارتيطت ايطاليا وأكانيا وصار خلفاء شسمان ملزمين ‏ 
نصفتهم خلفاء أباطرة الرومان القدماء ‏ أن يخضعوا ايطاليا .فقسموا 
ا جمودم بين هذه البلاد وألانيا انبا وضعت_ قوة الامبراطور فيها» وقوى 
أعراء المبد الاقطاعى فتأخر أتحاد ألمائيا وا يطاليا إلى القرن التاسم عشر 


ا (؟) أخذالبابوات يذعون أنهم م الذرين عينوا شر مان اميراطوراً 
وأن الامبراطور يجب أن مضع للباللءفنشب الكفا اح بي نالاميراطورية 
والبابوية طول العصور الوسطى 


سيامة عرلان ‏ سعى شسرلمان فى توحيدبمتلكانه فشد الرقابة على أسراء الأقاليم 
الذرين أصب كل مهم يلب كر نت تنام » وبيده كل السلطة المدنية 
والحرية وجعل يرسل رسله د كتمتصمط أووتلة ع إلى الجبات المعلفة 


سوم د 


ليتفقدوا أحوال البلاد وينتظروافى شحكاوى الاهلين ويوافره 
بتقاريرم 

وكان شرلمان مثال النشاط يجوب البلاد ليحافظ على صا الرعية » نشاط شرلان 
ويفشر الع ينهم بفتح الدارس فى الكنائس والأديرة وكان قصره 
مع العاماء حتى سمى مدرسة القصر 

و بلغ من لعدصيته ان اهم الرشيد عصادقته حتى يساعده على 
الدولة الاندلسية.وماتشر لان سنة 14م بعد أن ترك فى أذهان الاجيال 
التالية فى العصور الوسطى أثراً لابمحى » وقد وسعت دولته المالك انا متى 
المعروفة الآن بفرنسا وباجيكا وهولندا وغرب ألمانيا وسويسره والفسا 
وهر وثمال ايطاليا وجزءاً من أسبائيا . وكانت عاصمته «آخن »© وهى 
0 ع لاشابل 6 

مرو دول سيرطانه 

تمكن شر لمان العؤزمة وحزمه أن ؛ أملاكه الشاسعةحكمستنيرا 
قوياء الا أن الموامل الجنرافية والمنسيةواللفوية كانت تنزع الىتفكيك 
عراهاء فكانت الجبال تفصل ايطالياواستراسيا ونستريا وكانت القبائل 
الجرمانية البحتة فى استراسيا متميزة عن أهل نستريا وأهل ايطاليا وعن 
الصمّالبة ولذلك لم نماسك دولته طويلا 

خلف لويس التق مما أباه وكان صعيما منقاداً للكنيسة تاركاحيل اوبس النتى 
الأمور على غاريها قكثرت الثورات وزادت سلطة الكنيسةحتى| تخب 
الباإغيرعامه. و خل فاو يس بناؤه الثلاثة واحتدم اخصام ينهم فاتفةواعلى 


مدر 


شاوه ندم 


همي نردان تقسيم الامبراطورية فوايمرف «ععاهدة ثر دان سنةس 6 مءفأخذ لو ةر 
عنةةام » لقب الامبراطورية والاراضى المتوسطة فى أملاكها وأهمبا 
هولندا الخالية وحوض الرين إلى قرب مايئز ودوض الرون وسويسره 
وثمال ايطاليا ء ولا تزال اللورين تذكرنا باسمه الى الآن ءو أ خذ« لويس 
ونبها المزء الشرق من امبر اطورية شرلمان وأخذ « شارل ماده » 
الجزء الغربى . وم تندم هذه المماهدة طويلا إلاأنهاتركت آثاراافيةءلان 
القسم الشرق صار ألانيا فما بعد والقسم الغربى صار فرنسا والقسم 
الاأوسطكان ولا يزال موضع النزاع ينها 

م سكن نازع أحفاد شرلان السبب الوحيد فى اتحلال دولته » بل 

يضاف إلى ذلك الموامل الجغرافية والجنسية والاغوية التى 'تقدم ذكرها 

0 1 وكثر ا هجوم على هذه الاملاك من نواحى عدة 

فكان الجر حكثيراً ما خر بون ثمال ايطاليا والاجزاء المتحضرة 

من ألمانيا ؛وأم 5 هذا » الغارات التى قامت بها جماعات من سكان 
اسكند ثاوه والداغرقة جملت. تنبب شواطىء المانيا وف رنسا وائجلترائم 
لعود إلى بلادها . وعرف هؤلاء فها بعد بام « الأرمنديين » ونركوا. 
اثارم فى أ كتر أنحاء أوربا 

الدسبون ١‏ ومارأى هؤلام ضمف الجهات التى كانوا ينيرون عليها شرعوا 
يشيدون بهاء وما سم ملوكفرنسا توالىهجومالنرمندييناتفقواسنة ١ه‏ 
مع رئيشهم « روللى ملام »أنيكفو أعن اطحو. م ويقيموا فى المقأطعةالتى 
صارت تعرف بن رمندية وسرعان ما اندميجالارمند يون ف الف رئحة واعتنقوا 
المسيحية واستعماوا لنة فرنسا وعادانها . ثم فتحوا انجقرا سنة ا 


500 
وف القرن المادى عشر نزل قوم من الترمندبين يجنوب ايطاليا 

بقيادة زعيمهم «روبرت جسكارد «ليهعءولت0 غنوذه8» وأ تتزعوا المج 
من الدولة الرومانية الشرقية ثم عبروا الى صذلية سئة ٠١١‏ وطردوا 
العرب منهاء وأقاموا مملكة عظم شأنما أيام ملكما « روجر الثاى 


ا بووه8 » حت صارت تشمل صقلية والنصف الجنوبى من ايطاليا 





نفأة الاقطاع 


أماطلكة 


الارض 


اليه لد 
لاني 


لما عجزت الحسكومة العليا عنصد الغارات السالفة الذكر اضنطر 
أمراءكل جبة أن يمتمدوا على أتفسرم فى الدقاع عن بلادم فساحوا 
اتباعيم جايتها وكسبوا بذلاك رضاء الاهالى وورث أ بناؤم مكاتهم 
هذه فأصبحوا شبه مستقلين لا يمللكون الاراضى فسب» بل كمون 
القيمين بها ويقضون يينهم ويمودون جيوشها ويجمعون منهم الضرائب 
ولا سمحون لك أو أمبراطور أن ,تدخل فى هذه الشئون التى عغدوها 
م هم » وإن تظاهروا بالمضوع لبيك البلاد وقدموا لهنعض المساعدة 
أثناه ا مرب 


ويطلق «الاقطاع» على الروالط الاقتصادية والاجماعية التى رنطت. 
المجتمعات فى غرب أوريا قرونا طوالاء وقد أأخذ شكله النهاقٌ فى خلال 
القرن التاسع لمد الميلاد واستمر سائداً الى القرن الثالث عشر ثم أخذ 
فى الاضمحلال » على أن آثاره لم تمحها إلا الثورة الفرلسية 

تلك الروانط كانت مؤسسة على ثلاث اعتبارات مبمة 


كانت الاأرض حسب النظرية السائدة فى عصر الاقطاع ملكا 
لله تعالى وأنه منحما للملك وأن الملك أقطمها لأأتباعه . ولم يدرك الناس 
إذذاك نظرية تملك الأأرض التى نعرفهاء القائمة على أن كل قطمة من 


2 
الأأرض لها مالك خاص؛ تتصرف فيها الع والرهن والحبة كينها شاء 
لا بنازعه أحدء بلكانوا يمتقدون أن لك لأرض سيدا فوقه سيد ر 
وفوق هذا سيد أ كبر منه وهكذا 

ولا ضعفت الحكومة المركزية وأخذ القوى تغلب على الضعيف 
0 بأمن صخار اللاك على أتفسهم ولا على أرضهم لان الاأع كان للقوة » 
«فلجأوا الى كبار الملاك ووضعوا أرضهم بحت سيأدتهم وتساموها وهايمم 
“ثانية بشروط يوفون بها مقابل حماية السيد لحم 

اما كثارا الملاك فان الظروف قضدت عليهم بالتفرغ للحروب الحلية 
«دفاعية كانت أم هجومية » فوجدوا أن خير طريقة اتعود عليهم بالمنفمة 
أن يقطموا بض أراضههم الؤاشعة لحا أجرال حون أتبام) لم 
-مقابل الوفاء بشروط معينة . والاأرض التى ينسامها صاحها بهذه الصفة 
السمى قطيعة 

وأخذت .هذه الطريقة تنشر بين حكل الطبقات فى جيع أنحاء 
011 حتى لم ببق أرض غير مقطعة . وكير ما كان التابع يأغذ 
القطيعة من السيد فيقطبا هو لأ ناس يصيرون أنباَا له وهمكذاءوكات 
القطيعة يرتها الأ بناء عند الآباء مقابل رسوم يقوم بها الوارث نحو 
سيد الأرض 


نئأت ينالتايم وسيده حقوق وواجبات لميكن بد من مراءاني| ؟- الابلفين 


.والا فسد التعاقد النى حصل بهما . فواجب السيد أن يحمى تالعه 
مويدفم عنه العدوان» وأن يفصل ف القضا اتى يعرضم! عليهموعلى التابع 
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أن يقسم عين الولاء والاخلاص لسيده فى حفلة دينية » ركم عازى 
الرأس ولضع يديه بين يدى سيده وبقسم 
على الانجيل أن.يكون صادقا مطيما لسيده 
معاد لأعدائه فقيل السيد وبأخذ بيده 
وعلى التابيع أن محضر حكمة سيده 

ويشترك فى نظر القضايا المعروضة عليها 
ون ارت نحت لوائه » ويقدم له منحة + 
مالية ىكل ظرف من الظروف الثلاثة 
الآتية وهى حفلة فروسية ابنه الا كبر 
وذواج ابفته الكبرئ » وافتداؤه مر 
الاأسر. وهناك واجيات تختلف باختلاف 
الا حوا لكأن يقدم التابع للسيد متى زاره 
قدراً معيئاً من الماشية أو الطير أو المسل 





وما إلى ذلك مما يحتايج أليه السيذ فارس اقطاعى فى القرن التاسع 


8 ا وعلى أثر نزو دولة شرمان وغنعف ال سكومة العليا تخاص كام 
الأقليم من رقب الحسكومة وورثوا وظائفيم لأ بنائهم ٠‏ فأنشأوا الحم 
وبنوالقصور الحعنينة وقاموا يجميع الأعمال الادارية والحرببية التى 
كانت للحكومة من قبل: وقلدم فى ذل ككل هكبار الملاك فىجهاتهم الختلفة 
فقامت ألوف من الحكومات الصغيرة »كل منها مستقلة عن الأأخرى 
فى الادارة والقضاء والحرب على الرثم من اعتراف ايع لظريا ل 


ع 
بسيادة الللك أو الامبراطور .وم نسلا السكنيسة نفسها من نظام الاقطاع 
بل اضطرت السكنائس والادير ةما اضطرتالقرى والمدنإلى الاحماء 
بأقوى الأأشراف الجاورين لها . و بذلك صار الاساقفة ورؤساء الادبرة 
تادمين لاو لفك الاشرافمنجهة»ومن جه ةأخرى قسم الأساقفةورؤساء 
الأديرة أرض السكنيسة إلى إقطاعات منحوها أناس) أصبحوا أتباعا لحم 





وقد اضط ركل تمع صمي أن يعتمد على نفسه فى انتا كل 
ما ندعو الحاجة اليه إذ لميكن ف استطاعته أن يمتمد على انتاجالآخرين 
لسيب المروب التى كثيراً ما كانت 'نشجر بينه وبين جيرانه ونسبب 
الفوضى العامة وسوء طرق المواصلات 
:عد ملم ينكان إيقوم إلانتاج من زراعة وصناعة رتيق الارش 
فى النظام ال قطاعى بطبقة «رقيق الارض» وأصلهذه الطبقة من نسل 
الارقاء 0 . عهد الدولة الرؤمانية ومن الاحرار الذبين أصبحوا 
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لا عمللكون أرض) فاستخدمم الملاك فى حرائة الأأرض » وبتوالى 
الأجيال التصقوا بهابحيث 0 'من سيد إلى خر يقوا عليبا 
وكان السيد عنح الرقيق قطعة من الارض بزرعها لنفسه خاصة 
نظير جزء من الحصول يقدمه اسيده » ونظير انقطاعه للممل فى أَرضْه 
أياما مقررة م نكل أسبوع 5 يكن للرقيق أن يغادر أرض سيدهولاآن 
يدوج أولاده بشيد اذنه . ويجوز أن يتخلص من الرق مقابل ميلم يتفق 
مع السيد على دفعه وقد رغب لعض السادة فى جع المال هذه الوسيلة 
خصوصا) عند ما أرادوا القيام بالمروب الصليبية 


ارس 0 “2 وقد يتسرب إلى الذهن أن الاقطاع أوجد الأأمن فى البلاد وصان 


الاقطاع 


الهدنة الربانية 


مصالم الناس بالدقة » ولسكن المقيقة غير ذلك فد ظلت المنازمات 
والمروب سائدة و كثيرا ما كان التابع بحنث فى عينه وينتهز أولفرصة 
لينقاب ب على سيده متى أنس منه مقا » ولااسما اذا كان السيد قاصراً 
أو , امرأة» فم تكد تفتر الحروب بين الساده الحاورين وبين كل ديد 
وا دين الانباع فما ينهم . وليس ذلك دمجيب من قوم شنفوا 
بالحرب والفروسية إلى حد أنه مكانوا إذا أعوذتهم الحروب عمدوا إلى 
التسلى باقامة فلات حربية يدعى اليها الفرسان من بلاد قاصية يتبارون 
بالرماح والسيوف حتى تسيل الدماء فى هذه الالماب 

وبق الاشراف عا كفين على هذه المنازعات حتى سكمت المكنيسة 
هدر الدماء وأرادت أن تخفف من ويلات الحرب » فأعلنت الاشراف 
والفرسان أن يكذ وا عن القتسال ثلاثة أيام م نكل أسبوع وهنددت 


سبو د 


بالحرمانكل من يخالف هذه « الهدنة الرانية » ثم | تمزتقيام المروب 
الصليبية لؤوات الخماسة نحو الشرق 











التارزة فق الست الوسطل” 


ومن مساوىء الاقطاع أنه حال دون تكوين مالك متحدة فقد 1 
كان فى أفرفسا مثلا | كثر من ماثة قم. من امارة كبيرة كاد تكون 
دولة مسثقلة » الى قطيعة لانتجاوز بضعة أفدنة » وكذلك الشأن فى بقية 
ممالك أوزناً ٠‏ وعلى الرنم من اعتراف الاعسراءيسيادة الاك أوالاميراطور 
ل امه كانوا لايترددون فى الاستفادة من ضعفه وشن ن “الممارة عليه 
فى كل 'فرصة 
وسسهّل عليهم ذلك أن الاتبا ع كانوا 2 الولاءوالا خلاص 
أسيدم المباشر دون' الملك » فكانوا فى حل ميغ القتال نحت لواء سيدم 
ؤلوضداللك .ولا نسى أنه.م يكن للك فى عبد الاقطاع جينض دائم 


مسامر 














عت 
كالجيوش الحالية » ب لكان يعتمد أولا على الفرسان المتقدمينفى قطيمته 
الخاصة ونانيا على الفئات التى يده ببا أمراء البلادء وكان نظام الاقطاع 
بقغى على أمير أن يقدم لاملك عند الحرب عددا معيئا من الفرسان 
مزودا بالميل والسلاح والمؤن » فكان اليش العام عبارة عن وحدات 
متباينة نحت قيادة رؤساء مختافين 

ومن المساوىء أيض) القسام الشعب إلى طبقات عدة لكل طبقة 
مصال وأغراض خاصة تممل على الوصول اليها بالجود على حقوق 
الطبقات الاخرى وأع هذه الطبقات الاشراف والفرسان والرقيق 
العوامل الى أُسْمفْتَ الرقطاع  :‏ 

اللك والععب ان الاشراف م وحدم الذين استفادوا فى عهد الاقطاع إذ شرب 
إلى أيد بهم الثغطر الاعظ من ساطة الملوك » فأضحى هؤلاء لا كادون 
تمتعون كزين لقب الملسكية فأخذوا يتحيئون الفرص للقضاء 
على نفوذ الاشراف واسترجاع ماكان لهم من القوة فاسمالو| العامة الذين 
كانوا يألمو ن من الفرضى والغلى القتر ذ انام الاتطاعى والذى حال 
دوناستتباب الام نحل اللازم لتنمية الصناعة والتجارة » و بذلك اتموت 
مصالح الاك والشعب فعملوا مسا على التخلص من نفوذ عدوم المشترك 
ينم نم أنه فى نض امالك بقيت للاشراف أملاً "كبرواً ألقابهمولا سيا 
العد أن صار الملك مختار مستشاربه وموظفيه من الشعمب 

امروب اامليية الماقامت المروب الصليبية فى أواخر القرن الادي عشر كارك 
الاشراف والفرسان أول من لب نداء الباياء وخرج متهم عد كبيرإلى 


2 
الشرق قتل كترم وأقم آخرونف الاأرض للقدسةء فقلّ بذاك 

عدد الأشراف فى أوريا .هذا من جبة » ومن جهة أخزى فاق إعداد 

الجلات الصليبية اضطرم الى عع املاكيم كلا أو بعضها م اضطرم 

الى تحرير أَرتائ نهم مقابل مبالغ أدلها اليهم الاأر الى . وقد أقام هؤلاء 

المققاء فى المدن و 0 | بالصناعة وا 5 فزادت أهمية المدن وقويت غبور الدن 
الطبقة الوسعلى واستطاءت المدن يفضل جدها وثروتها أن تشترى هى 
أيضا حريتها من الك شراف ذوى السيادة عليها » وتتكتنى بحياية الملك 

أو الامبراطور 


كان أمزاء الإقطاع يعتمدون على مناعة حصوهم ودروع فرساتهم اختراع الباوود 
فلا اخترع البارود واستعمل فى أوربافى القرن الرايم عشر 0 به 
للك رجاله من عامة اتشعب ء لم تمد للحصون والدروع حصاتها الاولى 
فضمفت قوة الامراء وزاد ساطان املك 


أما أمع محاسن الاقطاع فانه صان أوريا من هسجوم القبائل المتيربرة تعاس الانطاع 
التي كانت مهددها » فمّد وقف زحف الصقاب والمجر من جبة الشرق» 
وقاوم غزو أهل الشمال من نر مندبون ودائمرقيين »كا قاوم أعراء الاقطاع 
فى جنوب فر سا وفى ايطاليا حاولة عرب المغرب فتتح هذه البلاد 
ولماطال استقلال الامراء فى اقطاعياتهم تولك فيهم روح الحرية 
وصعبت عليهم الاستكانة لظل الوك الذاثمين . وسنرى الاشراف فى 
انجاترا يوقفون ألللك يوجناعند حده ويحبرونه سئة ١916‏ عل أن »: 
«المبد الإأء عظم فاته 3مومل الذى كان أساسا لمرية الشمب الانجليزى. 


د 
الفروسيٌ 

ورا كان أم ما خلفه المهد الاقطاعي ظبور الفروسية البى تنطاوى 
على مبادىء اكار نات وإيثار النيد والروءة والشهامةونصرة لفق 
واحترآم الرأة 

كان العرب يعتمدون على اميل فى حر وبهم فاما قابلهم «شارل مارتل» 
ف مرفنة «دنور» سنة 5س أعوب ما للخيل من الصفات الحرية فكوّن 
فرقاً من الفرسان على النسق العربى » ومن ثم اتتشر النظام ىكل ري : 

وكان الفرسان يلبسون دروعاً ثقيلة من 
المنادن الختلفة لوقاية أجسامهم ويحاربون 
بالرماح والسيوف 






وكان أ بناء الا هر راف ينضمون من سن 
نئأة الفارس السابعةإلىذارس مشو رينشأونمعه ٠‏ ويعومون 
مخدمته ويتعامون منه ضروب لقتال وآداب 
الائدة والحديث والاستقبال ويصحبونه فى 
الصيد والمرب . وى سن الحادية والعشر ين 
محتفل بتاقيب الشاب فارس] . وكانت المفلة 
بسيطة فى أول أمرها ولكنها صارت دينية 
فأصبح الشاب يشضى ليلة الفلة فى العبادة 
تاركا سيفه على المذبح ليباركه القميس ‏ فاذا يرس و اافرن اماس مم 
أصبح حضر الصلاة ثم تقدم سيده فضرب كتفه بعرض السيف قائلا 


5-00 
دم فت فارس » ويلقنه واجبات الفروسية ويقسم الثشاب أن يكون 
خادم) للكنيسة حاميا للمظلوم والضعيف عفوقا طاهر الذي ل كريها 
محافظا على مواعيده مضحيا كل شىء لأجل دنه ووطنه وصعبه 

ومن هذا يتضح أن الفروسية كان لما مظبران » مظهر حربى 
تولد من نظام الاقطاع » ومظبر إنساق 'جاء عن طريق السكنيسة . 
وكان برجى من عبد الفروسية أن يخدم امجتمع فى عص ر كثرت حروبه 
وأمحطت فيه الأ خلاق » لولا أن الفروسية كانت أرستقراطية قبلكل 
ثىء فل يستفد عامة الشمب منه ا كثيراً 


استقلال 
المكنيسة 


حا لا اسه 


الْصيلاليَا 
ظهور البابوية-والرهبنة 


إن أول مصدر لقوة الكنيسة جاء من اعتقاد الناس بأنمساهى 
الواسطة فى غفران الذنوب » والواسطة فى دخول المنة . وقد كان 
الاهتمام بشئون اللياة الأخرى شغلهم الشاغل ومن شدة خوف الناس 
من عاب الآخرةكانوا يمكفون فى بيوتهم ويكرسون حياتهم لعبادة 
له يمذبون أنفسبم فى هذه الحياةكيا يخف عمَابهم فى الآخرة . ونا 
كان رضاء الكنيسة ضروريا لغفران الذنوب وكان غضيها هما يؤدى 
الى غضب الله ودخول النارء أصبح للسكنيسة سلطان توى على ابميع 


المصدر الثانى لقَوة الكنيسة هو استقلالها إذ بقيت السكنسة 
نحت حك الامبراطوزية الرومانية جين كانت قوية » فلما ضعفت 
الحتكومة الركزية ودخل البرابرة الأقاليم الرومانية أخذت الكنيسة 
تتخلص ندري من تدخل المكومة فى شكْوبما ورقابتها عليهاء وجاهر 
أحد أساقفة رومة في القرن الخامس » بأن العالم تحكمه قونان : قوة 
الكنيسة وقوة الملك وال ولى تفوق الثانية لأأن الكنيسة مسثولة أمام 
الله عن أعمال ابيع حتى املوك أنفسهم » 


بح ننه ]ا يمو 


ليوو البابويٌ 
كانالناس!متقدو نأ نَكنيسةرومةأسسماارسولبطرس؛ صاحب 
النزلة الأولى فى نظر المسييح عليه السلام والمسيحيين ولذلك امتبرت 
.الأ ولى بين الكنائس ف الغرب إِذ ليس من بينها من تستطيع أنتفاخر 
أن مؤسسها رسول.وساعد على ذلك أن روم ةكانت سيدةالعالم وعاصمة 
الامبراطورية » فاعتر أسقفها أول الاساقفة 
ولا صارليوالاً كبر مما (140 سد لك ) أسققا لرومة وكان 
رجلا عالى الممة شجاعا كبير الأمال والاطباع ؛ وطع أساسا “لنؤة 
البابوية بأن حث #النتنيان الثالث إلا «دندةامعاة أمبراطور الذرب أن 
لصدر سئة 4546 ملقورا العار: ن فيه أن سقف رومةفائق على جميع أساتفة 
اليرت وأنه تير المرجع الاعلى لمم جيم » وحم على الاساقفة اتباع 
أسقق رونة كل ما ساك ببطش المكومة 
وقوتما. وتعتبر مساعى « ليو » المطوة الاولى فى "نفوق الباب|فى غرب 
أورباء فاما سقطت الامبراطورية الغربية أصبح أسقف رومة بطبيعة 
الحال الوارث للامبراطورية واعتيره الميع زعها وممثلا لم أمام قواد 
البرايرة » وأخذ الأأسقف ,اشر بعض أتمال الحسكومة 


البابإليو 
الا كير 


ب ع6 سد 


ليبا غريفورى اوكير ( +مده 2 4..) 


ويمتبر « غريفوزى بدميع:ه » أول من رفع منارالبابوية بعد ان 
كانت عورد أستفية » وذلك لما كان له من اليد الطولى فى ارسالالقسس 
والرهبان ليدششروا بالدين » بين الوثفيين » واعادة المسسيحية فى جنوب 
احلترا بعد ان محاها السكسون الوثنيون 

وزيادة على ذلك زادت قوة السكنيسة وثروتها وانسمت أمبلاكبا 
فصرف غريمورى جزْءًا من وقته فى إدارة « إرث الرسول نطرس » 
إدارة منطوية على الدقة والرجة . .وقد وجه التفاته ابيضّا الى تريب 
الطقوس الدينية والوسيق والصلوات فى الكنيسة » وبهذه الوسيلة 
اجتذبت الكنيسة غير المسيحيين اجتذاب لم يكن لها من قبل » ول ,كن 
جمله فقط هو الذى رفع اسمه بل شخصيته أيضاء فان الاحترام والتوقير 
الذى استحمه أدى تسجيله قديسا بعد موته . ومن الوكد أن الكنسة 
تفقد إلى الآن أثر الروح الذى بثه فيها غر يغورى 

وميه وماظبر الاسلام واستحوذعل أم مرآكز المسيحية فى الشرق 

خصوصا الكنائس التى أسسها الرسل وهى بيت القدس واسكندرية 
وانطاكية ءلم يعد ينافس رومة الا القسطنطينية ولسكن أستقف 
اللأخيرة بتى تحت سلطة الامبراطور؛ ينها كان أسدّف رومة لعيد 
عنه ومستقلا عن تفوذه 

م مالبث قرب الاسلام من الدولة الرومانية الشرقية أن أدى إلى 


50006 
لزوم الاصلاح باخراج الصور والقائيل المقدسة من الكنائس » 
والامتتاع من عبادة المذراء » ووجوب تزويج القسس» والظم 
الامبراطور «ليو الثالث 111 مه » إلى هذه امرك فأثار سخط الكنائس 
الغر بية وأعان ملس رومة سنةبم» أن تحطيم هذه الصور زيغ»وأصدر 
البابا قرار الحرمان ضْد ليو » والسءت مسافة املف بين ككنيسة رومة 
وكنيسة القسطنطينية . وزادت قوة رومة باعمادها على تلك الدولة 
الفتية ‏ دولة الفريجة . ذلك الاعتماد الذى حدا بالبابا أنيتوج«بييين» 

ملكا سنة 001» ثم شان أمبراطوراً سنة ...كا تقدم 
الرهبنة والادرة 
ارهبنة فكرة فاسفية قدة كانت معروفة قبل المسيحية »اد 
كثي رأماكات تنعزل عن العالم طوائف من الرجال وطوائف مرق 
النساء رجاء أن يعيشوا عيشة طاهرة 

ابتدأت الرهبنة فى الشرق حيث قر الرهبان زرافات إلى صخراء اجداء ازهبئة 
مصر وغيرهاء ليعيشوا فى الكبوف والا كواخ المقيرة وليقعلموا 
حيانهم فالتعبد. ومن السابقين الى الرهبنة القديس «أ نطتيوس»الصرى» 
( اومس هوم ) وكانت: تقي ور حج إلى يدت اللقدس ثم باع أملاكد 
وتصدق بثمتها ول 8 إلى الصحراء 0 به أخرون ؛ ومن نم جعل 

الرهبان يجتمعون مت لقن وااحق فنشأت الأديرة حول سئة م 
ووضع كل دير نظاباً خاص) به . ومن مصر انتقات الرهبنة إلى ثمال 
أفريقية وصقلية ومنها إلى ايطاليا وبقية أوربا 


١4م‎ 


دير كلوق 


3006 

وبق نظام الأديرة غير مستفر حتى ظهر القديس « بتدكت 
ع8 .31 > ( ةس سرذه ) ووطع للأديرة نظام خاصا مكنها من 
أن تقوم بدور جدى فى تاريخ أوربا. وقد امتازت الأأديرة التي اتبمت 
ثملياته 

(0 أن التى كان يدخل الدير صار يقسم ويتعهد أن يعيش فقيراً 
أعزب وأن إطيع رئيسه مادام حي 

9) وبأن احياة الراهب صصارت حياة كد وكدح متواصل فى 
الكنيسة والدير والحقل » لكل ساعة من سامات اليوم حمل خاص 
لطملت الاأدير ة تقوم بالزراعة ورفمت من شأنها وضاءفتفى حاصلاتها» 
فضلاعن أنه صارت معاهد لل 

() ولاكانت الرهبئة تفسر أحيان بالمن لة قاوم ٠‏ بندكت » هذه 
الفكرة أشد مقاومة م على اتباعه أن يعيشوا مما ويناموا مما ويماموا 
معأ ويقوموا بكل صفيرة وكبيرة - لا أفراو- بل ببيثة مجتمع 
ش (4) وكا نكل دير يعقوم يميم شئون نفسه ولا يخضع لأسقف ما 
سوى الوابا شخصياً 

() وقد أغفل بندكت فى قبول الرهبان كل الفروق الاجتماعية 
والالية والجنسية فظهرت المساواة والاخاء داخل الاأديرة بين الروماى 
والمتبربر والعبد واحر 

وما جاء القرن الماشيرحتى تطرق الضمف والفساد الى فظام الاديرة 
ولزم اصلاحها من جديد» قنوض دير «كلونى داك » بفرنسا الذى 
ا سنة 5٠١‏ » ورأسه جاعة من أ كفا الرهبان:» عرقوا بالصلاح 


5006 
والحزم والنشاط فنص الدير بالرهبان .وتفرع عنه عدة أويرة سارت على 
لسقه وَأصكك لظم دير «كلوق » ايده فق[ كر الأديرة الا وربية 

وقد سار دي ركلونى على قواعد القُديس بندكت باخلاص وحماسة 
عظيمين الإ أنه غير نظام المج ف الأمير ة فبعد ا نكا نكل دير نتيغب 
رئسهصار رئيس دي ركلونى صاحب ال قالطلق فىتعيين رؤساءالاديرة 
الاخرى وكان القصد من ذلك ندارك ماعساه حدث من التراخى فى 
أحد الادبرة بادخال عنصر جديد من ن دير نشيط وف د كلو مرج 
الرأاهمب « هإدبر ند » الذى تولى البابوية اسم غرلغورى السابع وأدخل 
مبدأ حكومة الفرد الى نظام التكنيسة 


وفى أوائل القرن الثالثعشر بدأت حركة رهبنة أخرى على بدى 
'القديس « فر تسهس وزءمم,ط 51 » 

نما قرس هس فى أسرة غنية من مدينة ة «أسيسى» ىا إيطالياوقغئمدة 0 1 0026 
صباه فى الترف واللووحتى مرضوجمل يفك رف البوة التىتفضل الاغنياء 
والوسرين عن الفّراء والعسرين : فمطف قلبه على المرضى والساكين 
:ورغب فى مواساهم وتخفيف الامرم » وم يأبه ديد والده إيامحرمانه 
-من الميراث ان 1 يترك حبه هؤلاء البؤساءى» بل نع ملابسه وارتدى 
ملاس الفقر وخرج يبشر بالاجيل فوسط ايطاليا. وال م اليه كثيرون 
من أمثاله فأسس عبد « الاخوان الفرئشسكان » ونال موافقة الببا 
2 اوضليك الثالك 111 أمعهمسها » سنة و.وى م وقد اكشبه الفر لشسكان 
بالسيد السيح عليه السلام فشرعوا تجوبون البلاد حفاة علارس ربة » 


ظبور الاخوان 


الدومتيكان 


5050 
يعيشون بكدمم وجدوا تملا » فاذا أعوزم العمل عاشوا على الصدقات 
همهم العنايةبالمرضى وزنارة المسحوئين وتفريح كرب الباسين 
ول قض سبعسنين حتى زاد أتباع فر: نيس فانتشسروا فى جنيم أمحاء 
اوربا يبشرون بالدبن ويساعدون الحتاجين 
وقدخاف فر لسيس أنتتغير أخلان 
الاخوان اذا مم قبلوا مأ يعرض عليهم من 
المبات تم عليهم أن يعيشوا فىهذه الدنيا 













غرباءلايقتنوزشيت مفضلين الفّر والتواضع 
فى خدمة ر م 

وم يكد فرنسيس يغادر المياة سنة 
ل حت ثوالت على الاخوان الهبات 
وزاد ابرادم ففسد نظاممم ما فسدت 
كل نض الاديرة حين أغدقت عليها المطاياء 
فزالت عنهم الخجاسة الدينية والتقشذ 
النى صحبها راهب فر نشسكان 

وبدما كانفر نسب سيكو نجاءتهقام القديس «دومنيك» نمتسهه 1ق 
يتكوين عهد آخر للرهبان الشحاذين»وهو اللقب الى اطلق على اتباع 
فر نسيس ودومنيك 

ولد «دومنيك » بأسبانيا وكان على عحكس فرئسيس مثقنا 

بالتعليم الديتى» تخرج فىجامعة أسبانية ودخل فىخدمة الكنيسة وذهن 


مض او اانه 
سنة ٠١8‏ إلى جنوب فرنسا حيث ريؤاعه إلهاد طائفة « الالبيجنس » 
فعزم على أن يمكرس حياته لاقتلاع ؛ بذور الالماد والفم اليه نفر قليل 
وطليوا من البابا أن العترف ببدم تأجابهم إلى ذلك بعد تردد سير . 
وبدأ ينشر دعوته حتى استطاع أن يؤسس ستين ديراً قبل سنة ا 
وقد سار الاخوانالدومتيكان سيرة الفر نشسكان فى جوب البلاد والتزام 
الفقر غير أن الدومتيكان كانوا علماء بأمور الدين مبتمين بأقناع الملحدين 
وهداية الضالين وارجاعيم إلى أحضان السكنيسة » ولحذا اعتمد علبهم 
البابافى تنظيم عا كم التفتيش _ 

وعتازالرهبان « الشحاذون »عنسابقيهم بأنهم لم يقضواحياتهم فى 
الادبرة » بل جابوا الآفاق واختلطوا نصنوف الناس رجاء أن مخلصومم 
من غؤالة القيطان » واعتيروا أنفسهم جند السيح عليه السلام يأعرون 
أ ريدس العبدكما بأكر ا حندى بأمر قائده 


ونا أدرك ل ابابا عم الخدمات التي دما الرهباتف الشحاذون 
للسكنيسة رفع من شأنهم وألح لهم تأدية الواجبات الدينية كانت 
قاصرة على القسس 3 0 العداء بين ن الطائفتين ‏ الرهيان والتساوسة- 
وفاز الأأولون وثالوا رضاء الخاصة والمامة . . ولا كثرت الحبات على 
الدومنيكان أصابهم ما أ صاب اخوانهم الفرئشمكان 

ولقدكان للأديرة أثر عظيم فى الج مع أم عناصره ما بأتى : 

)0 قامت الاديرة باهاض الصناعة وإصلاح كير من ن الأراضى 
التى لم تزرع من قبل ؛ وكانت مثلا حستاً أن ع حولما من الزراع والصناع 


أثر الاديرة 


ا 

(:) كانت الاديرة ملاجىء يأوى اليه المريض» ويمول عليها ابن, 
السبيل فى وقت م تسكن فيه المستشفيات واللاجىء معروفة 

() ينها العلوم تنحط ىكل مكان لخر حافظت الا ديرةءلى جذوة 
الم الى انتقم بها عناء اليضة المدرثة واحياء الملوم فيا ؛ لعد 

0 وأم من هسذا كله المدمات الى بها أأيدت الأديرة نظام 
السكنيسة وأعلنت سلطة البابا لذ" نه رفم لشاحنها مع الاساقفة القربيين 
منها كانت داما تحض على طاعة رئيس السكئيسة كلها حتى أن كل 
تطور فى الرهبنة كان ,يصحبه تطور عاثله فى البسابوية وكان كل دبر 
حصتاً منيما ونقطة دفاع عن بابا رومة » وسيقاً م لولا على رقا بكل من 
جروٌ على خالفته 


دواو 


التصلااضاع 
ظبور المهالك الحديثة فى أوربا. 
١‏ -فرسا 

بدا تاريخ نا 3 معاهدة « ردان » 0م م حين صار القسم 
الواقم غرف الرين والرون ماكز مستقلة حكنبا دشارل» حفيد شسرلمان 
وقد بقبت هذه البلاد عرضة اغارات العرب والنرمنديين مدة قرن من 
الزمان» وتجزت الحسكومة عن صد هؤلاء الغيرين واستفحل اللمطب 
أعا استفحال » فصارت القوة المقيقية بيد أمراء الاقطاع وكبار املك 
أما الملوك شكادوا ييكونون بلا تملسكة ولاجند ولا ايراد العملا مامح 
اتباعوم تمدعه لم 

وقد اشتد فارات الثرمندين فى أواخر القرن التاسع سحت حاصروا 
بأريسسنة ههمء ولم جد الماك حيلة فى ردم عنها . فانبرى« أ ودو 090» 
كونت باريس للدفاع عنما » فرفع الأرمنديون الحصار . وم عض ثلاث 
سئين حتى | تخب الاششراف «أودو عملنكا عليوم لعد أن عزاوا رمك 
من أحفاد شرلان . ولكن هذا الاتخاب م يزه فى قوتهكبيراً لسك 
كل شريف باستقلاله فى مقناطمته الخاصة» ولنافسة بايا أسرة ثسرلان له 
ولن خلفوه » ولاستمرار هجوم الأرمئديين الى سنة 4١١‏ حين اتفق 
الك معيم أن يكفوا عن المشاغبة وأن يقيموا فى المقاطمة التى عرفت 
فها لعد يلسم ثرمندية » فصاروا تحكاون هذه المبة ممتقلن فى الواقع » 


حد 9 عد 
ولكنهم يسترفون للكف رفسا بنوعمن السيادةالاسمرة»وقداعتنقوا المسيحية 
بعد ذلك واندعجوا فى الفريحةوأصبحث بلادهمن أحسن وأرقالبلادبأوربا 


انتخاب 
هي وكابت 


بق الملوك يتمتعون بسيادة اسميةالى أن انتخبسنة/اره «هي وكابت 
اهمه اودكا » من أسرة أودو ملكا على فرنسا . ومن هذا املك تناسل 
كل اللوك الذذين حكموا فر لسا منذ ذلك الوقت ٠‏ وكان «هيو» أميراً 
قويا استعمل هو وخلفاؤه هذه القوة ة لرفع شأن التاج الفر نسى حتى اتتعى 
الأأمس باخضاع جبيع أعر اء الاقطاع » وصار اللوك يحكمون البلاد بلا 
منافس ولا >كادون يتقيدون بيد ما ١‏ 
كان «هيوكابت» وقت التخابه مكالم أرنا و 
واللوار تشمل بارس وأرليان وتعرف بلعم «دوقية فرنسا » ٠.وفها‏ عدا 
ذلك يحي فى كل مقاطعة أمير مستقل إسترف للملك بشى».من الطاعة 
ويقدم له لعض الخدمات ألحيانا ٠‏ وقد قضى ملوك فر نسا ثلاثة قرون 
بوسعون ون ملسكهم وحورون على أملاك الامراء باشكال وطرق شتى؛ الى 
أن صارت فرنسا كلما لم 3 وصا كل فرنمى رعية لايك » وآن بقى 
للأشراف كار من الآملاك 


ور البوله رما . 00000 
هو أول ملك ترىف عبده زبادة فى قؤة ة التاج وما ذللك إلى لهادثين 
حطلا فى أيامه عافد لظا الزيادة بطريق غير مباشر: الاولان ولم 
نهناا/90» دوق ترمندية - أقوى أتباع. اللك. هرا ائجلتزا سنة5 11م 
وهزامالا هرولذ وامءدزة للك الاتجليزوالسكسو نف ؤاقعة « هيستئجس 


سات 
وومتامولا » وصار ملكا لابجاترا. وبإلرغ من أن هذا الفتيم ضاعف قوة 
ولم » الا أنه أبمده عن فرفسا التى صار لأحفاده فبها أملاك شاسمة 
استطاع الملوك الفرفسيون ضمها الييم . والحادث الثاقى أنه عام مددد 
دما البابا الى الحرب الصليدية الأولى فى «كليرمنت 01 > وخر 
الى الشرق كثير من أدواق فرنسا الأقوبا لميرجع منهم إلا التليل وقل 
بذلك عدد المعارضين للملاك 
لو بسى السايع ( 1١807‏ 0 

وج من «الياور مممدعاع »وارثةدأ كتين » فأصبيح من المحتمل 
اضافة هذه الدوقية العظيمة الى أملاك التاج الفرنسى ولكنها لم يتفتا 
فطلقبا لويس بدعوى ألث ترا بها منه تحرمبا عليه . ولسوء حظ 
فرنسا أن "تزوجت «اليانور» من « هنرى الثانى 11 وجدهتة» ملك انجلترا 
فصار له فى فرلسا دثرمندية» و « انجو» ودأ كتين » وجموعبا أ كبر 
من أملاك التاج الفرذمى . ولكن لويس نجح فوسياسته الداخلية»وأم 

' ثىء فى حكه تحسين الادارة فى دوقية فرلسا » وحصر السلطة فى بد 
الملك والتفاف رجال - لامن الام اف طسب -- بل من رجال الدين وديم الي 
والمحامين حوله » يخلصو نكلهم فخدمته » ومهذا قويت الطبقة الوسعلى 
الى صارت أقوى معاضد للماوك . ا 
ليب اغسيلس كمدوسة متللئه ( مل عووى ( 3 

هو أول ملك سعى فى تحويل دوقية فرذسا الى مملكة فرنساء 

وذلك أن تنايمه «هترى الثانى» ملك اتجلترا نال بفضل المصاهراتاملاكا 


١واحم‎ 


د 


ولاب 

فى فراسا أ كثر وأعنى مما ملك فليب نفشه . وورث هذه الاملاك 
ابنا هنرى « رتشارد اجمناهاة1 م «جُون اهز » وكان جونهذا ملكا 
ضعيف) غبيً » اقثر ف كثيرامن السيقات فدعاه مللك فر سسا ليحاسيه 
على خطئه فأنى الحضور أمام متبوعه »فعاقبه هذا عصادرة أملاكه 
الفرنسية ماعداأ كتين ؛ وساعذت السكنيسة فليب فانتصر على 
موقنة بون أعدائه فى موقعة « بوثين #مسشحهه8 » سنة 1١١4‏ وه موقعة من أم 

ا مواقم فى التارصٍ الأورنى من حول التاج الفر تلسى نرمندية وأرء 
ثم صار لامك أراضن اعزي واسعة حصل علما بانتصاراته » و 
ملك فرنسا أكبر أمير فها لأ ول مرة وأضحىفي وسعه أن _بناضل 

بعية الامراء 7 
اصلاحات فليب ْ لم .ينس فليب أثناء: وسيع أملآكه أن يدخل اصلاحات مبمة 
سيكون لها شأ ن كبير فى المستقبل خافظ على حسن إلرابطة بين التاج 
والكد ئيسة سة رتم الاختلاف فى بعض الاحيان»وثابر ل سياس ةجع اللبقة 
الل حول الملك » بأن سمح للدن بشطر من الحسكومة الذاتية 
السام ار حي أغظم مدن فرلسا 
زادت مساحها ثرا وأهيتها زيادة كبيرة فى عبده 

وفوق هذاء» ل حكومة نظامية ومالية مابئة وجيش) قويا :أما 
الموظفون فاختارم فليب من الطبقة الوسطى ‏ دون الاششراف ‏ 
وجعلهم متوقفين عليه فى كل ثثى' . وأ الموظفين م النواب الذدين كانوا 
عثلون املكف اللبات الختلفة ويحافظون على حقوقه وهوذه . ويراقبون 
عام الاشراف ويقيمون ميزان المدل فى البلاد. وم يشبوؤن رسل' 


دولا 
شرلمان عندنسوط نووناة . وأما المزانة فلأها فليب بفضل اتساع ملك 
وبأخذه نقودا من أتباعه بدل المدمات الاقطاعية التى كانوا يقومون 
مها ء وبحماءة الببود نظير هبات مااية يتدموما له أن الميش فلم يقنع 
فليب بالوحدات الاقطاعية التى كان يرسلبا اتياعه» بل أنعأ 00 
0 مختارم 00 م 0 تامهم » فيخلصون فى خدمته 
لوبسى اناسع( ككل ولع 

كان هذا الملاك. قديسا علصا لا يقل من هذه الناحية عن القديس 
فرأسيس رثم أن أحدها كان أقوى ملك فى أوروبا ينها عاهد الآخر 
نفسه أن يميش فقيراً . كان لويس تقيامتشمًاً متواضعا خالط الفقراء 
ولعطف عليهم .ركان مم هذا حو الثمائل دائم السرور حبوبا لدى رعيته 





قمر لويس التاسع على السين. 
وسائر اللسيحيي” حتى كانت الدول الأأوربية ترجع إليه للبصل فى 
مشا كلا اللاصة 2 


ول بحل صلاح لويس دون كسك بكل حقوقه إزاء الاشمرافء بن 


سوروت 


إزاءالكنيسة والبابو. بة. فقدأ كد للأشرا اف أنه لن بنقصمن امتيازا زامم» 


سك 2 
أزاء إل راف قاماتاروا علئة سيك ا ؛ قضى عليهم بتكل حزم وبأس حت لم يعد ضخثى 


والبابوية 


6 
مجان الك 
9 عش الك المام إلى ثلاثة أقسام أو ظبوره بثلاثة مظاهر #تافة :سلا سم 


البرلان 


على التاج منهم منهم . وحم تم عليهم بعد ذلك أن يتعاملوا بالنقود التى يضر مما 
املك وأن يسمحوا لنالبه حضور جلسات عا كبم كذلك م بحل صلاح 
لويس دون تمسكد حقوقه أمام البابوية تفسباء 5 بالتعدى على 
الحقوق التى كسبتها الكيسة الفرنسية من قبل 
وف ]اجر حكة ضان اوه «شارل دوق أنحو بدزمفتة مناه ععامهده » 
ملكا على صقلية ونابلى » وزاد هذا فى عظمة الأأسرة الألكة فى فر نسا. 
وقد م لويس محملتين صليبيتين سيأ النكلام عليهما قها بعد 

أما أعظم أجماله أثراء فوو ابتداء توزيع أمال ا لمسكومة وتقسيم 
يعنى بالاأمور الخارجية خاصة والسياسة عامة ؛ الأقسم بينظر فى المسائل 
المالية ويشمل أعضاء لجس البن لم خبرة أوميل إلى هذا العمل ملؤقسم 
يقوم بالقضاء وحضره الأعضاء العارفون الهو انين 

واشتهر هذا القسم الاخيرباء م دالبمان إم»«عامدم »»ولسكنه يكن 
كبر نان انجاترا يؤدى وظيفة التشريم » لكان محكمة عليا تستأنف اليا 
القضايا البمة.وقد أشط البرلان ووسع اختصاصه وحر ماك الاشراف 
من لعض القضايا التىكانت تقدم الها سابقاً » فصار بذلك دعامة من 
ك0 الدعاثم التى عليها شيدت قوة اللكية 

وفى حم لويس صارت ممتلتكات التاج تمتد بدون فاصل من بحر 
الشمال إلى البحر الا بيض المتوسط 


ع 11 عم 


ُليب الرايع ( 1188 اووس ) 


كان فليب ملكا قويا جريقاءانسم ففعهدهميدانأعمال لكوم حاية قب 
وزاد موظفوها فاحتاج الى امال وسعى الى تخصيله بكل وسيلة . وساعده 
فى هذا وغيره موظفون اختارم من الطبقة الوسطى من اتشبعوا بروح 
القانون الرومافى وما ينطوى عليه من تمظيم شأن الملك واطلاق يده فى 
جيع أمور الدولة . ومكن اعتبار حاجة فليب الى امال مفتاح لسياسته 
فانها جرته المحارية فلندرة والشحناء مع البالبوية 
وكانت فلندرة من أَم الاقطاعات التابعة لفر نسا . وقد نشأت مها حرب قندرة 
مدن صتاعية حارية زادت ثروتم|نصناعة الصوف وغيرهمن المنسوجات: 
فأراد فليب أن يست لىعليها لتدرعليهخيراتها. قتغلب على أميرها وحكمها 
سختين » الاأ نالا هالى ساءع استيدادالاك بالسلطة » ول يكونوا تعودوا 
الحضوع المطاق » فثاروا على الفرنسيين وانتصروا علمهم فى »وقمة 
وكرتراى ماناو اسئة +180 » فاضطر فليب أن يقنع باضافة جزء 
إسير من فاندرة الى ملك اتاج 


تشاحن فليب 


وأناد فليب سنة ١١54‏ 3 يزيد موارد خزانته » ففرض ضراب والبابوية 


على رجال البين أسوة لير من رعاياه» فأصدرالبااقراراً حرم فيه على رجال 
ألدين دفع هذه القمرائب » فائتقم اللك منع انتقال الذهب من ذرنسا 
إلى إيطاليا تتفسرت البابوية كل ماكانت تحبيه من السكنائس الفرنسية 
واضطر البابا أن يمدل عن خطته وأن يصالح ايب 
وكان فليب موا 8 بتقليد « جستنيان » وباسةبدال طرق التَعَاضى تحين القضاء 


شع را كما 


الاقطاعية بطريّة التحقيق وإقامة الأأدلة » وقد جد قضاة البرلمان فى 


رفع ملكبم الى مستوى الامبراطور الى ومانى وجمله صاحب التفوذ 
المطاق ءفأصبحت كل القضايا المادية الت تحدثف ممتلسكات التاب رض 
على البر مان » وكثر الاستئناف اليه حت ألم لكاهله فتضاعفت سلطة 





قصر امبواز من عهد شارل الثامن 
بقات 0 4 5 
وات ١‏ ولريكن مجلس الام ةالىذاك لوقت جزء امهمف المكومة: واقتصر 
حضوره على كبار الأشراف والأساقفة ورؤساء الأديرة » فلها شر 
الحلاف بين قليب والياياءأراد أن بأ كدأن الأ مة فىجانية»فدما المهلس 
للالعقاد سئة؛.٠‏ وطاب الىكل مدينة أن ترسل لحضوره مندوبين أو 
ثلاثة ‏ ليسمموا ما يقول للك ويوافةوا عليه ينفذوا ما يأمرم به»فقرر 


دواولوات 
الماس موافقته على خطة الملاك ثم عقده فلء يب عدة مرات على هله 
الصورة فاصبيح يعرف 0 مدن نات ل مه ه6606 كاقاظ )»؛ 
الأشراف والسكتيسة والشمس المسمى ١‏ الطبقة الثالثة» 
وبهذه الوسائل تكن ملوك فرنسا من توطيد قوهم ولشر نفوذم 
واخضاع منافسيهم وجمع الشمب حولم »والاستثثار كل السلطة فالبلاد 
؟-انجاترا 


منْ عبد سحيق انتمل قوم من الجنس الكلتى من سكان مقاظعة 
«يرطانية» فى ثمال غر فى فر نسا إلى الجزيرة المواجه ةلهم وسموهادبر يطانيا» 
بكم بلادم الاصلية» ومنها نزلوا ابرلئده . وقد و هزلاء الاقوام أصراب 
الشأن فى البلاد عافظين على العادات السكلتية التى سبق ذكرها » الى 
أن دخلوا منمن الامبراطورية الرومائية فى عبد الامبراطور «كلودبوس 
ميات » عام مو بقوا خاضعين لها حو ئى أخذت الدولة فى الضعف 
واضبطرت نحو سئة ٠6‏ م . إلى سحب حامياتها من هذه الجبات النائية 
لتحمى وطنها الاصلى م ا «المتبرين ين » » فترك الرومان بر يطانيا انه لامي 
مد أت لسى أهلبا صفاتمم الحر ببة الاولى وأصبحوا غير قلدرين على 
الدفاع عن 1 تفسهم . فها أفارت علييم قبائل «الاجلين» «والسكسون » 
و«الجوت» - الذين جاءوا من ألمانيا أثناء القر نين اللخامس والساهسعقب 
سقوط الدولة الرومائية الغر بية- سبل عليهم التغاب على البريطانيينالذيين 
احتموا بالمستنقعات والحبالالغر بية؛ واصبحت البلادنمرف بأسم «اتجلند» 
أى أرض الاتجليز : ولذا يحسن التكلم عن هؤلاء الغيرين بامم الاتجليز 


0 - 

1 كان الاتجليز وثنيين عند ما هاججوا بريطانيا فأولموا يهب الاديرة 

والكنائس » ولكن ع البابا « غريغورى الآكبر » أرسل لبهم الرامب 

طن عدناودوسم سنة بوهم فانتشرت المسبحية بين ن ال نجليز أنقسهم 
وارتبطوا من ذلك العبد باأسقفية رومة 

أما من الوجبة السياسية فقد أنشأوا مالك صغيرة متنافرة ما زالت 

فى نزاع وشحئاء حت تذابت« وسكس» (أى ملك السكسونالثربيين) 

على جنيع الاتجليز سنة كم قأصبح 0 أجبرت ع5 »ملم على جميع 

انجلترا وأدخل بعض اصلاحات نقلبا عنث مان الذىكان يمرفه شخصيا. 


تغلب وسك. 


لس 


ولكن عبد السكينة لم يطل ء إذأن « أهل القمال 5م0اههاة » 
الذين رأينام يغيرون على أمبراطورية شرلان وغيرها ‏ أخذوا ينيرون 
على انجلترا أيضًا » ولا سما الشواطىء الشرقية التى أصبحت عرضة 
لمجوم جماءات من الدمرقيين . واستمر الكفاح بين الطرفين إلى أن 

الفرد الاكير ظون فى وسكس ملكها « الفرد الأكبر لم » (ااهب ١١.ه)‏ فقأوم 
الاعداء مقاومة عنيفة حتى اضطرم ف النهاية أن يعاهدوه فى « ودمور 
601 » سنة هله على الانتحاب من جنوب اتجلترا والاكتفاء 

بنصفها الثمالى الشرق » وأن يمتئق ملكهم الدين امسيحى . 
املداه 2 ويعد هذا ء أصلح «الفرد» حال الميش والاسطول استعدادة 
للطوارىء » وضع نظاما لرفع. مستوى التعليم بين رجال الددين » وشجع 
الكتشفين وامتم بالعلوم والأداب وأمر بيترجسةكتب الاقدمين الى 
الاتجليزية السكسوية فارتقت هذه اللغة » وبدٌ فى عبده السجل 


1 دح 


الايجليزى السكسو فى (عاء تمتك موك ملوسة مله وهو وأم المستئدات 
التاريخية عن اتجلترا من ال زمنة القدعة إلى سنة ١١١:4‏ 

ولا مات «الفرد» قام خلفاؤه بتقوية وسكس وإضعاف الدفرقيين 
مدة قرن من الزمان » حتى بلنت هذه المملكة الصغيرة شأواً عظياً فى 
عهد «ادجار هودع »(ذه؟ - وية) بفضل مساعدة الكئيسة 57 
بدأت تنحط قؤتها ينها زادت فوة أعدائها بإنضمامالئر 6 الدعرقة مت 

ملك واحد وهو «كاثوت مسووه » الذى استطاع أن بم امجنترا 

أيضا سنة ٠١‏ فسار بالعدل والرحمة ولم 500 ن نظام البلاد بل 
أناب عنه حأما من أهلبا فى كل قدم من ال" قسام الأربمة 0 ى 

وم يطل تمر دولةكانوت بل تفرقت عد موته واصيح » ادوارد 
الماقب بالتقق «مددة امه 106 4مموة 8‏ ملكا فى وسكس وكانت 
حكومته عيفة ذمظم أمراء الأ قطاع .وما ماتسنة ٠.55‏ دون نيترك 
ولداء ادعى العر ش رجالكتيروزمنهم وليمدوقترمندية الن عير دالمائش» 
وقابل « هرولد 14م,د81» الملك الذى انتخبه سكن وهزمه فى موقعة 
( هستنجس 120065] » سئة 1١6‏ وعرف يلسم دوليم القائح » ثم توي 
ملك على الجائرا 

عل الثر من يبن وأسرة اجو 

أراد وليم من أول الأمر أن يكسر شوكة أتباعه فىملكة الجديد 
وأن حول دون لدورية نظا ال ده 
مساحات صغيرة فى أقاليم متباعدة حتى لا ستط تطيم م شمل أعواته 
لمناوأة الماك ء وأقام المصون فى الممبات الختافة ليشرف منم! علييم 


معداور 


أدجار 


ول الاق 


«قاومة الاقطاع 


اه رشا 4 

م طمن الاقطاع طمئة تجلاء » اذكان المعروف ف أوربا أنه اذا 
حدثت حرب بن الملك والشريف وجب على اتباع الشري ف أنيحاربوا 
حت لواء سيدم ضد الملك » ولنع هذا لطر المظيم جع دلمكل ملاك 
الارض من جميع الطبقات سواء | كانوا #ألمين لهمباشسرة أمللبارونات » 
فركعوا أمامه واقسموا مين الطاعة والاخلاص أن يكو نوا ففصف الملك 
اذا حصل نزاع بينه وبين أحد الأشر اف . واستعان وليم بالابا الذى 
شحعه على فيلا الفنتح ومح للكنيسة و3 4 ام متفصلة فى 
اتيجلترا فممل. رجال الدرين عل ل العرش 

الاتماع قد قد أمر ولع بسح جيع ال راضى واحصا ٠كل‏ ا لسكانوالمتلكات 
ا #وأمين حكرمة مركزية فيه أت الى امتزاج النرمنديين 
بالاتجليز واختاطت عادات الجانبين ولننهما ونظمعا وصارت اللغة 
0 4 الفر نسية لغة البلاط والطيقات المليا . وكان م تام الفتتح ان اقصلت 
الجلترا ثانية بأوربا فنشطت الركة التجارنة واشتّبكت هذه المملكة فى 
السياسة الأ وربية المامة » خصوصا للا زادت الممتلمكات الفرنسية فى .بد 

ملك اتجاترا | وتطلع ملوك فرنسا الى طردم منها ما تقدم 

) ١1دك‎ - 1٠١4 ( فبيوييلك‎ 

هو .أول ملوك أسرة«أئيجو أو البلائتجنت »وقد سبق الكلام عل 
متلسكاته الواسمة فى فر نسا ءأماأع أجماله فى الجلترا فيفضلها جيما تقوبته 
الحسكومة الى حد لم يعرف فى المصور الوسطى ونشأ عن ذلك اتحاد 
التشعب وو البدمان وقد بدأ بهدم المصون التى بناها البارونات حديقاء 


سوس 
واسترج عم كثي را م الأرا ضى الى منحوها سابقاً فلم يستطم أحد م 
أن يعصى له أصراً . وقد مبد لسيادة الملكية تسين القضاء والادارة 
فكوان عكة املك » وجعل قضاتها يحوبون البلاد وحضسرون الحم التضاء 
الحلية فأصبحت كل القضايا لمبمة فى بد قضاة الملك» ولا يمخنى أن القضاء 
فى العصور الوسط ىكان مورداً مها من موارد المسكومة 

وكان يساعد القضاة المتجو لين اعيان البلاد الذين كانوا يقدمون أسل الحفين 
إسماء المهرمين لينالوا جزاءم . ومن هذا الأمل ل لك ارد 
« محلفين » وجرت العادة أن يكن عددم أثثى عشر بحضرون الحاكة 
زرو أن لمهم مدين أو برىء 

ونا كان هنرى لا بعول عل .الوحدات الا قطاعية فى المرب اليش 
همل طلبها وفرض بدل الخدمة المسكرية ضرببة خاصة ثمينه على إيجاد 
جيش نحت أمره مبأشرة » وأمبر م من جيوش الأقطاع 

و خ عن هذه الاجمال أن : يقن البارو نات أن لأسيل الاستلاهم اباد القمب 
عن المملك » فلجأوا الى التقوتى عليه بالانضمام الى الشعب و بدأت اتنمجى 
الفروق اللغوية والنسية بين الانجليز والترمندبين ‏ وكون الأشرافمم 
عامة الشعب ذلك الاتحاد الذى ستظبر نتائجه المطيرة أيام موك الضعاف 

وقد تولى عد هترى ابنه «رتشارد » (هحداد - وذاا ) الشهور 0 
«قاب الأأسده الذى قغى أ كثر أام حك ف الممزوبالصليية واشتهر . - 
بالشداعة والكرم والشمرء ولكن انجلترالم تستفد إلا استنزاف ثروتها 
فى حروبه وافتدائه من الاسر 
7 وتولى بده أخوه « جون «ددز » وكان صَعيفاً سيء التصرف ميالا 


ع 

إلى الل والغدرءجلب على نفسه سخط رعيته من أول الاأمرءوزادالسخط 
لم جز عن حماية أملا كدف فر نسا فضاعت نرمندية ثم لحق با غيرها سنة 
سغط الغعب 115 عقب موقعة «بوقين 5و« زسه8»التى أوقمبا بهفليب أغسطس قرب 
« ليل اانا » فاستاء عض الاشراف لا فقدوا ما كان لحم من الاأملاك 
فى فرنسا واستأءالشعب ا حل به من العار» وأحدّوا أن «جون»لاتصمب 
الثورة فى وجمه. وشسجعهم على ذلك وجود خلاف بين الماك والباباعى تين 
رئيس أساقفة انجلتراء أدى الى اصدار قرار المرمان ضدالم.لكة كلباء 
وحض الباباملك فرنسا على غزو الياتر | فاضطر املك «جون» الى اضوع 
الى حد أنه قبل أن تم البلا كتايم للبابا وأقسم عين الولاء على ذلك 
وبلغ استياء الشمب أشده سنة 016اء فثار الاشراف وضموا المهم 
الثاق العظم ررجال الدرين وأهل لندرة وغيم وأرتموا الك على من « اليثاق المظيم 

م0 مدهماز » وهو يمتبر أساس حرية الث عب الانجليزى. «وأم قصوصه: 
ا أنهلاوز لاملك أن قيض كل حم د يسحنه أو يثفيه أو 
إلصادر أملاكة أ أو يحرمه من حقوقه إلا اذا جوم هذا الشخص أمام 
حكة مكونة من نظرائه ٠‏ وفى هذا تقييد لساطة الماك التنفيذية وقد 
فسرت هذه المادة يأها أساس حربة الفرد ونظام «امحلفين رسز»فى الجلترا 
؟ - ليس لاملك أن يفرض ضرببة أو يطلب منحة إلا عوافقة 
الهلس الاعف ماعدا حقوق املك الاقطاعية العروفة . وقد فسرت 
هذه المادة أنها تحرم على الماك أن .رض ضريبة دون موافقة البرلمان » 

وهذا تحديد لسلطة الماك التشرلعية 

+ - ليس للمذك أن يعبث بالمدالة فيتكر حق أحد أو يؤخره أو 


سان م 

يساوم فيه بأى طريق » وبذلك أصبحت سلطة الاك فالقضاء محدودة 

ورتم أن العبد الأعظم ل( يضمن امحاكة أمام عافين » 5 شرك 
الشعب ف القوة السياسية » ورتم أندكان مستندا إقطاعيا إلا أنه لازال 
عد سا للدستور الاتجليزى ؛ وقد أى جون أن يرتبط به فأعلن 
الاشراف عليه الحرب واستمانوا يلك 5 ول يخاصيم من هذه الورطة 
الاموت جون سنة 1١7١5‏ 

وقد تنه القائُون ضد الملك أنه لا يكنى ارفامه على اعطاء وعد أو 
مبديده بالحرب اذا أنى تنفيذ وعده بل لابد اذا أرادوا الاشراف 
على المكومة أو الاشتراك فها - أن نك ون لم هيثة دائة تمثلوم 
وتنفذ رفباهم . ول يكن مثل هذه الميثة جدبدا فى انملترا بلكاتف 
يوجد أيام ملولك الانجليز السكسون مجلس من عقلاء الرجال يسمى 
د وتان معنتيةا » لا كاد الماك يعمل عملا تمادو أخذ رأهم . وكان 
هذا الجا اس ضره الاشراف والاساقفة » فاما فتح وليم ايجلترا استدعى 
الى سكل من تسهوا أرضهم من الملك وسمام اماس الأعطم الذى 
0 5 أيام هنرى الثالث يسمى « البرلان» 

فنرى اثالث ( ككل ل علرارر) 

كان هنرى الثالث 11 مدهلا أحسن من أبيه دنم طبيشه وضيف 
إدادته» ول يكن من رأيهأن بستمر فى امشاحنات التى أثارهاوالدم وكذلك 
كان البارونات يودون أن يعطوه فرصة يظبى فيها اخلاصه وأمائته 

ولكن اللك أخطأ فى سياسته المارجية وفرض ضرائب 


باهظة للسير فبها » فقأومه الاشراف برياسة « سيمون دى منتفورت 


أصل البلان 


سيءون 
دى منتفورت 


م 


أ#ملالدماة فك «مسأ5» وأجبروه على دعوة المجلس الى م اكسفود »ا سئة 
,+ حيث لقرر أن يتمم امجاس الذى بدا يسمى «بر انا ثلاث .رات 
ف 01 ويكون البرلمان على اتصال نام مع خمسة عقر عضرا لعيلهم 
شراف على جميع أعمال الماك وكذلك اشترط البرلمان أن يكون 
1 لعيين 0 الموظفين مثل قاضى الققضاة وأمين الازانة . و.هذا زادت 
حقوق الشعب وتقيدت سلطة الملك ولسكن كل هذه .الاحتياطات 
الحرب الاعلية ل تمنع وقوع المرب الاهلية التى هزم فا املك وأخذ أسيراً وصار 
« سيمون دى منتفورت » ,يدير الشثون باسم هترى الثالث شمع سنة 
6 برمانا دعا اليه البارونات والاساقفة ورؤساء الاديرة كالمتاد م 
أراد أن يمرهن لامك أن الامةجمعة على خطته فسكاف كام الاقاليم أن 
0 برسلوا الى البرلمان فارسين عن كل مقاطمة وعضوين عن كل ٠دينة‏ 
تأصبح نواب الشعب يشتركون فى البر لان لذ ول ءرةعلى قاعدة المساواة 
مم عظياء الاثشراف ورجال الدرين ؛ وكان اجميع فى أول الأمر يحاسون 
فى قاعة واحدة ولكنهم اتقسموا بعد ذلك الى حلسين : عا اس العموم 
وجلس الأوردة ويجمع الاشراف ورجال الدين 


أدوارة انرول ( ١/9‏ 0 


عدم ادوارد 0ن أع المصور فى تاريخ انجلترا ان لم يكن 

اهمها ا فانه كان فى وسعه أن .بقغى على قوة البرلان الذى عارض 
أباه ؤجده » ولسكن حزمه هداه الى أن البرلمان يمكن استعوالةكوسيلة 
من وسائل اليج . وقام فى هذا الشأن بتجارب غدة حتى اذا كانت سنة 


مح يا 1 جد 
5 تورط املك فى حروب مم فرنسا واسكتلنده » وبدل أن ينون 
هذه الفرضة للتخلص من رقابة الأأمة عمد الى الااستعانة بها فم برها ل 
على سق برمان سنة ١850‏ ويفوقه بتمثيل الشعب تمثيلا أقربْ الى الكل 
وصار هذا الاجتماع عوذج للبرمانات القبلة وبتى البرمان على هذا النظام 
بدون تعديل أسامى الى عأم 5م4١‏ 
وبعد ذلك بعامين أيد أدواردكل المهود التى منحت[لشعب ووعد 

وجني خسري أو يطل مس الاأعراقة البراالاء يق ل 
0 هذهالحيئة ورسخت قدمما فى السيطرة على الحسكومة» بنماجعية ا 
طبقات الشعب الفر نسية التى جمعها فليب رابع سنة ؟ لم تقو على 
مقاومة الملكية . وما ذلك إلا لآن اشتراك الثشمب مع املك قديم فى 
انلترا إذ كان موجوداً قبل الفتيم الترمندى كا دكرناء بها لم بوجد 
فى فرنسا الافى حك فليب الرابع » ولاان لببلان الانجليزى اتقسم الى 
واب ولوردة فقط » وانفّسمت جعية طبقات الاامة فىف رسا الى اشراف 
ورجال كنيسة وشمب»ء فصارت الطبقة المليا للطبقتين المتارتين » 
ولاأن لقب اللورد وكرسيه ففيجلس الاوردات يرثهما ابنه الا كبرقنط 
نما أبناؤه الآخرون يجتبدون فى دخول مجلس العموم » ولان البرلان 
الاتجليزى نهم فى التشيث بأزوم موافقته على الضرائت ب والتح ونا 
وحده نال حقوةاكثيرة من ع الملوك . أما جا س طبقات الامة فلم نجح» 
لصا الوك فر سأ سند سنة ولاك حقفرض الضرائب دون موافقته » 
لان 8 5 أم معادية دعا الى ايحا يش ستل صار خطراً 
على حقوق الشعب وحريته » بينيا كارت الخجيز فى غنى غن الجيوش 





حا را ا 
الستدعة بفضل محصلهم وؤزاء امو باج البحار . فتضاءلت هذه المحيئة و 
تدع للاجماع لعد سنة 1+4 الا قبيل الثورة الفرفسية سنة ك١‏ 
وم مخل عبد أدوارد الاول من حروب مبمة فمّد اتتصر على أحل 
وياز واستولى على جزء من بلادمم سنة 1١84‏ ولقبولى عبده«أميروياز 
قعل ؛ه 8:1008»ومن ذلك المبدصارولىعبد اتجلترا يمر ف بهذا اللقب. 
وكذلك حارب اسكتلنده وضمها الى ملكد» ولسكن الاسكتلنديين ثاروا 
والتخب و ا«روبرت بره بروس مناه امعطم »ملكاعلهم واستردوا استقلالحم 
م مليطاجات سقوظ حول تلان 
تتاف تارم ال م اشرق من أميراطورية شر لان عن تاريخ القسم 
الثررى لأنه عماهدة « ردان ك7 » سنة مم صارت « استراسيا » 
مقسمة الى ست دوقيات مستقلة وهى سكسونيا ويثاريا وفرنكونيا 
وسوابيا وثورنجيا ولورين 
درا وكان تكل دوقية تثل قبيلة خاصة وتحرص على مصاحتها الذاتية . 
ولا تبأ كير بالصلحة العامة » رتم خضوع ابيع لاحفاد شرلمان 
خضوءا أسي) ٠‏ وزاد الطين بلة أن القبائئل 00 لمر والصقالبة 
أكثروا وا من الاغارة على الدولة وضعف الملوك عن حماية ملكيم 
فاعتمدت كل دوقية عل نفسها ووكلت القيادة الحربية الى دوقبا» فقوى 
نفوذ ذ الادواق وصمب على الوك اخضاعهم فعمت الفوضى وزاد الامغاراك 
وتطلبت الظروف رجلا بجده عبد شرلان 
أسرة نويا 


لي ومن الترب أت ذلك الرجل المنشود لم يظبر من بين أحفاه 





5 كدلة 
شرلمان ولام نالف رئجة » بلمن السكسون الذي نكانوا أشدأعدائه والذين 
يخضعوا له إلا بعد حروي طاحنة . إذ فى سنة 15 خلا عرش الانيا 
وكانت اللسكية انتخابية ولسكن بطريقة غير منظمة » فاجتمع قوم من 
سكسوئيا وفراتكويا وانتخبوا هنرى السكسوفىمككا ووافقالباقون 
على هذا الاختيار ذمرف بام « هترى الأول » اللقب ‏ بالصياد » 
شوو ص ( ولح عو) 

كان هئرى حلم أنه لاسبيل إلى التغلب على الادواق لشدة ألم 
فىعصره فوجدهمه إلى الدفاع عن البلاد ومد تفوذه فها وراء الال 
وانتصر على عدة الل صقلبية وفتسم البلاد التىسميت فيالعد «برند نبرج» 
الى سيكو نلا شأن مهم فى تاريخ المانيا وكذلك اح ل الشطر الجنوبىمن 
الدورية ونم السيكة فيه .ولكن ]كز معضلة قابلبا هى اخضاع 
الجر الذي نكانوا يسكنون حوض الطونه الاوسط وخربول بمجموءوم 
الممحية البلاد المجاورة لم ٠‏ فعالح هترى مقاومتهم ببناء مدنحمينة فى 
الجهات التى اعتادوا الاغارة عايها ونم قوة من الفرسان لاقتفاء أثرع 
ومكن هاتين الإسلودن كن شوكمم سئة سه 

أما حكه فى داخلية البلاد فكازمة. 3 ع ىكسب طاعة الادواق 
بالطرق الودية ومعاماتهمكأ نهم أمراء مستقلون فكانت ألانيا نحالقا 
عن شت دوقيات لاملكية مركزية 

ل 6 
انتخب هلمكا بعد أبيه فأتم مله فى الدفاع عن ألانيسا وتنظيمما 


١ ع‎ 


هزيعة الجر 


حال ايطاليا 


0 
وتقوية اللكية ثم توج امبراطوراكما وعثرلان منقبل. وقدوسعدأتو 
من علطاق الاستعمار الجر ماتى فيا وراء نهر الأ لب. وللدفاع عن أماوكة 
أنعاً على حدودها دوقيات نحت المج ا الشيه العواصم فى 
عهدالرشيد نتلق د هجوم قوم به الاغداء واشتهرت هذه باسم «مارك 
عنملا » وقد حارب الجر وهزمهم قرب اجزيرج سنة همه هزعة 
قضت على شرم فلم إيعودوا هددون الأنيا بل أقاموا بالبلاد التى عرفت 
باتعهم فيا بعد ودخلوا الدين المسبيحى وتقدموا تقدما سيم 
وقد حاول « أتو» أن مخضع الدوقيات وينشىء مملكة متحدة 
تج ففذلك بعض الشى. بذعي اه بدليمش الادواق ان أر.ينورلط 
آخرين برباط الصاهرة - الاسرة المالكة » غير أن هذا 3 قفن عل 
أطاعهم بل بقوا حاربون د أ و > ومن حاء من 0 عديدة 
وكانت ايطاليا إذذاك فى أتمس حال تشمابا الفوضى والاختلال 
لان الامبراطور الذى ورث أملاك د شرمان» فيها كان يقيم فى الثمال 
بلا حول ولاطول لايستطيع حماية هذا المزء من غارات المهر » وكان 
الوسط نبا للعرب الذرين استطاعوا أن حكموه نحو ثلائين سنة فى أول 
القرن العاشر ء وأما الجنوب فكان بعضه بيد الدولة الرومانية الشرقية 
ولك قرصان الغرب كانوا لا يفتأ ون يفيرون عليه » فسكان النظام 
والاتحاد منعدمين فى ايطالياء وزادها خبالا منعف اليابوات واشتتالم 
عصالحيم الذائية حتى عد القرن العاشر أظل عصر فى تاريخ اليابوية» إذ 
كانت رومة تمزقبا الاحزاب المتنازعة على خيراتاليابوية بينها البابوات 





| تقسبم لايهمهم الا التتع بايراد وظيفتهم 


وسو 

وى أثناءهذا الاضنطرابدخل دأتو»ايطاليالان «اديليد علتاولة» أترى ابطاليا 
أزملة د لوثير عمأقطاما »© آخر ملوك الدولة الوسعلى من سلالة شرلان- 
ستحارت به لينِقذها من « ران «تونتوظ » الحا ؟ الجديد الذىأراد 

َ 2 اك 

اذ كرفا على التزوج بأبئه ؛ قمر ا أتو» جبال الا اب سنة امه وأنقذ 
«أديليد» بزواجه مها واعلان تفسهماسك على مبارديا. وبذلك صا رصاحب 
لقوة فى ايطاليا وألانيا مم و أصبح قرسا من اليابا وزاد اههامه بشأنه 

وفى سنة ؟حه اختلف البابامع عض أحزاب فى رومة البمته 
يبمخازى شنيعة فطلب الى «أتو» المساعدة شر وا يد ساطة اليايا وأعاده 





ى عرشه » فاتضح للناس أن « أتو» يشبه ش ران فى أنه حارب الوئنيين 
ونشر اللدين بينهم وصار أ كبر حاك فى عصره وشد أزر الكنيسة» 
وانه هذا يستحق أن يتوج أمبراطورا فتوجه البايافى+ فبرايرسنة»55 و" 


وتعتبر الأمبراطورية الرومانية اللقدسة التى بدأت « يأثر » مكلة 





لامبراطورية « شر لان » ووارثة لحابمد انّراض الاسرة الكارو انجية. 
ولك 5 التشابه بين الامبراطوررتين يوجد أأيض) مفارقات إذ كانت 
أمبراطورية « أتو» لا تشمل الا المانيا وبعض ايطاليا ينها كان شرلمان 
بحع فى فر نسا واسبائيا أيض) تلك المهات التىكانت متأثرة حضارة 
الرومان تأثراً ميقا وعلى ذلك لم يكن لامبراطورية « أثو » من الصفة 
الرومانية ما كان لامبراطورية شسرلمان 
وقدكان لتويج «أتو» تائم بعيدة المدى لأن أخلافه ورثوا أب تيه 

عب ثقيلا أمظ كاهلهم عحاولتهم الاحتفاظ بايطاليا ودوام الرقابة على 


البابوية » بدل التفرغ لخدمة بلادم.وبعد حروب دموية طاحنة خرجت 


- 
ليطاليا من أأيديهم واستقات البابوية عنهم وبقيت المانيا متفرقة الكامة 


يدل أن تتحد وتندمج الى شعب قوى كا اتحدت فر نسا واتجلترا واسيائيا 


وفى 3 خافيه « أتو الثانى هوه أتو الثالث» بدأت شكون بوائدة 
على جر الأودر وشرقيه ؛ وقويت مملكة المهر إمد أن صارت مسيحية 
وأخذت هاتان القوتان تهاجان المانيا من دين لآخر 


ره تكسي ( وس مررر) 


كناد اثانى 2 أولها «كتراد الثانى »وقدزادساطة الامبراطور بكل الطرق المكنة 
ونال دوقية برغندية بطريق الوراثة وسلم دوقيات المانيا لاقاربه أوحكبها 
بنفسه » وحاول أن يضمف الاقطاع يجمل الولايات كلها ملزمة بالحارية 
نحت أوائه كسب محبة صغار املاك يحمل أرضوم وراثية ومنع حرمانهم 
منها الالسجب وجيه. وبتوسيع الاأمبراطوريةوتقوية حدودها بالاستيلاء 
على الدوقيات وربط صنار الأأشراف بشخصه مسد السبيل لمع ابنه 
د هترى الثالث .1زا ورمعل ) لوس رس جم.ى) 


سية202 كبح هنرى جاح الأشراف فى الانيا بتصدره لتنفيذ المطة التى 
فعا الكيية للمحافظة على السلام وهى اعلان « الحدنة الربانية » 
من مساء الاربعاء الى صبيحة الاثنين ومنع الحرب أثناء هذه الحدنة» 
وقد انتخب الأتقياء الأحكناء أساقفة ورؤساء أديرة ول حاولأ بدا أن 
ليع الوظائف الدبنية » بل شجع الاصلاح الذى قام به دير «كاونى » 
وبذل جهده لرفع مستوى أخلات رجال الدرين بتطبيق هذا الاصلاح 


5-0-0066 
فى ألمانيا ء ونوض عدار س الأديرة وأنشأ مدارس لغير رجال الدينوكان 
بحم على أبناء الاشراف دخولها 

وقد زار إيطاليا سنة ه:١٠‏ ليتوج امير اطورا فوجد ملاثة باوات 
كل بدعى أنه صاحب الحق الوحيد ويستند الى تمعضيد حزب من 
أحزاب المدينة فعزهم نيما وولى بايا جديداً . وفى بقية حكنه عين ثلانة 
بوات كلهم من الا كذاء؛ وقاوم الرشوة وساءد الصلحين على رفع 
الكنيسة إلى المكانة اللاثة بها 7 

فالأباطرة اذنم الذين أنقذوا البابوية من مخالب أحزاب رومة 
ورفءوها من دركات الرشوة والات#طاط الى درجات الوقار والمزة . 
وكانوا ينتظرون أن يمرف لمم رجال الدين هذا اميل فيخلموا لهم 
ولسكن شببًاً من ذلك لم يكن ؛ بل انتهزت البابوية فرصة نولى هارى 
الربع ف سن السادسة وحمات على التخاص من رقابة الامبراطورية 
وانفم الها رجال الدبن واستعد البابوات لمناهضة الاباطرة ومزاحتهم 
على القوة الزمنية 


لكر تان 


الككفاح بين اليابو يق والامير ا طورية 


لم سماد نظام الاقطاعفى أوروبا أثناء التقرن الماثشر انحط شأ نالب بوية 
وأصبح مسكزها موضع نزاع الاحزاب فى رومة » واعتلى عرشها أناس 
لاخلاق ل كانوا سيبا فى نشويه سمعتها الدينية فسقطت أغميتها فى نظر 
السيحيين . ويرجع الضيف الذى للق البابوية فى القرن الماشر إلى 
الأمور الأنية : 


أت )١(‏ الاملاك المظيمة التىكانت لرجال الدرن . فأصبح الاساقفة 


ضعف البابوية 
ورؤساء الأديرةسبسماعلكون منالارض تابمين دلوك أو للاشراف 
208 كم لاا وار ا ب ما كرم الديذية غير قادرين ن على 





الاتطاع 'توريث أرضهم أصبح راك أو العرف نوق تتن الأسقت المديد 
3 رئيس الدير وظيفته » بعد أن يسم له عين الطاعة والولاء ويتسل 
منه شارات الوظيفة . من ذلك نرى أن البابوية أو الكنيسة فقدت قوة 
هائلة بانصال كبار رجال الدرين وأرضهم بالساطة السياسية 


(؟ ) كانت الكنسة تحبذ عدم الزواج بين رجال الدبين ولسكن 
زواج افس جاء القرن العاشر والمادى عشر فانتشر الزواج خصوصا] بين صغارم 
نفشيت الكنيسة أن يتسرب إيرادها إلى أولادم » وقد يسكونون من 

غيد رجال الدبين أو العامانيين ادي 


500 

(-) لا أصبحت الوظائف الدينية هرغوبً فيها بسبب الاأرض 
الواسعة التىكانت تابمة لا أخذ الامراء يديمون هذه الوظائف ثم بع 
الاساقفة وبقية رجال الكئيسة هذه الطريقة وصاروا بيمون الوظائف 
من م أقل 0 ذاحطت الوظائف الدينية فى نظر الئاس 

واستمر اطاط الكئيسة والباوية حتى جاء الأمبراطور «هثرى 
الثالك » 1 بالوظائف الدينية وعين فا رجالا ذوى كفاءة ومقدرة » 
وعند ذلك بدا الباوات يشعرون بقوتهم ويعماون على اصلاح المساوىء 
حتى يعيدوا مد البابوية الأول وتتمتع الكنسة باستقلالحما وترخم الاوك 
والامراء على طاءئها . وعلى ذاك بدأ فى القرن الحادى عشر دور كفاح 
بين السلطتين الزمئية والدينية . وقد نشأت فى هذا التزاع نظريتان 

الا ولىهى أن الساطة الزمنية فائقةعلى الروحية»وهى النظريقاات قال 
بها حزب الامبراطور وأيد أقواله بآيات من الاتجيل وشواهد من 
التاريخ فثلا يقول السيد السيح :حاو أعطل وأا لقو" قسن ونا لله 
» وقالوا أيضً) إن المنح التى أعطاها « بيين «نمنه » و « شرنان » 
للبابا من شأنها أن تحمل القوة الروحانية تابعة لازمنية 

والثائية هى أن الذوة الروحية فائقة على القوة الزمنية ية حتف الشثون 
الدئية البحتة . وهذه هى النظرية الت قال بها الحزب الباوى وأيد 
هذا الحرب أقوالهكذلك بيات من الاجيل » وما قلوه إن الكنيسة 
مسئولة عن أرواح العالم المأ لم واعمالحم وى مقدمة هؤلاء أعمال الاأباطرة . 
وشهوا القوتين بالشمس والقمر فقالواما أن الله خاق ف السماء نورين: 


بيه الوظائف 


نظرية 
الامبراطور 


نظرية البابا 


هلد برئد 


م 
نور الشمس ونور القمر »كذلك أوجد فى العالم قوتين : قبوة البابا وقوة 
الامبراطور ولسكن 6 أن القمر يستمد نوره من الشمس كذلك 
الستمد 3 ة السياسية سلطانما من القوة الدينية 
تعنم العالم المسيحى ف غرب اوربا الى فربقين كبيرربن فرق 
0 الامبر اطوربة--وشرعكل فرريق فى اخضاع الفريق الآخر 
1 بده الكفاع 
تقوت اليابوية لظبور حركة |صلاح فى الرهبنة ركز ها «د ركلوى» 
فى برغندية دعت الاتديرة الى لروم السك بالنظام الذى وضعه القديس 
« بندكت » وأشبر الذين قاموا يتقوية الباوية « هل برند ومدرطههانه1 » 
الذى ارق عرش البابوية فيا بعد باسم دغر يغورى السليع لالا بممهميه» 
وليس فى تاريخ الكنيسة فى العصور الوسطى رجل أشهر ولا أكثر 
نفوذا من «هلر برند » هذا 
وقد قغى هإد بر ند زمئاً فى دي ركاو فى “ثم ترك سنة ١4‏ احين ذهب 
الى رومة وعين سكر تيرا للبابا « ليو التاسع ا .معنا » ومن ذلك الوقت 
صارصاحب التفوذ الأ كبر فى الأأمور الدينية وب قكذلك الى أن مات 


سئة مدء ٠‏ و يمد هلدبرند امثل الأعلى للباووية » وكان ضئيل المسم ذا 


عزعة لا تفل وريقين لا بتذعزع » فى أن الكنسة صاحية 00 

المالج كله » تستمد نقوذها مرن الله مباشرة وتمد هى ملوك الاأرض 

وأعراءها بالنفوذ.وكان يعتقد أن اليأبا له مركر ز فذ فى الءالموفبو الذى يولى 

اي ا ووو للولامان 
مما يفمل وم يسألون 


ارم لم 
وقد بدأ تتفيذ خطته بأن جمل انتخاب البابا بواسطة الكرديئالات 
وم الرؤساء الدديفيون فى رومة ءو بذلك. تخلصمن الم ةالزمنيةالتهكانت” 
تسيطر على انتخاب البابا واستحث البابوات على اجراء الاصلاح فى 
الكنيسة وإعلاء شأن البابوية وكلتهاء وكان مقتنما تام الاقتاع بازوم 
فوقان البابونة وتوليبا رياسة العالم المسيحى المتحد 
ولا وصل غر ريغورى السايع الىكرسى البابوية سنة ٠١7‏ » أعلن 0 

خطأ النظرية القائلة بن الامبراطور ظل الله فى الأأرض . وقال إرنف 
الامبراطورية لايمكن أن ككون كذلك لانها تمتمد على القوة النائعة 
وأما الكنيسة فتمتمد على الفضيلة » وهى بهذا ممصومة من اللطأ ٠‏ 
واستنتج أن رئيس السكنيسة يحب أن يسيطر على اناس جين - 

أ غريذورى أنه يحب أن تكون الكنيسة وحدة متجانسة مخ 

شم لرئيس واحد هو البأباء وعلى ذلك <ء تم على الاساقفة أن يقسموا 
مين الولاءلدوحرمم استقلاهم الحلى » وأ معدي القضايا 
المهمة اليه رسا ْم ثم أعلن أنَكلة البابا هى العليا فى الكنيسة وأن إراداته 
فوق كبس هيئة ديفية وهى اللهالس اللبة» ثم أرسل نوابه الى كل المالك 
عثلونه أمام الملوك والامراء وينفذون إرادته فكانوا له مثاية عيون 
وسفراء مخبرونه بها يحرى من الشثون الختافة » وأخذ يحكتب اماوك 
يذكرم بتبعية أراضيهم للرسول بطرس ويطلب اليهم ارسال الاعشار 

وحرم غريغورى سنة م7 ٠‏ زواج القساوسة وحرمقبول المناصب تقليد الاساقنة 


الدينية من العامانيين وهدد رجال الددين بالحرمان اذا م قبلوها . ومكذلك 


ماهوا 


هترى الرا بم 


الحرمان 





للم 

هد الوك والاشراف اذا ع ساعدومعى قبول تلك الوظائف منهم وأس) 

وفى سنة مها بلغ « هترى الرايم 11 تمصع » امبراطور امانيا 
)11١١-05(‏ سن الرشد فأخذ ع عفرده وكان شابا نشيطا دي 
لا بأس بعواهبه ولا ينقصه إلا قليل من صدق المزعةوالشداعة الأدية 
ولو أوتيها لمد من كيار رجالال ريخ #ولكنه كان مدهي متكيرا 00 
فى معاملته لأ دواقه 

ولا رمالا افير الرابيع امبراطورالمانيا لم يكترث بقراراته » 
اوس الود رميو 0 وبهدده بالمرمان اناغو بحضر. 
فاعتبر بر هارى هذا عثابة إعلانالدرب وعقد ملسا سنة + ٠١‏ وأعان 0 
اليابا فاجاب غريغورى نعزل الامبراطور وحرمانه ومن م بد التزاع 
على أبها صاحب السلطة العليا 

واطلويان مضق سلاح استعمله غريغورى ومن جاء بده من 
الباوات للهديد معارضيهم وا كر اهبم على الاذعان ؛ فاذا صدر قرار 
الحرمان ضد شخص هجره الناس» واذا كان ملكا أصبيح أ تباعه فى حل 
من أن يخالفوا أوامره» وإذا مات حرم من صاوات السكنيسة ول يدفن 
دفنه مسيحية » وإذا نزلت نقمة الحرمان على امة اغلقت كنائسها 
وعدن مد ات نواقسها ووقفت حركتا الزواج والدفن. ولا 
يحب أن بقال من أحمية هذا السلاح ققد كان الناس فى القرون الوسططى 
لاون ا اهتمامهم برضاء السكنيسة وطاعة أوامرها 


وأذلك ليس يغرب أن يضعف مركز هترى بعد قرار الحرمان» 


5 0 فانمز الاشراف ف الانيا فرصة ضمف اللك وحاولوا الاستفادة من 


وم ل 
تكبته ؛ فمقدوا اجهاعا فى غياءه وقرروا نزول هنرى عن مظاهر الملكية 
ولزدم سعيدق القاي المتق هن البابا ىق مدةامكة 
عند ذلك أسرع هترى إلى ايطاليا لبحول دون حضور غريغورى 
راق ف عضوه ضياع سلطته السياسية . وو قف هترى مستأذناً اذلالكانوسا 
على باب قلعة «كانوسا مدددهدع» فى ثمال يطاليا بالقرب هن « بارما » 
حيث كان البابا نازلا وهسى فى طريقه إلى المانيا » والقس الثول بين 
يديه ثلاثة ام متوالية وهو عارى الرأس حافى الأقدام لاب لبا من 
الوبر . وأخيراً أذن البابا له بالمثول وغفر له ذنبه ورفم عنه الثقمة . وبعد 
هذا إذلالا للللمكية لا مثيل له فى التاريخ 


أرب بين البابأ 


: : 
غير ان مركن هترى بدا يقوى عد حادثة كانوسا » فسبرجيشين والام اموز 


إلى | يطاليا وأخذ رومة سنة 6م١‏ ١وكاد‏ الباب! يقم أسيراً فى بدهء ولكن 
النرمنديين جاءوا برياسة « رويرت 2 مايا0 اتعطم8 »6 
فالسحب هارى وترك لمم رومة فنهبوها وأحرقوها» فثار أهلبا على 
البابا وحلفائه وأخرجوم 03 وفر غريغورى إلى « سالرنو » وهى من 
م المدن النرمندية » حيث ماتمنفيا سنة ه١٠.ولكن‏ البابويةلم نضعف 
بعده بل زادتقوتما بالدعوة إلى المروب الصليدية وبالنجاح الذى أحرزته 
الات الا ون هذه امروب أما اهارق الرايع ات سنة كلد 
6 السيب حرو به مع [! ناته . 

ولم نحل مشكلةتقليد الاساقفة إلافى عبد هنرى اللحامس سنة ١١١+‏ 
باتفاق «ورمس 1/005 » و مقتضاه نزل الامبراطور للباياعن حق ليد اتماق ورس 
الاساقفة السلطة الدينية . وصار الأساقفة ورؤساء الأديرة ينتخبون 


0-7 


بواسطة الكنيسة حضورالملكأوم من يعثلهء ثم رمدم الامبراطو, رسلطتهم 
السياسية والقضائية والدنية ويمط. يهم الصو لانم يفعل مع 8 من 
العلمانيين ؛أما الماتم والمصا ا هيا شارنا الوظيفة الدينية ‏ 
فتقوم الكئيسة بتسليمه) للاساقفة أو لرؤساء الأديرة مباشرة 


أسرةٌ هوهنسئاوفى ١١1١‏ - 104 ) 


: بحسم اتفاق د ورمس » النزاع بين البابا والامبراطور فتجدد, 
النضال فى حم الامبراطور « فردربك بربروس » وذلك أله بعد أن 
اتقرضت أسرةفرا نكو نيا انتخ ب أميرسوابيا دكثر ادالثالث .ااا 4مبممع» 
ملعا سنة م١1‏ اوكانت الاسرة تنتسب إلى هوهنشتاوفن معتلهامدعده!؟ 
وهو حصن فى جئوب سوابيا 

0 وخلف «كتراد » سئة ١١66‏ ابن أخيه « فردريك الاول » الذنى 
عرف فما بعد بادم « فردرييك بربروس 2:دمعةضمد8 عامامعلعرع » أى 
ذى اللحية الجراء» وهو أجل أباطرة المصور الوسطى . وكان عصره 
فى ألانيا عصر عظمة حربية ورشاء يحارى وتقسدم فى العلوم والفنون . 

تموالدن وكانت قد بعت فى ألانيا مدن لاتقل عن مدن إيطاليا طلبا للاستقلال 
وحبا للرق العامى والفنى » وكثرت هذه للق المدويث والغرب » 
وبرزت نما ا ولونيا ومايخز واجزبرج “خورف موف د اء الاقطاع 
التتجأت المدن إلى الامبراطور ليحميها » فصارت قوة للامبراطورية 
لعينها على الادواق وتساعدها فى حروها الختلفة 
مالع ,روس وكان فردريك قديراً واسع الميال طموحا الى العالى لا برضيه 


ا ا 

إلا أن تكون للامبراطورية قوة محسوسة فى سياسة أوربا» فكان يسعى 
للتمتع يحقيقة الملك واقامة حكومة قوية متحدة فى المانيا وبرغندية 
وايطاليا بأخضاعكل من يعارضه من أمراء ومدن 

والتهز فردريك فرصة قيام ثورة فى رومه فدخل ايطاليا واتفق مع او 
اليابا«هدريان الرا لع 1 دنرولا على نيتو جد امير اطورا مقابلمساعدته 
على شع الثورة 3 وم ذلك سنة مها 

ولتكنه ما كاد يمير جبال الأل عائداً حتى بدأ سوء التفام ين 

البايا والامبراطور ء وذلك لسيب ادعاء البابا أن الامبراطور مدين له 

بتاجه وأن الامبراطورية انماهى منحة منحها البابا لفردريك وقامت المدن 
اللمباردية بقيادة ميلان ثما كس الامبراطور وثماون البابا فىكفاحه» 0 
ولأ انس الامبراطور من هذه المدن صلابة فى مقاومة أواءره حاربها 
وانتعى الامر بأن ضرب ميلان التى نعد زعيمة اتلك المدن سنة ١5‏ 
بعد حصار ثلاث سئين . عند ذلك وجدت المدن خلاصها فى الاتحاد 
خاتحدت » ومساعدة البابا « اسكتندر الثالث .ااا بمفمميعاه » تكونت 
«عصبة مدن اللمبارد »سنة ١١7‏ . وبأتحادها تجدد بناء ميلان وأسست 
مديتة « السندرية » نسبة للبابا اسكندر الثالث لتناوىء د بأقيا مسدط» 
التى كانت موالية للامبراطور 

فاما عاد ذردرييك الى اإطاليا وتقابل سنة المع عصاية مدن 
اللمبارد بالقرب من ميلان» انهم فى واقمة «لنيانو ودددوم »وهى من الوقائم مرقمة تباثو 
الحاسعة فى تاررعخ العصور الوسطى اذ ب.دها اضطر الا براطور الى القاس 
العفو من الباا فتقابلا فى البندقية»7١١‏ وأعيدت حادثة دكا نوس| »نعد مغى اذلال البندنية 


تعد “11777 ليس 

ماثة عام بالضبط وعقتتغىهذا الاتفاق (اتفاق البندقية) لميمد الامبراطور 
عس استقلال مدن اللمبارد واكتنى مها بالاعتراف له بالسيادة الاسمية 

الباإاسكندد 2 أما البابا اسكتدر الثالث ‏ الذى كان سيبا فى هذا الانتصار ‏ 
فكان شيخ سياسيًا عنيدة شديد المراس » قاد المحارضة ضد الاأباطرة 
مدة خمسة عشر عاما بدون أن يمل » وانتهى الأأمر بانتصاراليابوية حين 
ركم الامبراطورفردرريك أمام البايا طالبا الخفران فى البندقية سنة ب١١‏ 
كا ذكرنا . وقد قم فردريك حملة صليبية وغرق فى الطريق سنة ١15+‏ 
فى نهر فى كيليكية فى آسيا الصغرى 

املودرتة 2 ومن أمم ماحصل فى عصره استئناف نشر الحضارة الجرمانية شرق 
نهر الاب بعد أن ااكتسحبا توم الصقالبة واهر » ففى سنة ج6١‏ 
صارت الاراضى الواقمة شرق بفاريا على هر العاونة الاوسط دوقيبة 
منفصلة سيت الفسا بعد قليل » وكان القصد منها تأمين المانيا من غارات 
الخهِر» والها انتقات أسرة « سيرج سدم :© الوريكافيت أسرة 
هوهنشتاوفن وسادتالانيا بل أوربا جيعبا . 

وحوالى ذلك الوقت أيض) ظبرت ف الثمال تلك القوة التى مابربحت 

كو زوايداً رويداحق ضارعت الأسا بل وفاقتباء ألا وهى ١‏ دوقية 

أصل بروسيا. برئد تبرج هتدطدعف ددر » الى أنشئت لتكون درعا لالمانيا يقيها غارات 
الصقالبة» وتأيد مركز حا كبا بمنحه لتب « منتخب وسنة 114١‏ . ولا 
انتقل - هذه الامارة الى عر ة د هوهتزارن نواامتدعده!! » تعد 
ذلك بقرنين > أخذت 'تلموكءوأ نا نطيكً) حتّى صا ر أمرائهاملوكانى بروسيا 
سنة م ا فى المانيا سنة لم١‏ 


اد لواحا 


الكفاع بين البايا انْسرْت العالبُ ]| الاعنوننه1» وفلفاك 


وابرممراطور قر ريك الثالى ال متو لم8 


يمتبر «انسنت الثالث»(15-1154١1)‏ وغ ر يغورى السايع أعظلم 
مثلين للبابوية فى أوج عزها فى العصر الوسيط . تعلم إفسذت فى جاممق 
بإريس وبولوى ف إيطاليا حتى صار ضُليم) فى القاتون » فصيغ ادعاءات 
الباوية نصيئة قانونية 


وتتلخص خطة « افسنت » فما الى : د 

(0 أن يصب البابا السيد الطلق فى إيطاليا . وعلى ذلك منع 
الامبراطور من ثثبيت نفوذه فى تلك البلاد 

(0) أن يكون البابا الرقيب الاعلى على ملوك أوربا 

() أنيخالص بيت القدسمنأيدى المسامين وأنمخضعالكنالس 
الشرقيةوخصوصا) الكنيسة الشرقية البوزنطية -كنيسة القسطنطينيقت 
لسلطة البابا وأن يقضى على اللحدين ىكل مكان 

والدهش أن البايا انسنت هذا قد يجح فى ”نفيذ خطته إلى درجةما 

(0 أمامن حيث النقطة الأولى فان المظ قد خدم الباياء فأصبح بان |!؟ 
فردريك الثاتى ملكا على صقلية سئة ١١907‏ » ولم يكن له من العمر 
الا ثلاث سئوات أو ماحول ذلك . ثم ما لنت أمه أن مانت فتعسين 
«امسنت الثالث » قيا على القاصر و بذلك أصب البابا يدير شئون صملية 


سسلطات البابا 


(0) أمامن حيث النقطة الثانية فان البلا قد نج فى ذلك يجاحا يي وال" 


-4ةا- 
باهر » فأصبحت كلته مسموعة فى كل المسكومات وأصبحت القضايا 
تستأئف أمامه م نكل الجبات. وليس أدل على قوة نفوذه من الحوادث 
الآتية فى فرنسا واتجلترا وغيرم] 

أمافيفرنسا فانه أرغم الاك «فليبأغسطاس» على رد ؤوجته الأ ولى 

فاما رفض الاك » أصدر ضده قرار ال رمان فم بسعه إلا الاذعان 
وأما فق اتجلثرا فان البابا حتم على الملك «جون» أو « يوحنا » تعيين 
«أستيفن لنجكن «ماومها «عدامما5 » - أحد رجال الددين النتمين له 
رئيس لأساقفة « كانتريرى بوسدطمعادك » فرفض الماك هذا التميين 
وصادر تمتلكات الكنيسة وحرم ارسال التقود إلى البابا . فأصدر هذا 
ضده قرار المرمان وأنزل الثقمة بانجلترا وأعان عليه حربا صليبية » 
وحرض فيب أغسطس على مباجة أملاك بوحنا وضعها اليه سنة م101 م. 
فاضطر الك يوحنا نهائي) إلى طاب النقران فنفر له البابا بعد أن قدم له 
اجلترا هدية وتساها قطيمة وقد اعترفت دول أخرى بسيادة اليا عليها 

وأهمها ملكة الصقليتين والسويد والدمرقة والبرثفال وأرغونة 
دعل لكهة ' () أمامن حيث القطة الثالثة فى المج فان الباباد .نت العالث» 
أثار شعور القوم فى أوربا نمو حرب صليبية جديدة » وهى الارب 
الصليبية الرابعة التى وصلت الى القسطنطينية » وهناك خاءت الامبراطور 
البوزنطى وأقامت حكومة لائينية فى القسطنطينية وعلى ذلك أصبحت 

الكنيسة تابمة للبا! 

كذلك أثار البابا حربا شعواء ضد الملحدين الذين ظهر وافى جنوب 
فرنسا فى ذلك الوقت حول مديئة تولوز وعرفوا « بالا لبجنس 


ع 9 ست 
ودعدروونطاق نسبة الى مدينة « الى » وكانت لم مدنية زاهرة فى هذه 
البقاع فقغى عليها ب>ذه المرب 
فر ريك الثالى (7وا١‏ س .وو ) 

أما الامبراطورية فكان ثلا فى ذلك العصر فردربيك الثانى وكان 
قصيراً منكيلاً » إلا أن مواهيه النادرة ومبتكراته فى الافكار والاعمال 
أكسبته لقب « أعجو ب العالم» ولاشك فى أنه أرق ملك فى المصور 
الوسطلى من حيث التعليم والتسامح الدينى والكفاية الاداريةالسياسية» 
:بل هوأ كثر شه برجال العصورالحديغة 

كان فرد رك برض الشم رباللغة العام ةالشائعة فى جنوبايطاليا» 
ويعد من هذه الوجهة من السابقين فى ميدان أدبيات اللغات القومية 
التى ثعات أوربا فى أواخر العصر الوسيط كذلك كان فردريك يجيد 
ست اغات من ينها الاغة المربية » ولوع) بنشجيم العلوم والفلسفة ولذا 
أنماً جامعة فى « نايلى» ومدرسة للطب فى « سلرو مدعاع5 » وحديقة 
للحيوا ناتف «بالرموهمموادم »فتتحلتف جنوب ايطاليا مهضة عامية فئية 
انعد اليها بعد عصره ء وكان يسكرم العلماء ويتحبباليهم وخصوصاعاناء 
العرب . ويفضله نشأت أول حكومة مستيرة فى أوربا وهى حكومة 
الصقليتينء الا أن استنارته وحبه لاعلوم جلباعليهسخط البابويقالىو 


بالالحاد وشوهت سمعته , 


أمافى المائيافان اهال الامبراطور زاد فى تموذ الامراء وكان 


نوغ فردريك 


كل من البلا والاميراطور يتطلع أت يكون سيد ايطاليا ولذا م" القو يدايا 


مساور 


كتراد الرايع 


ظبور أسرة 


هسبرج 


سنا 

اليايا على فردريك أن فى بوعده فى القيام تحرب صيبية حت بعده» 
نفرج إلى اشرق سنة 1508 ونال إسياسته مالم يئله غيره مر12 قبله 
ع هم من تاميرن الحجاج والاتفاق 3 الساطان الكامل ملك 
مصر . ثم ذهب إلى بيت المقدس فتوج نفسه ملكا عليها وعاد الى نا بلى 
فوجد البابا «غ ريغورى التاسع ذا «تمهه:0 » قد أعان عليه حرا صليدية 
وهب بلاده » فطرد فردريك جيوش البابوية وعقد الصليح يينهما . ول 
يدم الصلح طويلا لأن البابا عزل فردريك وساعد مدذ اللمبارد عليه 

وبعوت فردريك التقل التاج الى أبنه «كتراد الرايع 117 4مممع » 
ولم تكن له قوة المارضة ولا حسن الادارة اللتينكانتا لذ بيه فلم يفليح فى 
تأبيد مركزه فى الائيا » وحاول أن كسب معونة نابلى قفا جأته منيته 
سئة 66؟١‏ قبل أن يتويج امبراطورا 

وبقيت الما نيأنعد وفاته بدون ملك إلى سنة ١707‏ ولعرف هذهالمدة 
« بالفترة » التى انهت بانتخاب « رودلف هسبرج موبطوطمط ثامفن« » 
من وه فوشن أمرة مسبرج المعروفة ولم كك نله ولا لأخلافه قوة 
تذكر لان أمانيا نقسمت إلى نحو أرعمائة امارة اقطاعية 

وأغ ملحدث بعد رودلف الفمام بوهيميا الى املاك أسرة هسبرج 

إلطريق الورائة 5 نض مدة طويلة حتى ألف الئاس التضاب الامبراطور 





0 ة هيسبرج دون سواها . وقد زادت ممتلكات هذه الاسرة 
بفضل المصاهرات مع الاسر المالكة فى برغندية ثم فى أرغونة وقشتالة 
تأصبح السبيل ممهدا المظلمة الامبراطورية فى عبدشارل الخامس المعروف 
بشرلكان ( نهد - مهو ) 


ع1 سم 
أماعملكز الصقليتين فقد قدم الباا د اربان الرايع 11 «ممنا  »‏ 

وكان فر نسي تاجها الى شارل دوق انيجو - أخى لاك لويس التلسع عفان لروسي 

عام 1851 ول تمض سبع سنينحتى قفى شالعل بقايا اسرةه و هنشتاوفن 

فى ايطالياءوصار الامرفى مملسكة نا بلى للفر نسيين .ومهذا ا تتصرت البانوية 

على الامبراطورية و لكنها لم تصل الى هذا النصر الا بعد أن استعمات 

وسائلمخزية كانت ف النهابة ثرا عليها من المزعة » اذ تذرعت يأسمى اتصار الابوية 

الاغراض الدينية وأجل القوى الروحية ثيل مآرب واطاع شخصية 

بحنة . فلا عجب اذا ل نمض ثلاثون عام حتى استحال انتصار البابوية 

خذلاناء وان اللحذلان أثئزلته يها فرفسا التى كانت سيب النتصارها 

على الموهنشتاوفن 


ظبور الاتراك 


الملاجقة 


00 


الجر و ب الصليبية 13 
رود : هال الشمري: قبل ا خروب الصلوييز. 


عرفنا كيف امتدت أملاك الدولة الاسلامية فى الزن السانع 
فوسعت بلاد العراق والفرس والشام ومصر. وكيف امتادت هذه 
النتوحات فى القرن الثامن حتى شملت بلاد المغرب والاندلس ري 
وحتى وصلت إلى نه رجيحون شرقا . ولم ييكن من المستطاع بقاء هذه 
اللمتلكات الواسعة خاضعة لحسكومة واحدة مدة طويلة ؛ وذلك بسبب 
المدد الاجناس الختلفة وبسبب النزاع والتنافس القائم بين القبائل العربية 
(مثل مشر ويعة ) ولسبب ب ظبور اللموارج . ذلك ما" لبثت الدولة أن 
تمزقت واستقلت الاجزاء اللتطرفة مْما كلاد الاندلس وبلاد الذرب 
ْم مصر ثم الشام ْم ثمال شرق بلاد الفرس » وعلى ذلك ضعف ساطان 
الخليفة العبامى منذ القرن العاشر ول يتعد تفوذه بلاد المراق 

ثم كثرت الجنود المرتزقة من الاتراك فى خدمة الخليفة واغتصيوا 
السلطة السياسية منه ندري » فظورت قوة الاتراك السلاجقة فى القرن 
الحادى عشر ويعرفون بذلك نسبة الى زعيمهم « سلجوق ». ومهدم 
الاصبى الاراضى التى حول بحر قزوين ووراء نبر جيحون . والؤسس 
لسلطتهم السياسية هو « طفرلبك » السال ف الذكراذ قلره امليفة «القائم 
بأص اللّه» السلطة الزمنية سنة ه١١٠‏ واقتصرالخليفة على ساطته الدينية 


ااه 

وقرن اسمه باسمه فى المطبة . وأخذ السلاجقة يمدون نفوذم شيعا فشيقا 
حتى شمل بلاد العم والعراق والشام وآسيا الصغرى 

وعد السلطان « ألب أرسلات » الذى خلف طفرل بك اب أرسلان 
(مد.؛ - ج١٠‏ ) عد السلاجقة ممتلكات الدولة البوزنطية فى أسيا 
الصغرى وهددوا حدود مصر أيضا » ولا شعر البوزاطيون باللمطر الدام 
ثارواعل امبراطورم وولواعليهم جنديا اسمه درومانوس»فباجم السلاجقة 
بقوة وزلطية عظيمة وتقابل الفريقان فى أرمينيا وامزم البوزنطيون 
غير سئة ٠١1‏ فى واقعة « مسلا د كرد 64ل12:ه1 » قرب حيرة 
«وان». وتعبد هذه الواقعة من الوقائم الماسعة لأنها ..دت سلطان 
السلاجّة الى سواحل بر ترجه وم رمك عام الارلة الو رطانة 
للخطر حت صار الأأمبراطور يدفم الجزية لاسلاجقة 

وإلىالسلاجقة برجع الفضل فىتجديد قوة الاسلام واءادةككوين 
وحدته السياسية فتقضوا عل الدوريلات اتى قامت فى الاقليم الاسلامية 
بسبب ضعف الكلافة . وكان الاأثراك السلاجةة مغطورين على حب فذل اللاجفة 
البساطة والمروب كان العرب فى أول أمرم فر يتأثروا بالسكنى فى 
الحضر ومعيشة الترف » فأدخلوا روح جديدا فى الاسلام ولهضوا به 
نهضة عفايمة فى القرذ ن الحادى عدر 

وجاء بمد «ألب أرسلان» ابنه السلطان جلال الدين « الك شاه» الك شاه 
مارح 9و1( ) وهى أعظ سلاطينهم ووزيره «نظام للك »من أعظم 
وزراء الاسلام وكان ملسكه يمتد من نور السند الى البسفور واهتم «الك 
شاه» نشئون الحسكومة بنفسهوظل طول حياته يحول فى الاقالم الغتافة 


امه د 


نظام الك ليتعرف أحوال رعيته فنظ القوانين وتشر المدالة واهثم بالتعليم وعضد 


لاناكة 


الشعراء والعاماء وظبرت المدارس والجامعات فى المدن الاسلامية واهمها 
الدرسة النظامية والمدرسة الجنفية فى بنداد ومازال « نظام الك » 
ساعيا فى نشر العلم حتى وثى به فعزل , 

ولا مات الملكشاه سنة؟؟١٠‏ ضعفت دولة السلاجقةوانفسم تبين 
أبنائه وأقاريه الذين كان ,لمينهم حكام) ويطلق عليهم انم «الاتاية» - 
وعلى ذلاك قامت على أنقاض دولته أحدونات ستتوة ترفك متكونات 
الانا بكر » وكان هؤلاء يتشبهون «الماك شاه» ويحاولون مواصلة خطته 
من حيث الاهنمام بالقانون والتعلم بر 

ورسبب كزق دولة السلاجقة 14 الاسلام ضميما ها كان قبل 
ظبورم وتفككت اواصر وحدةهالسياسية وحرم زعياقويا ,#ودالقوات 
الاداهية ضد لاعت من الفنلبيين وار الثال كنتلاكة الى مدية 
١١7‏ حين ظبور « عماد الدين زتى » كا سيأنى بعد 

ولو أن المروب الصليبية التى ابتدأت بعد أريع سنين من موت 
اللك شاه جاءت متقدمة قليلا لتعذر تماحها » ولكن البابا « اربان 
الثاى ا دهطءنا » اختار للحملات الصليجية الوقت المناسب فنححت 
الجلة الاولى 


الخررب الصلبييز 


الحروب الصليبية حملات دينية عظيمة قامت بها أوربا مدة من 
الزمان من القرن الحادى عشر إلى القرث الغااك عشر لتخايص 


ا 
الأأراذى المقدسة فى فلسطين من أيدى الامين , ولايجاد كنيسة 
وحكومة لاينية فى الشعرق .وانها معيت بهذا الاسم لانالذين اشتركوا 
فيها م ن أهل أوروياكانو | يضمون علامة الصليب على أ أكتافهم إشارة 
متهم المقدسة . والاسباب التى دفمت أوربا الى خوض ثمار هذه 
الحروب هن 4 
)١( ٠‏ كن الناس فى المصور الوسعلى يمتقدون فى قوة السكئيسة الشمور النيغى 
وخشون بأسها وعقابها ومتثلون أوامر رجالماء وكانوا لشدة جبليم 
واتخطاط حاطهم َمرَفْون انان اكثيرة و لون نفسهم خطايا عديدة » 
ول يكن أمام المسيحيين فى ذلك الوقت سبيل لرفع هذدامطاا إلاالقيام 
بالأحمال الصالحة كالحج والصوم وتمذيب الجسم والتخشن فى اللبس 
واقتناء الخافات» وأم هذه الأعمال فى نظر الناس اليم الى الاما كن 
القدسة التى وطتها أقدام السيد 00 قيهاء من أجل دعوانه الدينية 
واذاكان ثواب المج فى نظر النلس عظيا فكي ايكون عظما ثواب القتال 
فى سبيل حرير هذه 0 أيدى الملين 
ولقد ظل السبيل الى زيارة الاماكن المقدسة متبسراً فى عهد دولة 
الملافة العربية وعبد استيلاء الفاطميين على فلسطين . فقدكانت تلك 
الأماكر:. عترمة فى نظر اللسامين كا كانت في نظر المسيحيين . 
ولكن ل استولى السلاجقةءلى فلسطين سنة/١١-‏ وكان واحديش عبد 





بالاسلام أ ظهروا ددا بالدين ولسوا أنه مؤسس ظل التسامح 
فتغيرت الحال فم بعد ياقى حجاج بيت امقدس من القسامح 2 إلدين جمل 0 5 
ما كانوا يلقونه من قبل على أبدى أ كثر الناس معرفة يحقيقة الاسلام 


مطامع البابوية 


الحالة العامة فى 
أوربا 


١89‏ تم 

(؟) رغبة الباب! أو الكنيسةالغر بيةفى السيطرةعلى جميع الما المسييجى 
وقد شاهدنا نهوض اليابوية فى عبد غ رلغورى السايم وانسنت الثااك 
وعامنا كيف أن البايا أراد أن يكون العالم المسيحى نحت حكومة دينية 
واحدة رئيسما الباباء فكان طبيميا أن ترحب الكنيسة بفرصة تكون 
نيجنا اخراج المسدين من بيت المقدس واخضاع الكنيسة الشرقية 
لنفوذها 

(*) وهناك أسياب مانو ة كيل الفرسان والاشراف الى الخخاطرات 
والسياحة ورغبة بعضهم فتكوين إمارات وحكومات ف الشرق ورغبة 
الرقيق فى التخلص من قيود الاقطاع التىكانت تربطهم بأراضيهم 

الللروف النى عبرت السهيل ره ا خروب 

)١(‏ انقسام دولة السلاجقة عقب موت !للك شاه وتفكك الوحدة 
الاسلاميةوعدم ظبو ر زعم قوى جمع شتات القوات الاسلامية. 

(؟) قيام المدن فى ايطالياوخص و صاجهورياتجنوهوالبندقية وبيزا 
اذلولا نكو ين هذه القوات البحرية والتغاب على قرصان البحر الاييض 
التوسط من العرب وأهل بلاد المذرب واحتلال الترمئديين نوب 
إيطاليا وصمّلية » لتمذر على الصليبيين عبور البحر الأبيض المتوسط 
إلى فلسطين 

(©) تحول الجريين الى المسيحية الامر النىفتح الطريق بين غربى 
اوربا والشرق 

(4) انتصار البابوية على الامبراطورية » وتفوق البابافى غرب 
ونا جم ل كلته مسموعة وجعل كل المكومات تسارع الىتلبية ندائه 


عد 181 بسب 


أما السيب المباشر للحرب الصليبية فبى اسستتجاد امبراطور الب الباشر 
القسعتطينية بدول الغرب » فانه ما اتتصر السلاجقة وأصبح بركز 
الامبراطورية مبدداً عمد الامبراطور إلى الاستتجاد بأقوى أمير فى 
غرب أوريا وهو البابا » وصادف أن أول طلب للامبراطور وصل إلى 
لباب غر يذورى السايع سنة ٠١٠6‏ فكان وفق أمانيه . ولولا اشتثاله 
بزاعه مع الامبراطور لبدأت حركة الحروب الصليبية فى عبده 

م ثم استتجد الامبراطور « الكسيوس 5«نعداه » مرة ثائية بإلبابا 
« اريان الثائى !ا مضنا » وكان هذا البابا فرنسى الأٌّصل حرج فى دبر 
كلوق نوست . ويفضل ما أوتيه م ن الع وما كانت عليه البابوية 

من القوة جمع سئة ه5١٠‏ علس عاما فى كلير منت ؛«مسمات » تمثلت 

فيه كل الطوائف من جمبيع اححاء غره داور رحمرةء من اللأساقفة 
مائتان وخمسة وعشرون أستفاً . فلب لباب هذا امم كا خطييم 
سفراء الكسيوس وكان « اربان » خطيبا مؤراً » فشمرح حالة بيت 
القدس وأعان تروم انقاذه من أيدى المسامين وحرض التاس على 
الانضمام للحركة . وأعان حماية السكنيسة لاملاك المحاربين وعائلاتهم 
وغفرانهاذنوب الماطئين:ووعد الذين يموتون فوسبيل هذه الحرب جنات 
لنعيم فأجاب الج ليع الصو ت واحد د هكذا أراد اله نه 16 عاط » مكنا أراد ان 
عند ذلك وضع أب اعباط الذين : نطوعوا وإذا سميت اروب 
بالصليية 

وسرت فى الناس روح دينية قوية تسربت إلى أعماق تقوم 
فرع وأ من جميع غرب أوربا ومعوم عاثلانهم مدفوعين بهذه الفكرة 


من 


حخلة بطرس 
الناسك 


زعماء الخلة 


بساهّهة|] د 

المديدة . والحقيقة أن أوربا اللتنازعة التنافرة » المنقسمة إلى دوقيات 
واقطامات عدة » قد انحدت لأ ول مرة بعد سقوط الدولة الرومانية 
وأصبحت ,بذ واحدة وسكت 'شكزة ؤانة.. وها يدق أممية عذة 
المركة أنه م يظبر فى الشرق مثل هذا الشعور أمام خطر هجوم 
الصليديين » بل ظل الاأمراء السلمون متنازعين حتى ظبر صلاح الدين 
بعد قرن من الزمان 

وعلى أثْر انتشار الدعوة اجتمعت الطبقات المنحطة من رقيق 
ومساجين وأشقياء » وساروا من غير نظام ولا استعداد يريدون تخايص 
بدت المقدس غير عالمين نطول المسافة بين بلادم وبين هذه الههة . 
واقترفوا فى طريقهم جرائم وفظائم أحث ال قيام الجريين والبوزنطيين 
ضدم وأخيراً وصاوا الى القسطنطينية ورأى الامبراطور ان يتنخلص 
منهم فسأعدم على العبورء فوصاوا الى « نيقية » وكان عددم كال ألق 
فقابلوم هناك السلاجقة وأفئو معن ن أخرم سنة ٠١95‏ . والسئول عن 
هذه الجلة « نطرس الناسك » الذى جعل يطوف فى أوربا بحث الناس 
على مخاربة المسامين » والفارس الفر نمى الملقّب « ولتر المفلس » 

المر الصليييعٌ ارولى ( ٠03‏ ست هه ١‏ ) 

فى هذه الاثناء كان الاستعداد للحملة الأأولى قائماً على قدم وساق 
وكثر المتطوءون من الفرنسيس والبرغنديين والترمنديين . ورؤساء 
هذه الجلة من طبقة الاشراف والامراء التى تلى طبقة الملوك . وأهرم 


«جدفرى6001:63» دوق اللورين و«رعوند 0«مسرزه؟ » دوق بروقلس 
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فى جنوب فرنسا و «ومند 110160000 » ابن روبرت جسكارد »ؤْسس 
لك الأرمنديين فى جنوب ايطاليا 

وعد «جدفرى» أصلح الصليبيين و أ بهم الى الناس» أما رعوند 
فكان أرفمهم مغزلة وأما « بوجمتد» 0 وام وأشدم مراسا : 
واخذكل زعيم طر بق خاصا م اتباعه واتفقوا على أن يحتمعوا فى 
القسطنطينية 2 سنة ٠١9‏ ءلان ذهابهم محتممين حمل الؤونة صعبة 
ذاما اجتمعوا فى القسطنطينية باموا مائة الف فارس وستائة الف من 
الشاة من حجاج وقساوسة وغير ذلك خلا انساء والأأطفال 

ولينكن الامبراطور التكسيوس مستءداً لقبو لهذا المددالمظم كوت 
فى عاصمة ملك وخاف أن يدبر الصليبيون خلمه» وكل ماكان يرج اليه 
من الاستمانة بأوربا هو أن ترسل اليه تجدة تساعده على السلاجقة . 
فلما سوم هذا العدد العظيم والزعماء الشبورين وعدم مبالامم إلسلامة 
دولته أذ الميطة لنفسه وحاول أنيستخدموم فىحقيق أغراضه. فكان 
لا يكاد زعيم يصل الى الماصمة حتى يقنعه الاميراطور أن يرد إلى الدولة 
ما عسى أن إستولى عليه من مدن وأقال مكانت إلى عبد قريب تابعة لهاء 
نظير إمداد الصليييين بالؤن والنحائر أثناء سيرم إلى بيت القدس 
ولا انتم عقدم»عبروا إلىالا ناضول فصيف سئة ٠١907‏ وحاصروا 
«نيقية» فتقل « قليج أرسلان » صاحب ساطنة الروم عاصمته إلى قونية 
وبعد الاستيلاء على نيقية تقدم الصليبيون الى دوريام ( اسك شبر ) موتمة دوريلم 
حي ثهزموا جيوش ارسلان ليمك لعترض سبيلهم. وتفرع المكسيوس 








الى استرجاع آمسيا الصغرى ويس من اتفاق الغريين فكف عن 


ا د 
مساعدتهم » بل جعل يناهمضهم رجاء أن ينتزع كل مادخل فى حوزتهم 
العد موقعة دور يليم ارمق بوممند أغاه م «تكردع للاستيلاء على 
لكا يأ » فتقدم الى 3 ارقا ووو506 »والتزعها من ربد الأ مير 
الترى وكون فيها أول ! إمارة لا تينية سنة و١‏ 





ضح الطاكية 
سئة وى اريت 0 ذاق 8 7 ريون وات - والبرد 
والطاءون حتى كاد إإستولى عليهم الوا ٠‏ وأو انحد 5 الساين فى 
سوريا لقضوا على ابلة اذ ذاك» 0 اتقسامهم مكن الصليييين من 


الانتصار فأذاقوا أهل الد, 3 سوء العذاب 05 مهم عشراتالالوف 


ا *طياه 1 ب 

وانتخبوا « بوهمند » أمي را على انطاكية وما يايبا 

وا استراحت امنود تقد مكثير »نهم 0 رشليم) فى يونيه تعبت للندس 
مئةتقة):وكانكق يتتاخامية صر بمتعيرة :قاض وها سة سات 
م وعدرا بالمحافظة على رجال الحامية » ولسكنهم ماكادوا يدخاونها حتى 
حدنت مذكحة عظيمة قثل فيا أ كثر من سبمين ألا » وكتبوا إلى البابا 
نوه إقوكهم « اذا أردت أن جره جرى الاعدائنا فثق أنه فى ايوان 
سلمان ومعيده كانت خيلنا وض فى كر من دماء الشرقيين الى وكبتمها» 

ويمد الفتيح اتتخبوا « جدفرى» ملكاءلى بيت القدس ولكنه 





50 باقب حاى قبر السييح . وانتغب ليده حو بلدوين وشرع 
الشرييون ي#ضمون المدن الباقية فى فلسطين » وسبل عليهم هذه الومة 
الساعدات التى كانت تقدمها لهم أساطيل المدن الايطالية فأخذوا عا 
سنة 21٠١6‏ وصور سنة 0 ؛ وأنشأوا امارة طرابلس وولوا علبها 
رعو ند دوق تولوز 
نايج مغرب العصلييية الرولى 
بت كو تار ربع إمارات لانينية فى الشام )١(‏ بيت القدس 
0000 من لعده أخوه بلدوين(ب) ) اتطاكية وأميرها بوهند 
أولا وأخوه تتبكرد ثانيا (ج) طرا بلس وأميرها رع ند (:) الرهاوحاكما 
بلدوين . ول تحاول الصليبيون أخضاع بلاد الشام » بل اقتصروا على 
احتلال السواحل وتركوا المدن المامة التى فى 0 مثل دمشق وحاب 
؟ ضمت الدولة البوزفطية جزءا عظها من [. سيا الصغرى لعد 


أن فتحه الصليبيون 


الفرسان الرهيان 


امتزاج الصليبيين 


بالامالى 
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لد بدأت جبوريات جنوه والبندقية وبيزه تؤسس علاقاتها 
التجارية مع الشرق بفضل مساعدة الصليبيين ؛ وجاء الى بلاد فاسطين 
"كثير من الأوربيين 

- قامت العلاقات بين أعراء الصليبيين و أشرافهم وفق نظام 
الاقطاع المتبع فى أورباء كانت كل إمارة مستقلة تمام) عن الاأخرى 
5 م أنهم اعتيروا ملك بيت القدس سيدا لحم 

ه - لاكان المنصر الفرنسى متؤلياً على غره أصدضت: للق 
افوانية هن السائدة وأطاق العرب علمهم جيم لقب الف رئحة 

* ظورت طوائف جمعت بينميادىء الرهينة ومبادىء الفروسية 
عبمتها حمابة المسيحيين والعناية بالمرضى والمرحى أثناء امروب » وكانوا 
بأخذون على ّ تقوم الميود المتبعة وه هى الفمر والطهارة والطاعة ٠‏ وأم 
هذه الطوائف دور سان المعيد عامدمة؟ عط ؤه كتطوتس1 وا عضاء هذه المهد 
السمون ققاممع"1 وم فرسان القدرس وحنا التأول .51 5ه متطعلت1 »6 
ويلعبون يلسم 5ه1ل2ااموه1] و « فرسأن التيتون » وغير م . وما لبث ان 
الم الاشراف والفرسان بكارة الى هذه الطوائف وانهالت عليهم 
المنتح والاراضى والاموال» حتى أصبحوا من أغنى الطوائف 

١ 30‏ يض جيل على وجود الصليبيين بالاراضى المقدسة حتى 
اندعيوا فى الاهالى وتصاهروا ممهم وتأثروا بالبيئة الجغرافية . وقدكان 
المسيحيون الشرقيون ضد الصليديين» والدليل على ذلاك أنه فى الحروب 
القبلة لم يستنجد الصليبيون بمسيحى الشرق مثل الشام مثلا 


وها 
الخرب العليييٌ التائير 

كريد 

من أم العوامل ااتى ساعدتالصليبيين على #احبم فى الارب 
الاولى » القسام دولة السلاجقة وعدم ظوور زعيم يجمع شتات التقوات 
الاسلامية ويقودها ضد الصلببيين . ولكن فى سنة ١١77‏ ظور ول 
زعم من أعراء السلاجقة عمل على توحيد قوى السامين وإحاد وحدة 
قوية فى الشرق تناوىء الصليبيين وتطردم من ديارهاء وهذا هو 
ماد الدرين زنك النى عين فى تلك السنة أنابك على الموصل والعراق . 
ولاكانت أملاكه مبددة يوجود الصليديين فى الرها توفرت أسباب 
التزاع بينهم . ثم مالبث أن استنحد به بعض مدن الشام مثل حلب 
وحماة ودمشق ضد الصليبيين فسار إلى الشام واحتل حلب ولعض مدن 
أخرى . 

وفى سنة 1144 تمسكن من فتتح مديئة الرها وكانت من أمنع وأم 
ممتلكات الصليبيين . وأثناء ما كان يواصل فتوحاته مات مةتولا سنة 
145 . وكان أميراً مصلحا شبهماً مشجما للنجارة والعلوم » أعاد الأمن 
فى البلاد والثقة فى نفوس القوم ويرك من أولاده ‏ سيف الدين » النى 
خلف أياه فى الموصل و « نور الدين تمود» الذى خلفه فى الشام وانخذ 
حلب مقر له 

نم نور الدين فسكرانة 0 شجاعامشر. مافادلا مسقيراة 


واصل سياسة أبيه فى مكالخة الصليبيين وتوحيد القوات الاسلامية ضدم 


ماد الدين 


لور الدين 


ؤعماء الجلة 


لكات 

وفى سنة 140ادص مدينة الرها على أثُرفتنة قام 5 لمن 
فأئارت هذه المادة الشمور الدينى فى أوربا من جديد وقامت الحرب 
الصليبية الثانية خوفا من تقدم اللسامين بزعامة نور الددين 

الخرب الصليييم التائيم 1148-1141 

انزعج الناس فى أوربا وخافوا نتيجة انتصارات نور الدين فقامت 
1 دينية يه شبيهة ة باحر 5 الى سيقت الحرب الأولى » ويرجع الفضل 
فى 1 يكم الحاربين هذه امرة إلى الراهب الفرنسى « سان برنارد» » 
كقوذ فى جميع غرب او ا مكنه 0 
التأثير أن بيغم ال فى صفوف امحاريين الملوك والامراء . وفعلا أذ 
فرنسا لويس السايم وامبراطورالمانيا كتراد الثالث . وكان 0 
الالانى فى هذه المرب يفوق كل المناصر الاخرى . وقد أخذ ملك 
فرنسا زوجته معه وكثر عدد السيدات فى هذه الجلة 


وأول من بدأ بالسير م الالمان بقيادة الامبراطور فاتخذ طريق 
ألبر ورحب به المهريون والبوزنطيون للصلة العائلية التى تصله بامبراظور 
الشرق . ولم يشا أن ينتظرملك فرنسا » فمبر البحر الى آمسيا الصغرى 


قاومة السلاجةة واخترفب| وتكبد خسائر عظيمة بسبب الجوع ومباجة السلاجقة له . 


فاضطر الى الرجوع الى نيقية حيث تقسابل مم الفر نسبيس وساروا فى 
طربق ازاء سواحل اسيا الصغرى » ولكن هججات السلاجقة لمتنقطع 
فأ كلوا ما ريقهم حر أ ووصل الفرنسيون الى الطاكية سنة م١١‏ 

أما الامير اطور كثرا اد فوصل الى عكا وانضم الفريقان بعد أن باد 
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ثلائة أربلع قواتهم امهم الأأصلية وقصدوا دمشق وبذلك ارتكيوا غلطة 
موا مواليا للصليديين ‏ وجاء أتابكة الموصل فيل اللمة 
وأنابكة حلب واجتمعت قوات سيف الدين وقوات نور الدين للدفاع 

عن دمشق » فلم لم قو الصليبيون على أخذها عاد الأ مبراطور ثم ملك 

فرنسا الى أوربا . وفشات الحرب الصليبية الثانية قشلا كانت نتيحته 

تقوية الوحدة بين المسامين وإظبار ضمف الصليبيين فى الشام» فقل عدد 

المجاج وانقضت أربعون سنة دون قيام حملة كبيرة 


مقر م اشرب الصلبيي انالك 


بقيت أمام ثور الددين مششكلتان ١(‏ ) أخذ دمشق الى كان أمير و فين 
مواليا للصليديين 00 محاولة أخذمصر ومنع الصليبيين من تقوية تفوذم 
فيها . أمادمشق فقد استولى عليه نور الددين سنة ٠6‏ اعلى أثر استنجاد 
أهلبا به ضْد الصليديين »؛ وتعد هذه خطوة هامة فوسبيل تو حيدالموات 
الاسلامية . 
بقيت مسألة مصر ولا كان حكامها من الفأطميين الذيين #من الشيعقلن تكون مسر؛ 
١‏ 5 السلاجقة الانضمام اليهم . وكانت الللافة الفاطمية فى آخر أيامها 
فى منتهى الضعف » والقو ةكلبا فى أبدى وزراء لام لمم الا استبقاء 
السلطة فى أ ديهم . .لذلك طم كل من السلاجقة والصليديين فى الاستيلاء 
عليها وتسابق الى امتلا كرا الفريمّان ‏ أما الصليبيون فكاوا يريدون 
عنصل ليد أسيَات ب منها مركزها الحربى والابراد الذى يمكن الحصول 
عليه منها » ولاهمينها من جبة الواصلات البحرية بين الصليبيين وبين 


حلفا 


ددا 
أوريا . أما أميتها لنور الدين فهى أنها نضيق على الصيليبيين المناق من 
جهة المنوب فتحصرم بين نارين . ولص النزاع من أجل مصر بين 
نور الدين والصليييين فى الاأدوار الآية : - 


الدورر الاوك بدأ التزاع إل وزيران مصريين وههاضرفام وشاو رق عبد«الماصد» 


سنة 11514 
(15- 1100 ) آخر الحلفاء الفاطميين وكان شاور وزيراً فى الصعيدفمزله 
رفام وشاور ضشرغام فاستنجد بنور الدين وقدم له شر وطأعظيمة وهى ثثاث إيرادمصر 
يدقع عثابة جزية عدا تكاليف الذلة ولكن نورالليين تردد فى ذلك لعدم 
ثقته فى شاور ولان ارسال املة يعرصها مخطر مباجمة الصليهيين . الا انه 
لمعك الالحاح قبل ور الدين ولي الطاب . فامأ وصل هذا امير الوضرغام 
بقن بالامبزام فكر فى الامر وتمرأيه على أن يستنجد بالعليبيينناتفق 
مع «أمورى عملقسة » ملك بيت المقدس ( ماد ولاو ) 
شركوه يمسر وأرسل نور اللدين قوة نحت قيادة « أسد الدين شيركوه » هزمت 
الصليديين ومن معرم هن المصريين » وقتل ضرخام نفلا الجو اشاور 
وأصبح وزيرآ» فلدا تم له الامر فى مصر غير سياسته واراد اتتخاص من 
السلاجقة وش ىكل ما تميد يهلم سابقاً . ولكى يأمن شرع كانتب 
الصليدين الذرين سرعان ما جاءوا لتجدته و لكنى عجزوا عن طدرد 
ووب شيركوه بعد أن حاصروه ثلاث أشبر فى بلييس » فاتفق الطرفان على أن 
يخليا مصر وتعهد الصليبيو ن بعدم التدحل فى شئونها 
"بيه 220 قبل أن يشادر الصليييون مصر اتفق معبم شاور اتفاقً سيا » فلما 
ى إلى علي نور اللدين خبر هذه المماهدة اقتنع برأى شيركوه الذى مافقء 
نصح لسيده بفتح صر 


اح 97 يعبت 

وفى سنة ١1507‏ جرد ثور الدين حملة بقيادة شي ركوه فسارت نحو 
مصر واخترقت الصحراء وعبرت بر النيل الىالميزة : وما ابث أن جاء 
الصليبيون حسب الإنفاق السرق وعسكروا بالقستطاط وأزادوا أن 
بنثيتوا من المساهدة فاستوثقوامن ذلك بعدءةابلة الخليمةالفاطمى «الماضد» 
وامضائها مئه » وبعد ان وصل الصايديون للشاطىءالغربىمن التهرتقابل 
الميشان فى واقعة « البابين » جنوب المنيا بعشرةأميالو 5 م الصلييون واتمة البإين 
ودخل شيركوه الاسكندرية وعين ابن أخيه صلاح اللدين حالما عايها . 
ولكن حاصره الصليبيون عساعدة البوزئطيين من جهة البحر . ولالم 
يتمكن من رد المحاص رين اتفق الفر رياذعلى لمدلة تمغادر شك صر 
إلعد 3 اذه اتام لال من الملك «أمورى» وكذلك فادرها الصلييون 
لعك أ تركوا مها حامية مهم 

اعترض بعض الصليديين على الحطة التى اتبمها الك أمورى فى 
الحرب السابقة وأظبروا له ضرورة الاستيلاء على مصرء لأ مها | 
الوحيد للصليبيين رمد أن اشتدالضغط علهومن الثمال فدخل الصلبييون 
مصر فتحين هذه الرة وقتلوا أهل بلبيس واقترفو! فظائم شتى الكى 
يرهبوا البلاد وعسكروا قرب الفسطاط 

عند ذلك خشى شاور نجاح الصليببين فقر رأيه ص حل و الفمشاظ 


الدور الثالك 
4ك5ل١‏ 





9 لتعدموم 3 شرت النيران مهأ أرلعة وحهمسين 5 2 ولانزال ٠‏ آثاو 
هذه الحرائق موجودة بالفسطاط بالمهة الحنوبية الغربية من القاهرة حرق اانسطاط 
وعند ذلك استتحد الليفة العاضد بنور الدين خاء شير كوه 


لامرة الثانية يقود حملته فاستقبله المصرريون كتخلص وما كانت مملكة 


خلقة 


موقنه 


حذقه السيابى 


3 

بدت المقدس ههددة من الثمال بقوات نور الدين فادر الصليبيون اليلاد 
بعد أن فشاوا فى الاستيلاء على مصر » وحاول شاور أن يتودد إلى 
شيركوه فل يفلح وقتل شاور سنة ١15‏ وأصبح شيركوة: وزير اال 
مصر وم بيق ف الح الاشه رين ثم مات وخافها بن أخيه صلاح الدرين 


ل 
صمرع الديين 


تولى حنج مصر لعد شي ركوه سئة ه15١‏ فهو الذى اتتفع بكل 
جهود حمه ولقب صلاح الديرت باملك الناصر وكان تمره اذ ذاك 
احدى وثلاثين سئة وكان رجلا تقيأهادىء لذ خلاق سيطاق معيشته. 
عاهد نفسه منذ أن تولى أمر مصر أن يهب حياته لطرد الصليبيين من 
الشرق . وكان مركز صلاح الدين السياسى فى أول الأأمر فى متتهى 
الدقة » وذلك لا نهكان رئيس وزارة اخليفة الفاطمى الشيعى» وفىالوقت 
نفسه قائدا من قواد السلطان نور الدين السنى المعين من قبل الخليفة 
العباسى » وزيادة على ذلك لم يكن صلاح الدين أ كير قواد نور الدبن 
الموجودين فى مصر فى ذلك الوقت » وإذا كان مخشى كثيراً أن ,بدعوه 
نور الدرين إلى الشام ويمين قائدا بدله فى مر 

غير أن صلاح الدين عهارته وحذقه السيادى أ مكنهأن يوفق بين 
التناقض الظاهر فى وظيفته وأملت عليه سياسته أن يتريث فى تحويل 
الذمب الى فق مضي ع فذا نكن اسم السلطان نور الدين ١‏ بعد اسم 
الخليفة القاطى فىخطبة اطمة ْم أخذ يحبب للناس التماليم السذية ففتتح 
المدارس و الناراء رافك مبىء الجو للتغيير الدبنى المنتظر » لم عمل 


ند 
غل أن قو مركزة ق مضو من كي أنازة: شكرك تون الذون افذتما 
البها أهله وأقاريه واعتز بهم وضار امن أتحلمن الؤيدين لسلطته »ثم 
تحبب إلى المصريين وأحسن معاملهم وأجرى العدل ينهم 

ولاشعر صلاح الدين بأن أعوان المليفة الفاطمى يدبرون خطة 
مده أخذ يضعف من قوم وقتل «جوهر »رئيس حرس الخليفة وكان 

من السودانيين » وعلى أثّر ذلك قامت فتئة السودا نيين فى الصعيد سنة فنة السوداني 

واستيرت مدة ثم و صل الى عامه ميل الخليفة العبامى والسلطان 
نور الدين الى اقامة الشعائر السنية فى مصر بدل مذهب الشيعة فقرر َك 
8 خطبة العة با سم المليفة العبادى وكان ذلك سنة ١11/١‏ 

وبعدها بأنام 5 الماضد» رن خلفاء الفاطميين فى مصر دونأن 
علب عا حصل وعو نه انقضت الخلافة الفاطمية و 2 لت مصرالى المذمب لمارا 5 
السنى نهائيا وأصبح صلاح الدين الحا 5 الاق مصر.. وقد اول 
الصليبيون الذين فى بيت المقدس أن يحولوا دون امتلاكه إياهاء 
قاصر وا دبياط بحراً بالاشترالك مع البوزنطيين ولسكنهم ارتدوا عنها 
وتكبدوا خسائر فاددة » وكانت هذه در حرب هحومية قامت بها 


مملكة بدت القدس فى معر 
| 


الممزقات بين صمرع الدين ونور الدب 
لا قوى مركز صلاح الددين فى مصر ورأى نور الدين أن الزعامة 
فى الشرق قد تنتقل اليه تتوترت العلاقات بين الاثنين » ولسكن مافتىء 
صلاح الدين للنهاية يظبر خضوعه وولاءه لنور الدين ويتفذ أوامره . 


ال 

ومهذه السياسة حكن 3 الددين من نوسيع تفوذه ففتتح بلاد النوية 
والين » غير أذكل 00 انع أور الدين. ن »>ن أن يضمرله عض السوء 
أل آناطات نور اقيق 3 4 وخلا الجو لصلاح الددين 


ولا شلك أن نور الدين يمتبر من خيرة السلاطين الذين حكموا 
فى الشرق باتفاق آراء المؤرخين المسامين والصليبيين فى ذلك الوقت » 
إذهو الذى أحياءدولة السلطان ملك شاه وحقق أمانى تماد الددين زنكى» 
فوحد القوات الاسلامية فى الشام وحال دون انقسامكلة المسامين ازاء 
الصليبيين . موته أصبح صلاح الدين أقوى أمير مسل فى الشرق 


أما ابن نود الندين الذى خافه وهو « الماك الصالل اذل يكن لمن 
الممر إلا إحدى عشرة سنة» فوقع نحت نفوذ لعض وزرائه وحاول 
0 صلاح الدين أن يتفق مع الملك الصال فيسكون تابنا له كا كان نايعا 
لابيه فل يفلح وقامت الحرب يينها وكان طبيعي أن يحارب صلاح اللدين 
حتى البق وحدة المسدين وإلا ضاعت الهو دات التى صرفت وانقسم 
المسدون فى الشرقك حصل على أثر موت تماد الديين زنك » وانتبت 
الحرب ببزية الملك الصا وأخذ صلاح الدين دمشق وأصبح ساطان 
مصصر والشأم عموافقة الخليفة العبابى سنة ١1076‏ 
3 ثم مات 0 سئة كما الجد صلاح الددين صعوية اعد 
جات ب ثم الموصل و وصار السيدالو<يدف غرب اسياعافىذلكساطنة سلاحقة 
الروم 5 وعلى ذلك نحةتسياسة نورالرين وأصبحالصليبيو نف بيت القدس 


محصورين بين قوات اسلامية متحدة من الثمال والحنوب والشرق 


بخ هه 


عمرقات صمرع الديى مع الصلبيين فى بعث القرسى 


ان الحروب التى قامت قبل ذلك بين السامين والصليبيين فى الشام 
لمككن فى المقيقة إلامناوشات بسيطة اثنبت بهدنة يينهم وبين صلاح 
الدين سنة ١٠‏ . وأما الحرب العامة ااتى ستنتهى باخراج الصليبيين 
مرى بيت المقدس فسببها انه سنة كما قام نزاع بين صلاح الدين 
والصليديين بسبب ما كان يفعلةأحد فسان الصليبيين المسمى «ريجينوك 
ملأ هران أه الممتيه! » صاحب حصن الكرك من لع طريقماحب الكرك 
الحجاج والمسافرين إلى مصر وساب القوافل .وقد حدث أنه ساب قافلة 
فيها أخت ملاح الدين قم هذا على الانتقام وزاده قصمها قبام 
«رحينوك» يحملة يقصد بها 'تدمير مك والمدينة فقامت الحربالعامةبين 
امسادين والصليبيين بقيادة صلا الدين وسقط حصن الكرك :لم تقابل 





قلعة الكرك 


الفريمّان فى واقنة « حطين» فى يولية هاا هزم الصليييون انهزاما واقة حلين 
حاسما وقتل مهم عشيرةآلاف ووقع رؤساؤم أسرى فى أبدى صلاح 
الدين » ومن هؤلاءٍ الأسرى صاحب الكرك و «جاى دى لوزئيان 


قتح بيت 
القدس 


وكات 


تقلع كنا عل نرن6 »6 ملأك بيت القدس ثم سقطت عها ونابلس والرملة 
وقيسارية ويافا وبيروت» وكلها كانت حصو هامة فتحت أبوابها 
للمساءين من غير مقاومة 

ثم فتح بيت المقسدس عنوة » وأظبر صلاح الدبين تساعا وليك 
مقرونين بالشفقة والرحمة نحو فقراء الصاييين والنساء والا طفال » فقد 
ترك لهم فرصة ارلعين بوما لاخلاء البإد » وفرض دية شخصي ةكان يدقع 
إلعضهأ من جيبه الخاص . وقد سمح بفك أسرم جاىدى لوزنيان » بعد 
أن أقسم الا يحاربه وم بق للصليدييتف من إماراتهم ومتلكامم 
سوق صور. 


الإسياب الى ساعرت على ضيف الصليويي فى بيت ارس 


٠‏ - امات الماك أمورى اءتلى المرش ماوك أطفال مزنعاف 
وسادت المنازعات الاهلية 

؟-أن الصليمينكانوا منقسمين على انفسهم فلا اتحاد بين من 
كان منهم فى انطاكية مثلا وم نكان فى بيت المقدس 

ب ساعد على ضعف المسكومة المركزية 'تفوق نظام الاقطاع 
بين الصليييين 

2 شاد أغلاق الصليبيين سيب ا البكة فم وتسواما 
أن عدداً كييراً منهمكان من أسر وضيعة فى أوربا 

ه - إن الشئون الاقتصادية أصبحت فى ايدى تجار ايطاليين من 
جنوه والبندقية ف استفد الصليديون من ذلك شيو 


عد اويا يسنم 
ال جرب الصليي الال 


لا ذاع خبر امهزام الصليبيين فى حطين قمع المسامين بيت المقدس 
واتكاش دولة الصليبيين فى الشام » تهيأت أوريا هرب صليبية جديدة 
وكانت الهالة فى أوربا قد تغيرت فى القرن الثانى عششر عما كانت عايه فى 
القرن الحادى عشر » اذ بدأ املوك فى أوربا يتغلبون على النظم الاقطاعية 
تدريجيا وأصبيم سلطانهم قويا فى البلاد » وعلى ذلك لم يكن الباباهو 
لمحرك الوحيد لاحرب الثالثة ما حصل فى المرب الأولى . 

وقد كانت هذه اللة مكونة مرك جيوش قوية منظمة لا من 
طوائف همجية مدفوعة عامل الخماسة الدينية من غير نظام ولااستعداد. 
و زحماء هذه امل م الامبراطور فر بدريكبربروس وذليب أغسعاس ملك 
فر نسا و رتشارد قاب الاسدملكاتجائر اعغير أنه إن صمب تت ورحيد الققوات 
الصليبية فى المرب الأولى فان :وحيدها فى الحرب الثالئة كان أصمب 
لتقدم دوح القومية فى ممالك أوربا وما جرت اليه من التنافس . ومع 
ذلك كله فان وقم خبر قوط بدت للقدض:ق .قوسن الثلين كان نينا 
فى تخفيف تلك الفروق والمنافسات بين اللوك فى فنذاً الحرب الثالثة 

وكان الامبراطور «فردريك بربروس» أول من تحرك لاحرب إذ 
اجتمع الالمان فى راتسبون 5همه8ة سنة خمذ١‏ واتخذوا الطريق البرى 
إلى آسيا الصغرى مخترقين بلاد امير والبلقان.ثم ذهبوا إلى آمسيا واخترقوا 
جيال طوروس ودخلوا بلاد الارمن فى كيليكيا سنة ٠و١‏ وهناك غرق 


الامبراطورفى مر «سالف» أثناءعبوره.وكانلوت فريدربكبربروس أثر 
الع 


زماء الك 


بربروس 


قايب أسطس 


رقت الام 


احسا ةا مسد 


سبىء فى نفوس أتباعه فتشتت شرم وبدأوا ينخذلون بمد أن كانوا 
منتصررين ؛ وعاد جزء من اليش الى المائيا وسار الباقون بقيادة « دوق 
سواييا » وهو ابن الامبراطور بربروس » ولكنه هو أيضا مات فى 
الطريق فتيدد البافون ولم يصل منهم إلى عكا الا النزر اليسير 

وفى أثناءذلك اجتمع «قليب أغسطس» ملك فر سا مع «رتشارد» 
ملك ليا ,ؤقاناامن مرسيليا. ومسيها جد نيما وكفية من :الاث هران 
سئة ١150‏ فوصلوا الى صقلية ولبثوا فيها مدة سنة » ثم قاما قاصدين عا 
ولكنهما عرجا على قبرص فاحتلما رتشارد وبق هناك الى أن استنجد به 
الصليبيون فى الشام » لان جاى دى لوزنيان عاد طْنث بيمينه ودعا نفسه 
ملك بيت القدس وبدأ يحاصر عكاء ؤاء صلاح الدين بقوانة وحاصره 
وضيق عليه وعلى من معه الئاق مدة طويلة 

ويلاحظ أن صلاح الدين اكتف بتفوقه البرى ولم يحاول حصار 
الصليبين من جهة البحر » وعلى ذلك أصبح هؤلاء متصلين بأوربا بحرا 
فكانت تأ البهم امون والرجال والذخائر . واستمر الحصار حت جاء 
فيب أغسطس ملك فرنسا و رتشارد قاب الاسدملك الكلترا وسقطت 
عكافى١‏ أأيدمنا سنة ١191‏ 

عند ذلك دب التزاع بين الصليبيين وخاصة بين رتشارد وفليب 
فنادر فليب الشام وأصببح رتشارد بمفرده » وأراد أن يواصل انتصاراته 


فأظمر فى حروبه مد المسامين فروسية اكسبته شهرة عظيمة وانتصرعلى 


وانمة ارسوف صلا الدين فى واقمة « ارسوف » واسكن هذه الانتصارات لم كن 


حاسمة . وعلى ذلك بدأت مقاوضات الصلح بين رتشارد وسيف الدين 


مح 1 ع 


صلج الرملة 
9 


أن صلاح الدين واتفقا مهائي) سنة ١15‏ على صلح الرملة وهو عبارة 
عن هدنة تستس ثلاث سئوات وثمانية أشهر ويقغى ها يأنى : - 

١‏ - يترك بيت القدس نحت حك السلين بشرط أن يسمح 
للمسيحيين بالزيارة والححج 

؟ - أن يحمى الصليديون ساحل الشام من صور الى ياذا 

م أن برد المسامون الخلفات الدينية 


وفادر رتشارد الشرق سنة ؟15١‏ وفى أثناء الطر بق وقم أسيراً ف 





يبد « ايوباد دوق الفسا ) الذى سامه 
إلى الامبراطور هئرى السادس؛ وم 
شك هذا ات ألا بعد 3 دقع د 
كن :وما للبث صلاح لين أن 
مات سنة جوزلا 

وكانت نتبدة الارب الصليبية 
الثالثة ان أصبحت عنكا مركر ع 
سياسياً الصليييين بدل بيت المقدس» سر صلاح الدين 
وامتد أجل بقائهم فى الشام ماثة سنة أخرى . أما أملرم فى الاستيلاء 
على بيت امقدس فقد تيدد نان 

الحرب الصليي: اراب ( 1١5‏ - 1805 ) 

الفم الى الخجلة الرايمة عدد كبير من الطبقات الوضيعة مثل الجلة 

'لاولى . وكان السيب فى قيام هذه ا جلة تح ريض البابا « انسنت الثالث » 


5000 
وأع زعمائها « بلدوين دوق فلندرة» واتفق الصلييون مم رئيس جهورية 
البندقية « الدوج دندولو» - وكان رجلا كبير الس ن كفيف البصر 
سياسيا كثير المسكر والحداع ‏ على أن عدم بالسفن والؤونة مقابل 
مبلغ من المال وتمبدوا له أن يققسموا معه كل الغنائم والاراضى الى 
تقع فى أيديهم 
ادوج دتمواد ٠‏ وكان غرض الصليبيين الوحيد الوصول إلى مصر ولكن « الموج 
دنذولو وامنهدط » عبارته أمكنه أن يؤر فى الصليبيين وأن يستخدمم 
ف مصال البندقية الخاصة» فساعدوه فى اخضاع مدينة «زارا» سنة؟١١‏ 
وكانت تابعة للمجر . ثم زارم امبراطور القسطئطينية الخلوع واستتجد 
بم ونام اذاع ساعدوه فى استرداد عرشه . فقصدوا القسطنطينية 
سئة ٠‏ ول يلقوا صعو بة فى الاستيلاء عليها 3 ثم طالبوا الامبراطور 
بالمبلغ الذى وعدم بهءواشتط هذا فى جمع النقود من الناس فتّاموا بالثورة 
ضد الصليبيين . عند ذلك فر الامبراطور وقام الصليبيون ,يذافمون عن 
أأقسووفد رواوقارا وسلبوا ونهبوا وكسر وا القاثيلالتىكانتبالميادين 
رم و أخذو | الصور الفئية » وأصبحت القسطنطينية وباق ممتلكات الدولة 
فق يدى الصليبيين والبنادقة مناصفة . والمدهش أن هذه المركة لاقسبب 
قيام السيحيين فى رن ضد ما اقترفه الصليديو ذف القسطنطينية . وهذا 
يدل على أن شعور الأأوديين من حيث الهروب الصليبية أذ يضف 
وقد قابل البابا انسنت الثالث قيام الحسكومة والسكنيسة اللاتينية 
فى القسطنطينية بالاستحسان . واختار الصليبيون « بلدوين دوق فلندرة» 
امبراطورا على القسطنطينية وترحكوا للبناذقة اختيار الرئيس الد 


5 
للقسطنطينية . وقد قسم الصليبيون البلاد إلى اقطاعيات حسب نظام 
الاقطاع وأصبح أشراف الصليبيين أدواقا على هذه الاقطاعات » ونشأت 
دوقيات فى سلانيك ونيقية وفى أثينا . أما البنادقة فا كتفوا باحتلال 
المرافىء والسواحل وأصبحت حركة التجارة فى أيهم 
وقد استمرت حسكومة اللائينيين فى القسطنطينية الى سنة ١+1‏ 
وقامت فى هذه الاثناء حرب ينهم ويين البلغار امهزم فيها الصليبيون . 
وف النهاية تمكن أحد البوزنطيين السعى « ميخائيل باليولوغس » من 
0 إمارة فى نيقية سنة.هه؟٠‏ .ثم هاجم القسطنطينية وزالت دولة 
الصليديين| اذى قاموا بالجلة الرادمة . واستمر بقاءالبوز نطيين فالقسطنطينية 
الى سنة ه4١‏ حين جاء القرك . وم يكن للحملة الصايبية الرألمة تنيجة 
سوى أَصْعاف وسائل الدفاع فى القسطنطينية 
أما المروب الصليبية التى تلت ذلك فعى حملاتثانوية ليس لارن © كروب 
الاهمية مالسايقتها . وآخر مظهر من المظاهى الدينية التى استولت على 
الاأوربيين الخجلةالتى قامبها الاطفال سنة 19١١‏ فى ألمانيا وفى فرلسا . فقد 
قام هؤلاء الاطفال واجتمعوا وصمموا على الذهاب إلى بيت المّدس 
بعد أن انتخبوا نهم رؤساء أما الاطفال الذين جاءوا من أمانيا فأرجعيم 
الباباء وأما اطفال فر نسا فذهبوا الى «رسيليا ومنها أخذم بض التجار 
7 بأعوم فىالاسواق بيع السلع #لعك أنمنام بأنه سيحمارم إلى بي تالمقدس 


ف مث 


اليرت الصايييٌ التى و هريث صر صر 
لامات صلاح الدرين سنة ١١5+‏ عقسمت دولته بين أولاده الثلاية 


وبين إخوته وقامت الحروب بين افراد العائلة » ولسكن لسن الحظط 
ما لبنت الال إلا قليلا حتى ظهر سيف الدين - أو صلا اللدين 
وساعده الأ من فى حرويه - كال دون انقسام الدولة وكان يلاقب بالك 
العادل كن 1 كنا القواد: وأثين التياسين ورجال الدين . : فاتفق مع 
أحد |أبناءصلاح الدرين واحتفظ بوحدة المسامين فى غرب اسيا وأصببح 
لمصر المكانة الاولى بين تلاك الامارات وكان< القاضى الفاضل » المشهور “ 


بأدنه وعامه يساعد سيف الدين فىشكون البلاد 


ولا أشن الا ورفون ”أله لا فائدة من استرداد بدت المقدس مادام 
الساطان الاربوى قوب فى مصر . وجهوا لاتهم ضدها . وأول هذه 
الجلات حملة « جان دىبر بن »معام عل سدول » سنة مرا 
لله الادلى 2 هاجم الصليييون دمياط وعلى الرخم من مناعة الدبئة وكبر حاميتها 
سقطت وأتوا فيها يفظائم كثيرة واستعد الصليديون بعد انتصارم في 
دمياط للزحف على القاهرةوفى هذه الاثناء مات الماك العادل حزيناءوالق 
مسئولية طردالصليبيين من مصر على عاتق ابنه «الملك الكامل»(1715 
مم؟؟ ) الذىورث جميع جميم الصفات المسنة التىكانت لا بيه وعمه » فاقام 
الملك التكامل الاستسكامات للدقع عن النصورة . ولا خثئى من اطراد 
يجاح الصليبيين تقدم لحم بشروط مدهشة وه ترك مصر وأخذ بيت 


10ت 

القدس .و لكنم ل يقبلوا لأنم كانوا منتصرين لاد بحمكان 
القضاء على مصر لها أم من بيت القدس » ولان الروح الديئية كانت 
قد ضعفت وحلت محلبا المصاحة المأديةء ولا ن بدت المقدس اط بامارات 
إسلامية فلا يسبل الاحتفاظ به 

وقد أخطأ الصليبيون فى اكخاذ الطريق الى القاهرة فساروا من 
وسط الدلتا حيث الترع منتشرة وتركوا الطر.ق الذى ترق الصحراء 
الشرقية . وقد وقف لهم الملك الكامل فى المنصورة مع البجدات القى 
جاءت إليه من جميع الالك الاسلامية وكانالوقت أثناءالفيضان ؛ فقطع 
المصريون الجسور وأحاطت المياه بالصليبيين فل بروا بدا من طاب 
الصللح وعادوا سئة ١؟١‏ 

صن" ازمير اطول كر وميك التانى 

كان الامبراطور فردريك قد وعد ابابا انسفت الثالث بالقيام 
هرب صليبية ولسكنه ظل ينتحل الاعذار حتى قام سئة ٠ ٠08‏ وكان 
قد تزوج بابنة «جان دبرين » واتخذ لقب ملك بيت المقدس ثرةا . 
ولماقام يحملته كان محروما من السكنيسة ول يأخذ معه سوى خمسمائة 


فارس فكانت حملته غريبة م نكل الوجوه. ومع ذلك فانه بسياسته:ولا 0 


اشتهر عنه من عطفه على السلمين » صادفت جلته نجاحا لم تصادفه 
ايلات السابقة إذ اتفق م السلطان الكامل-وكان متخوفا من باع 
دمياط وتهديد القاهرة صرة أخرى - فسارع لمقد اتفاق مع فردريك 


الله إلثانية 


اق السكايل. 
فردريك 


عودة فردريك 


ال الثالثة 


ينسم 

)١(‏ أعطى فردريك بيت المقدس بشرط أن يحتفظ المسامون 
بالا ماكن الاسلامية اللقدسة » ومقابل ذلك ,تعبد فردريك عساعدة 
الملاك الكامل ضد اعدائه سواء أكانوا مسامين أم مسيحيين 

(؟) ,تعد فردرييك بعدم إرسال النجدة للامارات الصليبية 
الموجودة فى الشام 

ولا ذاع خبر هذا الاثفاق | نكره المسامون والصليديون فى وقت 
واحد » والحقيقة أنه من الصعب المي على على مزايا الاتفاق وهل هى فى 
مصاحة المسادين أو من مصاحة الصليديين. ولسكن أهميته للمسامين هى 
أن احتفاظ الملك الكامل عصر أمم بكثير من بيث المقدس لان مصر 
بلد خصب ورخاء فى حين أن بيت القدس بلد جدب 

أما الصليييون ققد كارت الأنثاق هرا عليهم ير نه نص 1 
إل أيهم النجدات من أوربا وهذا إضماف لم ء ولا يثنى ءلم حكم 
بيت المقدس وحوله الامارات الاسلامية»لاأن ا لابد أنيستولوا 
عليه وماما 

ومع ذلك فأن فردريك الثانى والللك الكامل قد قبلا هذه الشروط 
ودخل فردرييك الثانى بيت القدس وتوج نفسه ملكا هناك » وللكنه 
لاكان محروما من الكنيسة | نفض عنه الصليبيون فغادر بلاد الشام وعاد 
الأوريا واصطلح معالبابا موقا تققف البابا من حدته.وبق بيتالمقدس 
فى أبدى الصليبيين حتى جاء الماك الصال أيوب واسترده سنة 44؟١‏ 

صمل" لو بس التاسع دأنامآ .51 ملك قرنسا :ة 4م؟ا 

لم ككن هذه الجلة + لةصليبية عامة ب كانت قاصرة على الف رأسيين 


عقي 11/3 د 

وكان لويس التاسم ملك تقيا صالماً مدفوعاً بالعمل الدرنى وهو يشبه 
جدفرى دوق وبون. 

قصد الفرنسيون مصر واستولوا على دمياط سئة 1١49‏ . وارئد سنوط دباط 
الصريون الى المنصورة وحصنوا هوتفهم هناك » ولكن لويس التاسع 
ارتكب الغلطة التى ارتمكيها جان دىبرين من قبل وهى السير الىالقاهرة 
عن طريق الدلتا حيث تحكثر الترع . عبر الصليييون الهر وأتاموا 
استحكامات أمام المنصورة عند البحر الصخير وبنوا قنطرة على هذه 
الترعة » وفى هذه الاثناء مات الماك الصالل أبوب الذى خلف أبإه الك شجرة الدر 
الكامل . ولكن زوجته « شجرة الدر» اتفقت مع باق الأمراء على 
مواصلة الدفاع صّد الصليبيين من غير أن بعل انا خبر موت الساطان. 
وأخذت تاشر المع الى أن جاء « توران شاه» بن اللك الصاح 
وتركت له مهمة الدفاع 


توراله كاه 


م يكد توران شاه يتسلم الامر حتى فلم قوات الدفاع» فنقل أجزاء 
السفن على ظرور ابإنال الى دمياط وعندها ركيت السفن ونزلت بالبحر 
وهاجت الصليبيين فى دمياط . وفى أثناء ذلك كان لويس قد أعياه 
الوقوف أمام النصورة وفشا المرض بين جنوده وحاول الحجوم على 
المسامين فل يفل ٠وعلى‏ ذلك قرر التقبقر حو دمياط وحرق كل العدد 
والاستحكامات التى كانت مع الصليبيين ماعدا القنطرة التى كانت على 
البح رالصغير . وتمقبهم المسلدون ولهقوابهم عند فارسكور وا نس د أمامهمرانة فارسكور 


و 


أسر لويس 


لتأس 
- 


يدم الماليك 
البحريه 


خدمات 
الايويين 


عد يوك جه 

العاريق بسبب وقوع دمياط فى أيدى المسلدين فالمزمالصليبيون امهزام) 
حاسم . وقتل منهم نحو ثلاثين لق وأسر الملك ومن ممه من الطبقات 
الشريفة » ولم يفك أسره إلا بعد دفع دية عظيمة من المال 

أماتوران شاه فقّتله الماليك لشدته . وكان الماليك من أقوى 
العناصر التى ساعدت على هزعة الصلييين فتوى مركزم وي لواعل 
أخذ الملك من أبدى الابوبيين 

وعوت”:ورانشاه انتهىعبد لذ يوبيين فى مع و بدأعهد سلاطين 
المالييك البحرية . وقد أدى الابو بيون لمصر خدمات جليلة اذجوهامن 
هسجات الصليبيين .وكانأ كثر ملوكبم ذوىمقدرة وكفاية وكذلككان 
الوزراء » وقدكانت سياستهم التتجاربة حازمة فاتفقوا مع البنادقة وعقدوا 
معاهدات محارية كان من شأنها ان زادت فى ثروة مصر » وقد اهتموا 
بالعلوم والادبيات اهتّام عظما فظهر فى عهدم السكتاب والمؤرخون 
تل القافى الفائل وجا الاين زهير وكثر التعدون وانتشرت المدارس 
وظبرت نهضة أدبية عظيمة 

ولعد استيلاء جنودٍ الماك الصاح أو على بدت المقدس سنة 
4 لم ببق للصليبيين إلا لعض مدن عل الساحل وعادت الال إلى 
ما كانت عليه سنة ١١49‏ أى لعد واقعة حطين . واستمر لقب يبت 
المقدس يتوارثه أبناء أسرة الهوهنشتاوفن الى أن انقرضَت هذه الاأسرة 
قاذ ملوك 0 لقب (لأنهم من نسل جاى دى لوزنيان) 
وظات عكا م مركز سياسى وتجارىف يدالصليبيينواستر تالمنازمات 
الداخلية قائمة ينهم وبين تحار البندقية وجنوه 


وماس 

وفى أثناء هذا النزاع كانت قد ظبرت دولة الذول فى الشرق 
واستوات على البلاد الشرقية واستولى « هولاكو » الغول على بنداد 
سنة 1064 ودمرها وقتل الأليفة العبابى وقضى على الخلافة العباسية . 
وحاول الصليبيون أن يستميلوا الذول نحوم ضد المسامين . ولكنجاء 
أحد سلاطين الماليك المدعو « قطز » وانتصر عل الم ولى فىواقمةدعين 
جالوت » فى الشام سنة ١١١‏ وهى من الوقام الماسمة فى ناريخ الشرق 

2 م جاء السلطان بيدرس »© سنة 1759 » وجدد عبد صلاح الدين 
فى غرب آسيا .وأخذيعخضع متلكات الصليبيين مدينة مد أخرى وحصت 
بعد لخر » فاستولى على بافا سئةم"؟1 نم اليجه ثمالا وأخذ انطاكية . 
وفى سئةهم١١سقطت‏ طرا بلس وأخيراً سقطت عكا سئة 1١41‏ وانتهى 
عبد الصليبيين فى الشرق 

نايج ا حروب الهليبير ١‏ 

كان للحروب الصايدية تام ظاهرة أهمرا ما يأتى : 

١‏ - صانت دولة البوزئطيين وحالت دوت مباجة السلاجقة 
لأوربا. ولو ترك السلاجقة لابتلمواجزء) كبيراً منها 

؟ - ظهور المدن فى أوربا وخصوصا المدزالتجارية وشراء حريتها 
من الاشراف بالمال والتقليل من نفوذ الاشراف وظهور الطبقات 
الوسطى وتقوية مرك املوك فى أوربا » ومعنى هذا القضاء على نظام 
الاقطاع وازالة بعض الفوارق التى كانت تفرق بين الطبقات فى أوربا . 
ومن أم الدن الى نشأت فى ذلك الوقت مدن ايطاليا الستقلة » 
وكانت هذه المدن واسطة الانصال بين الشرق والغرب فأدخات الى 


وائمة 
عين جالوت 


كات 
أوربا كثير من نفائس الصنوعات والمحصولات الشرقية 

م اختلط الغريون عدنية أرق 7 نمد ينهم فتعاموا م منها أشياء 
كثيرة لططفت من خشو نهم روعت أخلاقهم . وقد ص اتصال 
السيحيين بالمسلدون الى خفيف حدة التعصب الدينى الذنى ينشأ عادة 
من جهل الناس بأحوال الشعوب الأأخرى . وقد أدى هذا الاتصال 
يض الى تسرب علوم المسامين الى أور بأوانتشارها هنالك بالتدريج »حتى 
نشطت أفشكار الاوربيين من عقالها وتقنضتءنهاغبارالمصور الو سعلى 
ومازالت هذه الطركة الفكرية تنمو حتى أخذت شكلها انها فى 
الوضة الأوربية . 

ايا اهام الناس بأخنان الرحلات والاستكشافات وذلك 
على أثر ما جسله الصليبيون الى بلادم من حوادث وأخبار الببلاد التى 
زاروها .وكانت نتيجة ذلك أن ظهر الرحالة م مركو بولو مادص معمقاة » 
فى القرن الثالث عشر. وهذه الرحلاتمبدت الطريق لبور خرستوف 
كلب » فما بعد 

ه- عامت شعوب أوربا و ركبا الاتحاد من أجل غرض واحد 

- قوت مركز البابا فى نزاعه مع الامبراطور 

؛ - لشمطت التجارة بين الشرق والغرب وصارت مصر وسوريا 
سوةأنجارية بين الغرب والشرق» فزادت ثروة الحسكومة والاهالى زيادة 
عظيمة ظبر أثرها فها شيده سلاطين الماليك من الآثار . ويق الاأعس 
كذلك الى ان كشف طريق رأس الرجاء الصاللم وتحولت التجارة 
والنهضة من الششرق الي الغرب 


ع ان لاست 


إن فى قيام المرب الصليبية لدليلا حسوسا على ماكالت للبالامن 
القوة والتقوذ فى أوربا فى العصور الوسطى . وان تأسيس الامارات 
الصليبية فى سوريا وفلسطين واتصال الصليييين فيها بالتكنيسة اللانينية 
فى رومة نمد الجلة الاولى جمل لابابا فى أوربا مركزا متفوقا» بم منتهى 
قونه عند ما أقام الصليبيون كنيسة لاتينية فى القسطنطينية من سنة 
:م الى سئة ١505‏ . غير أننا إذا دتقئا النظر وجدنا أن هذا التفوق 
يكن حقيقيا » وأنه قد بدأ يضعف فى القرنالثالث عشرءفقوةالشمور 
الدينى التى ظبرت فى المروب الصليبية الأولى لم يءد لها أثر يذكر فى 
الحرب الرابعة وما تلاها 
وككن فهم أسباب ضعف البابوية منذ القرذالثالثعشر إذاعرفنا 
أ الاسباب التى ساعدت على تقويته! فى العصور الوسطى 
قوى ركز الكنيسة فىالعصور الوسطى اضعف الملوك والسلطات 0 
الركزية ولتفشى نظام الاقطاع عاينطوى عليه هذا النظام من انطراب 
الأمن وانتشار الحروب الفردية والداخلية » ولاحتكار رجال الدبن 
لكل وظائف المسكومة والاءماد عليهم فى كل ثىء لانهم كانوا 
. وحدم التعامين فى العصور الوسعلى 
لمكن ماجاء الرن اثالث عشهرحت كان اللوك قد يجحوافى ككو بن ولدة 


جع باز عه 
حكومات قوية » وفى اخضاع الاشراف والمدن » وفى القضماء عل نظام 
الاقطاع تدريا » وكان قد ظهر من غير رجال الدين رجال وتقهم ملو 
فمينوم فى الوظائف واستعانوا بهم على تحقيق اغراضهم ٠‏ وأم من ذلك 
كله تمكن الملوك م نكسب الشعوب إلى جانهم » فأصبحت الشءوب 
0 عضد هم ف مناوأة الكنيسة 
ع عد اولاشيز اللولق: ممأنكروا | على السلطةالدينية تدخلها هتنم 
0 الداخلية والسياسية .وم يقبلوا أوامر البابا أو يكترموا بتهديداتسج 
كانوا يفعلون سابمًا . وعلى ذلك قام النزاع مانيا بين الساطتين فى أواخر 
القرن الثالث عشر وأ واثل القرن الرايم عشر م قام فى القرن الحادى 
عشر بين غر لغورى السايم وهئرى الرايع ؛ وللكن فى حين أن الاول 
كان من أجل تقليد رجال الددين الوظائفكان التزاع الثانى من أجل 
فرض الضرائب على رجال الديين بعد أن كانوا معفين منهاء» فرفضت 
الكية ذلك واعتمدت على أن الأأرض موقوفة لخدمة الله فلا يصح 
أن يأخذ الملك عنها ضر اب .اما الملوك فإنهم لما اشتدت حاجتهم للمال 
ليت كثرة مصاريقيم و افى 5-08 رجال الدرين الواسعةورغيوا 
فى فرض الضرائب عابها 
"جنات وأول ماظهر هذا السكفاح بين السلطتينكان بين الباباه بونيفاس 
الثأمن لآلا معمتنددق » ( دعر سمس )وبين الملك د فليب الرابع » 
لكل س4 ") ملك فر فسا رتم ماكانت بينههما من العلاقات الودية» 
وكان للك فرنسا للنزلة الأأ ولى فى أوربا وبعدسةوط أسرة الهو هنشتاوفن 
وضعف الامبراطورية 


سما 

وكان البابا بوثيفاس الثامن ‏ آخر البابوات العظام الذين ظوروا 
فى العصر الوسيط - شيعا طاعدًا فى السن شديد المراس متمسكا محقوق 
البابوريةكما وضعبا غ ريمورى السادم وكا شرعبا وتمذها أنسنت الثالث » 
ولكن م تكن له من القوة فى 5 الكفاح مثل ما كان ليا 

أما فليب الرابع ملك فرئسا فهو الذى قائا عنه إنه كان يساعده فيب لايع 
رجال القانون وحضونهعلى النشبه بأباطرة الرومان . وقد فرض طضريبة 
ثقيلة على رجال الددين » فاصدر البابسئة حه؟١‏ قانونا يسَفى بعدم دقع 
ضرائب لأية ساطة زمنية و مهدد بالمرما نكل من يقبل دفم هذه الضريبة 
من رجال الدبن وكل من بصر-من رجال السلطة السياسية على أخذها 

وعلى ذلك بدأ الكفاح بين البابأوالملك. واعتمد الملك على لعضيد 
التشمسله فأصدرقراراً حرم تصدير الذهب والفضة الى الخارج» والخرض 
من ذلك حرمان التكنيسة من الأأموال التى كانت تحبيها من فرنساء 
فتخوف البابا وسعى فى الصلح سسنة ٠٠١‏ 

إلا أن فيب صمم على عقاب الابا وإظهار تفوّقه عليه » لمع سنة 
+؟.م ماس طبقات الامة » دعا اليه ممثاين ادن والشعب زيادة على 
مثلى الاشراف ورجال الدين» قرو هلس أن ليس للا اسلطة فى فرنسا 
إلافى الشثون الدريئية وأنه لارئييس للملك إلا الله وا أقسم واب الطبقات 
إنهم يحاربون من أجل الماك وإضحو نكل ثىء فى سبيل تأبيده 

ينما الب مستمد لاصدار قرار بمزل املك » أرسل هذا اليه قوة اثي ل 
قبضت عليه فى بلدة « أناني امهدهه » فى ايطالياء فقام أمل الدبئة 2 

وخلضوه ودخل البابا رومة ولكنه مات حزينا سنة .18 . ولعتبر 


- هم سمه 
حادثة « أناني » انتقاماً لحادثتى كانوسا والبندقية . ويجب ألا يفوتنا 
أن تفوق البايا الدينى كان معترفا به » وأن وجه النزاع كان نشأن تدغل 
لبابا فى الشئون الداخلية والسياسية 
ْ 0 كذلك ك قام الأزا باع يبن « و نيفاس الثامن .1لالا ععدئنهه8 » وأدوارد 
الاول ١‏ فتدسوظ ملك ايجلترا للسيب نفسه ٠‏ بطمع املك البر لمأن سنة 
سل وقرر أن ليس للبابا حق التدخل فى الشثون الداخلية . وامتنمت 
نجلترا بعد ذلك عن تقدم المنحة التى تيد بدفعها الملك بوحنا ممع البابا 
أنسنت ألثااث . ويمتهر بونيفاس الثامن الخر العظياء من بادوات العصور 
لوسطى » ومن مده ل أمد للكئيسة قوتها الاأولى 
الاسابايى ١‏ واختاف الكرادلة فى ا تتخاب خلف « لبونيفاس الثامن » واتقسموا 





إلى حزبين :حزب ويد ملاك فرأسا وهو المزب القوى وحزب ضعيف 
حبذ مافءله البابا بونيفاس الثامن»وقد تغلب المزب الفرذسى تهائياء بمدأن 
رق البابوية خالياسنتين .وا نتخب وكلنت الخامس :ل أسعصوان ) 
وهو فرأسى إعضده ملك فرنسا ٠‏ وكان من قبل سقف «لبردو» فى فرئسا. 
لذلك اختار البابا الجديد ان يتخذ مقره فى « أثنيون » قرب نهر الرون 
فى مقاطمة «جروقانس» ليكون قربا من ملك فر نسا . واستمر البابوات فى 
«أثنيون » إلى سنة 15/9 » ولمرف هذه المدة بمدة «الأس البايلى » 
تشبي) لها يما طق اليهود قدا !| أ أخرجوا منديارم وأسروا فى بابل وعادوا 
دم د سر اليا أبأبلى سبعون سنة وكان الباوات فى هذ الدة 
خادمين للصالم فرسا منفذين اسياسة ملحكباء واتوزت بعض 
الكو مات هذه الفرصة وأعلنت استقلال ملوكها عن البانوية وقات 


وم هس 


موارة القرؤة 'لاقئ البايوااك. ».فلتخاو | الجع الااموال طرق ناك 
انتقادات الناس كبيع الوظائف وبيم صكوك النفران الْوشيد البوات 
قصراً نفماً ف ه أثنيون » وعاشوا مميشة البذخ والتعم » وإن كانوا على 
العموم رجالا أقوياء صالحين حسنى الاخلاق 

وأخيرا سسادت الفوضى فى سمتلكات البابوية فى ايطاليا وخصوص) 
فى رومة نفسها فتأثر البانا « غرغورى الحادى عشر اغا تممهه,0 » 
وقرر العودة الى رومة سنة لاام١‏ » وسرعان ما بد عهد الانقسا م العظيم الاسام السيم 
الذى استمر نحو أرلمين سنة (مبس؟ - 15غ١‏ ) وهو أن العالم المسيجى 
2 عرب ازا ا سم الى قسمين ع ىكل قدم بايا يدعى أندصاحب ا المق 
الشرعى وأنه 6" من الرسول بارس 

وتعرضت الباوية لانتقادات شديدة يسبب هذا الانقسام وقات 
مهابنها فى نظر القوم» وأصبح السيحيون فى حير ةأمام البابوية واشتغات 
الجامعات ببحث الموضوع واقتراح الملول التى قد تؤدى الى علاج 
الحالة » وبداً الئاس يمكرون فى إصلاح الكنيسة 


و يكلف اموق (لسما ووم ) 


وأم الذين نادوا بالاصلاح فى القرون الوسعلى د ويكلف » الذى 
ولد سئة ٠؟#*ى‏ ء وبننما كان استاذاً فى جاممة اكسفورد طلبالبابا الئحة 
الفر وضة على ايجلترا » فكتب «ويكلف» معارضا له م غم تدرج من ذلك 
وأعان حق الساطة الزمنية فى ممتلكات الكنيسة إذا أساءت الكنيسة 
إدارة هذه المتلكات ؛ وأعان أن ليس للبانا قدرة إلا فى حدود 


مهم 


لكلا 
الكتب المقدسة » وأخذ يطعن فى البابوية وادعاءاتها ونظمها والأساليب 
التى كانت متيعة فى ذلك الوقت . وكان «و)كاف» يمظ باللغة الامجليزية 
وائهم اثارة النئن والتحريض على الثورة ومات سئة 4م١١‏ 

وسرعان ما انتشرت آراؤه فى أوربا وخصوصا فى بوهيميا حيث 
كانت الصلات بينها وبين انجلترا وديةءفقام «يوحناهوس» من جامعة 


اغ ونشر ارا ل 
اام سر 20 
يومنا فوسن 15 تتطمل 


ولد يوحنا هوس سنةة١٠‏ وكان فى جامعة براغ عاصمة :وهيميا 
حين انتشرت آراء وكتابات « ويكاف » فأعان أنه لايق للانسان أن 
يطيع أوامر أناس مثقلين بالذنوب واللطاياء نفشيت السلطة الدينية 
والساطة السياسية انتشار أفشكاره 
لالس الدبتية ١‏ ويعتير ١‏ ويكلف » و « هوس » رسل حركة الاصلايح الدينى التق 
بدأت فى أوربا فى عصر النهضة . ولا اشتد انتقاد السكنيسة والبابوية 
اتترحت جامعة بإريس أن يعد مجلس دين عام مكون ساطته وإرادته 
فوق إراذة البابا ويترك لمذا اللجلس علاج الال . وأخيراً تنلبت 
فكرة دعوة الجاس وبدأت المركة الممروفة بحركة « اللجالس الدينية 
للع تع امه عقذائعدم© 6 
مجلس بيزا عقد أول ماس فى بيزا سئة ١4١65‏ باتفاق الجانيين - الجاف 
الرومانى والجانب الفرفسى - ولالم يحض البابوان قر اميلس عزهما 
وانتخب يابا جديذاً فأمناف الجلس ثالنا »لأنت الآخرين ل يقبلا 


حياال ب 


أن ينزلا عن "كرمى البابوية » وعلى ذلك انفض المجلس بعد أن زادت 
السألة تعقداً وقر الرأى على اجتماع مجلس آلخر 

لا كانت نقيجة مجلس « بيزا » زيادة تمقيد امسألة قر الرأى مل بلس كتمتانس 
اجماع عل عأس لخر فى "كفنا شبد 44 . ولعتبر مؤئر 
م كنستانس »هذا من أم الؤتمرات الدولية فى المصور الوسطى » 
أمكمن منعق د ثلاث سنو ات وحضرهالامبراطور « سحزمند ل«مهكايزة» 
والكرادلة والاساقفة ورؤساء الاديرة من كل أنحاء أوربا» وحضره 
البابا الروماني أولا ولكنه عاد فرجع إلى رومة 

وأم السائل التى نظر فيها المجاس هى : 

)١(‏ علاج الانقسام داخل الكنيسة وتوحيد البابوية 

(0) القضاء على فكرة الاهاد والنظر فى قضية يوحنا هوس 

(م) النظر فى اصلاح التكنيسة اصلاحا عام 

أعان امجلس فى أول أمره تفوقه على البابا وعزل الباا الرومانى نه عودة الرحدة 
استقال اليابا الذى نمين فى مجلس « بيزا م ببق إلا اليابا الفرنسى فى 
«أقنيون» وهوه بندكت الثالث عش اللا :ال »د8» فانه ألى أن يستقيل 
معتمداً على قوة الفرنسيين والاسبان . ولكن الفرنسيين انفضوا من 
حوله لرغبتهم فى علايج الحالة ول ببق معه غير الاسبان فقرر المجلس عزله 
سنة 1510 ء وانتخب بايا جديداً وهو مارين الخامس ١١‏ مناتملة » 
وبذلك انتهى الانقسام العظيم 

وقد نظر الجلس فى قضية يوحئا هوس وكات الامبراطور قد عاكة هرس 
أعطاه الامان للبحضور أمام المهلس فى «كنستاذن - وحاول أن بقثمه 


سللاك- 
0 التفيث 1 رائه فلم يشلح » وقصر الهلس نحثه فى القضية على السألة 
الآنية : وهى أنه إذا كانت الآراء الى أبداها م هوس » فى كتاباته 
توافق مصلحة واراء الكنيسة كان بها ونجا من المقاب » وأما إذا كانت 
تخالف تعاليم الكنيسة فيجب عقابه » ولما كان المل ظاهراً وهو أن 
الكتابات تخالف اراء الكنيسة إذ ذاك » والا فلم يكن من داع كتاينما 
رأى امجاس نفسه مضطراً الى اثبات ادانته فى حين أنه كان يريد بدامير . 
احراق هوس فلأ ظورت ادانته للمجلس قبض عليه » ثم تسامته ال.لطة المدنية وأحرق 
وكان ذلك على غير رغبة الامبراطور ولكنه نهل جد سبيلا لخايته»ولم بقدر 
أن يفوهبينت شفهف هذا الوضوع خشية أن نهم بالاماد: ول يكن ارق 
هوس من لنيجة سوى تقوية حركة الالحاد فى بوهيميا 
سألة الاملاح ١‏ أما السألة الثالثة التى نظر فيها الجاس وهى مسألة الاصلاح فقد 
افترحت اصلاحات عدة تناقش فيها الجاس مدة طويلة ولسكنه لم يتخذ 
أى قرار نهاق بشأنها» وكل ما أثبته أن سبب الفساد فى الكنيسة لجع 
الى إهمال اليايا استدعاء الج س الدينى . وعلى ذلك اقترسم المهاس أروم 
عقد مجلس دنى مرة على الأقل ىكل عشر سنوات 
وعكن ن الول بوجه عام أن مجاس « كنستانس »ل , يجح إلاى 
مسألة واحدة وهى علاج الانقسام وتوحيد البابوية . ودمد ذلك عقدت 
يجالس دبنية كثيرة لم تقم بعمل يذّكر . وما لبثت النمضة أن جاءت 
وظبرت حركة الاصلاح الدينى فى أوريا 


حيرات 


الفصً| كاد ئكشر 





فونسا وأا نر 
فى رايط المهير الوسبط 


حرب مائة السنة 





هى عبارة عن عدة حروب متقطمة للها فترات طويلة » قامت 
بين انجاترا وفرنسا واستمرت من سنة م١٠‏ الى سئة م58١‏ 

والسبب فى قيام هذه امروب مسألة مبمة هى : هل يسم الك سب المرب 
أنجلترا بعد أن فقد ترمندية وانجو سنة ١١15‏ أن يلك بوائو وأكتين 
وغسقوية » وبذلك عرقل مساعى ملك فراسا فى سبيل توحيد 
مماسكته سياسيا + 

وااكان ملوك امجلترا متمسكين يحقوقهم فى هذه الاقاليم تكن 
ثمة مندوحة عن قيام المربء إِذْ صمم ملوك فرضسا على نشر سلطامم 
عل جيع هذه البلاد . وكان من الطبيعى أن تنتهى الحرب باحدى 
النتيجتين الآتبتين . اما أن ملك الجلترا نجح فى إخضاع فرنسا وإعلان 
نفسه ملكا عليهاء أو أن ملك فرنسا يتمكن من طرد الاتحليز نبائيا 
ويضم أملاكيم الفرنسية الى فر نسا. وما يسبل فيم هذه المروب بيان 
ملوك فرنسا واتجلترا فى اثنائها . أما ملوك فرنسا فهم : 


اموا سه 


ليب السادس لمعمل موسر 
بوحنا لوس وما 
شارل الكامس قم مما 
شارل السادس ع س1 
شارل السالع 1١11-14‏ 
وأما ملوك الجلترا فهم : 

ادوارد الثااثك نحضن مفسل 
رتشارد الثاى لاعس د مهس 
هخرى الرالم حوعر سعرور 
هترى الخامس لك سيق 
هترى السادس 1١51-15‏ 


ظهرت بوادر التزاع بين الجلئرا وفرنسا على أثر اتقراض أسرة 
هيوكابت - الأسرة الحاكة فى فرنسا ‏ سنة م؟ بموت الابن 
الثالث لفليب الرايع » وبادعاء أدوارد الثالث ملك الجاترا حق توج 
نفسه ملكا على فرنسا بما أن والاته هى ابنة فليب الرايع . غير أن علاء 
القانون فى فر نسالما رأوا مطامع ملك الجاتر | أعلنوا أنه حسب التقاليد 
الفرنيجية القديمة ‏ لامجوز لسيدة أو وريثها اعتلاء عرش فرأسا. وعلى 
ذلك اتتخب فليب السادس أول ملوك أسرة « فلوا هنملة/! » ملكا على 
فر نسا وأصبح تجاح أدوارد الثالث بعيد الوقوع . وفى أول الأأم م ير 
الملك أدوارد الثالث بدا من قبول المالة . ولسكن سرعان ماقام النزاع 


لسييبت الحادثة الآنية : 


زولا 

قام التزاع بين دن فاندرة وبين ملك فر نسا إذ حاوات هذه المدن 
الاستقلال فأمر ملك فرنسا حا كها بقمم هذه الحركة » وكانت هذه مدن تلقدره 
المدن من أغنى مدن أوربا فى العصور انط لاشتهارها بالمنسوجات 
الصوفية وكانت علاقتما باتماترا متينة ,بسبب الروابط التجارية التى 
كانت ترط الافليمين » وكانت الجاترا تصدر أحسن الاصواف التى 
كانت تمتمد هذه المان عليها فى منسوجتها . لذلاك لما أعان أدوارد 
اثالث حقه فى تاج فرنسا انحازت مدن فلندرة إلى جانبه 

وفى سنة جسن أسر فلندره نسحن كل التجار الاتحليز للفاشةالتجارية 
الوجودين فى بلاده ‏ وأجاب أدوارد الثالث منع تصديرالصوف ومنع 
ستيراد المنسوجات الصوفية رغبة فى شل المركة التتجارية . وفى الوقت 
نفسه سعى فى حماية الصناع الفلمتكيين فتقليم الى بلاده وأسكنهم فى 
إقليم دثور فلك 0.1016 وبدأت تطبر صناعة الاسواف فى تتلك الااليم 
وكانت السفن الانجليزية تعمل فى البحار للاحتفاظ بسيادة الاجايز على 
لبحر بين فرنسا وائجلترا 

هذه فى مقدمات حرب ماثة السئة الت لم تبدأ فى فرفسا حتى سنة 
جوع إذهاجم أدوارد ااثالث ساحل ترمندية وتوغل فى الداخل حقى 





قترب م نباريسئم عاد وقايل افر 5 بن ف وافنةة كان ونون للف 
انتتصر الانجليز ولمذه الو اقم أهي ةق التاري اذ ذا بر للعام أن الصفوف 507 
المتراصة من المشاة اذا عملت بالاتماد وأحكنت استمال الأقواس 
والنثئاب» أمكنها أن تنتصر على اافرسان بسرولة . وعلى أثر هذه 
الموقمة أخذ الاتجليز «كالبه » وبقيت في قبطتهم أمدة قرن من الرمان 


كو 
وقد اضطر الحانيان الى الكف عن القتال بسيب انتشار الطاعون 
الوت الاسود المعروف « بللوت الاسود» الذى اجتاح أورياكلبا مس ويس وأفنى 
نصف السكان قربا 
بواعيه +٠5‏ ثم تقابل الاتجايز مع الفر نسبينفى حرب أخرى سنة هب فانتصر 
الامير ادوارد الملقب بالامير الأسود ( ابن ادوارد الثااث ) فى واقمة 
« نواتييهة»» انهم » وفيها أظه ر الاتجليز مرارةفىاستعمال الاقواس والنشاب 
وأخذ بوحنا ملك فر نسا أسيراً الى لندن » ولك نكل هذه الانتصارات 
0 برتني كلم كن ن حاسمة وأضطر ادوارد الثاالث فى النهاية الى عقد معاهدة «برتنى 
سوناء:8 عسنة: 5اء و عقتضاهانز لادوارد الثاات عن حقدف تاج فرلسا 
وعن حةوقه فى ترمندية . وفى مقابل ذلك أخذه بواتووغيين وغسةو نيا 
وكاليه » » وتبلغ مساحتمب| ثلث مساحة فرلسا تقرريا » يحكمها من غير 
الاعتراف بسيادة ملاك فرنسا عليها 
الا أن هذه المماهدة لم تبق لم نافذة الفمولمدةطويلةفان «الاأمير 
الأأسود » النى حم الأقاليم انو بية نيابة عن والده - اشتد فمعاملة 
الأهالى الذي نكانوا 0 8 المج الفرتسى يطبيعة الحال على ال1- 
الانجايزى ؛ فقاموا بالتورةضد الانجليز وشجعبمعلىذلك مرض: الامير 
الاسود » وموته وضع ف أدواردالتا اث ففشيخوخته. وتمك نملك فر لس 
« شارل الخامس » ( 4نم س من ) من استرداد الاقاليم الى أخذها 
الاتجليز بالتدرجم و ول ربق لمؤلاء بعد موت ادوارد 5 سئة لبس 
من الممتلكات فى فر نسا سوى «كاليه » وإقليم صغيرحول « بوردو» 


لاسو 





قبر ادوارد ألثاك 


بعد هذا وقفت الحرب بين فرنسا وبين اتجلترا سبب سوء الحالة 
الاقتصاديةوالاجماعية فى الملسكتين » فى فر نسا التىكانت ميدان) لهذه 
الحروب تمطلت الزراعة والصناعة والتجارة وائتشر النود وعاشوا 
بالهب من مماجة البلاد 
أما فى انجلترا فال لما قامت الانبدى الماملة بسيب اموت الأسروه أ اروب 
مسا وو 


لدهوات 


الآنف الذكر واحتاج الأشعراف إلى عمال يعملون فى ضياعم ومزارعم 
ار دالسلا لدرجةجمات هؤلاءالأشرا ف يلجأون الى الحسكومة 
نين فأصدرت هذه 5 يهدد لسجن من ن يأ قبولالاجور القدعة » فتذمر 
رقيق الارض وقام الفللاحون بالثورة سنة ليل واجنتمع منهم نحو مائة 
ألف فى جنوب وغرب انجاترا » فهاججوا قصور الأشراف وحرقوها 
ودمرواماها وأبادواسجلات عبوديهم » وفتحت لمم «لندرة» إل بواب 
فدخاوها وطلبوا مقابلة الك الصغير « رتشارد الثانى » فقابليم ووعدمم 
بالغاء الرق فتفرقوا . وتمكن الأشراف من الانتقام من زعماء المركة 
انتقاما مريما 
وف سئة ٠١05‏ اغتصب هارى اران العرش من رتشارد الثاق 
فأراد هترى الخامس ابن هترى الرابع أن بقَوى مركز أسرته فى انجلترا 
اجتكورت ويستميل اليه الناس بواسطة الحرب ضد فرنسا . فأعلن حمّه فى تاجبا 
سئة 1416 وهاجبا فى السنة التالية وانتصر على الفرنسيين فى واقعة 
الحالة فى قرنسا ‏ أجتكورت اهدنع » بالقرب من «كرسى وكانتالالة فىفر نسا 
سبئة للذاية لأن شارل الساد سكانت قواه المقلية ضعيفة » فقام القزاع 
يكبار الاشراف فى فر نسا كل تحاول الاستكثار بالسلطة . وكان أم 
هؤلاء الاشراف « دوق برغندية» الذى حاول إنشاء دولة مستقلة بين 
فرلسا وألمانيا و«دوق ارليتز» . 
ساهده تروى 22 وفى هذه الظروف العصيبة اضطرت الحسكومة إلىءقد معاهدة 


مواصلة المرب 


ضد قرسا 


« تروى وعرره1) سنة ١47١‏ الت تقرر فيها أن يكون مرق ايه 
نائبا عن الملك فى فرئسا وأن يتوج ملسكا عليها نعد موت شارل السادس 


2-06 
غير أنه فى سنة ؟؟؟1 مات الاثنان وترك هترى الكامس نعده ابنه 

هاررى السادين وعره نشنة أقير فين « دوق بدفوردل1ل80 » 

وصيًا على الاك فأحسن القوامة عليه وواصل الانتصار على فرنسا . 
وعساعيه أعان هترى السادس ملكا على تمال فرنسأ إلى نهر اللوار جنوي 

1 فى يبد ولى العيد -- الدوقن مامه - الذذى ١‏ يحرؤعلى توج شارل السابع 
نفسه ملكا . وكان ولى المهد «شارل السايع »خملا بليدالم محاول توحيد 

الصفوف الفر نسية وبث العاطفة الوطنية والجاسة الحرية د الانحايز» 

فقوى مركز هثرى السادس فى فرنسا 
ولا سيا حين انضمت إلى جائيسه 
رغندية لعد أن قتل دوقها فى ولمة 
أقامها «الدوفن» وكانت برغندية من 
أغنى وأقوى مقاطمات فرنسا- 0 
واستطاع الإتجليز أن يحاصروا خارل السابي 





«أورليان » والمتبر أورليان مفتاح) لمنوب فرلسا 

وبِينما الدينة مشرفة على التسليم جاء للد الى فرفسا من ناحيةلم 
تكن فى المسبان . فنى وسط هذا الامخذال والامهزام ظهرت فى شرق 
فرنسا فتاة قروية اسمبا « جان دارك عمف ال عمممعل أعلنت لان انها جد دارك 
سمعت ماديا يناديها بأن تقوم وتحارب على رأس اميش الف رئسى» فتطرد 
الإنجليزى من فر نسا وتأخذ بيد ولى المهد فتتوجه ملكاعلى فر نسافى 
كنيسة دم ةج »6 


طرد الاتجليزن 


لحولا 

وقالت إن مصدر هذه الرسالة سر إللهمى » وإنها مدفوعة بالقوة 
الالمية لتنفيذ مبمتها فاستخف الناس بدعوتما فى أول الأأمر » ولكنها 
نححت فى مقابلة ولى المهد « الدوفن » وأجامها إلى طلباتها . وكان ميرد 
وجود جان دارك » تلك الفتاة الطيبة الاب المخلصة » فى وسط المنود 
الفر سي ة كافيا لتحميسهم وتوليد روح جديد لاعهد لافر نسيين به من 
قبل - روح الاستبسال والاستماتة فى سبيل الدفاع عن أرض فرنسا . 

فسار الجيشالفر نسى وعلىرأسه جان دارك مرتدية ملا بس الرجال 
و بفضل ما أظهره الفرنسيون من الشجاعة انمز الانجليز سنة ووة 
ورفموا الحصار عن « أورليان» وعد 
ذلك حققت باق برناجهاو توج الدوفن 
ىكئيسةوريم» ملككا على فرنساق ١‏ 
السنة فسنيا-وارادت أن نعود الك 
قريتها وككن الملك ألم فى ازومبقائها ١‏ 
ف الميش حق يتم طردالاتجليزفبقيت | 
حجان دارك ودبت فى نفوس القواد 1ن 
عوامل المسد والنيرة » فتركوها تقم أسيرة فى أيدى البرغنديين * 
وباعها هؤلاه للفائهم الانجليز الذدين لم يماملوها كأسيرة بل عاملوها 
"كساحرة ملحدة وكونوا حكمة دينية لحاكتها كات عليها بالإحراق 


ونهذا فى مدينة «روان» 





بعد ذلك مات دوق بدفورد وانحاز البرغنديون إلى جاني قرسا 
سنة هم؛؛ . وكان ذلك أقوى العوامل التى ساعدت الفرنسيين على 


-- لاقلا 


طرد الاتجليز سنة 1456 فلم ببق لهم إلا دكليه». وتم بذلك توحيد 
فر نسا سياسيا بدأ ملوكبا يثبتون عرشهم ويقوون سلطانهم فى البلاد 
حتى أصبحت فرنسا مر" أقوى المالك فى أوربا إذ استطاع لويس 
الحادى عشر (1551 # عم )١‏ ومن بعده شارلالثامن(م؛ ا -هة؛١)‏ 
أن يحتفظوا بجيش دائم ويوطدوا الساطة الللكية الاستبدادية . وقد اتاد فرنا 
يمح لويس الحادى عشر فى ضمدوقيةبرغنديةوبروفانس إلى التاجالفر نمى 
حتى لم ببق من الدوقيات المهمة سوى برطانية وهذه ضمما شارل 
الثامن سنة ١491‏ برواجه من وارثلتها. فأصيحت فر نساكتلة واحدةق 
وسعبا أن تشرعف غزو جيرانها الضعفاء حتى وم تأخر شارل الثامنعن 
غزو ايطاليا سنة ١454‏ . وبدغول هذه الجلة فى ايطاليا سرت روح 
النهضةالحدئة إلى الفر نسيين تف رجوا من العصور الوسطى 

أمافى اتجلترا فقامت حروب داخلية بين الا<زاب اللختلفة .ن 
الأشراف تمرف « بحروب الوردتين » نسبة إلى الوردة الجراء التى حرب الوردين 
كانت شارة أسرة « لتكستر » والوردة البيضاء التى كانت رمز أسرة 
« يورك» وكان تكل من الاسرتين "ندع بى أنها أحق بالملك من منافستها 

وبدأً انزاع حين ناردوق يورك على الك هنرى الثالث وطرده 
وتوج نفسه سئة 1551 نأء م أدوارد غ530 سعم؛؟ ) وبق 
الفزاع مستمراً حتى مات أقوارة الرإلم وخلفه ابئه أدوارد اللكامس فى 
الثانية عشرم من مره وقام ا عليه مه« دوق جلستر» الذنى 
زج به وبأخيه وأقاربه فى السجن » واعتلى العرش با م رتشارد اثالث 
( ماح هم4١)‏ ول يهدأ له بال حتى قضى على ابنى اعد ق السحق 


امورب 
فسخط عليه الشعب وقام دوق « رتشمند 9«مسط: »من سلالة أدو أرد 
الثااك من أسرة لتكستر وحارب رتشارد وانتتصر عليه فى واقعة وزورث 
طاءوسووو8 » سئة ١40‏ وقتل رتشارد فى العركة وأعان ويد با 
أسرة نيودور على انحلترا باسم «هترى السايع» فوضع بذلك أساس حي ٠‏ أسرة تيدور 
فى أتجلترا » وحسم النزاع بتزوجه من اليصابات «اءمممناع » 
وارئة أسرة يورك 
ل « تيودور » بدأت عواءل النهضة نظبر ف انجلترا 
بد ثاريخها الحديث 


دوو 


الدولة العر بيت فى الان لس 


كان افتتح المرب اسبانيا أثر عظيم فى تقدم سالة البلاد الاجتماعية 9 
إذ أزال الفوارق التى كا نت تفل بين الطبقات وقغى على امتيازات 
الاشراف ورجال الدين » وحَرْر رقيق الارض إذا م اءتنقوا الإسلام 
وأعطى الذين بدو فى السيحية حق الشكوى من أسيادم» وأوجد فى 
البلاد حكومة مستنيرة نيحجى العأسر ان مرك ابيع على السواء وتعمل 
لمصاحة اميم . وترك العرب ايسان كلام وأرتهم 52 لم 
التامة كرا م يدقع المزية يقد روما حسب ثروة 5 الأفراد : 
أما الببود فقد رفع افع عنهم الاضطباد عير 9 راراً فى عقائدم والقيام 
لشئوهم الخاصمة . وما ليث الاطمكتان أن عاد إلى تفوس المسيحيين فى 
أسيانيا وفضلوا الح العربى على الحك التو 
لما استدعى المليفة الوليد بن عبد الملك عاملية موسى بن لير حكام الاندلس 
وطارق بن زياد » أصببح > البلاد بيد عبد العزيز بن موسى بن فصسير 
فاظ ركفاية عظيمة وعين مجلس خاص) لانظر فى وضع القوانن والتوفيق 
بين مصالح القبائل الختلفة من العرب وأميم الجيريةوالمراقيةوالشامية» 3-0 
وشجعرم على الاختلاط والتصاهس مع السبحيين وبدأ هى بتذوج أرملة 
«لزريق » ونا كان كثير منالمرب الذين نزلوا بأسبانيا قد باشروا 
الصناعة والزراعة والتجارة بحصر والشام » كان أول اهنمامهم فى اسيانيا 


ك5 
موج) إلى اصلام الاراضى والمناية بالزراعة فاستثءر وا أراضيها الخصبة 
واستدروا خيراتها السكثيرة » فانتمشت البلاد بعد تليل من الزمن 
وأصية الآاندلتن من سق بلاد المالم وأرقاها من يع الوجوه 


ولاقتل عبد المزيز بن موسى بن نصير أخذ أمراء أفريقية الذين 
كان مركزم « القيروان » يميئون كان للاندلس من قبلهم » واستمر 
السمعين مالك الخال كذلك حتى أرسل حمر بن عبد المزيز حاكما من قبله وهو «السميح 
ابن مالك » الذى اد الرب ثمالا ففتح « أربونة » على الساحل 
الشرق بعد أن عبر جبال البرانس ودخل مقاطمة «أكيتين » ووصل 
له طولوشة » وهناك قابله الفر نحة واشتبك معبسم فى واقعة قتل فيها 
سئة !”لام » وآعرف هذه الواقمة عند العرب بأسم م بلاط الفبداة؟ . 
وعل أثرها تتهقر العرب جتوبا وحصنوا 0 أربونة» فأصبحت مركر] 
حريا برب أ وقاعدة فتوحامم البحر الابيض المتوسط 


ات 3 من أم الحكام القرين عينهم الخلفاء الأموبون على اسبائيا 
وأعظمم كقاية عبد يعن الثافق وكان محبويا لدى اند حازم 
عادلا » وطد النظام والطمأنينة بالبلاد واستطاع يحكمته أن يوفق بين 
المضريين والجيرين 


0 2 وسار عبد الرمن يجيشه ثمالا فاحتل « بردو » وهزم دوق أكتين 
لك 


ودخل برغنديةواحتل وليوذ»ثم سار شلا واحتل تبر اللوارفقا ب الفرئجة 
بين «تور» و « بواتييه» وامتمرت امبر فيه أيا كانت نتيجتها قتل 


به ونه بيد 


عبد الرمن وانهزام العرب سنة + . وكان يود الفر نجة « شارلميتل» 
ويعزى هذا الاممزام للاسباب الاتية : 

(1) أن العرب نركوا حامياتعديدة ف المدن والمصون الى فتسوها 
فى طريقهم إلى الشمال فأضمف ذلك من قوة الجبش 

(؟)"أن العر بكانوا مثقلين بالنالم والأسلاب وم يعليقو! صي رأ عل 
إهاللها بلى فضلوا الحافظة عليها على المرب » وكان اهتماءيم بها من أشد 
أسباب امزا ا 

(0) أن الفريحة كانوا أكثر عددًاً وقد انخم الهم الأالت من 
ل قاليم المهاورة ا 

(4) وقوع التفور بين العرب والبرير.* ,ل 

وتمد هذه الواقمة مرن الوقائم الحاسمة فى التاريم لانها وتفت 
العرب عند حد ل يتعدوه » إذاو تجحوا فى هذه اموقمة لوقع غر ب أور! 
نحت حكلم . وكانت نتيجة واقعة تور أن الف رئجة قطنوا لاخطر الدام 
من ناحية العرب فى اانا 2 فووا علاقامم مع اللمبارديين ومع 
الإمارات المسيحية فى شرق أسناننا وزال الأوف من تفوس الفر نحة 5 
وتركوا العرب يتطاحنون إلى أن تتضعضع قوتهم 

ولما انتقل اللك من الاموريين إلى العباسيين أخذ الخافاء يقتلون 
الاموبين ويشردونهم » فأفلت منهم عبد الرحن ملقب «بالداخل» وهو 
إن مماورية بن هشام بن عبد املك بن مر وان . هرب إلى مصر ومنها 
إلى برقة ثم الى بلاد المغرب وخاطب جساعة من ن أنسار الأمرين فى 

ل الدعوة . ثم ثم عبر البحر إلى أسبانيا فى خلافة ألى جمفر 


ملم 


نتأمجها 


أعماله 


0 
النصور العبانى فانتصر على « بوسف الثهرى » الوالى المبانى فى 
واقعة « موزارة» واستقل المج فبايمه الوم اسئة دولا 
( عبر الس كي الم لكل 61/ - لالن/ا) 
استقل كي أسبائيا سئة 00 ميلادية أى بعد موقعة « الزاب» 
التى هزم فيها الأموونيست سنوات وأس سحكومة مستقلة عنمركز 
الحلافة » ورائية فى نسله ققطع الحطبة عن العباسيين ولسكنه لم يأخذ 
لنفسه لقب ا خليفة بل تركة لاعباسيين وكذلك فمل من جاء بده الى 
أن صعف سلطان الخلافة المباسية 
ولاثبتت قدم عبد الرمن الداخمل الاأموى بالا ندلس أذ فى 
بناء المسجد والقصر فى قرطبة » ووجد أن العرب والبربر بميلون الى 
الأخذ بنظام الإقطاع السائر فى أوربا فيستقل كل منهم فى مقاطمة 
ويتحدون وقت الخمطرء فأخذ عبد الرمن يناهض هذه المركة التى 
كانت فى مصاحة الاعداء الذين بدأوا يزحفون جنوبا 
وكان عبد الرحمن صادق النظر السياسى لطيف الطبع شديد الميل 
الى ما تنتجه الفتون والصنائع من الأعمال الحليلة وما تبتدعه العقول 
السليمة من الاشياء التى ترقم العقل وترقيه »وقد لقبه رعاياه د بالعادل » 
ومات سئة اله/ ء وخلفه ينه هشام وكان حلما حسما فأحبته الرعية» 
وخلفهابئه الك سنة هذل وكان قاسياً غليظ الطبع اول :640 
() وكات اللاد يوج بلك وتخاصة طلبطلة وقرطبة قنفى عليها بك حزم قفى عل 


الفآن الت قام بها ماه سليان وعبد الله ويشيهه بعش الؤرخين بابى جعفر التصور لان كليهما ثبت 
دماتم دولتة 
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وفى عهده تيمكن لمان من أذ برشلونة والجزء الثمالى من أسبانيا» 
3 جاء «عبدالرحمن الاوسط » أوالثايوفىعهدءجاءالتورمند زوهاجوا + دين 
سواحل اسبائيا ودمروا الثغور والمدن فردمم خاسرين ؛ وفىعهده ظهرت 
براعة دولة الا ندلس فى المعلوم واافنون والا داب » وحاء من لغداد الأدب واافن 
« ذرياب » أحد الشبورين فى الموسيق والغناء فومنع أساس المركة 
الاندلسية الشهيرة فى الطرب والغناء والوسيق » وفى عهده أيضا 
أصبح بلاط الملك مثالا ينسج 0 منواله من حيث الآ داب والسلوك 
وظهرت الفروسية بأجى مظاهرها فى أسبانياوءنها ثقلت الى أوريا : 

سج عي اعم لشفت التاصر ) 1ه س حك 

هو] عفاد من حم أسبانيا من الأ مويين» وجد بلاد الاندلس 

مضطرية ة أخضع الثوار واحتل حصونهم ومدنهم وأصبح السيد الطاع 

فى البلاد وا لدالاً ند لس فى سائر جهاتها ماعدا إقليمى «ليون» فى 
الشمال « وكتالونيا » فى الشمال الشرق . وسرعان ماعادت الأ نداس إلى 
سابق محدها وشوكتها . وهو أول من انخذ لقب الملافة لنفسه ولب 
بأميز الؤْمنين فى الا ندلس وذلك على أثر ضعف اللحلافة المباسية وتسلط 
موالى الاثراك فى بغداد . وظهر أمره فى أوربا وخافته الدول فأرسات 
اليه سفراءها خطبون وده » وفى خلافته صارت مديئة قرطبة ‏ عأصمة 
الا ندلس س مركن العلوم وال داب وكثر فيه العلفاه م نكل فن وجاء نبنة ايملس 
'الطلبة من جيع الاصقاع لحضوردروس جامعاتما» وشيد المبانى والقصور 
الفاخرة . ومن قصوره المجيبة قصر «الروضة »ساق اليه لياه من أعلى 
الجبل . ومن منشا ]أنه أيض) مناحية الزهراء الت اتخذها دارا للللك وببنى 


ممتخدام 
الاجانب 


الحجاب 


عجوي سدم 


مها من المباتى والقصور ما 00 
ولا رأى عبد الرحمن أن أمراء العرب حاولون الاستقلال عن 
الملافة وأ: نه لا حكن الاعتماد عليهم كثيراً »أخذ يدخ ل فى خدمته أطفالة 
من رقيق الأجاني من المنس الصقلى ريام تربية إسلامية وعهد اليهم 
بام الامال. وفى عهده استفحل أمراء الفاطميين فى عمال أفريقية وكان 
بريد أت يقغى على دولتهم لولا اشتغاله عراقبة حركات الإمارات 
السبحبة فق الثمال . ووصاك فى ميذه الزراعة والتمارة والصتاعة لل 
أعلى درجات الرق فى بلاد الاندلس 
وجاء لعده أبئه « الم الثائز» وواصل خطة أبيه ىكل ثى *ومات 
سنة دلاه . وعوته انهبت عظمةالدولة الامو ؛ بةفى ال ندل سإذ ترك بمده. 
ابنه هشام وهو ابن إحدى عشرة سنة وجعل الوصاية عليه لحاجب الدولة 
« مد بن عيدالله بن عل » وكان رجلا حازم) كثير الطمع قادراء فأخذ 
مقاليد الاأمور بيده وحدز الإلفة قى قصمره ول ترك له عملا ماوع 
اتصالالشمب يهوقام يدور + يشبه دور« حدا ب القصر» فىدولة الفرنجة عوقد 
قضى أغاب مده حارب الامارات المسيحية فى أسيانيا فاقصر علهم, 
نان ولكنه عجز عن كسر شوكتهم . وتشبه تمد بن على بالكلفاء فلقب 
نفسه « بالنصور »وذّكر اسمه فى اللطبة مع دم األيفة ووضم إسممكذلاك. 
على النقود . وجعل منصيه ورائي) فى أسر وماك ية ٠000‏ لعك أن. 
أدهش الاسيانيين والمالم بأعماله وج رأته ومقدرته 


)١(‏ وقد قبل فى وصف قرطبة 
بأريم فاقت الامصار قرطبة 0 منهن قنطرة الوادى وجاممها 
هاتان اثنتان والزهراء ثالثة والعلم أرقع شيء وهو رائعها 





بيد بو ماي نه 


ويمدعهدهمن أزهر وأيئععصورالاً ندلسءورفضل مص الو رخين 
عبده على عبدعبد الرحمن الناصر .وخلفه ابنهدعيد الملك»وواصل سياسة 
أبيه فى الحكم. ولسكن الناس مع تقفدبرع لأعمال أفراد هذه الاسرة 
كرهوا أن يفتات على حقوق صاحب المق الشرعى . وكان النزاع بين 
الطيقات قد استحكم وقامت الثورة على أثر موت عبد الملك واستمرت 
مدة من الزمن اثهن فى أثنائها المكام الاءراء الفرصة واستقاوا فى 
مقاطماتهم . وانتعى عهد خلفاء بنى أمية وجاء عبد ملوك الطوائف 

ولوك اللزائات 

انتهى عبد خلفاء بنى أميةسنة؟١١‏ ١وجاء‏ عبد ملوك الطوائف فظر 
« بنوعباد» فى أشهيلية و«بنو ذى النون» فى طليطلة وصار عر بأسبانيا 
منقسمين الى أ كثر من عش مالك : فى كل منها أمي ريدعى أن له حق 
السيادة على الآأخررن فلا يفنأ كل م سم يفير على الآخر حت حل بهم 
الدمار على أن هؤلاء الملوك كانوا من أنصار السل والأأدب وعلى ذلك 
استمرت اللوضة العلمية فى البلاد على الرغم من ضعف المالة السياسية . 
ولقد اتضحتماما أنمصير الا سبانيين إلى الذوز على العربعاجلا أو اجلا » 
ولولا أن العرب استنجدوا بالبرير فى شمال افريقية لفمكن الاسبانيون 
منطردم من أسبانيا فى القرن الحادى عشر 

وانتفم الاسبائيون بذلك الانقسام والضعف » فأخذوا يحرضون 
الأءراء ضد بعضهم . وأول زعم للاسبانيين فى الثمال «سانكو » 
اليم «برو ب 6م١٠‏ وهو ماللك ثقاره وقشتالة ثم أخذخلفاهيوسمون 

أملا كم تدري) حو المنوبحتى وصاوا الىمبر «التاجه» واتفق «الفوفس 


عند اليك 


انتصار الامراء 


الاس.انيين 


5-08 
السادس » مع ابن عباد الثالث أمير أشبيلية وأخذوا طليطلة وه من 
أقو ى حصون العرب سنة 0ه ١‏ ومن أم الاسباب التى ساعدت ملو كُ 
قشتالة على النعجاح انحاد بض أعراء العرب معهم على البيض الآخرء 
وهذا يدل على أن الاعتبارات الدينية لم تسكن وحدها سيب للحروبه 
فى القرن الحادى عشر 
دود" ال ابطبى كو للقي 
فى أثناء تضعضع دولة المسلدين فى أسبائيا ظبر جماعة من البربر فى 
شمال أفريقية يعرفون بالمرابطين نشروا سلطانهم من تمبيا إلىالجزائر . 
ومؤسسهذه الاسرةهو وعيد الله بن تأشفين » الذى بنى مدينةءرا كش > 
وأعملركباه يوسف بن تاشفيرن >وكان تقياً سياسيا قوى المزعة دانت 
له بلاد الغر ب كلباسنة ٠١١4‏ » وكان عرب الاندلس قد استتحدوا به 
قبل ذلك لما أخذ ملك قشتالة « ألفونس السادس 1 هددمناه » طليطلة 
وهدد قرطبة » فدخل المرابطون بلاد الانداس يجش جرار عمت به 
الجاسة كل العرب وقابلوا المسيحيين فى واقعة « زلاقة » سسنة جه 
التى انتصر فيبا البربروانمزم الاسبانيون انهزاما تام ؛ ورجع الرانطون 
الى أفر يقية ولسكنهم لم ينسوا الاندلسء بل عادوا اليها اللرة بعد الرة » 
وف تماية الامر لم يبر يوسف إن ناشفين بالمبود التىكانت ينه وبين 
ملوك الطوائف » بل نم إقليم < إندلوسيا » إلىدولة المر إبطين تأصببحت 
تائعة لدولة البربر فى أفريقية . وقد حاول أن ثبت قدمه فى أسبانيا 
باستصدار تقليد حكمها من قبل الطليفة العبابى . وشلفه ابنهه على 4سنة 


58 
فعامل العرب معاملة أمة مغلوبة » واستحضر لذلك قبائل جمة من 
أفريقية لؤردوا القبائل المر بية من أملاكباء فنشيت الحرب الداخلية 

وانبرى الاسبا نيون للتغلب على الاين تساعدة كثير من الصليبيين 


دود" الموهربى 

قامت دولمم بفضل هودات زعيمبم « مد بن توءرت» الاقب 
بالمهدى ووزيره وقائد جيوشهعبد او من 

تلق مد الم على الامام الغزالى وأدرك كيف ال الم , 
المائد الديفية ثم عاد إلى المغرب لنشر مذه ب النزالى وادمى أنه للهدى 
المنتظر ما قوى حزبه شرع يقائل المرالعلين عساعدة تاميذه عبدالؤين 
أبن على الذى ولى الام من لعده وكان خيير] يلمر روب » فاخضع دولة 
المرالطين واستندد اهل الاندلس بالوحدين سنة ١١407‏ فعبروا البحر 
ودخلوا البلاد فازالوا منها بايا المرابطين 

وكان ماوك هذه الدولة من الفتها المستنيرين انين عضهوا العلم 
والأدب فى الاندلس ٠‏ وأه ملوكيم او يمرب بوسف وخلفه ابه 
يعقوب بن بوسف وهو الذى حارب ملك البرتفال فى واقعة « الاراك 
«ده دام » (قرب لطليوس) سنة 10١فانتصرعليهم‏ وكاد إظفر بطليطلة . 
وكان د ابو يمقوب » وأبنه معاصرين لصلاح الدين » وفى عصرها ظبر 
جماعة من كبار الفلاسفة والحكاء.أمثال ابن رشد (4؟11 - هذا ) 

وابن زهر » وكثرت المدارس والمساجد والستشفيات 


عنم يزعت 


ولا مات يعقوب اهز السيحيون الفرصة فقاموا وأعلنوا حر 
صليبية على العرب فى أسيانيا . وساعد على إذكاء نار هذه الحرب البانا 
أنسنت الثالث فاجتمع المسيحيون وقاتلوا المسلبين فى واقعة «لورقه» أو 
درة » سئة ١١1١‏ « وهاه عل فدنهلا كمل» امهزم فيا المرب 
انهزاما تام ول تتم لحم بعدها قامة فى أسبانيا . وأغذ اللأسبانيون 
يستولون على مدينة بمدأخرى ويفرقون بين أعسراء العرب فيساعدون 
البعض ضد الآخر » <تى اقتصرسلطان العرب على ما وراء « غرناطة » 
فىاالجنوبالشرق من أسبانيا ولم ينتصف القرن الثالث عشرحتى استولى 
الأسبائيون على قرظبة و بللسية وأشبيلية 

ره غرامة 0 وف أثناء فلك تمكن دابن الا" حمر» من تثبيت سلطانه على غر ناطة 

وما حولم َنأ حكومة قاومت الاسبانيين مدةٌ قرئين من الزمان 
وانخذت غرناطة مقراً كمه و بنى قصر «الخجراء» الشبير» وو ق العلاقات 
بينه وبين الغارية ليستمين بهم ضد الأسبانيين عند الحاجة . وقد أعاد 
بنو الامر فى غرناطة جد الا ندلس السالف واحتفظوا بتفوقها العلى 
والصناعى والزراعى فى هذه الأقاليم 

ومات ابن الجر سنة 1801 ء واستمر المج فى هذه الاأسرة 
<تى قوى ملوك قشتالة وصارت الحمرب بيهم وبين المسامين سحالا » 
فأخذت قشتالة مدينة جبل طارق وانحدت مع البرقفال فى موقمة 
« ريصالادو ههدادة » الت انتتصرتا فيها انتصاراً مبيئاسنة 5 

واضطر سلطان غرناطة الى الاعتراف للك قشتالة بالسيادة ودفع 
الجزية سنة م16 .ثم احدت أرغونة وقشتالة بزواج « فر ديتند » ملك 


عد لاه 
رفوي « بأيزابلا » ملك فشتالة دما فصار لها التصرف فى هذه 
المالك » وتصادف أن انقسمت الأسرة الماللكة فى غرناطة على نفسها 





بهو السباع فى غرناطة 


واستعان أحد أعراتم! بفرديئند » فتقدم لمساعدته والتصرسنة .و4١‏ 
قرب مديئة « لورقة » واستس فردينند وأيزابلا بعملان على طرد 
العرب من الاندلس قد سقطت غر ناطة سنة :165 وبذلك تمتكوين 
دولة أسبانيا المديثة 


سس يض 


ءام د 
العصّرا لت لعش 


مص مدلل الفتح العربى 
ب أيام الخلفاء ( وك - عكم) 


أثر اهب 02 الا استقر أمر العرب فى مصر حدثت التذيرات الآنية : 
اناك ١‏ أنهمثقلوا الماصمة من الاسكندرية لبمدها ءن الحلافةفالبلاد 
العربية وبنوا عاصمة لم فى النقطةالتىعسكروا بها حول حصن بابليون؛ 
وعرف هذا الموضوع 0 إل نك وإعافضلوا 
هذا الموضوع ليسبل الانصال مباشرة ببلاد الغرك . ورغية فى سرعة 
الانصال ببلاد العرب اهتم عمرو بن العاص بإعادة حفر القناةالقدمة القى 
كانت توصل النيل بالبحر الأمر » فسارت السفن من مصر الى الحجاز 
حاملة حاصلات مصر اله 0 06 0 525086 
ا ان م ال مكثير من 1 1 ب واعتتقوا الاسلام 
وأمتحة مصر من ذلك الوقت رك هاما ف العام الاسلاءى ؛ وقل 
عدد الاسرالمسيدية 
+ اهنم العرب بالشئون الزراعية فأعادوا حفر الترع وعنوا بالرى 
واطلدوا الطرق ‏ فتحسنت حال الفلاح وندرجج فى الرخاء الرق 
ديد من ا موظفين 
الرومانيين فى مراكزم الأولى وكل وظيفة خلت حل فيهامصرى» 
واكتني العرب بالاشراف علي 300 م 


50 ارم 0 وتصل 9 3 وتسعودر اقر لل 


- ١1م‏ سس 

أما الغشرائب التى نصت عليها المماهدة فكانت أخف خلا من 
أمثالهما فى عبد الرومان » وكانت الضرائسهى الفرصةوضرائب الاراضى 
والأأخيرة تختاف حسب الفيضان وحال الزراعة كل سئة . هذا إلى أنه 
أيام الرومان كان أناس كثيرون ومدن مثل الاسكندرية تعنى من 
الشرائب » ينها العر بكانوا بأخذو ن الضرائب من اللميع على السواء 

ومن اتلطأ اشام أن تمر أحرق مكتبة الاسكندرية بأمر من 
أمير المؤمنين مر بن اللمطاب ء والحقيقة أن المكتبة الى بدأت فى عبد 
د بطليموس فيلادلف » أحرقت سئة 44 قم على أثر إحراق« قيصر» 

أمعاز له . فقول المؤرخ الروماى « باوتارك «مااه » « ينها كان 

الأعداء يستولون على أسطوله ؛ اضطر أن يردم بإلثار واندلع لبييها من 
المياض وأتاف المكتبة:ويكرر ذلك كنا بكثيرون . فينتج من ذلك 
أن مكتبة الاسكندربة الكبرى أحرقت سنة م4 ق م 

وبمد هذه الحادثة بان سنين تجددت بالاسكندرية مكتبة» إلاأنه 
فى أواخر القرن الرانع جمل المسيحيون يخر بون المعاهد الوئفية ومنها 
جاممة الاسكندرية حي ثكانت الحكتب » وتم اعدامها عن آخرها 
ّ سلة اكلام 

وعلى رض وجود المكتبة عند الفتح فانه لا يعقل أن الرومان 
أغفلوا تقل الكتب أثناء الحدنة وهى أحدعشر شم رأءولا يمقل أي ض)أن 
العرب ء الذين كانوا يعتقون الاسير اذا عم عشرة من الصبيان القراءة 
والكتابة » يحاربون الملم 


ع 
الاسكتدرية 


تمر وين الماس 


عبد الله بن 


أبى مرح 


مسر والتزاع 


ينل ومعاوية 


ع 

وقد بقيت مصر بعد الفتح أ كثر منقر نينمن الزمانتا بم ةللخلافة 
بولى عليها الخليفة حا ما من قبلهء وهذا الام كثيراً ما كان يمين 
كبار اللوظفين مثل أمير الجند وصاحب ال إراج والقانى 

وقد بق عمرو بن العاص > مص ركلبا و العضها مده خلافة مر 
وأع ماحدث فى عصره صد الخلة التى بها استرجع الرومان الاسكندرية 
سنة 540 وحاولوا استرجاع مص ركلبا فقابلهم مرو وشتت مارم . 

وجاء بعد عمرو عبد الله بن سعيدبن أى السرح ففتتح النوية وعاهد 
أهلبا عام 06 على جزية سنوية بقيت تدفم إلى عصر الماليك 

ونمد ذلك بثلاث سئين أُرسل الرومان اسطولا عظما لاستعادة 
مصر فتابليم العرب باسعلول صغير وبمد تراش قبالبال والميجارة تقاناوا 
بالسيوف حت لاذ الرومان بالفرار» وثمرف هذه الوافمة بواقمة «ذات 
السوار» . ومن نتارا أن بقيت مصر نهائًا للخلافة ولم يفل الرومان 
فى استرجاعما 

ولما اشتط عبد اله بن سمد فى جع المراج ورفعه الى ٠٠‏ مر. ١5.٠ ٠‏ 
دينار سخط عليه الشعب وبمثوا الى الخليفةوفداً كان له ضلع فى قتلع'مان 

ولاقام التراع بين عل ومعاوية انقسم العرب عصر الى فر يقين بقيا 
فى حروب وشقأق الى أن تغاب عمرو بن ااعاص المولى من قبل معاوية 
ودخل الفسطاط سنة 8ه . وبق حاما مما حتى مات فى سن التسمين 
سنة 5+4 وقدكافأه معاويةعلى سال ف خدماته ف التحكيم وغيزه تأقطائه 
خراجج مصر له 


ملم 
ف يتغير شكل حكومة مصر أيام الأمويين والمباسيين . وائما 

كانت تأر الادارة بروح الحا كم ومقدار حافظته على الحق وحرصه 
على صا الاهالى . وكان الحسكام زمن الأأموري نكلم من العرب ومنهم 
أردمة من أبناء الملفاء أو إخوتهم 

وقد التجأ مروان الثافى آخر ملوك بنى أمية الى مصر رجاء مقاومة 
العباسيين ولسكنه هزم وقتل فى يوصير » واستولى « مسال بن على » ياو ا 
قائد العباسيين على مصر دون مقاومة وجعل بنو العباس يولون على 
مصر رجالا من بيت الملافة خاصة و»ءن العرب عامة حتى سئة كمىع» 
حين بدأ الللفاء يميئون الاثراك ؛ ويةطمون البلاد واد الفرق التركية 
الذين بدأوا يستخدمونم بدل العرب والفرس» ولسكن هؤلاء القواد لم 
حضروا باتقسرم الى مصر بلكانوا يعيئون عليها ولاة من قبلبم يديرون 
شئونما ويرساون ما يبق من الايراد 

وقد بنىالعباسيو نثُمالى الفسطاط مقراً كم كرف #بالاسكي» به النتكر 
٠‏ نسبة الى الكان الذى عسكر به صائ بن على سنة ٠‏ هلامو بنوا كذلك 
قبة الهواء (.م ب ١٠م‏ ) على سفح ا مقطم موضع القلمة الآن » وكا 
الكام يفضلونها على المسكر أيام اليف 

وكان ولاة العباسيين لا يكاد يستقر أحدم فى مركزه حتى 
يخلفه غيره ولذا كان الامن مضطربًا والشئب كثيراً » وزادها سوءاً 
|الحلان الذى وقع على أثر موت هروتٍ الرشيد ين ولديه الأمين 
والأمون وم ستقر للبلاد قرار حتى أرسل المأمون سئة م 


«عبد الله بن طاهر » وهو من أشبر قوادعصره فأخضع عرب الموف ا 


ع 
الذين كانوا ثاثرين ضد الماك » واستتخلص الاسكندرية من يد جاعة 
من مباجرى الذ ندل سكانوا قد استولوا عليها نم غاب على 3 الذى 
كان عثل « الأأمين » وأعاد الاأمن الى نصابه . وكان عبد الله عادلة 
رحها تقب عا للعلماء والشعراء 

و ييكد عبدالله يغادر مصر حتى رفمت الثورة عمّيرتها واضطر 
الأمون أن يضر بنفسه لاخضاعا فقضى علها وترك البلاد هادئة . 
ومن ذلك الوقت قات الثورات وكثر دخول اللصريين فى الاسلام 
حتى صار ممظم السكان مسامين 

وقد اشتهر فى هذا العصر عدد من القضاة كانوا مثالا لازهد 
والتزاهة والمدل وكثيراً ما كان القاضى يستمر فى عمله مع ولاة مختافين 
وكان لعضهم لا ِلى القضاء إلا مكرها 

ولايكاد يوجد بين الولاة خير من «عنبسة» لخر من ولى مصرمن 
العرب وكان «عنيسة» متواضْم) حر بيصا على خدمة الرعية وإقامة الشعائر 
الديئية ؛ وقى مدته استولى الرومان على دمياط وخروها سنة بهم 
وتقدموا الى بليس ف « عنيسة » للقالهم فلم يسعهم إلا الفرار ؛ وى 
السنة التالية رفض النوبيون دقع الجزية وغزا ملسكم « على ب!» بلاد 
الصعيد يميش كبير ونهب اسنا وادفو فاستمان عنيسة بالخليفة » فوزم 
د على بأب|» بعد حرب طاحنة ورضى لدفع الجزية 

وجاء لعد عنبسة ولاة من الترك جلوم جناة لا عهد لهم الم 
تفاقت فى أمم الثورات وحمت الفوضى » ولم ينتشل البلاد من هذه 
الوهدة إلا أعد بن طولون 


عايج هه 


الم ولك الأو لون لحكل سا وي ) 


كان « طولورت » ماوكا تركيا من أرسلوم حا بخارى هدية 
للخليفة الامو سنة 16م فنال الحظوة لدريهء وقد ولد ابنه أو متيناه 
«امدان علولون» سنة مسد فشا نأ طية برع فى علوم اللغة وار ان 
والشريمة وأولع التعليم المسكرى الذى كان يرلى عليه فتيان الأأتراك 
فى سر من رأى (سمارا ) 1 

ولهسن سن حظه أن الأميد « بقبق » الذى ترج من أرءلة لولون 
منيح ولاببة مصر (نحو سنة 56م) واختار أمد نائيا عنه فيها ا لحضر اليه 
سنة محم وهو فى الثالثة والثلائين من عمره» وكان أبو العياس أحد بن 
طولون قديراً خبيراً باختيار الرجال فل عض وقت طويل حتى | 
الئاس نفوذه . ومن أ كبر الساعدين لدكاتم سسره أجمد الى 2 


كان موقف ابن طولون محموط) بالمصاعب وأحمها دسائس «ابن .. 


الدبر » صاحب المراج الذى أثرى على الاختلاس وابتزاز الأموال 
بمختاف الضرائب والسكو. س . ثم قيام العلويين فى غرب الاسكندرية 
وف اسنا ومقاومتهم له مدة 

ول يقلل من حظ ابن طولون قتل الأمير « ببقبق » إذ أن اللليفة 
منح مصر للأمير « برقوق » وه و حموابن طولون ولهذا أطلق بده فى 
مصر وطم اليه الاسكندرية وغيرها مام يكن داخلا نحت نفوذه أولا. 
ومازال نفوذ ابن طواون داه حق أعطيت مصر طعمة «الموفق»أخى 
الخليفة سنة لاقم م بأابن طولون بهذا التغيير واسترضى اليفة بلمدايا 


ولاعت 
والتتحف وصار فى الواقع ملكا مستقلا فى مصر ولا سيا بعد أن تخاص 
من أ كبر منافس له فى داخلية البلاد وهو ابن المدبر الذى بق صاحب 
المراج مدة طويلة ثبت فى أثنائها مكزه » ولكنه قبل عن طيب خاطر 
مثل وظيفته فى الشام خوذا من بطش بن طولون 


ولا استقر الاأعس لاحمد بن طولون وكثر جنده وحاشييته بنى لحم 





جامع ابن طولون 





ند 1911/6 جيه 

مدينة «القطائم» على «جبل يشكر»”'' وجمل لسكل طائفة من أتياعه 
قطيعة خاصة يقيمون مهاءوشاد لنفسه قصراً ذا حت قبة المواء بمحديقة 
غناء وميدان لاق لاد . وأنآ مسجده العروف فم يشرع فى بنائه 
إلا سنة كلم واستغرقٍ عامين كاملين فى بنانه وأع ما بلاحظ فيه إقامة 
الأعمدة من الآجر لاولغرة بدل نكل مده جوزية مرك ل ثأر 
القدعة » وأنه أول بنساء استعمل فيه المقد المخموس النى لم يستعمل فى 
اتجلترا إلا بعد ذلك بقرنين من الزمان 

وللاعظمت نفقات| بن طولوزعلىمبانيه وجدشهوحصونه ولضاعفت 
صلاته للعاماء وصدقاته على الفقراء لميستطم أنيرسل شيقا الى «الوفق » 
خهز هذا جيشا لاخراج ابن طولون من مصر وللكنه لم يقدر على 
إثقاذه اقلة الال . فتشجم ابن طولون وقرعزءه على توسيدم ملك 
اهز فرصة موت «ماجور » والى الششام وساق جيشه الباسنة مام 
بحجة أن الخليفة كان قد أذن له بالاستيلاء عليها قبل تولية « ماجور » 
ففتحت دمشق أو ابها وقدم رجال الدولة وأعيان البلاد خضوعم له 

حتى صار ملك عند من نهر الفرات الى برقة» ومن جبال طوروس 

الى ل امات 

وبمد أن ترك ابن طولون حاميات الرقة وحران ودمشق عاد 
الى مسر لاأن بن المباس الذى كان بحسم البلاد فى غياب" أبيه أراد أن 
يسقتل بلكب فلما حضر أبوه الحأ العباس إلى برقة وقاوم سنتين حتى 
هزم وقضى حيانه سجين] 

(1) بين ميدان الفلمة وزين العابدين 


لعو 


القطائم 


اتساء ملكي 





مغ - 


وند شحر انكلاف بينابن طولون والوفق دون أن يظفر أحدهها 
انتصاره على 


7 مك بالآخر . وكذلك شجر لكلاف يينه وبين الروم فاتتصرت جيوش ابن 


طولون عليهم قرب طرسوس سنة #لم وغئمت أموالا طائلة . وقد 
أعياه الجبد فرض وحمل على سرير المومصر حيث ل يحده حذق الاطباء 
فات فى ماو سنة 4م قبل أ يلع المسين 
وكان امد بن طولون كر يا شجاءا تقيًا خبيراً بأخلاق الرجال 
يشرف على أمال الدولة بنفسه ويستطلع أحوال رعيته» و يقرب العلماء 
ويجزل لم م العطاءورشجع الزراع ويؤمنهم على أملام بم .وهو أول حالم 
عد الت الاساد مقن قن عدر وهل ا 
خاروية وقد خلف أحد بن طولون | بنه الثانى دأ بو الميش خمارويه» وكان 
فالعشرين من تمره ميالا للقرف يجهل الحسكومة والحروب»فلاعجب 
إن نامر أعداق ه مع ناثبه فى دمشق على إرجاع الام الى 2 اعلليفة» 
ودخل د أو العياس بن للوفق» دمشق وتقدم جنوي حيث قابلهارويه 


صفات 


ابن طولون 


ومعة ٠ ٠.‏ مقائل عند « الطواحين» قرب الرملة فذعر خارويه وذر 

لستمء العام بأ "كبر جيشه إلى مصر » وثيت قائده د سعد الاأعسر» م لايد 
فوزم الأعداء وأفى المضوع لسيده فنهض ارويه وهزمه فى دمشق 
سئة حلم وطارد أعداءه إلى «سمارا»فولاه الخليفة مص والشام والعو اصم 
على الحدود الرومانية لمدة.#«سنة. وقد الشجع ارويه فدخل عدة 
حروتت أيدت تقيرظه المانة 

زواج تطرلئدى ثم زوج ابنته « قطر الندى » للخليفة « اممتضد » وتكلف فى ذلك 
ما يقصر دونه الوصف من بناء اتتصور على طول الطريق من مصراى 


كلمب 
بشداد لنزول العرو سكل ليلة وقد أ كثر من المواهر والتحف إلى غير 
ذلك مما دما إلى صرف الف الف ديار ! 

ما زال خمارويه يسرف فى البناء وأنواع لترف حت ىكادت موارد 
ثروته ته تتضب »ء وأم ماظيلاه وسيم قر أبيسه « بالقطائع » وتحويل 
اواك د يتتضوع مم عبير أزهار شتى #مسنات بأشكال بدلعة 
نوه غها الاطاراق) من جباقيا - كقلغ ادن د يضة 
الذي » باثي منقوشة تمثله وزوجاته وقيانه . ولمأكثر أرقه ملئت له 
برك من الزئيق يترجح عليه سريره» وقد شد مخيوط من حرير إلى 
يمد من الفضة 

وقد حقد عليه عض جواريه فاغرين به من قتله وهو فى طريقه 
الى دمشق سنة حكم 

وخلفه ابئه الأكبر « أب والعساكر جيش » وكان فى الرائمة عشرة 
من تمره لايفقه لمركزه اللمطير معنى ؛منف.سا فى لهوه نفرجت سوريا 
وما يليها عن طاعته ومت الفوضى فروع الادارة وتفذت أموال اللزانة 
فعزله جنده لعد أشهر من اعتلائه العرش 

وجاء بعده أنلس ضاف لم يحسنوا القيام بواجبات الحم فأرسل 
الخليفة الى مصر جيشا بقيادة« مد بنسليان » هزم الطولو نين وخرب 
القطائم عن آخرها ماعدا جامع طولون 

وقد مرت الدولة الطولونية ب« سنة كانت مصرفها مستقل فى 
الواقم » ولذا استماد تكثيراً من عظيتها السألفة وبلغت من الحضارة 
والرخاء درجة لم تبلغها منذ الفتيم الاسابى 


ابو المسآكر 


ختهة الدولة 
الطولوثية 


ا م 
الرولة الإمشير ب (قعة ‏ ححكة) 


بقيت مصير بعد زوال دولة ابن طولون ثلاثين عام) فهرجومرج» 


“وخ ب لانها كانت تابعة لاخلفاء العباسيين وكان هؤلاء ضعافا لايستطيعوز 


الاخثيد 


لأبيد المسكام الذين يعينونهم على البلاد فأصبح الأمر والتعى بيد المند 
الاتراكوقوادم واضطر الح-كام الى استرضاءالجند بالمطاء كلا أمكن ذلك 

ولس أدل على ضمف الطلفاء العباسيين وولاتهم فى مصر ورغبة 
الممسريين فى التخلص مهم من تممكن « شمد اهالنجى » - وهو شاب 
من عامة الناسسمن جع عدد صغير من الصريين فى فاسطين سنة 6٠..ه‏ 
وإعادة الحطبة لاطولونيين هناك » ثم دخول مصر وحكده إباها ثمانية 
أشور دم اللولونين 

وأدهى من ذلك وأمر » أن مصر كانت عرضة للغزو من جااف 
الملفاء الفاطديين الثرين ظورت دولتهم فى المغرب الاقصى حتى يوا 
الاسكندرية ووصات جيوشهم إلى الفيوم سنة 415 وعجز الحسكام عن 
طردم ست سنوات كاملة رغم خضون الذة مق زفذاة ١‏ كا معرة 

إلا أن طرد جيوش الفاطميين لم يعقبه القضاء على الفوضى الضاربة 
أطنامها فى البلاد » بل بتى المند جوسون خلال الدبار ويسومون أهلبا 
سوء العذاب مدة خمس عشرة سنة حتى ولى أمرها « تمد الاخشيد » 
سنة همه بأمر الخليفة الراضى . والاخشيد اقب ملوك « فرغالة » 
السابقين « ومد بن طنج » هذا من سلالة هؤلاء الملوك كان جده 


ع ا عتم 


ضابطاً فى جيش العتصم وخدم 1 بوه »دة فى جيش خمارويه . وكان حمد 
الاخشيد قوى الساعدين لا يقدر رجل آخر أن باذع في قوسه . وكان 
قائدا <ذراً يفضل السلم على الذامرة فى الحروب وند زلا مشي ماد 

ليها الامنوالسكينة ول بحرو أحدهلى الثورة فى وجه جيش الاخشيد 
وقية .درء؛ مقائل 

وقد سبق ق أن خلفاء بنى العبا سكانوا اذ ذاك فى »نتهى الضف 
ليسم من أمر الملكثىءوأنهبى بويه »حكموا فارس « والمدانيين » 
حكمو االمراق مستقلين عن الأليفة وكذلك 32 لعفي مطر مكئلة 
بها ؛ ولسكن لا بتأخر من مد يد المساعدة للخليفة الباثس 

وبنها الا خشيد هادىء فى ملك إذ انتقض « ابنرائق » على مص الحرب ى سودي 
ودمشق فقائله المصريون وتم الصلحعلى أن تكون سر رباشمالىه الرملة » 
لابنرائق وجنو بيباللاخشيد. ولامات ابن رائق أخذ الاخشيد سوريا 
كلها بغير قتال وأضاف اليه الخليفة مك3 والمدينة ثم جمل مصرله 
ولا بنائه مدة ثلاثين سسنة » فأخذ الأخشيد لابنه البيمة من قواد الجند 
ووجوه الناس 

ثم أغارسيف الدولة الجدانى على دمشق وهزم الجيوش الصرية 
بقيادة كافور » رج ب اليه الأخشيد وءزق جيشه كل ممزق فى وائمة 
« قنسرين » ككل حلب ودمشق ولكنه مع ذلك تنازل عن حاب 
وشعال سوريا لسيف الدولة حب فى مسالته . ومات الاخشيد بدمشق مرت الاخنيد 
سنة 445 ودفن إبيت المقدس 

ويذكر الاخشيد باعادة الامن الى نصابه ويجمل مركزه ورائيا 


1017 عم 

وإنذكان لمدة محدودة » مما أدى الى استقلال مصر استقلالا فليا » 
فأصبحت تج اليهائْرات سوريا وغيرها من البلاد التابمة للها 

وتولى لعد الاخشيد ابناه « ابو القاسم » ألجور(4ة - لده) 
وأبو اسن على (احو- هكه) ولكتهمالم يعطيا فرصة لاظبار 
مقدرتهما إذكانا تحت وصاية وكافورءحا كمصر اقيق كان أ بو المسك 
كافور عبد حبشي) اشتراه الأأخشيد بثمن مس وولاه قيادة الجيوش 
ثم لصبه استاذا لأولاده » وقد نج حكاذور إلعد حروب مع الجبدانيين فى 
مد أملاك مصر الى <دود الأ ناضول وأحاط نفسه بالشعراء والعاماء 
وبذل لم الات 

ولامات أبو المسن على الاخشيد سنةه5؟ اعتلى العرش «كافور» 
ومئحه الخليفة لقب استاذ مصر وأملاكهاء فبق .يدير شئونها فى بذ 
وتنم حق مات سنة ده بعد أن حك مصير اثنتين وعشرين سئة» 
وعجرد موته اجتمع رجال البلاط واتخبوا - منتلقاء | تفسهم و بدون 
رجوع لأأمر الخليفة العبابى - من بنى الاخشيد ملعا لمصر وممتلكاتها 
كم انتخبوا ولى عبد له إلاأممالج يضطلما باعباء المج فتطلع « المز» 
رايع الملثاء الفاطميين الى ضم مصير الى أملا كه فل نمض سنة على موت 
كافور حتى دخل اليش الفاطمى الفسطاط سنة 4ه وانقصات معر 
عن لغداد نهائيا 


اس 


الدولة الفاطجية (كتح- ومار) 


ا توفى النى صلى الله عليه وس 3 إلعين خلفه اتتخب مسلبو 
إلدينة أب بكرثم حمر ثم مان خلفاء علييم و أقر المسادون عامة ذلك 
الانتخاب » إلا أناس كانوا يرون مبداً الاتتخاب بحر الى مشاكل 
كثيرة وأن الاولى انباع مبداً الوراثة » وان على بن أبى طالب يجب 
أن ييكون الوارث الوحيد لانى صلى الله عليه وس لأنه ابن عمه وزوج 
ابنته فاطمة الزهراء وأبو حفيديه الحسن والحسين 

وأصماب هذا الذهب يعرفون «الشيعة» اتشيعوم ونشجيعهم اعلى 
وأولاده » وقد أؤكى تحمسهم لاهل البيت الامنطرادات السكثيرة التى 
أوقعها الامويون بال حمد والتى بدأت حادنة « كر بلاء » وأدت إلى 
سقوط دولة بنى أمية وقبام دولة ببى العباس مكانها ء إلا أن المباسيين 
اضطروا إلى امنطراد الماويين خوقاً من تفوذم وكثرة الوالينلهم ولمد 
الثورات التى قام مها الشيمة يحاولون القضاء على الدولة المياسية وإحلال 
أحفاد « على » لبأ .والذى يعنينا الآن انتشار دعوة الشيعة بين أب برالئيمة فى أفرنية 
فى ثمال أفريقية 

لمكن أفريقية يوماً مام رتبطة بالأأموبين ولا بالعباسيين ارتباط 
شديدا » بلكان تكثيرة الثورات والقلاقلكا رأينا حتى تركها الرشيد 
شسبه مستقلة بحت إمرة بى الاغاب . لهذاء ولبمدها عن غدادء» 
0 الجهل بين أهلبا وتصديقهم ما قصه دعاة الشيمة من الظام اتى 

تقتأ تقع على 1 بدت خحمد» 00 ينهم لدعوة دينية فى 





يد خم 

الظاهر ؛ - اسكل هذه الأسباب وغيرها كانت أفريقية تربة خصبة 
لبث الدعوة لبنى على وفاطمة 

عيد لله لبدى 2 وأكير الدعاة لبنى فاطمة فى المغرب «أ بو عبد الله الشيمى» ؛ وقد 
بدأ ينشر الدعوة سنة م « لعبيد الله بن تمد » من فسل جعفر الصادق 
فتيعه خلق كثير أقنسم بقرب ظهور المهدى المنتظر من بدت النبوة»ولم 
تمض سنون قليلة حتى بل مح ة باق الف يعات وعد قذى على الدولة 
د الاغلبية » من ثمال أفريقية وأعان « عبيد الله المهدى » أنه المهدى 
المنتظر وائه وحده خليفة النى » سئة 5٠١‏ وعرف أسله بالفاطميين (0 

وكان عبيد الله ساك تشيطا دان له ثمال أفريقية من مصر الى قرب 

شواطىء الخيط الاأطلسى ؛ وقضى على ما كان يرى اليه الشيعة أتفسهم 
من إجمال الددين والالنماس فى اللهو ونشر المذاهبالفوضوية 

النام بأمر لله وخلقه ابنه د القاتم أمر الله » لأسو دك ) وقد أرسل جيث) 
استولى على الاسكندر, بة سئة ممه فطرده جند تمد الاخشيد وأدقع به 
هزيمة 55-7 تم اشتغل 0 لقنم 3 بأخضاع “ورة داخلية فى الغرب 
تمر تإى 9 الخليفة الثالث الملقب بالمنصور( ا ( ' 

العر لدين الله ثم أعقبهم «الممزلدين الله» (جه س م/. ) فافتتيم عصراً جديداً » 
وكان المعز سياسيا محنكا يعرف الشروط الت لابد من :وافرها لاحراز 
السجاح» ولا . يترك فرصة تمر به دون أن إستخدمها لمصالحه ء هذا الا أنه 
كان مثقما تأخذ بلاغته بإلالياب وا اسع الكرم ميا لاعدل 

بدأ الممز بالطواف فى ملكر الشاسع لاستطلاع دنا ]لدفة 


)0 اتساب عييد الله الى سيدنا على موضع ظك كبير 





لقف 6 
ووصف دائها وعين « جوهر الصقلى » وزيراً وقائداً لنوذه قت 
بقية الذرب الى شاطيءالميط » ولسكن أ كبر أمانيه كانت قتح مصر 
لعظم ثروتها ووفرة تجارتماونشاط أهاراء ولاءامه من ضعف الحسكومة 
بعد مو تكافور » وعصيان الجند واتفاض النيل سنة «ه وماتلاه من 
قحط ووباء ففى به خلق كثير 


شرع الممز حفر الآبار على طول الطريق من ١‏ القيروان » عاصمة. 


ملك الى الاسكندرية وخزين المؤن والذخائر وسير جوهر القائد من 
القيروان فى فبرثاير كه عاثة أاف جندى . فلدا وصل إلى الاسكندرية 
طب السكان منهبالا مان تأمنهم وسار الى الفسطاط فاستولى عليها نيد 
مقاومة يسيرة » ول يدت ليلتدحتى وضع أساس القاهرحيث شيدقصرين 
عظيمين أحدهما قصر الخليفة الخاص والآخر كان بمثابة متنزه يطل على 
حديقة كافور بنْهما ميدان لاستعراض اند يعرف يدم د ماين 
القصرين » . وكان الخليفةعر من أحدالقصرين الى الآخر لعاربق حت 
الأرض خشية أنتكثر رؤية الناس لافيستهينوابه . وقدبالغ الؤرخون 
فىوصف هذين المقصرين مبالغة عظيمة » و بى«الجامم الأ زهر > كذلك 
( مد #) ليصلى فيه المليفة بالالى يوم امسق" 

ثم التفت إلى إعادة السكينة وتخفيف وطأة القحط بما أرسله العز 
من الحبوب وبالزام جيم التجار أن يبيموا حبوهم بان ممتدلة أمام 
الحنسب ( مندوب الحكومة فى السوق ). ولغمان المدالة جعل عي 


جوهر 


وتتح مصر 


2 


كل جبة بيد حاك مسرى وآخر مغرلى وما ابت بلاد النوبة أن قبلت اننع مك 


أن تدفع له الجزية الممتادة وخطب له المجدازيون فى ششمال الشام وأخطع 


مساوم 


ماله 


شف د 
جنوب الشام وطرد منه حسين الاأأخشيد 
وعند ذلك أسلم جوهر على سيده أن يبادر بالحضور الى عاصمته 
الجديدة لخضر اليها بأهله وولده » بل ورفات أسلافه » ودخلها فى ميو 
سسنةع»ره فاستقبله أهل البلاد بالقرحاب وأعجيوم كرمه و بلاغته 
وبحضور المءز صارت لمصر السيادة ‏ لاعلى بلاد النو بة وجنوب 
الشام فقط - بلعلى المجاز ويلاد المذرب نفسباء اذ كانت مركز دولة 
الفاطميين وقابها النانض» منها تصدر الأوامر الى أنحاء الدولة وتدبر 
شكونها ومنها يذهب الحسكام لبقية البلاد 
وقد انتفع الممز بثغور مصر أزيادة أسطولهفأقام حوم) ف القس 
وهى ثثر القاهرة قبل بولاقوبى بهستينسفينة وهو أ كبر أسطول. 
رأ مصر منذ الفتتح الإسلادى واستبق الميش فىكفاية حربية عظيمة » 
وعنى بالنيل والرى والزراعة والقضاء 
وفى آخر حكمه غزا « القرامطة ه مصر ووصاوا الى عين تمس 
سنة 4لبه وا نتشروا فى جميع أحاء القطر يفسدون وخر بون » ثمحاصر وا 
القاهرة وكادوا يستولون عليها لولا أن عمد الطليفة الى تقديم مبلغ كبير 
من الذهب الرائف الى شري بى طى أ كبر حليف للقرامطة » فتخاذل 
فى الموقعة التالية .واستطاع «الممز» أن يطارد الترامطة الى سورياومات 
سنة هلاه فىالسادسة والاردمين من تمره . وقد ترك لمصر دولة مترامية 
الاطرافم يق خلفاؤه على الاحتفاظ بماكاملة بل استقلتعنهم أفريقية 
سنة ٠١45‏ وضمف تفوذم فى سوريا التي كانت مهدا للقلاقل و بمخضع 
هم عن طيب خاطر الا الحعجاز رم ماكان لهم من قوة برية وبحرية إذ 


1/7 سه 

اتخذوا جنودا من البربر » وآخرين منالترك وغيرم من السودان 

خلف العزيز ( هلاه جيدد ) أباه وكان حسن الطلعة قائدا جريه) المزيز 
ميالا لاتسامح حت مع أعدائه . وقد استوزر من أول حككه « يعقوب 
اب ن كلس » وهو بهودى اعتنق الاإسلام وبق متريعا فى كرسى الوزارة 
نمو لخمسة عشر عام) وكذلك استوزر « عيسى بن نسطر يوس » وبفضل 
هذين الوزيرين امتلأتانيزانقوا نتشرت السكيئة فى ريوع البلادء ولكنها 
كانا حبان جع الملل ويؤثران مظاهر المظمة والاءبة ولايقلان عنسيدهما 
فحب التحف التادرةوالملارس الفاخرة والاحجار الكرعة وغيرهامن 
لوازم الترف والثروة التى جعات مصر فى عهد الفاطمبينمضرب الامثال 

وأم من هذا آثار العمارة والهندسة وتنظيم الححكومة فى عبده» 
فقد ببى الجامع المروف بجامع الحم لأن 
الحا كاهو النى أتمه » وحفر ترعا عديدة 
وشيد القناطر والحياض 

و «المزيز » أول من نظم الحفلات 
الرسعية وأول من أعطى موظفيه مرتبا مميئ] 
ما أنه أول من أدخل مماليك الترك فى 
جيش مصر فكانوا وبالا علبهبا ٠‏ ولعتبر 
المزيز أحزم خلفاء الفاطمبين وأرشدم . 
واسوء حظ مصر ١‏ اعقب المزيز الا ابنا 
واحدا من أم مسيحية هو الماك بابر اله 
(كوو- )3.5١‏ 





مشكاة من الرجاجة الى بإلينا 


الام 


بك ا د 


تولى الحاكم فىسن الحاديةعشرة وكان أو«قدعين « بيرجوان »(2 


. أستادا له أى وصيا عليه» وأسندت قيادة الجند « لابن عمار المثربى» 


ولقب أمين الدولة وأصبح فى الواقم نائيا عن الخطليفة ففضل أ بناءجلدنه 
وأعانهم على المند الاتراك الذين جليهمالمزيز » فسكثرالشجار بين العارؤين 
فى الطرقات وشاع نهب المتاجر واتتهى الام بفوز الترك وقتلابنتمار . 
وأصبح الامر بيد « ييرجوان» ولكنه ترك حبل الامور على فاريها 
فبدأ «الحاكم» يباشر الإدارة بنفسه وظبر ميله لسقك الدماء » فقتل 


1 ا . 8 5 ٠‏ 
شذوذ الحام « بيرجوان » وتحلى شذوذه لرعيته فى عدهء أوامر خارقة للعادة منها 


ابو ركوة 


قفل الموانيت نبارا ولزوم. فتحبا وفتح النازل واضاءتها ليلا وتحريم 
صنع أحذدية لانساء حتى لايستطمنالمروج من منازلحن وقطع الكروم 
ومنم الناس من أ كل الزييب واللوخية والعسل ! 

وعد أن قفى عشر سنين من حكنه دون أن يتدخل فى الامور 
الدينية لفير المسامين » أخذته نوبة من التعصب الاىمى حدت به الى 
إصدار خطرات من وساوسه تضيق على المسيحيين والبهود فىحين أنه 
كان يختار متهم أعاضم رجال دولته . وقد تمادى هذا الخليفة الشاذى 
سقنك الدماء حتى كان وزراؤه وقواده لا.ثقون باستةرار رءوسهم على 
أجسادم مبما جلت خدماتهم له 

وفى عبده ثوالت ثلاث س_نين مجدبة ساءت لما حال البسلاد حى 
طمع فى غزوها « أبو ركوة » وهو من الاسرة المالكية فى الاندلس » 
ف منها وأقام تفسه خليفة فى المغرب ثم غزا برقة ومصر حت نزل بالميزة 


(1) لايزالشارع يرجوان بالخرتقش يسمى باسمه 





سا وم ل 

وعسكر قرب الاهرام ول تتغاب عايه جيوش الأ 1 إلا بعد مطاردتة 
إلى النوبة يجهد جهيد 
ومن أأم آثاره لهام جامم الام النى بدأهالمز بز قرب بابالنصر 
وتشبيد «دار الم » أو « دار الحكة » لنشر مذهب الشسيمة خاصة 
وتشجيع العلوم عامة . وكانت دار السلم قمر اشام كيه كيرة 
مباحة لاخاص وا لام يقصدها الماماء من الاقطار النائية 

أما م الح » قاذال جنوثه يشسعد حت خئل ليأ إله جدير 





بالعبادة وساعده ملحدون أتوا من امغر ب ومنالفرس وأشهرم «درازى» 
الذى أسى مذهب « الدروز» فى لبنان على اعتقاد ألوهية الحا . وقد 
أثارت دعوته هذه ائرة المسامين ووقعت البلاد فى عنة كبيرة ووقف 
دولاب العمل ىكل مكان وخ ربج عليه الجند الترك والغاربة واقضمت 
البيم أخت المام « سيدة الك » فرزموا الجنود السودائية التى كانت 
أحميه ٠‏ وقتل الحاكم وهو يحول فى الصحراء وم يمثر لدعلى أثر ولايزال 
« الدروز » يمتقدون أنه سيعود بعد اختفائه فيصلح العام 

وخلفه ابنه الظاهر ( ٠١5 - ٠١١١‏ ) وكان فى السادسة عشرة 
من عمره فقامت بأعباء الححكم مته «سيدة اللك » فاما أدركبا لوت 
التف حول الخليفة ثلاثة شيو أقصوا عنةكل ناصح أمين وأملوا 
ا عية » وجاء على أثر ذلك اتمفاض الثيل فهم السكرب واشستد الغلاء 
وأصبحت الحرب ف الطرقات سحالا بين الجند والاهالى - كل ذلك 
والخليفة منغمسق مإذاته ما كف على لهوه وقسوئه 

ولامات بالطاعون خلفه ابنه المستتصر ( حم ات 64و١٠‏ ) وتمره 


نهاية الماك 


الظاهر 


ا مستتصر 


سوسم د 


سبع سنين » وكافتمصن قدفقدت كل تمتلكاتم انر سأ طاول المستنصر 
أن يسترجع الغرب فأرسل عرب« بنى هلال » الشهورين ففتحوا برقة 
وطرا بلس فقط وأقاموا فيبما 

أما بلاد العرب فمظ. تفوذ الفاطميين فيباء لا يجهودم أنفسهم » 
بل بقيام دعاة لمذهب الشيعة ملسكوا الحجاز والهن سنة ٠١١+‏ وأعلنوا 
حق الفاطميين المقدس فى الخلافة 

وقد تو إلى الوزراء فأولحكم المستنصردو نأ نيتمكن أحدهمن 
الاحتفاظ عركزه طويلا جتى تريع فى دسستها رجل عصاىي يسمى 
« اليازورئى » ٠١6١‏ - م١٠‏ ) أراد إصلاححال الفلا حو زياد ةالايراد 

انطراب اللا -فرم على ارابين شراء الحصولات من الفسلاحين قبل حصادها بشمن 

فس وادخر القمح اتقاء القحط » ولسكنه رغم ذلك ل ,فلح لسوء المال 
العامة . وكان اليازورىحباللفنونمشجما للعلماءومات مسموماسنةم١١٠‏ 

وبموت اليازورى تماقب وزراء كثيرون يستةروافى فيالعإلا قليلا 
لضعف اللليفة ونا مرمن <ولومنحاشيةوجيش»حتى مت شكوى الرعية 
من كثرة التغيير والتبديل فى موظف الحسكومةالسئولين وزاد الطيين بلة 
أن اشتد النزاع بين الجند السودانية والأتراك وتناب التزك وطردوا 
إعداءع الي الوجه القبلى فاصبسص الصمي د كلد قبض ةالسودانيين . واستولى 
الترك وحلفاو غم نالبربر نزعامة دناصرا الدولةبن مدان »على الوجه البحرى 
وخر بوه ووان لط مني تين لاله +7 ١٠احتقى‏ بع الرقيف بخسة 
عشر ديار وأكل الناس الميل والجمير والسكلاب والقطط حت أنوا على 
أخرها ؛ ثم اقلبوا يأ كل ببضهم بعضاوصار لمم الآدى يباعى الاسواق 


7 ضندة 
ولافنيت ثروة الستنصر- وكانت ثروة ليسم عثلما- نهب الجند 
الاتراك قصره ونفائسه وبددو المكتبة الكيرى وكان فيا مايربو على 
.٠ر١١٠‏ كيتاب من أنفس السكتب فى جيم الملوم الى عرفها العرب 


عصر الو زرا المظلاصم 


وقد ضاقالخايفة دوعا عساوىء المند وا لاسما الترا لمنهم فاستقدم بدر الجالى 
< بدر اجالى »حا كم عكا وكان أول أمره ماوكا أر 0 ارق فى سلك 

الوظائف السكبرى حتى عينسا كا لها تعدة - ضر يجنده وأمرم 
باغتيال زعماء القرك فى ليلة واحدة فاستراح العباد من شرم سنة ٠١4‏ 
ونزل اجمالى بشارع بيرجوان وأطاق الخليفة يده فى جميع الأأمورفأخذ 
يميد لتقصر الكليفة كل ماعثر عليه من نفائسه السالفة ‏ ثمفتم البلاد من 
جديد وخاص الدلتا من يد البرير والصعيد من بد السودانية » فاطيان 
الفلاحون نحت حكده المادل وعادوا لفليم أرضهم شكانتالمشرونسنة 
الأغرة من حت المستنصر عهد أمن ورخاء ٠.‏ وقد ببى د بدر ا لجان » 
سو 17 حو ل القاهرة وأزال ال بوابالقدعةو بنى,ابالنصر وباب الفتوح سور القامرة 
وباب زويله فى مواقع مختلفة من السوركما ترى الآن .- بناها على مط 
الحصون البوزنطية لاعلم من مناءتم! 

ومات بدر الجمالى فى ريم سنة ٠١١6‏ فى المانين من مره وخلفه 
فى الوزارة ابنه الاأفضل شاهنشاه ومات المستنصر فى السئة نفسما 

وهنا تجدر بنا أن 0 بنظام المع مم الفاطنييق + 

كان الجيش ذا طبقات عديدة أهمبا طبقة الأمراء وضباط حرس اليش 


الاسطول 


الاقالم 


جاب 

الخليفة نسم الاساتذة ورجال الكرس وعددم 5.٠١‏ وكانت فرق 
المي شكثيرة تسم ىكل فرقة باسم الخليفة أو الوزير الذى أوجدها أو 
حسب جنسيتم| كالحافظية والسودائية والرومية والصقلية ؛ وكان عدد 
اليش بزيد وينقص من حين لآخر 

وكان أسطول الفاطميين مركياً من نحو خس وسبعينسفينة حر بية 
بأوازمها من النقالات وغيرهاومو زعاعلالاسكندريةودمياط وعسكلان 

وكان الوظفو نقسمين رجا لالسيفورجالالقلم » أما رجال السيف 
فنهم الوزير عادة والحاجب وهو رلى الوزير فى المرئبة وقائد الجيوش 
العام وحامل مظلة الخليفة وحامل سيفه وحامل رحه وصاحيا شرطة 
القاهرة والفسطاط ثم خدم القصر 

أما رجال القسل فنهم الوزير أحيان) وقاضى القضاأة» وكان يشر 
على ضرب النقود ويجلس للقضاء فى جامع عمرو يو السبت والثلاثاء 
ومديردار المسكة وامحتسب وخازن بيت المال» ويتبع رجال لق 
صغار الوظفين فى مصا الحكومة غير المسكرية 

كانت مصرمقسمةالى أريمةأقسام كبر ىالصميدويسمى إقلم قوص 
يقوم بأمرهحا كك عظم » والشرقية وهىكل مايل فر ع دمياط شرق وأعمدنه 
بلببس وقليوب » والغر بية وهىمابينفرعىالنيل وأممدما ال حلة ومنوف 
وابيارءواسكندريتميضما اليا البحيرة . وكاذحا م كل إقليمبولىمن قبله 
حكاما على النواحى والقرى » وثقومالحكومةالمحلية بكل الاعمال الت تمنى 
الجهة بماى ذلك الاحتفاظ بالترع والجسورالحلية » أما الور العامة فكان 
يلاحظها موظفتنتغبه الحسكومةالعلياسنوياويساعدمعددكييرمن المبراء 


5 
ولامات بدر الجالى والمستنصر سنة 4١١ل‏ يمد لاخلفاء الفاطميين 
حول ولا قوة وأصبح الحكيق مصر بيد وزراء متنازعيزي ريد كل منهم 
أمن يصرف الامور كما وى لا يتقيد برغبة الخليفة . ولذا اهمات 
طريقّة الوراثثة فى الحلافة وصاركل وزير تار من بين سلالة الفاطميين 
صخرم سنا أوا أضمفهم إرادة لوالا به عرش الخلفاء كليا خلا . فلنترك 
هؤلاء المافاء المستضعفين جانبًاً ولنأت على ثى» من ذ كر الوزراء الذين 
ساسوا البلاد إلى اثقضاء دولة الفاطميين 
خاف بدر الجالى ابنه الا فضل شاهنشاه فسارسيرةأبيه بالعدل ص 
والحزم واستمرت الطلا نبئة والرخاء . وكان شنله الشافل إِنْمَاء اللمطر 
الذى يهدد مصر من جانب الشرق حيث نزلت ابلة الصليبية الاولى 
فى سوريا وشرعت تنتتزعها من يد السلاجقسة والصرين على السواء . 
وكانت سوريا بوجه عام.تالعة لمصر من أيام ابن طولون » ل نشذ ععرن 
حكمها إلا فى فترات يسيرة » فلا استولى الصليبيون على بيت القدس 
سنة ٠١44‏ من الجنودالصرية وتوغلوا ف جنوب فلسطين؛حاول «الافضل» 
أن يصد غاراتهم فهاجهم مراراً دون جدوى حتى تشجمه بلدوين » ملك 
بيت المقدس ودخل الحدود المصرية سئة 1١1١7‏ وأحرق «الفرما» وتقدم 
الى « تنيس » ولم يرجمه عن فتتح مص كلها الامرضه . ومن ذلكالوقت 
التزمت مصر خطة الدفاع عن نفسها وقتل « الافضل » بإيمازمن المليفة 
سنة 1١21‏ وبقيت منصر مده فى فوذى لا تكاد سلطة المكومة تمتد 
خاري قصر الليفة حتى تولى الوزارة « طلائع بن وزيق » ٠‏ بلقب املك ملائعين رذيق 
الصائم سنة ٠64‏ فضرب بيد من حديد على زحماء الفوضى وعاقب 


قن 


لع د 
الجرمين وكانت مصر شديدة الحاجة الى رجل قوى مثله بعد أن فقتدت 
عسقّلان فى السنة السالفة وكانت عسقلان آلخر حصن من فاسطين فى 
بد اللصريين » يتطلم مأوك بدت اللقدس الى الاستيلاء عليه وتدافم عنه 
مصر يكل جهدها 

لع سيعت فها استولى ملك بيت المقدس على عسقلانم ببق أمامه ما نمه 
من غزو مصر» اللهمإلا خوفه من أن ينقض الساطان « نور الدينتمود» 
صاحب حلب على مملسكته أثناء تغييه بعصر » لاسماحيندخلت دمشق 
فى حوزة نور الدين سئة ١١54‏ بمد أن كان أميرهاحليف الصليبيين 
ومن ذلك الوقت تطلع كل من سلطان حلب وملك يبت المقدس 
الى منع الآخر من امتلاك مصر . وقد يذل « طلائع كل مافى وسعه 
لحالفة نور الدين بقصد طرد الصليبيين من « سوريا » ولسكن نور الددين 
بيت فى الامر فصرف «طلائم» هنته الى توطيد دعائم الأأمنفى مصر 
تفسهاء حيث عرف بقوة المارضة والسكرم واستماع شكايات الرعية 
على اختلاف طبقام! ومد يد المونة الى ذوى الفطنة وال 
0 ولا قتل «طلائم» بدسائس المقصررخلفه ابنه ‏ العادل رزيق » . وم 
تأت سنة م حتى تغلب عليه « شاور » وقتله: إلا أن « شاور »ل يم 
سنة فى الوزارة حتى نازعهفيبا « ضرغام »حاجب الخليفة . ففر «شاور» 
الى نورالدين واستنجد به وتمهد أن يقوم يجميع 'تكاليف البلة اللازمة 
لعزل ضرغام من الوزارة » ويدفع ثلث إيرادم صر جزية سنوية لتورالدي. 
أما « ضرخام » فلم يمد دا ن الاستعانة « بأمورى » ملك بت 
المقدس »ء فليا حضر هذا إلى مصر اضطر نور الدين الى ارسال حملة بقيادة 


ل وم لم 


أسد الدرين شيركوه تغلبت على ضرغام والصليدين ونصبت شاور وزير 


وما زال نور الدين وأمورى يتنازعان على مصرحتى انتهى الأأمس 
بغوز نور الدين وصارت مركزا لدولة صلاح الدين الأأبوبى كا تراه 
مفصلا فى الحروب الصليدية 

ولازالت دولة الأأيو بين سنة ٠*٠‏ أعقبهم ماليكهم البحريةالذين 
كانوا سببا فى محو دولهم وبق الحسي ورائيا ثارة » وثارة يتولاه أقوى 
أعراء هؤلاء الماليك حتى استقّر الملك ردح من الدهر فى أسرة قلاوون 
( ود - عوك ) . ولضءف السلاطين الأخرين من هذه اله 
عظم شأن فدة الماليك الشراكسة حتى استطاع أحدم أن يعزل آخر 
خلفاء قلاوون ويتولى الملك باسم « الظاهر سيف الدين برقوق » 

و يسم أحد م اليك الدراكس أن يستقل بالسلطة عن 
زملائه تهام الاستقلال أو أن يورث أبناءه الك » بل استمروا متلف 
أقوياؤم على عرش مصر حتى انهزم آخر سلاطيمع « الغورى » 
و «طومانباى » أمام قوات الساطان الميانى «سليم الأول » سنة/610١‏ 
ففقدت مع استقلالها الذى تمتمت به طول العصور الوسطى ودخلت 
صْمن ولايات دولة الاتراك الممما نيين . 


الماليك 
البحرية 


المماليك 
الشراكسة 








صورة حجرة مزل فى رشيد مأخوذة من دار الآثار 


ل لاس د 


الفصضال اع 


عاذ الخر اك عراستت 

الاتراك المانيون ‏ كأسلافيم الاثراك السلجوقيين» وكغبائل 
الهون الذين زحفوا على أوربا ف القَرن المامس - من الجنس المذولى 
وات رات » وبدع الاصلى وشط اسيا وثمالها . وينتسب إلى هذا 
الجنس أيضا قبائل البلغار الذين زحفوا على شرق أوربا واستوطنوءأثناء 
القر نين السايع والتاسع 0 

والائراك المهانيون آخر القبائل الاسيوية التى ز<فت على أوربا 
واستوطتتهاء وأمم وأثبت الدول المذولية التى ظبرت فى التارعز ١‏ 

ولقد بد تاريخ السماننين يحادئة روائية جليلة الشأن » وتدل على 
مافى أخلاقهم من الشوامة والبطولة . فى منتصف القرن الثالث عشر 
كانت قبيلة صغيرة من ن قبائل وم ابيا مالي العام 5 


)١١‏ ظبور الفول فى فى الثار بخ كأمة كة سكا ف 50 الادى عدر 110 زعم 

عظيم لهم هو « جتكزخان » ( 5 س0 ؟١‏ )ء ويعد من أشد وأقّ سى القوادالينروى 
التاريج أخبارثم ٠‏ فقد كتحت جوعه شمال الصين وتركستان والفرس وروسيا ودمرت كل 
ما وقع نحت نظرها وامتد سلطان المقول بد مون الى وسط أوريا ٠‏ وققى حفييده 
عرلاكو » على الملافة العباسية م4١‏ 

ومن أغ خلنائه « قبلاى نان » (وه؟ذ - 54؟١)‏ الذى الخذ د بكين » عاصمة له » 
وجاءت اليه الوفود والسفراء مكل الاحاء . الا أن دولته اضمحلت بعد مويه ٠‏ 

وجاء « تيمورلنك » ( ١+5‏ س ١5١5‏ ) فوحدالدولة منجديد ٠‏ واتغذ « سمرند» 
عاصمة له ٠‏ وكان يريد اخطاع ججيع العالم لسلطته ٠‏ لسكن دولته اتقرضت بعدموته ٠‏ ولمبيقها 
أثر الا فى الهند حيث أسس « بابر » وهو من نسل تيمورلتك سل سئة ١١6‏ دولة اللفولك 
العظيمة التى خلفت فيها أبدعالاثار واست.رت الى أن قفى عليها الاتجليز فى القرف الثامن عدر 


أصلوم 


أول ظبورم 
فالتاريخ 





رس 
تجول بقيادة رئيسها « أرطفرل » فى اسيا الصئرىقرب أندّرهء إذ رأت 
جيشين ,فتتلان فى معركة قد حجى وطيسهاء نما كان من رجال هذه 
القبيلة الصغيرة الا أن اقتحموا ميدان القتال » مدفوعين بلغ ريزهم 
الحربية 1 اخذين جانب الضعيف من المتحاربين » فدارت الدائرة على 
الاقوياء وانتصر « أرطفرل » وحلفاوٌه الضعاف 
ولشد ما دهش « أرطئرل » ورجله عند ماعلموا أنهم ما تزلوا 
الالمساعدة بهىقرا بتهم - الاتراك السلاجقة . ضدجوع امول المنيدين 
على سلطنة « قونية » ومليكها إذ ذاك « السلطان علاء الدرين » 
جزاءالمباءة 2 وقد كافاً علاء الدين تلك القبيلة الصغيرة على صنيعها اللجيل بأن 
أقطعها جزءاً منمماسكته قرب « بروسة » - نلك القبيلة الصخيرةهى 
أصل الاتراك الممائيين » ورئيسها « أرطفرل » هذا هو والد مان النى 
سميت بامعه الاأمة والدولة 
عان ولما مات « أرطفرل » همد ء خلفه ابشه الأكير عنمان وأبدى 
شحاعة عظيمة فى التغلب على القبائل والقلاع الجاورة له والتى كانت 
بأِدى الروم . وكان جزاؤه أن رقاه السلطان دعلاء الددين » إلى رئيسة 
الامراء وجعله حاكما مستقلا فى جيم الاراضى التى فتحبا 
استقلاه وفى عام ٠١‏ أغار المذول على دولة السلاجقة يأسيا الصغرى 
فقضواعليها » وتوفى السلطان علاء الدين » واستق لكل أمير عقاطمته 
واصبح عثمان مستقلا مام الاستقلال فى إمارته » مل يوسع أملاكه 


دويداً رويداً حت سمع بفتح د بروسة » ل 


لوس 


وقد اهم عمان بننظيم جدشه وحكومته , كبر ابه وعة شأن 
دولته وطارصيت آل عهان بين الع اء . لذلككله اعتبر عهان ا ؤسس 
الأول لدولة آل عْهان ولهذا أيضا اننسبت اليه الدولة والاأمة 

وفى سنة 5م مات همان وخلفه ابنه « أورخان » الذى تدرب 
على أعمال المرب والجس فى عود أبيه . وكان « أورخان » عالى الحمة أورين 
شحاعا » فواصل المرب حتى استولى على بروسة وانخذها مقر للدولة 
الحديثة وبذلاك اقترب ال عْهان من القسطنطيفية مقر الدولة البوزلطية. 
ولم يكن بد من استمرارالحرب بين حكومتين إحداهمافتية قوية تريد 
أن توسعساطانها والاخرى غرمة آخذة فى الامنسحلالءفاستولى أ ورخان 
على أزميد. ولسكن قبل أن ,تمك ن الممانيون من الوصول الىالقسطنطينية 
راف اودغاة ضرورة القيام سن إملات أن قاثر مافر فى 
الانتصارات التىكسبها الئمانيون با سيا الصغرى أولا ثم فى أورب! 

وأع الاصلاحات فى عبد أورخان تنظيمه للجيش وإنشاء فرقة 
الاتكشارية وممناها الميش الجديد . وقدكان الجيش فى أول الأأعى بدءالاكنارية 
عبارة عن عسدد من الفرسان يحتمعون وقت الحرب من غير نظام أو 
معرفة ثم ينصرفون إنمد الوقمة » فمول أورخان على أن يكون جيشه 
00 خاص) لتدريب المند وأشار عليه أحد وزرائه بتكوين 

من الشبان الاسرى من أبناء السيحيين يجسمونهم ويقصاوتهم 

0 يذكرم بوسطيم الأول فينشأون على حب الدين الاسلاتى 
والوطنية النمانية» لا مرا جره لملطة ارين والجباد ديد. 
ولا كانوا مقطوعين عن الاهالى صار لا يخشى من عصبيتهم أو تحزبهم 


عع 

فأعجب السلطان بهذا المشروع و أمم بتنفيذه وبذلك نشأت طائفة من 

أقوى الطوائف المسكرية 5 

: التى ظبررت فى التاريخ ٠‏ ولعد 

ظبورها من أم الموامل التق 

ساعدت الدولة على قتوحها 

النظيية ىق أووا والعرق» 

ولا كان ال الرق مفتوحا 

أمام أفراد ‏ هذه الطائفة 

استيسل ابيع فى.الحروب 

وخاضوا تمارها مضحين 

بكل ثىء الا الشرف .وكان 

السلطان جم لهذه الفرقة 

ألما من أبناء المسيحيي نكل سنة . ولا وقفت توح فرضتها الحسكومة 

جزية على السيحيين من رعاياها واستمرت هذه الطائفة عونا للساطان 
والحكومة مدة ثلاثة قرون وصل فيها أفرادها الى أرق الدرجات © 

ننه ومناصلاحاتأوران أنه ولى أخاه الأكبره علاء الدرين»الوزارة 

وأ بسلك العملة وأسس المدارس والتكايا . ولا ماتعلاء ارين خلفه فى 

الوزارة أ كب رأولاد أورخان وهوه سلمان» وعبد اليه السلطان قكثير 

من الح وب فاجتاز سلوان باشا مضيق الدردنيلسنة هه؟؛ ومعه عددمن 





أولقح 
فى أوربا 
)1١(‏ لا ضعقت الحسكومة اللركزية فى الفرن الثامن عمر استأثر باط الاتكثارية بالسلطة 
وأساؤا النصرف وكانوا سبباً فوقوع دثير من القلاقل والاضطرابات واستمروا فيشغب وتهرد 

<ق قضى عليهم السلطان تود الثانى سنة ١855‏ 





5 
أقوىجنوده» حتى اذا وصلوا الى الشاطيء الأ ور قأخذوا ما كانيه من 
قوارب وعادوا يح تجن الظلام » ونقلوا عليها جيشبووكان يلغ ثلاثين 
ألف) فتمكنوا من احتلال « غالب ولى » وبعض مدن أخرى كانت هبدأ 
فتوح الممانيين فى أوربا 
وفى سنة .هم؟ مات سلمان باشا ولىالمهد لزن عليه أورغان 
حل امفرعا ولم لعمر لعده و » وتولى لعده أبئة مراد الأول عراد الاوك 
واصل عراد الفتوحكأسلافه وكانت فائحة أعماله أن استولى على فح ره 
«أنقرة » مقر سلطنة دمض أمراء السلاجقة الذين مافتئوا مستقلين فى 
آسيا الصغرى والذدين مالبثوا أن اندو اتدري) فى دولة النمانيين . أما 
على الساحل الأأورنى قفتت مراد مد تامهم ةأُوطًا « أدرنة وسنة دس الت فل العاسمة 
ل الهاعاصمته لحصانة موقمها ولقربهامناليدان الأأورى . وفتأيض) 
فلبة » وغيرها من اللدن و بذلك أحاطالعهانيون بالقسطتطيفية وحالوا 
دون اتصالها بالمالك السيحية الاأخرى فى البلقانو لا عظم اتصالأملاك 
الترك بالساحل الأ ورنى رأى السلطان مراد ضرورة المناية يبناء بعض بدء الاسطور 
السفن الصغيرة فى حر مرمرة وبذا تسكونت نواة القوة البحرية العمانية 
ولما رأى المسيحيونازدبادقوةالممانين قور ياهاهم الأمر وخشوا علف أور؛ 
أن يكتسحالترك شرق أوريافأجموا أمرم وككونحافمنملوك الصرب 
والبلغار وا جر وكاتبو ابابا وطلبوا اليه أنتساعدم أوريا مندتقدمالاتراك 
وسارجيش الحلفاء قاصدا « أدرنة » فارئدوا عنبا خاسرين . وتقدم 
الاثراك غربا يضمون أراضى لبلغارثم الصرب وتقا بل الميشازفى سبول 
« قوصوه ) سنة مم٠‏ حيث قامت ممر حكة هائلة من أشبر معارك مرك قوصر 
مشاورع 


ا 


التاريخ دافع فيها الصر يون ومن تطوع لساعدتهم من أهل أور يا دفاع 
الابطال واستمرت اهرب سجالا بن الجانبين مدة هن الزمن الى أن 
عبقت مثاومة الحلقاء أمام مات الاتراك فانمزم الصربو قتلملكىم 
وكانت نقيحة هذه الموقعة أن فقدت الصرب والباغار استقلالهما ومات 
كثير من أمراء وأعيان أوربا 
ويماكان الساطان مراد يِتفمّد ميدان الارب بعد الوقعة قامجندى 
من بين القتلى وطعنه خنجره نفر صريمًا ومات لوتته؛ بعد أن وصات 
حدود دولته فى أوربا الى شواطىء نهر الطوئة 
الصاءقة وخلفه السلطان «بايزيد الاول» ملقب «بالصاعقة» وكا نكأسلافه 
على جانب عظيم من الشجاعة والاقدام والمبارة المر بية » بدأ أعماله بأن 
أمن جائب الصرب الذين أظورو فى حروبهم وفسبيلصيانة استقلام 
استبسالا واسمانة خليةين بالاعجاب » فءين «اطفان» بن دلازار» المللك 
استرضاءالمرب المتؤتول ملكا مستقلا عل صريم بابحكم البلاد حسب قوانينها وعاداتها 
لشرط دفم الجزية وتقديم عدد معين من الجنود 1 الها نيين فى 
حروعم . ٠.‏ وتأبيدا لهذا الاتفاق قبل السلطان أن يتوج بأخت الك 
اسطفان 
رد الأوريين ثم اهتم بتوطيد الس فى اسيا الصغرى حيث ل نزا ل شان ل 
ساجوق ,ثورون ضد الدولة من حين لاخر قم كثيراً من مدنهم 
07 أملوكيم » م ثم عاد الى أوربا فواصل الفنتح فيها فاحتل « سلانيك » 
وحاصر القسطنطينية »ثم بلنه أن أوربا حكونت حلفا جديدا اشترك 
فيه عدد عظم من فرسان الهس وولئدة وفرنسا وألمانيا برياسة وستحسمند 


377 
حتفي » ملك اشر ه فسار الهو السلطان بإإزيد وأدركيم يحاصرون 
١‏ نيقو بوأيس» فانمض عليهم بايزيد واوقع بهم شر هزعة سنة ٠.7845‏ تفوبواس 
وأخذ بإيزيد بمد هذا النصراليين يخترق بلاد مقدونيا واليونان ويفتح 
المدن» وييما هو يستمد افتتح القسطنطينية إذ وصل اليه خبر هجوم 
المذول أو التتار على اسيا الصغرى بقيادة الطاغية « تيمورلتك » أى هجوم النول 
يمور الاعريج ؛ ممع جيوشه وتقابل الجيشازفى سمل ألقرةسنة؟:14» 
ولا بدأت المعركة انحاز عددكبير من جنود بإيزيد الاسيوية الأمرائهم هزعة انقرة 
الاصليين الذرين اأضموا الى تيمور بمد أن استولى المْمانيون على بلادم» 
لذلك مذءف جانب العهائيين فى الموقعة ودارت الدائرة على بابز بد فوقم 
أسيراً هو وابنه وانكسر الممائيون ثر اتكسار. أما بإيزيد فات فى 
الأسركداسنة مك ؛ وسمح تيمور بقل رفاته إلى بروسة ليدفن 
يجانب أجداده . وهذا يدل على أن تيمو ركان ييكرم بإيزيد 

وقدكادت هزية أثقرة تفضى الى زوال دولة الممانيين لولا نمزو 
دولة المذول على أثر موت “يمورلتك سنة 14٠6‏ وهو فى طريمّه 
الى الصين 

وقد تجزأت الدولة بعد بإيزيد وعاد أمراء ال سلجوق الى إمارتهم الانقنام 
كا استّل الصرب والبلغار والافلاق . وقد زاد حرج الالة أن أبناء 
بإيزيد تنازعوا فها بينهم على العرش واستمرت الحروب ينهم الى أن 
تغلب « حمد الاول » (سوة١‏ - ١40١‏ ) فوحد الدولة من جدديد وقم 
الفذن وقغى على الفوضى والثورات واسترد جيع ماكان للدولة قبل لالب 
واقمة أنقرة » وعقد الماهدات مع أمبراطور القسطنطينية والامراء 


ساكههلاات 
السيحيين ‏ ليتفرغ إلى توطيد دعام الدولة فى الداخل .وينها هو تمد فى 
ذاك فاجأته امنية عام 1؟4١‏ فى الثالئة والثلاثين من يمره » وخلفه ابنه 
«مرادالثاني» ١471‏ - ١و١‏ ) فسار وفق الاطة الت ورثهاعن أجداده 


القشاءعل النتنة وهفى العمل على : م رئعه ة الدولة ومواصلة الفتي ف م . وكان 


0 


امبراطور القسطنطيئية ية قداتفقمع مصعا! بن م أد الأول أحدالمطالبين 
بالمرش » فزوده بالسفن والميوش وسيره اائلة أخيه فاتكاز جنوده الى 
«راد الثى وقبض على مصطفى وقتل . 

وأراد مراد أن لتقم */ من امبراطور القسطتطينية فأعد جيش) خ 
وحاصرالمدينة عام 4 ؟ ولعد قتال عنيف ارتد عنها العمانيون لقأ 
امن أعراء اسيا الله م 0ك 
فقام المجى مجمع جيش أورنى عظيم بقيادة القائد المجرى «هنياد » فسار 
المبش ترقا بلاد البلقان حتىوصل الى «ورنة»علساحل البحر الاسود 
سئة 1444 فاتتصر الحا نيو نْ انتصاراً باهرا وقتل ذلادسلاس 35ا015ها» 
ملك الجر وبولونيه . ومات مراد سنة 145١‏ بعد أنثبت الأتراك 
فى أوربا . ولم رقف فى طريقه سوىاسكندر؛ بك زعم البانيا الذى أحسن 
الدناع عن بلاده وساعدته حصائتها ووعرة مسالسكها 

وخلفه ابنه مد الثانى أو الفائم ١11(‏ -48١)وهو‏ الذىأحرز 
أعظم نصر بفتحه القسطنطينية سنة «ه؛١»‏ و بذلك قفى على الدولة 
الرومانية الشرقية التى صارت عرف بالدولة البوزاطية أو الاغريقية بعد 
أن عاشت عشرة قرون لعد سقوط رومة فى الغرب 


وقبلل أن نتم اكلام عن نثأة الترك يحصدر ينا أن ذعرف شيقا 


مقعم سم 
عن أسباب ضمف الدولة البوزنطية وعن الخدمات التى قامت بها 
تح وأوربا ١‏ 
أما خدماتها فانها لطبيعة موقعها وقفت تحرس أوربا وتصدوما من ري 5 
خطر هجوم الشعوب الشرقية كالفرس والعر ب والسلاجتّة ؛وبعملباهذا 
ساعدت اليالك المديثةعلى الى فى سبي تكو ينها السيامى واللستورى . 
ومن سخدماتها للددنية والعل أنها فى الوقت الذى عمت فيه الجهالة فى أوربا 
كانت عاصمتها النظيمة مركزاً حصيا لختلف العاوم والفنون وفيها 
احتفظ بالكنوز الادبية التى ذلفها الاغريق والرومان القدماء. ومن 
خدماتها أيض) أنها مدينت القبائل الصقلبية الى تزلت بالبلقان ووسط 
أذ وأشرت ينهم اللذهب الارئوةكمى . وهذا هو سبب ارتباط 
الشموب الصقلبية ببعضها ذلك الارتياط المتين 
والشموب الصقليية بأو روا قسمان . القسمالشمالىو يشمل البولو نين الشوب السنلية 
مكان بولوئية أو بولندة » والنشك فى بوهيميا وهؤلاء قد تمولوا فى 
القرن العاشر إلى السيحية بواسطة مرسلين من الغرب فكان مذهبهم 
الكاثوليى لا الارثوةكبى . أما صتالبة الجنوب فنهم الصرب الذبن 
نزلوا بالبلقان فى القرن السابم وتحولوا الىالذهب الارثو كمي فى القرن 
التاسع وأسسوا دولة عظيمةبرياسة ملكم «درشان» لسعب موسن) 
ومع أن هذه الدولة يحزأت عقب موه فانها قاومت المانيين طو يلاما 
رأينا ١‏ ومنوم أهل البوسنة أو البشناق والهرسك والجبل الاسود 
أما البلغار هن الجنس الم ولى كالاتراك نزلوا بالبلةان فى القرن العموبالفولية 
السايع وتحولوا إلى الذهب الارثوذكمىكالصةالبة واج ر كذلك من 


أسباب عمف 


الدولة 


سكناه 
المنس المثولى نزلوا فى أوريا فى القرن التاسع ولكنم اعتنقوا الذهعب 
الكاثوليكى . وقد اختاروا علييم ملكا من الأأسرة الا ككةفى فر نسافى 
القرن الرابع عشر (4:ذ) فأدخل فيها المدنية الغربية . وقد قاموا 
بدور عظيم فى مكالخة الاتراك وخاصة بعد سقوط القسطنطينية . 

أما أسباب مف الدولة البوزئطية فتتالخص فيا يأنى : - 

(1) ظهوردول ششرقية فتيةةوب ةكالفرس والعرب أخذتمن الدولة 
معظم أملا كبا فى اشرق وجمات سلطانه! قاصرا على شبهج زيرة البلقان 
وبذلك قلت موارد ثروتها 

(؟) ظهورالشعوب الصقلبية فى البلقان وتكو ينهم مالك كثيراً 
ما شنت الغارة على الدولةوحاولت الاستيلاء على القسطنطينية نفسبا 

(*) كان استيلاء الصليبيين على أملاك الدولة كا يينافى ارب 
الصليبية الرانعةسبباً لتجزئة أملاك الدولة وإجاد الشحناء والامنطرابات 
الداخلية 

(5) اتقسام الاآراء الدينية داخل البلاد وخاصة فى القسطنطينية 
فعسم الأشراف كان ارك طم الكئيسة إلى بابارومة حتى تنتقع البلاد 
عساعدة البايا ابا وملوك أوريا ضد غارة الأثر ا وقسم الشعب 5 
وجوب استقلال الكنيسة الارثوذكسية . أضف إلى هذه الاسباب 
التنازع على الملاك وانتشار الوباء المعروف « بالموت الاسود » الذى ظرر 
فى شرق أورباسنة ٠40‏ وفتك بالناس قتكا ذريم) مما أثر فى تحنيد 


الجيوش وجعها. 


معت ياج ا سام 

غير أن من أمم الموامل التى أدت الى سقوط الدولة البوزاطية 
ظبور الترك و الطديقهم المناق على الدولة م نكل جهة حتى صارت فى 
آخر أمرها قادرة على مديئة القسطتطينية وما حولها . ولا استمد 
السلطات محمد الثانى للحرب الماسمة بينه وبين اليوزنطيين حاصر 
القسطنطينية وأو حر فكان جيشه بلغ ١.5.0؟‏ وأما السقن قمددها 
٠١‏ سفيئة وأقام حول أسوار الدينة عدا من المدافع الضخمة التىكانت 
تقذ ف كرات عظيمة من المجر الى مسافات لعيدة وكانت القسطنطينية 

فى غابة النمة من الاسواروالبرويج 
وكانامبراطورالقسعلئطينية «قسطتطينباليولوغس > آآخر الاباطرة 
رجلاشجاما وطد عزمه على أن يوت فى سبيل الدفاع عن عاصمته» 
فاستنجد بأوربا فلم تاب الدعوة سوى ججرورية جنوة إذ أرسات عدداً 
من السفن عليها نضعة آلاف من الجنود ولا رأى الساطاندخول اليناء 
متعذراً لوجود سلاسلضخمة على باب الميناء المعروف « بالقرن الذهى » 
راون ول السفن : فكر فى طر يقّة تذئيه عن اقتتحام اليناء من 
جهة السلسلة وذلك بأن يصنع طريمًا من المشب تنزلق عليه السفن على 
البر حتى تصل الى القرن الذهى وفعلاوجد المحصوروناً: تفسهمقصبيحة 
ذات يوءأمام سبمينسفينة كانت قد القت الى لليناء تحت جنح الظلام 
واستمر الحصار أكثر من سين يوم أظهر فيها المانيان بسالة نادرة . 
وقد قتل قسطنطين ينما كان يدافم بنفسدعلى أسوار المدينة و١‏ ماري 


الحخصار 


المييراالسفن 
على اليابس 


ات ها سيد 

ه4١‏ هجم الاتراك هجومهم الأأخير فتسلقوا الاسوار ودخلوا المدينة 
وأتملوا السيف فيمن اعترضطريقهم واحتلوا سراى الامبراطور ودخاوا 
أكئيسة « القديسة صوفيا » وكان جهور السيحيين واتقًا فى ايدان 
ينتظر نزول ملاك من السماء ينقذ المدينة فى الساعة الاخيرة » فقتل 
الما ثيون منهم وأسروا 

تاكن ولا دخل الساطان المديدة أبطل النهب والساب ودخل كنيسة 
القديسة صوفيا وحولا الى مسجد جامع المسامين» حول إعضكنا نس 








أسوار القسطتطينية. 
أخرى بالمدينة » ورك السكنائس الباقية للمسيحيين وأعان الاهالى أنه 
: لايعارضهم فى إقامةشعائرمم الدينية وأنه يضمن له حرية ديهم وأملا كم 
قلة لبطريى ودعام الى ااتتخاب بطريق لهم تكون له ولاساقفته الساطة القانونية 
التامة فى جيع قضايا اللسيحيين اللدنية والجنائية وهذه امتح ندل على 


مقدار ما أظبره الائراك من التسامح مع رعايام من السبيحيين 
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ويعتبر الؤرخون سوط القسطنطينية ىأيدىالترك من الموادث 
العالمية التى تدل على نهاية عبد وبدء عهد جديد » وذلك لمتلم أغية 
القسطنطينيةمن جبة » ولانهضة العدية الت أحدثها علاه الاغربق وذيوع 
الادبيات الاغريقية القديمة بفضل هجرة بعض عاماء الاغريق على أثر 
تهديد الاثراك القسطنطينية 
وقد واصل مد الثالى فتوحه عد سدّوط القسطئطينية ذأ فأخضم 
معطم شيه جزيرة اموره وم تم له إخضاع البوسنة والصرب واليائيا 
والقرم . و يق ف مامه سوى « هنيا د » القائدالورى وأمير ترانسلوائيا 
الذى صده عن بلغراد عأم ١465‏ . وقد حاول فتح ايطاليا فم يوفق إلا 
لاحتلال دأ توه عام 10 
مماتسنة 4 وخلفهابنه « بإبزيد » الثانى ١م ١‏ - ؟ه١‏ وكان 
منعيم) فثار عليه أخوه الاصغر » وبدأ الاتكشارية يدخلون فى سياسة 
الدولة حت أرتموا بإيزيد على التذول عرض العرش . وأعان ابنه سليم 
الأأول كه - .به الذى 0 وضمبا للدولةعام 
16ء ونزل له الخليفة العبامى بمصر عن لق الخلافة فاضت له 
ون جاء بعده من سلاطين 5 عهان الزعامة الدينية والادبية فى المالم 
الاسلاي الشرق » وقد بلغت الدولة منتعى قوتها فى عبد سليانالقانونى 
٠6:(‏ - ده ) وبدأت تركيا تدخل فى السياسة الاأورية العامة 
وتأخذ مكانها بين الدول * 


وحم ا 


بقية أممال 


عد القاتم 
3 





يعكن تقسيم العصور الوسعلى بوجه عام الى قسمين 

القسم الأول يبتدىء من سقوط الدولة الرومانية الذر بية الى القرن 
الماشر وتعرف هذه المدة بالمصورالمظفة » لانها كانت عصرجبل 
وفونى لم استقر فى غضونما القبائل المتبربرة فى مكان واحد ول تقم 
حكومات مركزية قوبة » بل كانت الساططلة العليا ضعيفة والمروب 
الداخلية لا تمد نارها 

وأما القسم الثنى فيبداً بالقرن الحادى عشر وينتهى بظهور معام 
النمضة الأوربية وفيه ظبرت بوادر الرق على أثر قيام المروب الصليبية 
فتكونت المدن واشتد ساعد الوك ونشأت القوميات الا وربية الختافة 
بعد أن امْمحلت قوة الاقطاع وانحط شأن البابوية وفى هذا العصر 
ظبرت الامعات وندنت فسكر: ة البحث العفي الحديث 


الخال ابوماعير 
لا بدأت غارات التبربرين أخذت المدن التى كانت عامرة زاهرة 
فى طول الامبراطورية وعرضها تضعف تدري) وتفقد أهميتها سيب 
الفوضى التى عمت البلاد فنقص تمرانها جيماً وعفت آثار أ كثرها 
وصارت المميشة فى الارياف هى السائدة 
وكان مركز الحياة الاجماعية « ضبيعة » السيدحيث يقيم الشريفأو 


الحلدة 

الاسقف أو رئيس الدبر وكانت الضيمة وحدة اقتصادية ققة بذاتها 
مستقلة دن بقية ة المالم 0 كل ماتحتاجاليه من ما ل ومأبسو ع 
ولاكان أهل كل ضيعة يتعاملون 0 الميادلة ويدفءون 0 من 
نفس صو م تدع الفرورة الىكثرة النقد 


وقد ولدث العزلة ع 0 شعور الأخاء بين أهل الضيءةالواحدة 


وثوى فم هذا الروج اجماعم ف )َك سه واحدةو ينهم لسيد واحد 





واشترا؟ م فى الحضور عدكة الضيءةحيث يفصو نف ااةضاباويفضون 
الها كل بأشراف السيد أو نائبه 
لبقك بزع 
(1)ل يكن الملوك يتميزون عن عظاء الاشراف بير الأقب فم 
يكن ن لاللك إبراد ثابت ولا جيش دائم . إذا كان إعماده فى كل ذلك 
مادم به اتيأعه وصكث., م كن 0 ين أتبساع الك من 
أ تال مخ رو ة وأعز فر لابترددون فى باربته واتقاص ملكا 
وكسر شو ذته 
(؟ )كنكل شر ينك مستقلاىقطيحة يتصرف فها كيف شاء؛ بيده 
حق الادارة والقضاء والتجنيد وسلك العملة » ,شَخى وقته فى الصيد 
والمروب التى يثيرها على جيرانه أو اتباعه وبميش فى قصرحصين مشيد 
فى الغالب على جبل أو تل حيط به خندق واسع لاليسهل عبوره إلا 
بواسلة قنطرة متتحركة خف رها فرسازمد جحو بالسلاح » وفىقة القصر 
برج لادفاع عنه إذا هاجه عدو وف الطبقات السفلى منه مخازن لمفظ 


اللوك 


الاشراف 


الفرسان 


الرقيق 


8ةم د 


المؤن والذخائر وكل مايحتاج اليه أهل القصسرمن مأ كل ومشرب وعدة 
حتى لا.يؤخذوا على غرة إذا م حو صرواء وكذلك كان بهذه الطبقات 
كوف ضيئّة مظامة أعدت لبس المورمين أو الاسرى والاعداء» وفى 
أحد أمماء القصركان الشريف يمقد محكمته حضور أتباعه ويل الولائم 


أيام الاعياد والافراح 

(*) كان لافروسية عهد 
بربط أفراد هذه الطبقةعلى تباين 
رجاهم وجلسياتهم ولا العد 
فارساً إلامن علك إبرادا سنويا 
معيثأو جو ادأمطهما وما لاستةني 
عنه الفارس من دروع ورماح 
وأسياف » وكانوا ينشأون فى 
خدمة الاثنراف حتى ,ينالو القب 


الفروسية فيقضؤا معظم و قم 


فى المروب والتزال 


(4 ) كأن السواد الأأعظل 


من الاتمصال من طبقة رقيق 


7 5 41 
من القاعين بفلح الارض وغيره , 





ملاس سيد في القرن الحامس عشر 


الاراضى وكانوا مرتيطين بالارض وملزمين بالعسيل فى أرض السيد 
الخاصة و نصف الاسبوعء وبزدعكل مهم قم صغيرة مبعثرة فى 


أنحاء الضيعة عنحه الشريف ايأها ويتقاضى عنها جزءا معيئا مما تنتجه 


50 

ركانت حال هذه الطبقة فى منتهى البؤس يميشون فى أ كواخ,حقيرة 

من غرفة واحدة لا يدخلبا الهواء والنور إلا من نافذة صغيرة ؛ هى 

أيضا الخرج الوحيد للدخان ولا يكاد يوجد بها من الاثاث أ كثر مما 
ثراه اليوم عند فقراء الفلاحين في بلادنا 





ملابس سيدة فى القرن الكاء. 


وقد بق رقيق الأأراضى على الحم هذه حتى ددنت امروب 
الصليدية ونشطت حركة التعجارة وزاد النققد واستطاع الارقاء أن يديعوا 
ما يريد عن حاجانهم فى أسواقالدن المجاورة » فلا أحسوا عا يمودعابهم 


بناؤها 


500 
من هذه الارباح رغبوا فى الاتفاق مع السيد على أداء “بلغ ممين بدل 
دونه به من الخدمات حتى يتفرغوا لاتمالهم الخاصة و بدأ نظام 
الرقيق ,تلاثئى فى القرن الثأنىعشر وإن بقيت ا ناره فى بعض, المالك الى 
القرن الثامن عشر بل التاسع س 

كانتالمدزعند اليو نان والرومانمركز الحياةالاقتصادية والاجماعية 
والعابية بل والسياسية . ولا تزال المدن فى عصرنا منيْعث هذه القوى 
وتماد الدول ولا تقوءالحيأة الريفية نفسها بدونها. وقد بدأت تغامرالمدن 
0 ة فى العصور الوسطى من أول القرن الحادى عشر ء تألف حول 


طنيعة السيد أو حول حصنه أو قرب د وكير ٠‏ ولا كان الداقع الأول 
لتَكو ين المدينة حماية أهلبا واللاجئناليها من فاراتالاعداء دعت اللماجة 
إلى إحاطتها باسوارتكون درعا لها . ولهذا السبب أُيض) كانت بيوتما 
متقاربة وأزقتها نيقة على عكس ما كانت عليه المدن الرومانية من السعة 
والعظمة لخاءت مدن العصور الوسعطى خاواً من المبانى العامة كالمامات 
والمدرجات والميادين واقتصر على قضاء صغير العقك فيه السوق 2 و 
تستطع المدن أن ترق إلا بعد أن تحررت من تبعيتها للسيد وأقامت من 
أهلبا حكومة حلية موافقة لمصالمهم وأفكارع, 

ومن مميزات المدينة تشييد برج شاهق يوضع فيسه ناقوس كيير 
ويقوم رجال حرا استه ليل نهار ,يدقونه ساعة الخطر ؛ وكان البرج بعد 
1 لاستقلال الدبنة : وبدأ أكثر المدن يقيم منذ القرن الرادم عشر 
قصوراً للبلدية وتعقد فيها الاجتماءات العامة 37 ال السياح يؤمون 


حو عست 


هذه القصوركا يؤمون السكنائس الجامعة ااتى بقيته نأ ثارالدن 


فى تاك الانام 








1 برج كتدرائية لكين بإتجلثرا 
ونحت إشراف ثقابة التجار والصناع الى قامت المدينة على كاهاها التقارات 


غت ثقابات فرعيةعدة لكل صناعة نقابة واجهها حماية أفرادالبنةوحرمان 
غير الاعضاء الاشتفال مهاء فكانت النقابة محدد عدد من ياحقون مما 
وستى الْقّربن فى حرفتها الخاصة وعدد « الصبيان» النبن بباح كل 
دمع قبولم »كاكانت تحده ساعات العمل وأسعار السلعفى الاسواق 


لمم ا 
وقد أدت هذهالتقابات لامدن خدمات قيمة ففعصر سادت فيه الفوضى 
شين ساعد الاشراف فعى التي عت حرية المدينة من عيبث الامراء 


والاشراف الشاغين 





بلدية بروج فى بلجيكا 


الارم 


لما اضمحلت الدولة الرومانية قل تالعناية بالطرق التىكانت شرايين 
التعجارة من أقعى الدولة الى أقصاها واضطرب الامن بسبب توغل 
المتبربرين في أنحاء الدولة فكسدتالتحارة والصناعة» فاما زالتالدولة 


بحم الاج لانم 


الرومانية الماللية وحلت ابا إماراتئيلة حلية واكتف تكل عا تنتجه 
أحمات الطرق نئي ووقفت حركة التبادل وقل التقد . أما فى ايطاليا مدن ابا 
فل تنعدم التجارة ججلة بل بقيت فيها مدن كالبند قية وجنوه لدوم بحزء 
من نجارة البحر 0 المتوسط» وقد رأينام ذه الدرن تقدم 
للصليبيين والحجابج مايحتاجون اليه من سفن و ون ن تتكفل لمم الوصول 
إلى الاراضى المقدسة ومنها يعود عار هذه المدن مملين بنفانس الشرق قائى اله 
وسرعان ماأقاموا مخطات تجارية على سواحل بحر الشرق واتصاوابتجار 
القوافل الذري نكانوا يحلبو (السلع النادرة من بلاد المرب والهند والصين 
وتما زاد نشاط التجارة فى جنوب أوربا عامة وإيطاليا وجنوب 
فرنسا خاصة وجود العرب فى ثمال أفريقية وف الانداس وصقلية.ومن 
الجئوب سرت التجارة إلى بقية أوربالؤمل التجاريمرضون نفائس الشرق 
فى الاسواق» ذركت رغبة الاهلين فى الحصول عليها ودعام هذا إىأن 
ينتجوا فوق ما يحتاج اليه مجتمعهم الصغير ليديموا الزائد ويشتروا بثمنه 
تلك النفائس الجذابة من منسوجات حريرية وأنسطة قيمة وأعطارنادرة 
وآنية من الصين وتوابل من جزر الهند الشرقية 
ولا وصات هذه المصئوعات الى أبدى الغربيين حاولوا تقليدها 
فقامت صناعة المر ير والزجاج والمخمل واستعمات الأصباغ الشرقية 
وبدأت مدن الفامتكية بتصدير اللنسوجات الصوفية الى الشمرق وما جاء 
القرنالثالك عشرحق تكو نت مرا كز مبمة للتعجارةمثئل هميرج ولوبك 
وبرعنف مال ألمانيا ومثل و برجو أجز برج فجنوبا وعلىااطريق 
التجارى بين إيطالها والثمال ومثل غنت وبروج فى الأرادئ النخفضة 


مساوم 


قيود التجارة 
فى العصور 
الوسعلى 


0 


مولا - 

و تكن التجارةفىتلك العصور حرةكا هى الآذء بلكان المتعارف 
أن لكل سلمة من عادلا هو تمن المواد الغفل وتكاليغها وأتتعاب صائعها 
من غير نظر إلى قانون المرض والطلب . ولهذا كان كل منتج مازما أن 
ليع 'سلعة للمستهلك مباشرة دون وساطة ناجر اجلة 

ولا يقل عن هذا التقبيد اعتقاد الناس أنه لاوز أخذ ربح على 
التقود اأسافةوأن هذا يمد رباءوقد حرمته السكنيسة فى العصورالوسطى 
تحرعا بان فامتنم المسيحيون من التغامل بالرباء ولما كان قرض المال 
ضروريالترقية الصناعة والتجارة لأ المنتتجون الى اليهود . وكثيراً ماكانوا 
يعَرْصُون على الدينين ربا فاحشاً ,تغاضى عنه الوك نظير ما يغرضونه 
على هؤلاء المرابين من الاناوات » فلا جب إن أصبمم المود فى غرب 
أور با موضع السخط والاضطهاذ فكانوا بيزون عن غيرم بشارات 
خاصة ويضطرون للاقامة فى حى خاص م نكل مديئة 2 ' 

على أزتحريم الربح أخذشكلا جد يداحين أباحت السكنيسةإقراض 
النقود للمتتجين الذرين ستغلونما مم ,قال رما على غير التتجين . وعل 
أثر ذلك ظهرت البيوت افالية فلباردية وقامت شركات تجاريقء وتداعت 
المقبات الى عطات التجارة فى المصور المظائة 

ومن القيود الثقيلة التى عاقت سير التحارة فى العصور الوسطى 
اضطرار التاجر أن يدفم عوائد وضرائبٍ متبابنة على الطرق العامة وعلى 
رءوس القناطر والمعابر ودخول المدن وعبور حدودكل مقّاطعة فضلا 
عما حدث من منياع الوقت والنهب .:ومنها اختلاف النقد من جهمة 
الى أخرى فى حدود الملكدٌ الواحدة والاخطار النظيمة الىكانت حيط 


لوهم ل 
بالتجارة فى البحر من هحوم القرصان وقلة الناثر على الشواطىء وسوء 
حالة التغور وقلة المياض 

وللتغاب على هذه المصاعب تكو نت عصابات من الدن أعهاعصابة 
« مدن الحنسا » فى شمال المانيا التى بلذت شأواً عظما من القرن الرابع 
عشر إلى أول السادس عشر وكانت نشم نحو سبعين مديدة أ كثرها 
على ساحل بحر البلطيق وشواطىء نهر الرين ولما عطات فى أ كثر 
املك التجارية » وأشهر مدن المنسالوبك وكولونى ودرّج وبرتزويك. 
وقد أأشأت أسطولا للقضاء على الترصان كا كان لها سفراء يمثلونها فى 
لندن وغيرهاء وظلت عصابة الهنسا صاحبة السيطرة التجارية فى شمال 
وغرب أوربا إلى أن كشفت أمريكا 

ولاعظمت ثروة التجار زاحموا الطبقتين الممتازيين فزاحهوا رجال. 
الديين فى تحصيل الم ونافسوا لاشراف فى الترقه والتنعم »فاه الكتاب 
منذ القن الرابع عشر بسد حاجة هذه الطبقة الجديدة للع فارتقع شأنها 





وجل الملوك يمئون برغبائها وحسيون حسابها فى سيأستهم . ويعتير 
ظهور الطبقة الوسطى من أ كبر العوامل فى التارخ المديث 
لجار العليي: فى القرودء الوسيلى 
على الرغم من فناء الدولة الرومانية الغربية بقيت اللفة اللاتشية 
مستعملة طول العصرالوسيط فكانت تستعمل فى الكنا نس وف الجامعات 
وكتابة الماهدات والتقاضى والتأليف » فلا عجب إذا أصبحت معرقتها 
معان لا يباه كل شخص من التربية والتعليم . وبفضل استيال الاغة 


3200 
اللاتينية فى غرب أورباء بقيت شعوبها مر تبطة وسهل على الباب| الافصال 
مجميع رجال الددين واستطاع الرهبان والتعجار وطلاب المسلم أن ينتقلوا 
من جهة إلى أخرى غير حاسبين حساباً لاختلاف اللغات الحلية مادام 
فى قدرتهم أن يتفاهموا بالاخة اللاتينية . على أنه لا يصح أن يتبادر إلى 
الذهن أن اللاتينية المستعملة إذذاك كانت اللاتينية التى كان يتكلمها 
الرومان أيام عظتهم لأن هذه لما قواعد وأصول يصعب على امتبربرين 
ف المت الوشيظ أن يفقهوهاء لمات لفة الكلام تبعد ندري عن 
0 اللغة اللاتينية الصحيحة و7 تفرع إلى لمجات عدة فى فكل جهة للمجة خاصة. 
ومازالت هذه اللهجات نمو وتيعد عن اللانبنية حتى أصبعة: كل لهحة 
لغة قائمة ينفسها رغم أنها جيم مشتقة ومؤسسة على الاغة اللاتينية » وأم 
هذه اللغات الطليائية والفرنسية والاسيانية والبرتفالية 
أما الأقاليم التى لم تتأث ركثيراً حضارة الرومان أو لم تدخل فى 
حدود الدولة بوم من الايام » فبقيت على لحجاتها الجرمانية الاصلية 
وقويت هذه اللهجات المتفرقة حتى نشأتمنها الاغات الالمانية والدانمرقية 
واه ولندية والاتجليزية وغيرها 
وكل هذه الهجات سواء منها الؤسسة على الجرمانية والمؤسسة على 
اللاتنية بقيت مستعملة فى اكلام - من غير أن تككتب - مدة طويلة 
وتغنى بها الشعراء والرواة وتناقل الشعب قصائدم وقصصم لطر 
السماع والفظ ول ريكتتب بها ثنىء قبل عهد ثشر !| 
وأول ماظهر من اللغات المرمانية الكتوبة الانجايزية السكسونية» 
فقد دون بها فى ناية القرن الثامن وشجع السكتابة بها الك « الفريد 


32-0 

الأ كبر » ومن ذلك الوقت ظهر السجل « الانحليزى السكسونى » 
واستمر ندوين الحوادث مها الى سسنة 4٠٠1ء‏ وكانت الائة الاتجليزية 
السكسونية فى ذلك الوقتتتتلف اختلاقا يا عن اللغةالالجليزية الحالية 
وم تقرب منها قربا محسوسا إلا فى عهد أدوارد الأول فى أول القرن 
الرابم عشر 

وأما اللغات التى ترجع فى أصلها الى اللاتينية فئان كثرهاشيوع) 
اللغة الفرنسية ولم تكن لنة واحمدة اذ ذاك بلكان فى النصف الثمالى 
لغة تختلف عن لنة النصف الجنونى » و بكلمهما ثننى الشعراء والعامة وقصوا 
اريخ أإطامم ٠و‏ دون ثىء انين اللفتين قبل أول القرن الثانى عشر 
وأم مادون أنشو دة ١‏ روائد ) أحد فرسان شسرلان الذى ماتفى جبال 
البرائس أثناء عودته من قتال امسامين فى أسيانيا 

وما لبثت لفة الجنوب « برفنسال اتومع+م » أن بلنت أوج 
عظمتها حين ظهر ججاغة « التروبادور 5:اه0ةمنام » وقصدوا القصائد 
ووضعوا الأغانى وترددوا عل قصور الاأد سراف يوقعون أشمارم على 
لمات الآللات وخاصة القيثارة ٠‏ وبم لا ءالشعراءأزهرتاللنة وال دب 
والحضارة فى جنوب فرنسا وخصوصا فى إمارة «تولوز» الى أوائل 
القرن الثالث عشر 

وظهر فى المأنيأ جراعةيشوون « التروبادور » و يسمون«منسنجرس 
مم1 » أتشدوا القصائد الغرامية وعظم شأنهم فى القر نالثالث 
عثر أيضا 

وعل الرثم ‏ ن التقدم الاغوى الذى سبق ذكرهكان ابل متفشيا 


الشعراء 
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ل اوم فى المصر الوسيط لأن علوم القدماء وذابه مكانتمدونةبأحدى اللغتين 

الاغريمية واللائينية ولم يك نلا تراجملانات الحديثة . ولا كانتمعرفة 
هاتين الاختين قاصرة على القليل النادر من الناس بقيت العلوم والاداب 
كنوز] مناقةلائمرف قيمنها بل لايحس لما وجود » قكان مبلغ عامهم 
بالتارئخ عبارة عن تصورات ابتدعبا الوم وجسمبا الميال دور حول 
أشخاص من المظاء الساوق #المادر قيفر وشر لاق 

وأما من حيث العلوم الطبيمية فكانت أدمفتهم محشوة بالمرافات 
إذكانوا يعتقدون بوجو دحيو انا تكالغول والعنقاء ووحيد القرن 

' القنوده 

كانت الفئون ناطقة باقكار العصر وعاداته وأولها ظهوراً التصوير 
إذ كان الرهيان ينسخون الكتب أيهم ويحلون صدورها وبعض 
صفحاتها نصورصخيرة تقثلموضوعاديذي على الا كثرء وكاتوا يستعماون 
فى تصويرها الألوان الببجة ويسرفون فى اللوت الذهبى ‏ وأ ماعنى 
الرهبان بتحليته صدور السكتب الدينية التى يتناولها كبار القساوسة » 
وتدرجوا من ذلك الى تصويرالرسل والقديسين والأسرةالقدسة ودعض 
الناظر لذّكورة فى الاجيلكالهنة والجحمم والششيطان » حا على الفضيلة 
ونتفيرا من الرذيلة 

كذلككانت السكتب غير الدبنية تحلى بصور مألوفة مأخوذة 
من المياة اليومية أو بصور خيالية . وقد شاع أيِع) تزيين هوامش 
السكتب والحر وف الاولىم نكل فصل من فصولا بأشكال هندسية وصور 
بد يءةمئقولةعن الطبيعةكالازهارو الا وراقوالا شجار . وم يكنا لصور 


ل م 


حراً فى صناعته » بل كان مقيداً با جرى به المرف من أن لكل لون 
استهالا خاصًا ولكل شكل وما معينا لابد من مراعاته 





كنيسة ريم فى فرتس! من أبدع تماذج البناء الفوطى 
أما الحفر فكان مقصوراً على زخرفة البناء دون جاوز ذلك الى الخفر 
تمثيل الجسم الانسانى كان يفمل القدماء لذلك كان الحفر فى العصر 


ابيلارد 


لاعن د 
الوسيط خادما لفن المارة وبلنت العرارة إذ ذاك شأوا بعيدا إذ كانت 
الشعوب بل المدن تتبارى فى تشييد السكنائس الجامعة التى لا تزالك 
موطع إعهاب العصر الحاضر » وكان القط الشائع فى البناء الى القرن 
الثالث عشر هو القْط الرومانى وأم مميزاته المقود الستديرة والعمد 
الاسطوانية الضخمة والقباب الشاهقة والنوافذ الصغيرة والقوسة. وأما 
لعد ذلك الوقت فانتشر استمال المط القوطى وهتاز بالعقود المخموسة 
المتداخلة والدعائم البارزة : وتفان اللصورون فى زخرفة الكناس 
بأفواع شتى هن صور وتماويل وتهائيل أ كثرها غريب ذوروعة 

وبلى السكنائس فى الاهمية دور البلديات التى أقيمت فى القرن 
الرائع عشر على الفط القوطى أيضا . أما قصور الاشراف فلم بر 4 فا 
سوى التانة والمناعة فكانت جدرانمها سمكة ونافذتها صغيرة و أعباؤها 


عارية من كل زخرف 
ظربو الجامعات 


استمر الناس فى جولىم حق أوائل القرنْ ااثانى عشر حين ظهر 
شاب من إقا بم بريطانيا غرى فر كسا اسمه د ابيلارد فتداءطة » ولد 
حوب انحاء البلاد طلا ب للم الذى كان مداه قاصرا على الفلسفة والنطق. 
والمناظرة والجدل والبيان وعلوم الدين . واستقر به اللقام فى باريس حينثه 
حضر على أسائذتمها واشترك معرم فى الجدل» وماليث أن بد حاضر 
فالتف حوله الاف من الطلبة . وكان ميدؤه فى التمليم مناقشة مايعرضه 
على تلاميذه من الحقائق » حتى الدينية منها » منافشة عقلية حتة ها وافق 


فاه 


العقل قبله» وما خالفه رفضه بض النظ رما جاء فى كت بالدين. وبظبور 
« ابيلارد » ظبرت طريقة نحكيم المقل واستمال الاسئلة للوصول الى 
المقيقة واتباع قواعد منطقة ارستطاليس . وقد أثارت طريقته هذه 
سخط رجال الددين وا نبرى لمعارضته القديس «ير ناردهمدهم»8 56» الذى 
كان يمتقد كة السكتابات الدينية دون مناقشة » ومازال أبيلارد بعانى 
هذه المعارضة حىّ مات سنة ١١49‏ 

وقد مهد أبيلارد السبيل لظهور جاممة بارريس وذلك لان حجاسته مبدأ المادمات 
للملم وحسن أساوبه وطريقة البحث التى سلكها كل ذلك رغب 
اناس فى تلق العل قكثر الممدون والتعامون فى باريس ورأوا - ضمانا 
لمصالحوم - أن يكونوا ثقابة تدافع عن حثوقهم وتقههمشرالمدوانشأن 
غيرم من الطوائف فى العصر الوسيط . وتم تأليف هذه التقابة قبلنهاية 
القرن الثانى عشر وسعيت « جامعة ومانوبوونا» ومنها أخذت النسمية 
الحديثة لمماهد العم الكبرى 

وقد تسابق البابوات وماوك فرنسا الى منح الجامعات حقو 
وامتيازات تشابه ما كان لاقسس والرهبان على اعتقاد أنالط موخراض 
رجال الدبن 

ونا أبيلادد وبرنارد يتجادلان بدأ معهد للمم فى بولونيا فى شال 
إيطاليا ولم ,يشتغل عاماء. بولونيا بالعلوم الدرينية ما كانت الال فى جامعة 
بارس * بل تفرغوا للدراسة القانون الرومانى وقانون الكنيسة» فلداوضع 
الراهب «جرسيان «دنورن » سنة م5١١‏ ججموعة لقوانين الكنيسة دراسةالنانونه 
خالية من التناقض والتكرار وشاملة لما أصدره البابوات والجالس الماية 
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جامعات امجلترا 


الدراسة ىق 
الجامعة 


ا 
من القرارات الدينية ؛ شرع الطلبة الى بولونيا من كل صقع لارتشاف 

عل القانونٍ بفرعيه ونثأت جامعة بولونيا على أثر ذلك 

وف كو هذا الوقت نشأت جامعة « 1 كسفورد »فى حم هترى 
الثاتى ورا كان سبب انشائها اتفصال جاعة من الطلبة والدرسين 
الانجايز عن جامعة باريس . وتلتها جامعة «ك.برديج»ف انحاترا وجامعات 
أخرى فى فرنسا وايطاليا وأسبانيا فى القَرن الثالث عشس . أما جامعات 
المانيا فقد جاءت متأخرة ول تبلغ تبلغ شأ يذكر قبل القرن الرابع عشر بل 
الخامس عشر وقد اتخنت 00 ثمال أوروبا جامعة 1 نموذجا 
لما ينها حذت جاممات الجنوب حذو جامعة بولونيا 

ولم يكن للجامعة بناء معين بلكان الطلبة والمعادون يجتمعون حينما 
شاءوا فى المى الذى يقيمون فيه »ولم تكن الحاجة ماسة الى معامل أو 
مكاتب أو مقاعد لا نكل ماكان مطاوبا هو نسخة من الكتاب الذى 
يدرس » فيجاس الطلبة على الأرض حول أستاذم ويأخذ هذا فى تفسير 
التكتاب جلة جلة بها الطلبة يستممون وبأخذون مذكرات أحيا ما 
لا يزال متبماً فى الازهر . ومتى أتم الطالب مدة فى تلق الل أمتحنه 
أساتذته فاذا نيجس أعطى درجة تخول له التدريس .وقد تطلع الى الدرجات 
العلمية من الجاممات أناس لا ريدو ن الاشتغالبالتعايم؛فصارت الدرجات 
شرق يصبو'اليه عب ال 

وكانت مواد الدراسة فى الذالب قاصرةعلىكتب ارستطاليس باللذة 
اللائبنية » وكان ارستطاليس موضع أعجاب العاماء حتى أن دراسة كتبه 
فى المنطق والطبيعة وما وراء الطبيعة والأخلاق وغيرها من الوضوعات 





ل 

الختلفة التى طرقهاكان يمد غاية ما وصل اليه المقّل البشرى. ول يكن 
معروقًاً من هذه السكتب أولا غير المنطق فاما جاء القرن الثالث عشر 
كانت قد وصلت الى أوريا بقي ةكتابات ارستطاليس عن طريق العرب 
فى أسبا نيا أو جنوب ايطاليا أو عن طريق قسطنطينية 

وكان م الاستاذ منصرة إلى ثلاثة أمور مهمة : أولا فهم الترجة 
اللانينية ال كيكة التىكانت بيدهء وثانيها تمليق علياء العرب عليها » 
وثالها التوفيق بين ما كتبه ارستطاليس وبين ما جاء فى الانجيل 

وكان الناس قد اقتتنوا عنطق «العلم الأول» وخطب لهم ما أتيح 
له من العاوم التى كانوا يمتبرونمه| منتهى ما يصل اليهالمقل الانسافىفلقبوه 
«الفيلسوف الا وحد » ورفموه الى مستوى الاتجيل والقانونالرومانى 

على أن القرن الثالث عشر لم يذل من عاماء خالنون أهل عصرم 
فى الاعمادكل الاعهاد على ارستطاليس » اذ ظهر راهب اتجليزى من 
الاخوان الف رنْشسكان اسمه « روجر بيكون «هءد8 ممه » المتوق 
سنة 160 درس علوم العرب ولشبع بطريقتهم العامية جاهر بازوم ترك 
كتابات ارستطاليس ونيذ الجدل جانيا ؛ ودما الناس إلى دراسة طبيعة 
الاشياء من نبات وحيوان » وملاحظة تركييها وغرائزها وخطأ الفكرة 
القئلة بأن ارستطاليس بلؤغاية ما يمكن أن تصل اليه الفطنةالبشرية» أن 
العم لانهاية له ولان الانسانلوءاش الى الابد .ا أحاط عاما بكل ثىء» 
وأبان أن الطريقة المثلى للوصول الى اللقائق العاميةانما هى اختبار الاشياء 
كا هى فى حالتها الطبيعية وأجراء التجارب السكثيرة عليها » وأن هذه 
الطريقة أفضل ألف مرة من الالكباب على التراجم الحرفة لكتب 





بدء ألبحث 


ل ا 
ارستطاليس . وبالتدر 42 شاعت طريقة البحث العلى الجدءدة وقغفىعل 
طريقة علماء المصر الوسيط , 
مظاهر التقرصم العام فى الفصور الوسيلى 

1 القوميات الجريرة : كانت الدولة الرومانية ممع عرث‎ )١( 
بنظام واحد لا براعى فيسه اختلاف عادات أهالى الاقاليم الختاقة وما‎ 
5 تنطلبه ييقتهم اللاصة . ثم حل محلبا حكومات علية أقطاعيةءةب هجو‎ 
التبريرين ء ولا ينافى ذلك قيام دولة شرلمات لانها تمزقت بعد موته‎ 
وقوى أمر اء الاتطاع . وبعد ذلك أخذت قوة الملوكتزداد واتحد معهم‎ 
أهل الدن فنشأت حكومات وطنية تعمل على استقلالها التام فيا عدا‎ 
ايطاليا والمانيا‎ 

(©)تفوى القوميئ على الكئيس: بعد أنكانت السكنيسة تمتير نفسها 
وارثة للدولة الرومانية وبسد أن كان لما السبطرة فى كل غرب أوربا 
مودق عبد « غرينورى السابع » و« انسنت الثالث »لمينتهالقرن 
الثالث عشر <تى ظبرت القوميات الحديثة وشرعت :تخلص من ساطان 
البابوية وتقصر السكئيسة على الواجبات الدينية وتنتزع منها ماعدا ذللئه 
من الساطات كم فعلت فرلسا فى حك فليب الرانع واتجلترا فى 5 
أدوارد الا ول 

() لوو اللبمر الوسطى : لا انسعت ححركة التجارة وثحرر الرقيق 
وت المدن استطاع أهاوها من تجار وصناع أن تحصلوا على الثورة التق 
جما تحكنوا من ترقية شكونهم الاجتماعية والمامية حتىأصبحوا ذوى نفوة 
عظيم » الى جانب الاشراف والفرسان ورجال الذين 


25-00 
(4) للروور ابيا اللفاث لحر يئر :كانت اللاتينية لغة الكتايةالى نهاية 
القرن العاشر» فاما ترعرعت اللبجات القومية أخذ الَكتاب بعد القرن 
الحادى عشر ,يدونون بها فصار فى وسع عامة الثشعب أن يفبموا مادون 
من حكايات وأشعار وأناشيد . وكذلك استطاع غير رجال الدين أن 
يظبروا فى ميدان الكتاءة بة والمم اللذينكانا وقفاعلى القساوسة والرهبان» 
واد رغبة الناسى فى #حصيل العام الى قيام الجامعات وهى من م 
مميزات الرق المديث 
ومن هذه الجامعات نشأت طريقة البحث العامى الذى فتتح باب 
الا كتشافات والاختراع أمام عاماء العصر الحديث فاماطوا اللثام عن 
أسرار الطبيعة وقوتما التكامنة مما لميسبق له مثيل 
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امن .7 
يطلب من مكتبة احلال بشارع الفجالة بمصر 
5 بحت تسمتية 


لبعد اراي بف 


لصساميا ما مدرو سرف 
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القصد الأول من هذا الكتاب الصغير أن يقد لراغهى دراسة التاريم 
الاأوربى الحديث عامة » ولطلا ب السنة الثالثة بالمدارس الثأنوية خاصة القدر 
اللازم من منوج التاريخ بطريقة ترى الى استقصاء الحقائق وربظ بمضبا 
ببعض » وتوجه النظر الى الاأمور الهمة مم ترك التفاصيل والحوادث التى 
لاتدخل فى جوهر اموضوع 
والقصد الثانى محاولة وضع كتاب وجيز فى موضوع طويل بكيفية 
عامية مبناها تأدية المعائى بعبارات لاتتجاوزها ولا تقصر دونها » وان أدى 
هذا الى خلو الا سلوب من الطلاوة فى بعض الاأحيان , لان تقديم المعائى 
ضمحية للألفاظ مسي لا يمكن اغتفاره فى التار يم 
كر رئعت 3 ا ور مسو 5 
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م >ابلدون 

هذا مترئح 

٠؟‏ كاثور 


ينم بسمارك 


لا 


اقرائا 
خريطة أوربا 
خريطة الاأراضى المتخفضة 
خريطة ايطاليا 
خريطة المانما 
خرلطة البلقان 
خريطة الطند 


عصر النيضة اكديثة بأور با 
عور مكو ب المصاالك. ا حر يم وأيسُوه الإمير اطور ير 
بقيت الدولة الرومانية صاحبة الساطان جنوى وغرق أوربا » وبقيت 
حضارته! من دين ولغة وقالون وعادات سائدة فى تلك البتاع إل أن ظمن 
ضعفه| وتدخل فى شئونم| أهل القبائل المتبريرة الت ىكانت تسكن سواحل , 
البلطيق وأودية الطونة والرين خلف حدود الدولة شمالا وششرقا . وما ليثوا 
أن صار ببدم قسم عظيم من التو ة جملوم بشنون الغارات حينا وخر على 
الاأمبراطورية » حتىانتهى الا مربتغليهم على الدولة الرومانية الغربية فى سنة. 
1 مبلادية حين تمكن « أدركر » أحد قواد التبائل الاثلانية التبريرة. 
من القَضاء على سلطة « رميواوس » لخر أمسراطور للدولة الرومائية الغربية 
وتنصيب نفسه حاكا رومة 
وبزوال سلطان رومة وانتشار امتبريرين فى أنحاء الدولة مت الفوضى. 
وائحلت الرابطة النى كانت تجمع تلك الاقسام الختلفة » وقضى على كثيرمن 
معام الحضارة الرومانية » فأصبحت البلاد متتازعة ببن أقوام مج لاعهد هم , 
بأساليب ا حكومات امننظمة , فأهملت الطرق وسيل التجارة واصبحتكل 
' جهة منعزلة عن غيرها » وقصرت انتاجها على ما يسد حاجتها . فأهمات 
الصناعة والرراعة واحتمى كل جاعة من الضعفاء بزعيم تكفل بالذود عنهم. 
ضد المثيرين عليهم من جبرانهم » وتمهدوا ثم مخدمته ونصرته » وادى ذلك 
الى النظام المعروف فى تاريخ العصور الوسطى بنظام الاقطاع 
90). 


اووس 

ولحل دون القضاء على البقية الباقبة من حضارة رومة إلا بقاء نظام 
اللكنيسة السبحية من غير أن تمسه يد الغيرين » فكان رجال الكنيسة 
«دعأة الصاح بين التعربرين والشموب الحكومة » فتعلم التبريرون احترامهم 
“وتبجيلوم ورأوا فى الدين اللسبحى ومدنيته المثلة فى القسس » تنوقا ورقيا 
سحبيا با إليهم اعتناق الديانة السيحية » وسرعان ما صاروا مشيحيان مديئين 
للكنيسة بتهذييهم وخضوع الشموب طم عن طيب خاطن . وزادت بذاك 
-سلطة الكنيسة ٠»‏ كانت عليه به أيام الدولة الرومانية »وذلك لخضو ع الحكام 
الجدد طا لفرط لملتهم بدن الجديد . وما لبست الكنيسة أن زادتثروتها 
«وأصبحت أ كبر وأقوى وأثرف نظم العصور الوسطى 

ومن أذو: ى القبائلالتىا أغارت رلك الدولة الرومانية قبائل الف رنجة 
التتى استوطنت ما يعرف الا , “أن بفرنسا وغربى ألانيا . وقد لجح حكام هذه 
القبئل فى توسيع نفوذم حتىأصبح طم ملك عظم باغ أوج عظمتهفعهد 
شرلان (ه/ا- 14م م) الذى وسع ملكه وأدخل فيه من الاصلاحات 
الحسية والمعنوية ما جعل الاثمن سائداً فى ربوع دولته » وذكن الناس يعهد 
الدولة الرومانية القدعة فتوجه البابا أمبراطور ا سنة لم وأطلق عب ملك 
سم الدولة الرومانية 

ولامات شرلان تعذر على خلفه الاحتفاظ بوحدة الدولة فقسمت 
فى « معاهدة قردان » سنة هم بين أحفاده إل ثلاثة أقسا م : فالقسم 
الشرق عرف فما بعد بألانباء والقسم الغري عرف رت 
'لا'وسط كان يشمل الا “الم التى ببن القسمين اله خرين . وتولى | 
فى كل .منها حفيد من أحفاد شرلان ول يكن طم ماكان لجدمم من القوة 
وسعة النفوذ , فاستقلعماط م بالحكم فىمرا كزم وعمنظام الاقطاع الحقيق 
بأجل مظاهره » وم بق لاملك إلا تجرد الاسم 


واستمرت هذه الفوضى المعروفة « بالعصور الظامة » إلى أن انقرض 
“فرع أسرة شرلان الذى كان ع ألانيا وانتخب الا لان أميرا وطنياً من 
.ينهم هو هترى الآول ( 515 ةم ) دوق سكسونيا» الذى أخذ 
يسترجم تفوذ اللكية ٠‏ وورثه إبنه داتو الاول ع ( كمه سوم ) 
“ملقب بالا كبر فى متتصف القرن العاشرفوطد دعاتم املك فى ألانيا وصار 
٠ملكه‏ يشبه من بعض الوجوه ملك شرلان . وحدث أن أجاب دعوة البابا 
لتخليصه من أعدائه فى رومة فتوجه ملكا على إيطالائم أمبراطوراً سئة 
45م . ومن ذلك الوقت نشأت «الدولة الرومانية القدسة »؛ وقدعرفت 
هذه الدولة فى التاريم بالدولة الرومانية القدسة لشدة علاقتها بالباوية 
.وبالكنيسة ولقيزها عن الدولة الرومانية القدعة الوئنة . 
وارتبطت ألانيا وإيطاليا ارتباطا أدى بالا“مبراطور إلى إههال ملكه 
.فى ألانياء حتى تمكن الا'مراء من توطيد سلطنهم فى أماراتهم لاشتغال 
:الا مبراطور حينا فا" خى منازعات البابا وحروبه فى إيطالياءفكازذلكمن 
. 'الا'سباب التى دعت الى تأض قيإم وحدة قومية فى ألانيا وايطالنا ٠‏ نما 
:تمكن ملوك انجلترا وفرذسا واسبانيا من إمجاد مالك قوية موحدة 
وبلغ من ضعف الامبراطور فى أانا 3 توصل الا"مراء المظام إلى 
“قصر حق انتخاب الامبراطور على انفسهم وثم سبعة كنوا يتتخبون 
١‏ الا مبراطور عادة حسب ماعليه علييم مصالحهم الخاصة » وفى سنة #/ا؟١‏ 
الهو ورودلت »اونش« اسرة هبسيرج » أمبراطى روا يكن له إذ ذاك 
إلا أمارة صغيرة فما يعرف الآ ل بسويسرة . فأخذ رودلف هذا يوسع 
١‏ أملاكه حت أصبحت أسرة هبسبرج مالكة لدوقية السام بوهيميا وجملت 
.عاصمة ملكها د ينا » . وما لبث أن اتخصر انتخاب الامبراطورية فى هذه 
«الاسرة مع بقلئها انتخابية اسما ٠‏ وأخذت أملاك هذه الاسرة تزداد 
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شيا فشكا بفضل ماساقه إليها الحظ من المصاهرات السعيدة . فن ذلك ان 
تذوج الأمبراطور «مكسملان » فى سنة 15107 من « مأريه » صاحية 
برغندية وارثة أملاك شارل الجسور وأهمها الاراضى المنخفضة , وتصادفي 
أنه فىسنة ١455‏ تزوجد قليب » بن مكسمليان من « جوانا» وارثة أملاك 
« فرديتتد وايزيلا »فى أسيانيا وإيطاليا والدنيا الجديدة . وعلى ذلك أصبج. 
لابن فليب وجوانا وهو شارل المعروف بالامبراطور «شارل الخامس > 
بعد سئة ٠١1‏ ملك واسع لم يتح لماك آخر فى أوربا من ن قبل 

وجدر يناقيل ترك موضوع الامبراطورية أن ذعلم شيأ من .ناته + 
استمرت الامبراطورية انتخابية امما يتتيخب الاميراطور الممتخبون العظام. 
السبعه وم رؤساء التائقة: ومارلن 6 وده كزلوق > ى ازيف »وماك 
« وهيسا» ودوق وسكسوناء وأمير « برندنيرج» وأمير « متاطمات. 
لين البلاتينة » وكان هؤلاء وباق الا“مراء والاثساقفة وعلى رأسهم 
الا مبراطور يكونون اللجمع الالماتى المسمى « دياط » » ويجتمع هذا المجمم 1 
فى مديئة يتفق عليه! للنظن فى شثون الا مبراطورية . ول يكن للامبراطور 
دق تشريم أى قانون 1 إصدار أ قرارما ١‏ يوافق عليه يه الجمع 

ين الوجهة التتفيذية فلم تكن هناك هيئة مسئولة » بل كان كل أمير 
جنا :فى تند راد المع وليك يكن للامبراطورية جيش ولادخل ولا" 
قوة إدارية فكان هذا عاملا ا على تفكك ألانيا عن انحادهاء فاذا' 
ظهر أمبراطور قوى مثل شارل الخامس فا ذلك إلا لاعتهاده على موارد. 
أملاكه الخاصة » لا بفضل مركزه فى الامبراطورية التى بقث على نظامها' 
المتيق » رغم التطور الحديث الذى شمل الا نظمة الاوربية الاخرى. 
بأنبثاق شر النبضة الاوربية الجديدة 


ايض الاوربين ريثت 


كان بعض المؤرخين يطلدون على هذه المركة إنم ف إحاء العلرع 
ولكن بذلك خطأ , لان حركة إحياء العلوم انما فى مظهس من مظاهرالنبضة 
النىهىفى الحقيقة عثابة مث أو ملاد جديدز كندل عليه كلقعوسهووت هسم ج) 
ع ا جنيع مرافق الحناة : 0 

ولا يمكن تين وقت خاص يعتبر مبدأ هذه الحركة لاأن التدرج 
فى التقدم أو فى التأخر ظاهرة طببعية . إلا أنه يمكن أن يقال أن آثارالنضة 
اهرت فى أوربا اثناء القرئين الخامس عشر والسادس عشر . ولا ينبغى ان 
يتبادر إلى الذهن أن النبضة الجديدة حصلت مفاجأة .بل يمكن بع ثدوء 
هذه الحركة من أواخر العصور الوسطى التى لم تكن خاواً من حضارة 
خاصة بهاء على الرخم من اللجود والنازعات التى كانت سسائدة . وإلبك أم 
أوجه ارق فى أواخر العصور الوسطى 
| اس الس فى اللمموى والعلهى أت اللاتينية لئة الكنابة بين العلماء 

ثم اتمطت وعد يعرفها إلا رجال الكنيسة » م تنشكات حسب الشعوب 

الختافة.ونشأ من ذلك طجات مستقلة مؤسسة علىالا' صل اللاتنىفى إيطاليا 
وفرآ نسا واسمانا . أما ثمالى أدبا فظهرت طجحات متبايئة ترجع إل 
أصل توتولى | 

وإنكن ع هذه اللغات الحلية مكتوبة فى أول الا“مر وككما أ أخذت 1 
فىأواخرالعصورالوسطىء فتغنى بها الشعراء وروى با القُصصيون وا أصبح 
ها أدبيات ان لمتكن مكتوية » فقد كانت محفوظة متداولة . فظهر ثمالى 
فرنسا جاعة « التروثير » وغنوا وقصدوا القصائد بلاغة الفرنسية الثماليةه 


وظهر جاعة : النتروبادور » جنوبيهاء وظهر في ألانيا جاعة « المنستجرس >. 
يطوفون الجهات مرددن أناشيدم الغرامية باللغة الا"لانية . وما لبث أن. 
كت «دائى» كتابه «الكوميديا الاطية» باللغة الطليانية وكتب وشونس». 
الانجليزى « حكيا تكتتربرى » بالفة الانجليزية السكونية القدعة ‏ 
كذلكظهرت فياسيانيا أنشودة والسيدعباللغة الاسبانية.و هكذا تُكونت 
جرائيم اللغات الاوروية الجديدة ' 

أما التعليم فكان مقصوراً على علوم الدين والتانون الرومالى وقانون. 
الكنيسة وفلسفة ارستطايس . وعلى الرغم من ذلك فمّد ظهرت فى ذلك" 
الوقت حركة جدلية أدبية قامت بين زماء معامى ذلك العصرء وأشبرهاا 
مناظرة «يطرسأبيلار ده الذىكان متمسكا بهذهب الاقتناع بالعثل لامجرد 
نص القوانين الاطية » وبين ه الاب برنارد » الى كان 0 
وتماليها. وقد طال أمد هذه امناظرة واشته رأمرها حتى شغلت بال المفكرين. 
فى أوربا ٠‏ وعلى الرغم من تعضيد الكنيسة للأب برنارد وإصدار حكباا 
ضد د أببلارد » وتمالعه » قامت جامعة باريس على أثر هذه المناظرة قم 
ثلتها سلرنو وبولونيا فى إيطالباء ثم 1كسفورد فى الجلترا وظهن من العاماء. 
المبتكرين توماس أ كوناس »» و« روجربيكن » صاحب نظرية البحث. 
العامى واستباط التواعد الطبيعية من المشاهدة 

ولاك فى أن ونا كبر من النهضة التتىقامت فى أوريا فىالقرنين 
الى عشر والثالث عشر » يرجم إلى أثرالحضارة التىلك رن 
ويا وخاصة فى الاندلس ؛ حيث درس لعضعاماء اء أوزها دوا عا فلسية: 

القدماء وعلوم العرب . وهؤلاء العاماء بفضلماذاع منعلومهم مهد وا طريق. 

ارق وتحريرالمتول»وتريئة النفوس لقبول الانقلاب المظيم الذى حص ل بعدقرن. 

ب - الفى السباسى : كانت النظرية السائدة فى جيع أنحاى 
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5 و١‏ 5 
أوربا أن البابا والاميراطور تسمال فما بينهما السسادة الدينية والسباسية على. 
العلم المسيحى » لعدم ظه و رقوميات مستقلة فى امالاك لختلفة . وما ذاك إلا 
لنشتت السلطة بين أمراء عهد الاقطاع المديدين فى المالك الختلفة فلم اقوى . 
أحد هؤلاء الا مراء وأمكنه أن يتفوق على الأخرين بالحرب أو بالسياسة. 
أو بالصاهرة » تمكن هن تكوين حكومة قوية أخضعت ماحوطا . مممالبث. 
ان ظهرت روح قومية ايدت تلك الحكومات وساعدت الملوك على. 
التخلص من العوامل التتى كانت تخول دون لتم بالاستقلال النام فى الداخل 
وف الخارج . فظهر فى فرذسا أسرة « هيوكابت » وظهر فى انجلترا أسرة 





« الارمنديين والانجفن » وظهر في اسبانيا أسرتا « قشتالة وأرغونة », 
وحاولت ألسرة و هوهنسترفن » تُكون ملكية قوية فى الأنا فى التّرن 
الثالث عشر فأخفقت لممارضة اليا . حتى ايطاليا ل تخل مين حركة تماد 
قومية اذ قام الوطى « ريتزى » فى متنصف القرن الرابم عشر وحاول كرير. 
ايطاليا وتوحيدها 
وليس أدل على روح هذا المصر من ظهو ركتاب « الامير » الذى. 
وضعه د مكياقلى  »‏ وهوكاتب سباسى من أهل فاورنسة ‏ شرح فيه 
واجبات الملوك والامراء من حيث ضرورة الوصول الى أغراضهم بكل. 
الوسائل الممكنة سواء سوغتها التقاليد أوم تسوغها فنذلك قوله د إن الامير 
. النى بريد حفظ كيان دولته لا بدله فى كثير من الاحيان أن تخالف الذمة 
'والروءة والانسائية والدن» 
< ب التقرم الفنى : ظهس هذا التقدم فى بناء الكنائس اذكان بناؤها' 
موضوع مفاخرة الاقاليم فأبدعوا فى بنائها على الْط المعروف بالتؤطى .. 





ع /1 عت 
«وقد وجد الرسامون والمصورون الا طم فى النقش على صفدات'الكنب 
الدينة التى كان ينسخها الرهبازفي أديرت م إلا ألم كانوا مقيدين#وضوعات 
سخاصة واستعال ألوان وأوضاع خاصة تسم على الرسام اناعها » وكثوا 
يستمدون موضوعاتهم من سير الكتان الس . ٠‏ ومن أمثلة التقدم اللنى 
.فى تلك العصور بناء قصور ال شرافالتى راعوا فيا المزلة والنا عة حسب 
متتفى الالة الاجماعية والسياسيةفى ذلك العصر 





قمر حصين من قصور العصور الوسطى 


+ - النقرم ابرصمامى كان من نتانيج الحروب الصلبية أن 
أضعفت شوك الذا شراف لفناءبعضهم فى الشرق واحتياجج كثيرمنهم الىالال» 
ما أدى الى الاستغناء عن كثير من رقيق ق الائراضى فنزح هؤلاء الى القرى 

واشتغلوا بالصناعات » وسرعان ماقامت المدن التى اشترت بالمال حريتها 
.واستقلاطا م ن أمراء الاقطاع . وعلى ذلك ظورت الطبقة الوسطى انب 
الأشراف بروجال 3 . ولا كنت مصاحة هذه الطبقة تتفق مع 
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مصلحة املك عاونو « على | إضعاف منافسيه فى التفوذ من الأشراف ورجال. 
الكنسة ونشأ من ذلك أن تشسجم |' الملوك على تحديد نفوذ البابا الذى كانء 
اذ ذاك فى منتهى القوة سياسياً ودينياً 

ويرجع المبداً الحقيق للنهضة الىالقرئينالثاتى عشر والثالث عشر ولكن, 
القوم اعتبروا مبدأها فى القن الخامس عشر اعترافا بفضل ماانبعث فيه من, 
الا“دبيات القدعة اليونانيةوالرومانية لما طامن المزايا التى غضتهن شأنكل 
عهد قبله ١‏ يعن 5 

وقد بدأت حركة اللمضة فى ايطاليا وذلك لاثنها كانت فى العصور 
الوسطى مركا مهما للتجارة بين الشرق والغرب ولا سما بعد ابتداء 
الحروب الصلبية حينزاد طلب أوربالتفائس الشرق » فكانتهذه تحمل 
الى الموائى الايطالية ومنها تنقل الى الاسواق الأ وربية الا خرى » فزادت. 
بذلك ثروة ة الايطالين واستتارت أفنكارم : عا اقتيسوه من حضارة أمم 
كانت أرق مهم مدنية ٠‏ وقام على أثر ذلك 5 ززفاتك مستيرة قوية فى. 
مدن الايطالية لحتلفة. وكانت أنظمة هذه الحكومات تشبه بوجه عام نظم, 
الحسكومات التى قامت أيام عظمة الحضارة الاعريقية القدمة . وكان من, 
ميزا ا تهذهالحسكومات شرا كالشعب فى سياستهاوتعضيد أمرائما للا داب 
والفنون » فسكان ذاك باماً للأدياء وأهل الفنون على اك انبوغ غ والابداع .ثم 
أخذت كل مديئة تنافس غيرها فى تمل واقتناء أنفس الكتب كك 
الصور وتشييد نش المبلى والماهد » وما لبثت أفكار الناس أ تنبت الى. 
ماحوطم من ن آثار أجدادهم الا'ول الذن خلفوا من الا ثار والبانى والقاثيل. 
والادبيات ما أدهش عمّول عاماء ذلك العصر » غيل ا/ ال مم أن هذه. 
الأدبيات أفضل وأجل مامكن أن تتجه عقول البشر وأنه يل 1 
لشعب لم يدرس ويستوعب وبحاك هذه الا يات القدعة . وما مهد طم 


سيل التغافل ىهم روح هذه الأديات تارب الطليانية الحديئة واللائشة 
القديمة وإحساسهم بأن مابين ظهرانهم من الا“ ثار إفا هو رم لسالف 
دم وعظمتهم 
لذلاككان الفرض الا ولمن الجركةالجديدة هو التتقّيب عن الادبيات 
القدعة وا التشيع بروحها والنسج على منواطا » فبدءوا يدرسون الاغريقية 
القدعة على اساتذة بونانين جاءوا إلى ايطاليامن قبل الدولة البيزنطية 
يستجدون بالبابا وبتية الأمراء , وأشير هؤلاء العلماء مك رسلوراس » 
الذى دعته فلورنسه ليحاضر فى اللغة اليونانية فى جامعتم! . وكا ن كلا ضيق 
النهانيون الخناق على الببزنطين رحل بعضهم إلى إيطاليا لم أحسوا به من 
الرابطة الأدبية بين الشعبين واخنذنا الها ناس مقتذاتهم الااغريقية . 
وسرعان مافشالل الاغريقية وأصبحت آذاب الاغريق متداولة بين العاماء 
الذين اتكبوا على دراسته! بشنف زائد فسكانت انهل المذب الذى افترف 
الثالى منهدءلوما مف الفاسفة والعلوم والسياسةفطالموا أشمار «هومر وس» 
. ودرسوا فاسفة سراط وسياسة افلاطون وارستطاليس واحجوا بروايات 
«سوفكيز» وداربيديس» وأخذوا علوم الطيءة والفلك عن ٠‏ إقايدس 
ولطليموس »كا درسوا أشعار وكتابات « فرجيل » وه هوراس » 
و «شيشيرون » والقوانين الرومانية . وعلى الععوم يكن القول بأن دراسة 
أدبيات الافريق كانت من أقوى العوامل التى هدمت نظريات العصور 
الوسطى ووضعت أساس النهضة الأوربية الحديئة 
وقد ساعد على توسيع نطاق النبضة وإيصاطا إلى عامة الشعب فى اليلاك 
الختافة اختراع آلة الطباعةذات الحروف امتفصلة » اخترعها ويوحناجوتبرج» 
بمديئة مايئز بألابيا فى منتصف القن الخامس عشر » وك الانجيل أول 
كتاب طبع بهذه الطريتة سئة ه40١‏ فأحدث هذا الاختراع الذى يمتبر 
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أكير اختراع فى العصور الحديئة انقلاباًعظها فى عل الكتابة والاأدب ٠‏ 
ومن أ كبر رسل النهضة فى إيطاليا: - 

وى فكوا اج ) أول كانب ظهن من غير رجال 
الكنيسة وأول مىكتب بالطلانية الحديثة لا باللائينية » فسكان من هذه 
الوجهة مبشراً بالنبضة الحديثة وأول رساباء وإن لم يستطم الخروج عن 
أفكار العصور الوسطى » يدلناع ذلك ماجاء فىكتابه الشبير د الكوميديا 
الالهية » من الخرافات الديئية التىكانت مألوفة فى تلك العصور ؛ ودفاعه 
عن نظرية الا“مبراطورية » وموضوع روايته « الكوميدياء عبارةءن زيارة 
خالية اجنة والجحيم وما بينهما حادث فى أثنائها سكان تلك الاقاليم من 
رجال الاكدب والعم القدماء وذكر كثيرا من شعراء الرومان والإغريق 
الوئزين بالاعجاب والتبجبل وإنلم تسمح له أفكاره الدينة بأن يكون 
مثوام اللجنة 

تراك ( ؤءساس فرظا 5 الا'دبيات الرومانية 
القدعة وأتجب ا أعا إتجاب » وكان بحث تلاميذه وغيرجم علىاقتاء الؤلفات 
القدمة ومطالمته! وقد جمع هو عدداً عظيا منها وبلغ به شنفه أن لس بيده 
كتابات شيشيرون » وكان يرى أن اللاتينية هى لغة الاخباء وحتش 
الطلانية ويعيب على دانى استعاله اياها . ومن الصفات التى من 
أجلبا عد «بترارك» من رسل النهضة الحديئة عنايته بالا ثار القدمة 
وإكبارهاء وولعه يجدال الطببعة وهوالاص الذى جملهعلى السباحة وتسلق 
لجال لحض شففه بالناظ الطبيعية التى لم يأيه ها أهل العصور الوسطى 
اذكانوا يمتقدون أن الغابات والجبال مأوىللشياطين , ومن أنشط تلاميذه 
فى نشر الا داب القدعة ه وكاششيو » وم نكبار مشجمى هذه الحركة أيضاً 
البإباه نهولا الخامس » الذى مع عددآ عظما من المخطوطات ووضع أساس 
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المكتبة المعروفة فى الفاتكان و «لورتزودى».ديشى » حام فاورنسة 

سه التقرم الفنى أمافى عالم الفنون فن دراسة الاغريقية بهت 
الأأذهان إلى محا كاة ماتركه الاغريق دن القاثيل والصور والمأئىالتى تمثات 

: فما القوة وابجمال والعواطف إلى حد لا ثيل له ف التاريم ٠‏ وقد مبى ذلك 

عقول الناس فنبذوا قبود العصور الوسطى التى كانت تقصر دائرة الفن 
على الوضوعات الدينية الخالية من تمثيل العواطف وجال الجسم الانساى» 
فنيغ من المصورين والحفارين « جوتو » وجبيرنى » وليوناردودى فى » 
وروفائيل » وميخائيل اللو » وتيسا ان » ودلسارتو » فأطلقوا اهم العنان 
وأخرجوا من آيات الفن «اخلده هم التار يم ول بياغ شأوه إلا نتم 
من الاغريق والرومان 

ولا أشرقت شس النبضة وعم نورها جامءات إيطاليا ارتحل اليها 
طلاب العلوم والفنونءن انحاء أوربا الختلفة فوردوا منباها العذبء ومالبثت 
النبضة أز ن تعدت حدود إيطاليا إلى بقية ة أوريا فظهرت فىكل ملك عظهر 
خاص حسب استعداد الاقو م الخافة ٠‏ فظهر ىق المأننا عظون دبى فلسى 
ومن أ كبر رجال مضنتها ويوحنا روخان» و«لوثش» و«هلبين» اللصور 

أما فى فرنسا فاهتمت جامعةباريس دس بالا - داب القدعةوا اقنط ف أدباؤها 
منبأ شعاً كثبراظهر اا 00 م ٠‏ وظهن فى الاراضى الاخفضة 
العلمالكبير : 

دز مم (0؛١ ‏ 5م5٠‏ ) الذى لم تقتصر شهرته على ه و لندا 
بل طبقت كل أكاء أوربا حى أن كلا من فرنسا واتملترا والمانا كانت 
تدعيه لنفسها لانه أقام بكر منها زمنا فالتف حوله عدد عظيم منعاماء تلكه 
البلاد » وكان هو وكثير هن المكرين فى عصره إشعرون بجمايب الكنيسة 











ارزمس 


والاديرة ويرون ضرورة إصلاحها. وقد بلغ ذروة شبرته قبيل ظهور 
لوثر ٠‏ وكذاك ظبى « قان ديك » المصور اطولندى الشهير 
أما فى اتهلترا فظهرفى أواخرالمّرن الخامس عش رجاعةيعرفون بمصلحى 
|اكسفورد أحمهم + تومل س كوا ليت» النى يرج اليه الفضل فىادخال تعليم 
أللغةالاغريقيةفى جاممة |كسفورد و «السيرتوماسمور ء وكازهو وكوليت 
. من أ كبر أصدقاء ارزمس » وأ كتبهكتاب «يوتوبا »أو عام التكال وهو 
وصف اجّمامى سياسى لما يذبغى أل تكون عليهحالة أحسن حكومة وشعب 
وقد أصبح اسم كتابه رمز لكل مشروع خالى لاعكن تتفيذه » وقد 
استمرت النهضة فى انجلترا إلى أن بانت أوج عظءتم! فى عصر شكسبير 
أما فى أسبانيا فنيغ الصور ه فلاسكويز » الذىكاد يتفوقءلىا مصو رين 
الطليان . 
ناج النررط: ‏ تلك الحركة اتتى بدأت فى ايطاليا قضت على الماضى 
قضاء لامرة له وصار الثاس فى عالم جديد فى أ فكارم وأحواطم:فأصبحوا 
يرغبون فى الم بالحياة واستقصاء مافيها من ظواهرطبيعية وملاذ» واعتقدوا 
بانه لابازم تضحيتهما أملا فى حياة خالدة فى عام آخر » واستطاعوا أنيسلطوا 
أشعة المثّل على ماحوطم من أنظمة وأفكار وممتقدات فبحثوا ونقبوا 
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وانتقدوا بلاوجل ولا خوف على عتائدمم ٠ويدءوا‏ عزجونالافكار الوثنة 
للتى أخذوها عن الأغريق والرومان القدماء بالسيحية ٠‏ ونشأ من ذلك 
الاجباد في التوفيق بن ن الدين السيحى والعلوم ا حديثة 

ومن أ مظاه اللبضة تطور الأفكار السياسية : فبعد أ تان الناين 
,يعتقدوزان اليارا والأمبراطور أو اللك كاهما ظل الله فى أرضه لا بيصح 
تحاسبّهما على أفعاطه| تشبعت عقو المفكرين بأ زاء الاغريتي ومباحثهم 
فى أنظمة الحكومات » فأدركوا ان خير حكومة هى ما كانت فى صا 
الحمكومين وبدءوا يَولون بوجوب اششتراك الشعب فى الحمكومة وانه لاممنى 
الوجرد نظام ثابت لا يقبل تحويلا ولا تبديلا . وليس أدل على تطور 
الافسكار السياسية م نكتاب « الا مير » الذى وضعه «مكياقل » وكتاب 
« يوتوبيأ » الذى وضعه « توماس مور » 

ومن مظاهرها أيضا التطور الاجّناعى : إذ بظهور شخصية الفرد 
أصبح كل مولا بالرقى والسبق في مغمار الحماة بعد أن كان الفرد ف العصور 
الوسطى لا يعمل الاطوع ارادة القّسس ٠‏ وقد أدى هذا التنافس الى 
الاجتماع فى مدن والعمل على الكثاب الشبرة فى الجتمع من غير كير 
حرام للدين وتعالمه حتى وصلت الحال وخاصة فى إيطاليا الى نبذ الدين 
والازدراء بتعاليه وبالتقاليد التى كانت مأو فة إلى ذلك الوقت + فنجم عن 
ذلك استخفاف عظم بال داب العامة وأصبح التبذل والتبتك والاننهاس 
فى الملذات من التتائج السيئة لحركة النبضة الحديئة 





الرسةاكاثات 


ومن أ النتائج العملية لحركة النبضة الأستكشافات الجنرافية التى قلم 
يها الملاحون فى أوا اخن القرن الخامس عشر علىاثى اننشار العم وظبود دوج 


جاعم 
الببحث والتتقيب وتقدم علم اناك" » والاهتداء لعدة لات نافمة مثلبيت. 
الابرة ( البوصلة ) والاسطرلاب اللذين كان لما الفضل الا كبر فى اتوسيع 
نطاق الملاحة وتسهيل سبل الاستكشاف ٠‏ وفي مقدمه صاب الفضل 
فى تقدم تلك العلوم في ذلك العصر «كوير نيكس ء ( 1408 #ؤه1 ), 
إذ وصل الى أن الأرض تدور حول الشمس وأن الشمس فى احور 
الذى تدور <وله موعة الكواكب التى منها الاثرض . وكان الرأى السائد. 
قبل ذلك أن الارض هى مركز العالم » وقد أدت هذه المكشوفات المامية. 
الى تير معلومات الناس الجغرافية الت ىكانت ضْثلة مبوشة ٠‏ فسكنوا 
يعتتدون مثلا أن الاأرض فرص منسط مركزة بيت القدس حيط به 
الببحن » وصو رهم الوم مالا حقيقة له من الاخطار والاوف ٠‏ ومصورا” "0 
توضح جلا ما بلغه عل الجنرافية من ن الاخطاط ٠‏ فترى فى إحدى هذه 
المصورات المرسومة فى القن الحادى عشر ان بدت الْقَدس فى وسطها » 
وفى أعلاها اللنة درسم يثل تم وحواء والاتهار العظمى التى كانوة 
يعتقدون انما تنيع منبا 9و أفريقية فكانت ملاى بالخلوقات العحبة + 
والفضل فى فى تقدم عمل الصورات يدجع إلى الايطا لين الذين أخذوا 
فى أو آخن العصور الوسطى فى رسم نوع مخصوص من نه لارشا د الملاحين ٠‏ 
ومن الايطالين الذين طم فضل السبق في تتوين عقول العام الاورى من. 
الوجهة الجنرافية 0 0 ١‏ تجار البندفية الذنى قام بسياحات طويلة 
فىآسيا ولا سيا فى الصين واستمرت رحاته هو وصكبه من ا كدافدة 
سنوات “فى تهاية القرن الثالك عشر , فاما عادوا إلى بلادثم سنة و 
أثاروا دهشة القُوم وجماستهم بما أذاعوه من حكايات تسكاد نكو ن خرافية. 
ما شاهدوه من كنوز الثروةافى الشرق » فاما سقطت الطرق التجارية 
القديمة التى كانت بين الشرق والغرب فى أيدى الاثراك الثهانيين ويدوا 
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على الاو ربيين سبل التحارة م مع الشرق ق2 قام البد تغاليون والاسيان يريدون. 
الوصول إلى الشرق 00 رق 0 حاجة وزيا إلى حاصلاته 
لاسما التوايل والاعطار والتفاس 

كآن البرتغاليون أول من فتح للاوربيين باب الاستكشاف الطرد ؛. 
ورائدم الامبرهئرى اللقبباللاح ( (4؟ 1406 ) وكال غرضه ترشة 
_فن اللاحة والعمل على إأضعاف السلمين فى الغرب ٠‏ فبدأ بارسال البعوث 
البحرية ككشف الشاطىء الافريق ٠‏ ودبت روح الاقدام والاستطلاع 
2 البرتغاليين وأخذ الدافم الديى في الضف شع فشعاً وحل حله التلطم 
إك اتتزاع التجارة من يد العرب ونقابا إلى بلادمم اقنبد أن كن 
البرتتاليون جزائي الخالدات ومديرا وأسوره فى القرن الرابع عشر أهِذوا * 
يتقدمون 00 حَتّى وصلوا إلى الرأس الاخضر ( ه44١‏ ) وساحل فانه م م 
ساحل الذهب وجزيرة «فرنندو» 
وفى سنة 1447 بلغ « برثاميو » رأس الرجا الصال . ولعد 3 فكن 
اللاح البرتغالل فاسكو دى حاما ( 1434 ) من الساحة حول راس الرجأ 
الصا والوصول إلى « قالتّوت » على الساحل الغربى لليند 
وكانت تجارة اند فى ذلك العهد فى أيدى العرب فكانهؤلاء يتقلون 
التاجى الشرقية الفئيسة عن طريق البحر الانمر وطريق خليجالعجم ونون 
الفرات إلى الاسكندرية والواى السورية . ومن هذه النغور يتتاوطا 
تجار البندقية وحنوة فيوزعونما فى أوربا . وكانت هذه التجارة مصدر خير 
ممم للبنادقة والمللك على وجه خاص . فلذاك قام التزاع نم وين 
البرتغاليين على هذه التجارة . وكانت موقمة « ديو » البحرية أمام عبلى 








16 التى الوزم فبها الساطان الغورى وحافاؤه وفصل في أمى تجارة 
المند ووقوعها جيمها فى بد البرتغال 
)0 


وقد تجح البرتناليون_بمد «دى جاماء فىتكوين أولدولة بحري ةاستعارية 
-حديثة بفضل «كبرال »ود اليدا اءالنىقاتل المربىشر قأفريقيةوا أخذمنهم 
م زنبيق وكلوه ور لذ كس واقة اذبو ارسق 3 رها ثم ١ل‏ دك 
وهو الذى وطد ملك البرتغال فى الشرق وضم ملمًا وجاوه وهرمز وعدن 


اسشكشاف الو سبالم 


وفى أنناء محاولة البرتغال الوصول إلى الشرق عرض «كرستوف 
كلومبس » الجنوى الاصل فكرة إمكان الوصول الى الشرق بالسير 5 
-من مضيق جبل طارق ٠‏ وقد تملكت هذه الفكرة ستو ف كلوميس 
«فشرع عرض عزمه على ملوك أوريا ور راثا !. قاد أن يدوه ما يلزم كّ 
الأمر الخطير فرفضت البرتغال واتجك را وجنوه والبندقية ٠‏ 5 
وإيزبلا تاب الاأمر فى أنسبانيا فلبيا طلبه 
وفى ١1١‏ كتوبرسنة؟149 رسا كاومبس على إحدى جز راطند الغربية 
بعد سياحة »#بوما ومنها انتقل الى كوبا معتقداً أنه وصل إلى آسيا ٠‏ ولا 
مر على جزيرة «هيى » ظنها اليابان ٠‏ وقد قام بعد ذلاك بثلاث رحلات 
0 7 فى أثنائها إلى نهر « أرينوقو» ومات غير عال بأ أنه كشف قارة 
٠‏ وواصلت اسبانا الكشف يمد كلومبس فطاف ماجلان سنة 
(1514 -؟٠‏ )حول الارض وبهذه الرحلة ظه. جلاً وجود قارة 
-عظيمة بن أوربا واسا 
وفى تلك الأسونة حاولت المالك الاوربية الاخرى استكشاف طرق 
أخرى للشرق فكشف ه« يوحنا كلوت» لاتماترا سواحل أمريكا الشمالية 
أثناء محاولته الوصول اشرق عن طريق الثمال الغرى » وكذلك حاولت 
فرنسا الوصول لاشرق منهذا الطريق وكشفت جزءا من سوا لكندا 


5-5 ”3 بت 

ونا رى الاسبان ماعليه القارة الجديدة من الثروة انصرفوا عن الشرق 
.وبدءوا استعرارهم بالاستيلاء على الجزائر الكبرى من جزائ الهند الغربية 
.ومنبا صاروا يرسلون البعثات للشواطى* الامريكية . رجت عام لحيل 
-من جزيرةكويا لة بقيادة «كرتيز» لفتتح الكسيك » وعلى الرغم مما كان 
.هذه البلاد من الحضارة التى ل تخط بالبال فر" أهلما من مدافع الاسبان 
.وخبوطم ومكن هؤلاء من التغاب على هذه البلاد بعد ستين ٠‏ وق سنة 
1001 فت دبي ارو بلاد ه بعروء وأأخضعها لاسبانيا ٠‏ وتغلبالاسبا يعد 
.ذلك على مأ بق من جنوبى أمريكا ماعدا البرازيل فلم! كانت تحت حم 
البرتغاليين بعد استكشاف «كبرال » الملاح اليرتغالى ها عام ١495‏ 

ومع أن البرتغال كانت أول من طرق باب الاستكشاف والاستعار 
-فلها لم تحتفط بكل مستعمر اها طويلا لقَلة سكالا ولد خوطا تحت حك اسبانيا 
أيام فايب الثانى » فاستوات أسبانيا علىكثير من مستعمرات البرتغال » 
م ظهرت قوة هولنده البحرية أثناءكفاحما مع أسبانيا فطاب الاستقلال 
«فاستولت على كثير من مستعمرات البرتغال فى الشرق » ثم ظهرت الجلترا 
«وفرنسا وبدا تنافسهما فى سبيل الاستعمار 

وكازمن نتائج هذهالاستكشافات أن تحولتالتجارةمن البح الابيض 
«التوسط إلى الحبطات اكير ى وبذا ضعف شأن جنوه والبندقية ومصر 
.وقوى مركز اسبانيا والبرتغال فى أول الاءى وغيرها من الامم الغربية فما 
بعك واتهه تأ نظارالامم الاوربةإلىعبورالبحارالث اسم ةلتكو نمستعمرات 
.وراءهاء وقد أدى ذلك إلىتصادم مصا-الدول القت والبار والستتيات 
ما سب ب كثيرا من الحروب الاوربية في البر والبحى » وفى أول الامر 
اجنهد اليايا أن بمنم ذلك التصادم فترر سنة #و14 تصور خط وأصل بان 
االقطيين على بعد “7١‏ فرسخ من عدا و أسوزة» يكو فلن ماكشف 


شرقيه للبرتغال وما اكشف فربيه للاسبان فوقمت بذاك البرازيل فى. 
جوزة البرتغال 
وما حدر ملاحظته أن الاستكشافات كانت نقمة على أداب البلاد 
الاصلين الذين لم يكونوانى حالة وحشية م يتصور بمضهم فلم بلبثوا 3 
قضت عليهم الجر وب والامراض الاوربية » ومن بق منهم أصبح مسووك” 
بعد أن كان سيدا »وقد سنت حالتهم فى أمريكا الجنوية إذ اختلط بهم 
. المستعمرون من الاسبان والبرتغال فكونوا بذلك عنصر هاما فى السكان 
الحاليين فى تلك القاره أما فى أمريكا الثمالية فوا منعزلين عن المستعمرين. 
من الانجلير وغيرجم وأخذوا فى الاضمحلال شيئاً فشيثاً وليس هناك الاسن. 
إلا عدد يسير منهم فى غرب الولايات التحدة وكندا 


84 ل 


رشان 
الاصلاح الدينى 


ظات الكنيسة صاحبة الكلمة العليا فى أوريا طول العصور الوسطى 
خسكان طا المئزلة الاأولى فى جيم شئون الحياة ؛ فق عالم السيا .اسة 10 
تشتفلون أرقا وأم الناصب فى الحكومات الختافة وكانت فى أيديهم شوق 
«التعليم ومنهم الؤلفون وال الكان ب ٠‏ زد على ذلك ما كن للرابا من السيطرة 
على السلطة السراسية وما كان يدعيه منحق السيادة على الأباطرة والاوك 
.وقد بلغت البابوية منهى قوتها في عمد « غريغورى السابع > و«ألسنت 
الثالك » 5 قال الأخير « أنه لا خلاص لانسان فى الال . مالم مخضع لباب 
هنا قبصر وأنا الامبراطور التق صا حب السيادة على جبيع أمراء الارض» 

و يكن مخط. على بال أحد فى تلك العصور أن هذا النفاا م يمكن أ أن 
بيقر بحال من الا “حوال » إذلم يكن هناك من يتطرق إلى ذهنه ألدك فى 
:ساطة البابا أو التفكبر فى تخمير التقاليد الدينة الألوفة ٠‏ أجل قامت حركتان 
«ضد الكنيسة فى العصور الوسطى : الاولى جنوق ا وهى حركة 
«٠‏ الالبسجنس» فى أوائل القرن اثالث عشر » والثانية على أ ى انتقال قعاليم 
:« وكلف» الاتجايزى إلىبوهيسيا فأواض الشثرن الرابم عشر وقنام دن و 
.يعارض البابا وينقد أتمال الكنيسة غير أن الكنيسة كنت من قم 
«الحركتين مستعملة القسوة الرائدة ضد اللحدين 

أما الثورة البروتستتتة اد ى قام بها الاستاذ «مارتئن و ضِد 
االكئيسة فقّد هزت زعا ادن فاستمرت في عراك وحروب طاحئة 


١‏ يتب 7 سن 

يسبب هذا الانشتاق الدينى أ كثر من قرنين قامت الحروب فى اثنائهماا 
فى كل صف من أصفاع اوربا » واليك الاسباب الرئيسية التى أدت إل. 

استفحال أمى هذه الثورة الدينة : 
| دوع الرئتقاد : .التى ظهرت على 5 حركه احباء العلوم وتناولت. 
كل الاأنظمة التى اعتادها الانسان وفى مقدمتها الانظءة الدينة » فساط 
الفمكرون على نظام الكبإشةنور المقل والنطقوالحكة فزاغ اناس ف الجنوب. 
ونبذوا الدينظهريا ٠‏ أما فى الشمال فان النا سل يكونوا أهل عو اط ف وشعور 
بل ث على الأكثر أهل رزانة وتمقل فاتكبوا علىوكتب الفلسفة وعلى. 
دراسة كتب الديانة الاولى باخاتم! الاصلية العبرية واليونانية واللاثينية »» 
ولالم يكن لاهل الشمال مدنية قد ةك أهلالجنوب ء ولا كان كل ما أخذوه 
من الدنية جاء من طريق الكنيسة دفستهم النبضة الى الاهتيام بمصدر 
مدنيتهم وه الكنيسة فنقبوا عن الاصول الدينية وكتب القديسينالاوائل, 
ولا وقفوا علىحمائقدينهم وقرنوا ذلك ما وصات اليه الكئيسة من الانخط'ط. 

ثارت متهم يبغول اصلاحها 

٠ 101‏ «وكانت الكئيسة تينم بظر اهن الدين دون لبه فكان الناس يعنون باقتناء. 
مخلفات القديسين والرسل » وبالحج الى مدافن القديسين » وبتعذيب 
أجسادم » وبتلاوة الادعية اللاثيية الذلطة التى لا يفقهون طا معنى . 
وح رصون علىطاعة القّسس طاعة تمياء بينا كان أ كر هؤلاء يعيش و زعيش. 
البذخ والترف والفساد » وكان البابا وحاشبته يتتعمون فى رومة تنما أثار 
الشكوك فى أحقة خلافتهم لرسل المسيحية الاولى . فاما جاءت النبضة. 
شجعت الناس على حرية النقد ومضى الهد الذى كان فيه الّسيس مطاعلا 


من غير مناقشة 


ٍ ذا 5-5 
نس شويع الزسرا : س وما ساعد على نجاح حركة الاصلاج ” 
الدرنى رغبة الا مراء فى التخاصمن تدٍخل السكنيسة والبايا فقّد كان طراحق 
تعيين الرؤساء ء الديذزين » والتدخل مباشرة فى الا أحوال الشخصية وجبايةق 
الأعشار من المالك الختافة . زد على ذلك ما كان لا لكنيسةفى كل مملكةمن. 
لا* راضى الواسعة المعفاة من الضرائبٍ يسنغلبا رجال الدبن خاصة . لذلك. 
شس الملوك والامراء ان استقلاهم فى الحققة تاشن والسضر اثران عدم 
الفرصة للتخلص من سيطرة رومة ة والاستدواذ على مافى 1 الدن 
من المتلكات . وقد كانت وطأة تدخل ال الكئيسة أشد مانكولق ألانيا 
لمدم عوك ةب زية قوية تقاوم النفوذ الاجنى كا كان الشأن. 
فى اتجلترا وفرتساء» فلاتجب ب إذا دفم أدرا اء 1 أنابأنفسهم فى تيا رالاصلاح 
وتعضيد لوثر 
ح - صلوك الفقراسد : ب أها السرب الباثشر الذنى ساعد علرقيام 
و ثر بالثورة ضه البابا فيرجم إلى بيع الكنسة صكوك النفران ٠‏ وأصلهة 
اعفاء البابا للمذنب من طائلة العقاب الذى يلحقّه حتى بعد غفران الفّسيس, 
له » فلم يكن ن اللقصود منها غفران الذثوب لان 0 
نما كان امفهوم أنه لايد درن تطهير الذنب 0 أدران ذنبه حَتى لعله 
التوبة قبل دخول الجة . فلاخفيف عذاب التطاهير أو رفعه كان البايا يرسل, 
رسلا من لدئه بيسون صكوك النفران للمذنين » فكان كل يشترى هذه 
الصكوك حسب مقّدرته وكانت أحانا تعطى مانا للفقراء 
ثم أخذ الناء اس يشكرولن هذه المكوا كَّ لتخفيف عذات ب موتام ولنفران. 
ماتقدم من ذنوههم وما تخ ان » وشجعتهم الكنسة على ذاكنا يعود عليبامن. 
الارباح الطائلة خصوصا وأن الباباه ٍ/ العاشر » كان قبل ظهور « لوثر »ه 
فى حاجة إلى المال ناه كسة القديس بطرس الشبيرة برومة فكثر 
انتقاد الفكرين على تصرفات الكنيسة وبدأ طاب الاصلاح 


0-7 [ذا 5 
ظرور المصليي 

ومن أسبقمنماواعبل إصلاح الكنيسة «ارزمس »فد أدر ك ماكان 
فى نسخة الانجبل اللاتينية التداولة إذ ذاك من الاغالبظ والاوهام فعمد 
إلى نشر النسخة الاغريقية الاصلية مرفقة بترجمة لاتينية تضيحة وعلقعايها 
بتفسيرات جديدة . فكان لعمله هذا أعظم أْر فى ايقاف التلى على 
أصل دينهم وحقيقته » وظهر للعيان مقدار ماطرأ على الدين من التحريف » 
وكان رأيه فى الاصلاح أن يثققف عتول الناس بالادبيات القدعة حتى 
«يتمسكوا بلب الدين دون ظواهرهء أما الخروج على البابا والكنيسة فكان 
إيعده نقمة . ومن المصلحين الذين ظهروا قببل لوثر « كلين » الذى انكب 
على درس للامة العبرية واستمان بها على تفسير الكتاب القدس وأحِذ بحض 
“العاماء على الاهتيام بشأنها فأثار ت دعوته ذجة جدلية بين عاماء العصور 
«الوسطى وعاماء النوضة . وينما كانأرزمس عنى نفسه هذا الاصلاحالسامى 
:البطى' الحق النتسجة إذا بضجة قامت فى ألائرا كدرت عليه صفو عيشه 
-وذلك بظهور «مارتن لوثر » 





1 


عارئن لوثر 
ولد «مارتن لوثر» لأوين فثيرين سنة م4١‏ فى بإدة صغيرة ف 
سكسونيا » وقد أرسله أنوه إلى المدرسة ليعده لدراسة القلون ثم أدخله 


حورنا 3-5 

جاممة ذارفورت »:قتق يها أرا لع سنوات ولكنه غيرعزمه خاةودخلديرا 
من أدبرة القديس 5 أغسطين »ا سلة ٠6٠6‏ لا خالجه ه نالهك وك فاعانه» 
شك فى العبادة من عام وقام ولنذيي و لكن كل ذلك ل يرح ضميره ٠‏ 

ولا أشرف ع ىالقنوط نصح له رئيس الدير ألا يمول كثير أعيىما 
أعماله بل د ض عكل ثقته ثقته فى رجة الله فأخذ يدرس ك تب الرسلالاأول حتى 
اعتقد أن لاخلاص إلا بالاءعمان برحمة الله فاطمأن قليه . ٠لا‏ انه بدأ يرىأن 
الكنيسة تحض الئاس على الاحمال الصالحة وتبمل ارشادم الى الامان 
الفجيع 

وف سئة ١608‏ دعأه «فردريك » منتيخب سكسونيا ليدرس ىجامعة 
51 وتبرج » فأخذ يدث فى ثلاميده غقيدة التبرين بالامان بدون أل يفك 
فى قاب الكنيسة » بل دعاه تملقه بها إلى زيارة رومة سنة ١61١‏ فتبرك 
هناك بكل الاماكن القدسة ولكنه أزعجه ما شاهده من فساد أخلاق 
رجال الدين وما سمعه من سوء سير ةالبابوات فعاد وقلبه مفعم بالسخطعلى 
برجال الكنيسة . وما لبث أن سنحت له الفرصة فى سئة ٠617‏ لاظهار 
ما يكنه صدره للمالم الالانى ٠‏ وذلك أن البابا أرسل إلىمدينة وتتبرجالراهمب 
« حناتتزل » لبيع صكوك النفران فا كان هن لوثر إلا أن كتب ورقة 
مها وه حسية هن سكوك النفران وعلتها على باب الكنيسة داعا للمناقشة 
كل من يريد من العاماء , فاشتين مره وثرحمت إلى الألمانية ووزعت 
فى طول البلاد وعرضها 

فاما بلغت البابا دعاه ارده عن زيغه فتوسط له متخب سكسوننيا 
واكتق البابا تكليف رجاله فى الانا أن يقنموه» فدارت مناظرة عظيءة 
بين تلاميذ مارتن لوث ورجال البابا أدت إلى اعلا زلوثر أن صكوك الخفران 
والبابوية كلها بدع مستحدثة لم تكن معروفة أيام لرسل الاولين » وبدأ 


فك 


إذ ذاك يشمر انه بوشك أن يقود ثورة ضد الكنيسة ٠‏ فالتغيت جولهرجال, 
الادب وأشورجم القارس.ه فن هوتن » الذى م الفرسان حول ماران لوث 
لجايته فتشجم لوش .واششد فق ظمنه على التكنسية ودءا الفرسان والامرا» 
سنة وذه١‏ ليام بالاصلاح وأ مافىدعوته أن يكون رحا آل الدين خاضعين. 
السلطة المدنية ون ليس للبابا حق احتشكار تفسير الانجيل ونصح بتقليل, 
الادبرة وبترك الحج وبزواج السس وا تكن على الّسس قدرتهم على 
تحويل العشاء الربأنى ٠‏ فاما عل البابا بذلك لم يسعه إلا إصدار قرار الحرمان. 
ضد لوث فلل يعبأ بقراره الامراء وكان جواب لوثر عليه أن أحرق قرار 
اليايا علد 
قرا مع ورم  :‏ وما طلس البابا إلى الامبزاطور شار ل الخامس, 
تنفيذ قرار الحرمان ضد لوثن عمد الامبراطور اله نمع الالماتى فى « وؤرمس ». 
سنة 1٠6٠6‏ ودءأ لوش إلى 5000 عن زيغه فأنى إلا 
أن يقنعوه حجحمن السكتاب المقدس » فعد الجموذنك عثابةرفض للاذعان. 





لأوامرهء خش عليه بالطرد خارج القلون وأهدر دمه وحرمت قراءق 
كتاياته 'وبثها كان لوث مهدح بالقبض عليه فى أي لحظة 3 له بعض أصعايه 
إل حصن «٠‏ 0 فى جابة متخب سكسونياء ويق مختيثا به عامين. 
ترجم فى أثنائه.ا الاتجيل إك اللغة الالمانية : فكان ذلك أول كناب ق قم طبع 
بهذه اللغة ففتتح ها عهد 00 5 وأضبح عوذحا نسج على منواله فا بعد 
ومن ذلك الوقت استطاع الشمب أن نعلا للع على الكتابات الدينية بنفسهء. 
وكثر أنعبار لوثر فان كل طبقة كانت ترى اسصلستمافى الانضما اليه » فكال 
الفلاحون يريدون التخليس من قبود الاقطاع ؛ والفرسان يريدون توسيع, 
نفوذثم» والامراء يرغبون فى الاستيلاء على أملاك الكنيسة 

هرب الفمزميى : افلا جب إذن أن عم اطرج ودخل الناس, 


وات 
الكنافس وكسروا مافيها من صور وتماثيل وهجموا على الأديرة فأخرجوا 
الرهبان والراهرات » فذعره مارت لوثر » وخرج من مخيئه وفصح الأتباعه 
بالتؤدة والاعتدال » ولكن الطياج استمس وخرجت قبادة الحرله من يدده 
ام الفرسان وهاجموا حصون الأساقفة والاأمراء ولكن هؤلاء انحدوا 
وقضرا على الفرسان قضاء ميرما وكان ذلك سئة +188 » فأ وجس الوالون 
الكنيسة خيفة وأجعوا أمرجءلى مناوأة الحركة المجديدة التى رأوا فيياروح 
المنف والثورة . ولكن الفلاحين كنوا قد فطنوا الى مارزحوا نحته من 
-اعباء وقيودفانتوزوا هذهالفرصة وقاموا باسم الدين يعملو ذع ريد أنفسهم 
سئة 4؟ه١‏ | ه؟+6١‏ ربوا ونهبوا وقتلوا . وحاول لوثر ان نخفف من 
غلوائهم رغية منه فى الاحتفاظ بتعضيد الامراء والحكومات له فم يفلح 
فاتعلب ملم وحث الاه مراء على اخضاتهم بالشدة فعضوا على ا مرك ونكلوا 
بالفلاحين وأملوا افهم السيف والنار فساءعت أحواهم كثيرآ 
كرما سير ولغياب الامبراطو ر شارل الخامس عن ألانيا واشتنالة 
بمحاربة فرنسوا الاول بت السألة الدينية معلقة . فلا اتأم الجمم الالئق 
فى مديئة 0 أسيير » سنة 1570 قرر أن 0 ذكل أ امير 1 فى اختبار 
الذهب النى يتبم فى بلاده فأصبحلا* عار ار مركن جر فية )ولك 
عاد الامبراطور فأمس الجسم التعقد ف و أسبير » سئة ٠605‏ بتنفيذ قرار تمع 
« ورمس »> ضداللوثريين » ولا كا نالصا رو ى أقلةفى! جمع قدهوا احتحاجا 
صد هذا القرار فمرفواً من ذلك الوقت « بالحنجين وادة ابروتستت » 
فلما عاد الامبراطور إلى ألاننا سئة 168٠‏ متاصراً فى حر وبجعم الجمع 
الالللى فى مدينة « اجزيرج » على أمل حسم التزاع الدبى فى لمانا 0 
2 البروتستتت ) بتحديد عفيدتهم فقدموا «اءتراف اجزبرج » ونوا فيه 


مذهبهم متوخين الاعتدال والحبطة ليظهروا 3 الفرق إن الذهرين ثافه . 





5-7 درا 55 
ففند الكاثوليك هذا الاعتراف و يسع الامبراطو رالا الاتحياز كانبهم 
حاف م البرئستت » عاقبة تحزب التكاثولك ضدهفاموا شمنهم شعشيم وعقدوا 
حلف « ثمالكلد » سنة 161 فانقسمت ألانيا بذك الى حزبين عظيمين 
متعاديين » وكادت ا حر ب تنشب لولا مأقام 5 وجهالامبراطور من الشا كل 
السياسة . إذتوترت العلاقة بينه وين فرنسا وأهذ السلطان سلمان 
القانوق باد تخوم بلاده وكانتالاحوال 2 أسبانا أمضطرية 2 فأحجم طذه 
الاسباب عن مناوأة البروتستتت وتسامح معهم رجاء مساعدتهم إياه فى 
عور للارحة الااأنة لشي كم اندز متتنظ رآسنوح الفرصة 
فلما فرغ من مشكلاته وعقّد مع ف رثا صاح «كربى » أو «كرسبى » 
سنة 1644 اج نهد ةا البروتنسقت وأظهر طم القوضه 
سياسى لاديى أى أنه لابريد احماد الاصلاح الديى بل بريد القَضاء على 
حلف وشمالكلد» الذنى كان بهدد الححكومة . وكان أعظم أمير نمس فى 
أسمالته هوموريس السكسونى الذى اتازالى الامبراطور لما كان بينه وبدن 
بعض أعضاء الحلف من المداء والشسناء » ولا كان الامبراطور يعده وعنيه 
به من تعييئه متتخباً لسكسونياء وأصبح تالحرب قاب قوسين أو أدنى وكان 
لوثر يكره مالابد أن تجر اليه دعوته منسفك الدماء ولكن قدرله ألابرى 
بلاده فى حرب أهلية بسبب دعوته اذ مات سئة 1545 م.ونشبت ارب 
بمد ذلك بقليل وا أتتصر الامبراطور فىموقعة «مبابرج » عام 60 انتصار 
مبينا مط اضع معظم أن اء البروتستنت للامبراطور ٠‏ ولكن ما كاد موريس 
يظس 0 حتى قل للامبراطور ظهر لين ون من ابه قواد 
عصره ء فاشتد ساعد البروتستنت به وبانضمام فرنسا طم فاما بدأت 
اوم ب ثنية عام 6 رجحت كفة الامراء البروتستنت وكاد الامبراطور 
: قم أسيرا ف أيدى أعدائه » فاضطر الى الاثفاق ممهم وعقّد صلح«اجزبرج» 


وس ذا ع 

سنة مهها وبه أدت نار الفئن الدينة مدة تلاث وسةينسنة حَىاشتعلت 
ثانية فى <رب الثلاثين سنة عام كا 

صل اول برج :- وأم شروط هذا الصلح أن يكون لكل أمير 
الحق فى انتخاب الذهب الذى بريد اتباعه فى ولايته » وكل فرد لايرضى 
مذهب الولاية 0 ا منها وبأختامعة جيم أمتعته» وآ جع أملاك 
الكنيسة التتى استولى عليهأ غير رجال الدين قبل عام يذل تبق طم 2 وأما 
ما استولوا عليه بعد هذا التاريم فبماد إلى الكئيسة ٠‏ وبلاحظ أن فى هذا 
الصاح نقائص حدث علا مشكلات ف المستقبل : فأول نقص فيه أنه ل 
يمتح الور بة الديئة للافراد بل ترك الفصل فى أمس دين الفرد الى حا أله ٠‏ 
والنقص الثانى خاص بأمن لأملاك الكنيسة وهو أنهل تكن هناك سلطة 
تتفيذية ترد الى الكنيسة الكاثو ليكبة أملاكباء على أن أعظم نقص 
فى الصلح انه لم يذكن شكا عن اتباع المصاحين الا“ خرين كتباع « زونجلى » 
و« كلفن » اللذين ظهرا فى سويسرا وفرنسا 








سد ل 


مادا يمرا : - ظهن الصلح زوتجل فى سويسره وكانت هذه 
البلاد فى الرون الوسطى مكونة من مدر ومتّاطعات ترف لسادة 
الامبراطورء ولمتكن هذه السيادة إلا اسدية فقط ٠‏ فاما أرادت أسرة 
هبسيرج أن تقيض على زمام الامور فى هذه البلاد نثى أهلها لما طبموا 
المقاطمات الثلاث المجاورة لبحيرة « لوسرن» حافا كان نواة الجمهورية 
السويسرية » داقع عن استقلال البلاد حتى انتصر على اسرة هسبرج 
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فىموقعة « مورجائن » عام 1١1٠‏ وأخذ الحلف بزداد قوةباستهالةالمقاطمات 
والمدن الاخرى اليه حتى تخاصت البلاد نهائيا من سادة الامبراطور سنة 
45 وإن ب يعترف باستقلاطا دولا إلاعتتضى. معاهدة «وستفاليا» سنة 
لمكتل غير أن المقاطعمات الحتلفة لم تندمج اندماا تاما بسبب الاختلاف 
الجنسى واللغوى والتارخى بين القاطمات :الالئية والفرنسية والطلانية 

اناك لا قاوزونجلى ‏ من غير أن يتأن بتعليم لوثر ‏ فى زبوريخ سنة 
يطءن فى صكوك الغفران وفى استخدام البابا رجالسويسرافى حروبه 
ويدعو إلى زواج الس و إلى التعويل على ار دون تام الكنيسة 
أتحازت زيوريخ خ الى جانبه وتبعما بعض المدنولكن أهلالمقاطما تالاصلية 
الجاورة ليحيرة لوسرن قاموا فى وجهه خوفا على ضاع نفوذتم فنشبت 
الحرب وانتبت بانتصار الكاثوليك فىموقمة وكايل » سئة ٠58١‏ التىمات 
فيها زونجل » ولكن ن الانتصار لم حمل الكاثولياك على المقضاءعلى عذالفيهم 
بل اصطاح القريةا نعلى 3 يكون لكل مقّاطعة أومديئة حقاخدار الذهمب 
اذى تسيرعليه » فيقيتسويسره كلمانا مقسمة بين برولستتت وكاثوليك 
وأم أثر لتعاليم زونى فى أوربا هو رأيه فى أن المشاء الرياق ما عو إلارمز 
يراد به الد ,, رى فقط ٠‏ وبعد زوتحلى بقليل ظهر و حنا كافن » الصاح 
اللروتستتتى الذى فاقت شهرته زوتحلى ولوثر 


كليو رسفم اسمسسوناة 1 


ولد كافن ببادة نويون بأقليم يعارق شرلنا وأرسله والدم إل عاننة 
بأريس ليم دراسته بم! وكان بريده أن يدرس الحتوق فذه ب إلى أورليان 
حيث أخذ عن أحد المتضلعين فى القلون فى ذلك العصر » و-والى سئة 
0 حرج عن مذهب الكنسة واتبع مذهب لور وحيئذ اضطر إلى 


5-7 ارا سن 

مغادرة فرنسا ‏ لأنملكوافرنسوا الاول أخذ يضطهدالبروتستتت 
وتزل ببلدة بازل بسويسره حيث نش ركتابهاهام « قواعد الدين السيحى » 
الذى بان منرجهق الاصلاح الديى » وبعداشرهذا الؤلفدمهمدينة جنيف 
سنة 165 فأقام فم | معظم باق حياته ومن هذه الديئة أَخْذْ اسه وشهرته 
,يفشوان فىكل 0 . وقد مهدت له حال هذه المديئة السياسية أن يض 
يتعلماته وينشرها 

وخلاصة مذهب كلفن : الامانبالقضاء والقدر وأن الله سبحانهوتعالى 
قدر أكما لكل انسان من يوم مولده فلا سييل إلى تغييرها « و الخلاص 
عحض فضل الله ورحمته لادخل لعمل العيد فيه . وقد أدت هذه العقيدة 
إل تعاق الناس بالكنيسة وا خضوع لاوامرها والعمل على شر الدعوة 
الدينية بلا خوف ولا وجل غير حاسيين للاصراء أو ا حسكومات حسابا . 

وكان نظام كنيسة كافن يَضى بادماج ال.لطة الدنية فى السلطة 
الدينية واشراك غير الس سس معهمفىادارة شئو ن السكئيسة , وتخويل الشمب 
حق اختبارالقائمين ممافسكان هذ االنظامدمةراطيا منهذه الوجهة. وعتتفى 
هذا النظام كان لاسكنيسةحق الاششراف على الذ “داب العامة فسكانت تعاقب 
من بتخاف عن الصبلاة وتتهى عن الفحشاء وامككر » فأص بحت جنيفكعبة 
يؤمها طلاب الاصلاح والمضطهدون من امالك الختلفة ولاسها فرنسا 
واسكتلنده وانجلترا والاراضىامتشفضة وأ مانا. فاماعادهؤلاءإلى بلاده مملوا 
على نشر مذهب كلفن » وأدى ذلك الى مناوأة المسكومات التى كانت 
تشى على سلطئم! ٠ن‏ النتشار ذاك الذهب ‏ »ذهب الاستبسال 
والدمتراطية - الذى سرعان ما أذى نار ال حروب الديتية الاهلية فى أوربا 
.ودف فم أهل المية من أنصاره إلى خوض ثُمار البحار وتأسيس الستعيرات 
ى 0 أمريكا وجنوب أفريقية . وقد ظهرت روح مذهب كلفن فى 


0-5 3 0-2 
حروب الميجونوتفى فرنسا وفى كفاح اطولندينضد اسبانياوالييوريتان 
فى اتجلترا والبرسبتريان فى اسكتلندا » واستمر كلقن فى جنيف الحاكم 
الطلق ديناً وسياسا إلى أن مات سنة 4ه١‏ 


مرك الاص مزع اللأئوليكيرٌ 
ولقد هال الكاثوليك انتشار البروتستثتية فى أنحاء أوربا ورأو ا نهل 
يعد فى الامكان تأجيل اصلاح الكنيسة الكاثوليكية الذى طالا نادى به 
المصلحون من قبل ظهور لوش ومن بعده , ولم يكن المراد من هذا الاصلاح: 
ادخال تغبيرات أساسية فى العقيدة ب لكان المراد تطبير الكنيسة مماعاق. 
بها من ضروب الفسادفى نظامها وسلوك رجاها وقد بدأت حركة الاصلاح 
داخل الكنيسة فى متتصف الفرن السادس عشر حين اعتلى بولس ارايعم 
ل الباوية (مؤهلت وهو) فكان و من فطن من البابوات 
إلى سوء حال السكنيسة وضرورة البده فى التحسين» فنبذطريقة البابوات 
الذين تقدمواء وصرف كل وقته فيخدمة الكنيسة فارتفم بذلك المستوى 
الادنى والديى بين رجال السكنيسة من البابا فن دونه ٠‏ وعلى أن ذلك 
ظبرت عوامل جديدة ساعدت على مواصلة الاصلاح داخل الكنيسة 
الكاثولكة ٠‏ وأم هذه العوامل ظهور جعية الجزويت أو السوعيين. 

وتم ترنت : 
السوعيوله ت يرجم تأسيس جعبة البسوعيينإلىفارس اسيانىاسمه. 
«اجنات لولاء بدا حأنة يش الامبراطو رشارل الخامس وجريح سنة ,نمه 
فى حصار «بامبأوناء| ثناءالحرب التى قامتبينفرنسا والامبراطو رشا رلكان. 
( شارل الخامس )فى نفارة » فاضطن الىترك الجيش ء وفى أ ثناءمرضهانكب. 
على مطالمةسير القديسين الاول فثار ت فىنفسه حمية دين جديدة حدت. 


ا ّ 35# 
به الى التشبة بهؤلاء الا بطال » ورأى أن ذلك لايكون الاي : 
اللاتينية والحكة والديانة فيسجامعةباريس يمد أن باغ من العم رثلانا وثلازين , 
سنة . وهناك استهال المه عدا قليلا من زملائه وأسسواسنة ٠984‏ وجعية. 
اليسوعين » بقصد التبشير بالدين الت بحى بان أهل الذاهب الاخرى ٠‏ 
ثم قدموا ألفسهم لب فى رومة فأقر جمتهم , وشملهم بعنايته سنة 164٠‏ 4, 
وكان نظام 0 عسكريا صارما أساسه الطاعة العساء للرؤساء الذين كان. 
٠‏ طم التصرف المطلق فى رجال ابجعية وأمواطا وكان من الحم على أعضاء 
الجعية أن يقطموا كل رابطة تصلوم بأسراتهم وأن مخصصوا حياتهم لخدمة. 
مبادى' اللجعية والكئيسة الكاثولكية وكان من المفروض عابهم أن يظوروا 
الخضوع والتذال والننشن حتى يستميلوا النفوس اليهم . وكانت الئعية. 
رهن أشارة البابا فأغدق عليهم من الامتازات والعم مأأثار علييم حسد 
رجال الكنسة 


وقد أخذ اليسوعيونأول الا'مر فى محاربة البروتستتية بطرق مختلفة. 





منها أن بعض رجاها كان باج أبو اب الساسة خدمة للبابوية فكان منهم. 
مستشارون ووزراء ذوو نفوذ . على أن أكبر ال ضرووا فيه بسهمصائب 
كان فى التربية والتعايم اذ كانت مدارسهم أحسن مدارس أورباء وأ مكنهم. 
مسن نظام هذه المدارس وجودة تعلدمها أن يفوقوا عاماء النبضة الذين. 
كانوا وقتكذ يحتكرون التعليم » ونتج عن ذلك أنهم أصبحوا مسيطرين على. 
عقول شببة أوربا أى رجال الأجال التى تلت فكثر حول الأمراء 
لمتعلمين فى مدارسهم من البروتستتية الى الكاثويكية » وقد نجم عن هذا 
النشاط امنقطم النظر أن سادت القن الداخلة فى المالك الرونستشة فى 
2 0-0 3 - 1 3 7 7 
القرن السابع عش : وم يكن أمرمم مقصور على هوض بالذه ب الكاثوليكى, 


1 


ا 1:5 5 

“ونشره وتدبيت سسادته فى أو رباء ب لكان لاقدامهم وشجاعتهم اليد الطولى 
فى نشره فى أمريكا والشرق الاقصى وغيرهها من الانحاء النائية . ومن أشهس 
.رجاهم ه زافير » الأنى يرجع اليه الفضل فى نشر الكاثوليكية فى الشرق . 
ولاعظم نفوذ الجمية وزادت ممتلكاتها كغيراً يسبب ما أتقدقه عليها 
ابابا من الامتيازات والممتلكات حنق عليها رجال الدين وأوقعوابين رجاطا 
وبين البابائم مالبثت الخمية أن اهتمت بالماديات فاشتفل أعضاؤها بالتجارة 
وقضت مام باريس سلنة 154 بطرد الجزويت من فرئسا ثم أصدر البابا 
قرارا بالناء الجعية سنة م1070 . الا أن بلجعية عادت وتكونت من جديد 

سنة 1815 وطا للا نّ مماهد فىكثبر من البإدان 
لسو نريس: س مام مجاسترنت » فقدانمقد فا بنسأتى ه154 
٠“‏ تحت تأثير فريق من المصلحين الكاثوليك . وقد اضطر البابا أن 
يقبل تشكيل هذا الجا سلانظرفىالا مور الدينية بمد أنشدد شار الخامس 
فى ذلك الاأمر . وكانغرض شارل م نتشكيل الجل أن يوفقبينالذهيين 
البروتستتى والسكائوليى الا أنه لم يفلح فى ذلك لنسلط أنصار البابا على 
:الجلس ٠‏ وعلى ذلك قصر المجلس غرضه على النظ فى الشعون الخاصة 
«بالكنيسة نفسها واصلاح مافسد فيها » فقرر أن سلطة البابا مستمدة من 
المسيح وأن عمائد لوثر ضرب من ضروب الزيغ والكفر وعلى الا“خص 
«فها يتعاق بالرجوع الى الكتاي القدس وبعقيدة التبرير بالامان فقّط بدون 
«ؤاسطة أحد من البشر .ثم أوضح كل الا “مور الدينية تهاما حتى لامخطيء 
أحد فى تفهم شىء منهاء وحتم على كل النساوسة والرهبان أن يكون مثاله 
حسناً فى أفعاهم وأقواهم . وكانت نتبجة أممال هذا الجلستوضيح وتحديد 
الذهب الكاثوليى وتمييزه عن الذهب البروتستتى ييز بيئا . هذا الى 
«ماحتمه على رجال الدين من لزوم التخلق بالصلاح والتقوى فى معاملاتهم 


مع 6 

- اكه النفتيشى - وبنما كانت الكنيسة تقوم ببذه الاصلاحات 
«فكرت فى طريقة سريعة تستأصل با شأفة البروتستئقة «ن امالك 
الكاثوليكية والبروتستتية ان أمكن » فأعادت تنظيم ماك التنتيش الى 
طاما استعان.تبها الكنيسة فى العصور الوسطى القضاء على <ركات الاحدين 
ما اسنتخدمها البابا ه اأنسنت الثالث » فى أوائل القّرن الثالث عشرفى سحق 
حركة : الا لجنس «جنونى فرنسا عا ذكرناء فكان طبيما أن تَاجأالكنيسة 
إلى امنتمال هذا السلاح الرهف ضد أتباع لوثر وكلفن 

كانت هذهالحا دينة محضةتستمدسلطتها من البابا مباشيرة ولا دخل 
«للحكومات فى تصرقائم! الهم إلا ق,أمرا بتتفيذ أحكامها . أما قضاتها فسكانوا 
من ربجال 'لدين العروفين بتءصهم الشديد للكاثويكية » وكانت الحاكة 
فى هذه الحا نسرية . ومن واجباتها ءراقبة الطبوعات والدارس وتقرين 
الكت الى يسمح بتداوطا واخراق الكتب التى لاتفق مم الذهمب 
'الكاثوا ليك ؛ ودن وظيفتها التجسس بكل الطرق على من إشتبهفىعميلتهم 
والقبض علهم وتحاكتهم فى جلسات سرية وتمذييهم بمختاف الطرق 








القاسية حتى تكرهوم على الاعثراف بالالحاد وحيكذ يوقع عليهم المقاب 
«بالاحراقأوالسجنالؤبدوعصادرة .لا كم »حت التائبوزمنهمكانوايسجنون 
:طول حياتهم تطبيرا طم من جرعة الالحاد . وكان لذه الحا 1 شأن مم 
«وأثر خالد فى ايطاليا وفى اسبائيا حيث كن « فاب الثانى » يضحى كل 
شى» فى سبيل خدمة الكنيسة ٠‏ أمافى الاراضى التخفضة فقد أتت محا 
التمتيش بعكس ما كانت ترمى اليه اذبغضت الى النلس حك اسبانيا فتاروا 
عليها وظلوا حاربوم! حتى ظفروا بالاستقلال ويذكر التار يخ هذه الحا 
بالسخط لا جرته على الشعوب البريثة هن الويلات والحروب . 








صورة الاسرة المقدسة من عمل المصور الطلياق داسارتو 


-8غمه 


أسبانيا 


2 -- لما اضمحلت الدولة الرومانة باغارة القبائل المتبريرة على 
ملكا فى القرن الخامسريمد البلاد وقمت أسبانيا فى أيدى قبائل القوط 
لالغريين الذين بدوا نحتى سنة 71١‏ مبلادية حين بدأ العرب بقيادة طارق 
ابن زياد عامل موسى بن تصيريغزون هذه البلادويتوغلون ثمالا حتىعيروا 
جبال البرا انس وحاولوا بقيادة عبد الرحمن الغافق عامل ب ىأمية على الاندلس 
:اخضاع بلاد الفرنئجة قصدم هؤلاءبشادة « شارلمارتل » فى واقعة «تور» 
و بوائبيه» على تبن « اللوار» سنة لام ٠‏ فتقهفرالعرب بسبسقتل قائدهم 
و البماكيم 2 جمع الاسلاب والاحتفاظ برا ؛ و بمدهمعن فاعدتهم 0 بقع 
.وتعتبر هذه الواقعة من المواقع الحاسمة فى الثار بم لامها عدا لتقدم 
الجئس السامى العرنى إلى داخل ثمالى أوربا 

شرع العرب بعد فلك ب ينظمون حكومتهم فى الا ندلس فمَضوا على 
نظا ام الاقطاع الذىكان سائد فى تلكالبلاد إذذك وافائر اجكوية مستايرة 
تعمل الصا العام غير متحيزة إلى فلة ون عرق ازية مسقا عر 
الاختلافات 0 والجنسية . ولا انفضت دولة ببى أمة سنة لام جاء 
لال ادل لس «عبد الرمن بن معاوية بن هشام » الأمرى فارا من وجه 
العباسيين فا ازاليماً تقار سرتة واستطاع بعد اعوام قليلة أ يؤسس دولة 
عربية ة مستقلة مقّرها قرطبة 


وما يرحت هذهالدولةتتمووترقفىمُدارجالحضارة حت ىتسلمت ذروة 


5 عام 

المجد فى عصر « عبد الرحن الثالث »ملقب بالناصر( ؟له ‏ اكة) وهو 
أول من الخد لنفسه لتب الخلافة فى الاندلس إذ بلغت البلاد مبلغا عظملا 
من الرق المادى والأدى » فتقدمت الرراعةحتى صارت البلاد روضة غناء. 
وت التجارة واتسع ذطاق الممناعة » وشيدت المدن والقصور وجامعات 
لعل التى صارت متصد الطلاب من جميع أمحاء العالم الشرق والثرى » 
ونبغ فيها من العاماء أمثال «ابن رشد» أشبى حجءعصره وعنه أذ الافرئج 
علوم فلاسنة اليونان فكان ذلاك من دواعى تابه أفهانهم إلى الاهتهام 
بالا “دبيات والعلوم القدعة التى يعتير إحياؤها 1 كر مظاهر النهضة . 

وقد واصل خافاء عبد الرحتن الثالث السير على خطنه ولكن بدات. 
الف ننظهربين السامينعةساستتثار«النصور بنأفعاس » حاجبالدولةبالحم 
إذ أثارجملهوعما لأبنائهه ن بعد دغ طب الا" مراءوالا "هالىفعمتالفوضى واشتد 
الخصام بين العرب وأهل المغرب الذين جا ورامن إفرية بعةوزاد ضمي من زم 
أن بثايا الوط كو | قداتصموا بالجبالثمالىالبلادوفريه! وأأسسوا دويلات 
مسبحة صغير ةامر أقشتالة ونفارة وأرجونة واللرتغالوليون ؛ وأخذت هذه. 
الأمارات تنمو شيثافشئا حتى تجلوضمف العرب فشم السيحيون صفوفهم, 
وأخذوايهاجمون «ملوك الطوائف»الذين قامواعلانقاض دواةالخلافة بقرطبة 
فاستمان ملوك الطوائف «بامرابطين» و #در لقمن البربرقامت ثمالى إفريقية. 
يزعامة م يوسفبنتاشينء خِاوًا إلى الا 'نداس واستولو عليها سنة حم 1-م, 
ثم مالبثت أن قامتدولة «الوحدين» على انقاضدولةالمرابطين ٠‏ إلا أن كل. 
ذاك جد المساميننفعا فى حي ن كانت الامار ا تالسيحيةنر داد قوة وتزحزح. 
3 خطوة _خطوة وتسةولىعلى مدتهم واحدة لعد اأغري ب مبمظرق 





ف أبديهم قرطبةس: نقدم؟١‏ موبعدها ا عنصم السلمون فى الجنوبالشرق من. 
شبه جزيرة الاندلس وأقام «بنوالار» أمارةفرناطةالشبيرة التى جددت. 


500 
جدالا ندلس الأول » يشهد بذاك مقصراجراءء اذى لايزال قاعافى غرناطة 
والذى يعد ٠ن‏ أبدع ماصئعته بد الانسان فى هندسته ودقه صئعه وال 

بنانه ونموشه 

وفى تلك الا ثناء كانت الامارات المسيحية تزداد قوة على قوة حتى, 
ظهرت, بينها إمارثان عظيمتان هما أرجونه وقشتالة » فلما : تروح د فرديتد» 
وارث اوه من دايزيلا» وار" قكتالة في عر القْرن الخامس عثر 
صارت هاتان 6 ان كاأنهما مملكة واحدة » وأنا يعتبر هذا الزواج. 
حادثة سياسي كبر ى مت كلة السبحيين فى شبه جزيرة الاندلس و ' 
ببق خارجأ عن نفوذها إلا البرتثال ونفاره وغرناطة 

ولا صار الملك بيد فردينتد وايزيلا عمّدا الئية على إخراج السامين 
الانتالين فبدأ تجو شبما تضيق الخناق على غرناطة ول يتتدعام 1455م 
حى سقطت فى أيديهه! وغلوا فى اضطراد المسلمين حتى ف كير منهم إلى 
بلاد ا لغرب وواصل فاوك أسيانيا من بعدها هذه الخطة القاسة حى 
تم طرد ‏ جيغ من لم توا امسبحة سنة ٠ ٠5‏ فى عهد « فليب الثالث ». 

ولا مانت إ+زيلا سئة 1٠6١4‏ انفرد فرديشد بالحكم بقة حماته إلى 3 
مات سنة + م طلنمسى_ملك اسبانما حفيده ‏ شارل »ابن ابنته سجوانا». 
التيى كانت قد تزوجت من « فليب » حا م الاراضى امتخفضة وهو ابن 
الامسالطررتك كنا بان ووالدته مارى » بنت شارلالجسور دوقة برغندية. 


فرديقند (أربونه ) ست توج ازبلا ر قعته) الابااور مكسمليان ب توج ماريه وارئة برغندية 
: | ام ار | (لالاقام) 


جوانا ح أروجت 7" فليب (1495) 





5 1 32 
اسائنا بف عرين بارلؤهه - (دذه! جهو ) ماكاد الاسبان 
يظفرون بل شثهم وتوحيدكلتهم واجلاء امسلدين عن بلادم حتى بدءوا 
.عهدا جديداً رقت اثناءه اسبانيا مدراج التقدم والثروة والملك الشاسع » 
إذ سطعت فى بلادمم اشعة النبضة فاصاخ فردينتد وإيزيلا إلى ما عرضّه 
علهما «كرستوفكلوميس » هن امكان الوصول إلى المند ‏ وهى إذ ذاك 
متتهى آمَال المستكشفين الاوربيين ‏ عتابعة السير غربا فى عرض الحيط 
الاطلسى » وكانت نتنسجة تعضيدهر| إياه ان صار لاسبانيا مللكواسم الارجاء 
.فى القارة الجديدة » ومالبثت أن أرسات الها الجلات الحريية ففتحتهاً 
.وفتشت عن كنوزها امعدنية المظيمة واحتكرت التجارة فما وفى البخار 
لحيطة بها » فدرت على الاسبائيين خيرات تميمة من ذهب وفضة سرعان 
ماصارت بها اسبانيا أثرى دول أوربا وأعظمها قوة برا وصحن] فنبغ الاسبان 
فى ضروب التجارة وفاقرا غيرثم في الفنون الحربية والسياسية 
وأدرك اسبانيا الحظ بمصاهرات سعيدة ربطتها بأعرق الاسر الالكة 
.فى أوربا إذ أن شارل المعروف فى اسبانيا بشار الاول ورث عن جديه 
٠‏ فرديتتد وإ زبلا ملك اسبانيا ومسستعمراتها في الدنيا الجديدة ومملكة نابلى 
أو الصقّليتين التى ضمها فرديقد إلى متلكاتة سنة 16 . وكان قد ورث 
عن والده فايب الاراشى النخفضة سنة 160١‏ وورثعن جده مكسمليان 








أملاك أسرة هبسبرج سنة وزها فأصبح شارل أقوى ملكفى أوربا 

وإذ كانت الامبراطورية لاتزال انتخابية شرع منتخبو المأنيا السبعة 
يفكر ون فيمن يولونه عليهم » وأنتهز أعاظمملو كار هذه النرية ارقت 
'ازدياد نفوذ شارل حتى لايصبح خطراً على كيان بقية الدول الاوربية » 
'فظبر له من المنافسين « فرنسوا الاول » ملك فرنسا « وهترى الثامن » 
-ملك انجلتراء وحاول كل واحد منهؤلاء الثلاثةأزيفوز بتاج الامبراطورية 


-94غ8- 
واتخذوا للوصول إلى ذلك طرقا شتى » إلا أن الوطنية الاللانية حدت 
بالنتخيين فى ماية الاأس إلى انتخاب رئد 50 هبسبرج وهو شارل 
األذى أصبح الاميراطور شارل لاد نو شار لكان 





كارل الفاسى 
ولدام شارل » فى مديئة وغنت » حرئة + ٠ةاولما‏ كان حيط بدمن لا لام 


المائلية إسبب ضعف قوى أ أن المقلذة وتنازع أببه وجده فرديثئد ونزاعه 
شخصيا مع حدولعك موت أبيه ؛ كانت تلوح على محاه كا "نمضيل إلى اراق 
0 2 والحقيقة أنه كان على جانب لايستهان به من الحكة السياسية 
وبعد النظ والخيرة بأخلاقالرجال وال مم حَى أنه ليعد من أعفام سواس 
العصور الحديئة م ظبر ذناك فى المنازعات الى قامست بينه وبين منافسة 

غرنسوا الاول ملك فرفسا 
المنافسر.. بغي سارل وتقرئسوا : وقد دات هذه النازعات منذتولى 
شارل عرش الامبراطورية لان فرذسوا وجد بلاده محوطة من كل جانب 
يأملاك شار لكان فلم يكن بد من وقوعالشتاقينهما » فضلاعن اختلافه.| 
على أملاك برغندية وحكفاحهها على ميلان التى استولى علم| فرنسوا 
سنة و١‏ علار اتتصاره فى موقعة و مارنانو» فى -ين كان الامبراطور 
بيدعها ملكا له لعلائتها الاقطاعية بالامبراطورية من قديم »كذلك قام 

2) 


ا 
البزاع بنهما على نابلى التى ورثها شارل عن 'جده فرديتد بها كان فرلسواا 
يندها من أملاك التاجالفرنسى منذ كانت لاسرة « انهو » الفرنسية' 
وإذا وازنا بن مر كز المتتافسين تبين لنا أن فرنسوا كن ناز بأنه يحم 
مملكة متحدة فى الجنس واللغة والدير: ٠‏ طا جيش ثابث ومالية مننظمة . 
أما شارل فكان 5 دولة متراسة الاطراف مقتافة أجزاؤها فى الجنس. 
.واللغة والدين » إلا أن موارد ثروته وجيوشه كانت أوسع وأ كثر ٠‏ اذلك, 
كانت الحرب سجالا . 
ستاتتد موه طذا حاوات اتجاترا حذق وزيرها ه وازى » أن 
تستفيد من هذا لوقف الدولى الخاص وتجمل لنفسها مركراً *تازا فى, 
أونيا فاوثق ١‏ ولزى » عرا المودة بان بلادة وبين كل من الطرفين على, 
انف راد حتى صا ركلاها رص على اجتذايها لحانيه بها وازى شر التماكه 
بيذهما حتى تحفظ النوازن , فيعين النوزم حتى لاترجح السكفة الاخرى - 
وقد نحت هذه السياسة إلى حد أن زار شار لكان الماك هتزى الثامرن. 
فبلاده سنة 1607١‏ » وعقب ذلك يقليل تقايل هترى وفرنسوا بالقرب. 
من كليه وكات إذ ذا من أملاك اتهاثرا . 
نزي هرب - وف أول الام انحاز هترى إلى جانب ثنارل لم« 
بيذهما من المصاهرة إذ كان هئرى زوما لخالة الامبراطور وكذاك انحاز الباب 
إلى الاممراطور» وبدأت فرنسا الحز ب باحتلال اقليم قار حوره 
الامبراطور فدخات ميلان وأصد عرشها إلى 2 «سفورزا »ثم ثم ما لببث. 
أن انحاز « دوق يرون » أنوى قواد فرنسوا إلى الانبراطو رفان ”صر الاخير 
فى موقعة 0 بافياء »فى سهل لمبردياسنه 66 وجرح فرنسوا ووقع أسيرا" 
وأرغم على إمضاء شروط معاهدة دة « مدريد »ف ينابي سنه 83هوبها نزل. 


فرنسواعن حمه فى دوقيه برغندية ولف رق وارتوا. وعن كل حموقه 


دلو 
فى نابلى وميلان , وترك ولديه لدىالامبراطور ضماناً لتتفيذهذه الماهدة » 
الاانه لميكد يصل الى فرئسا حى أعان انه أمضى الماهدةكرهاً وانه ان 
ينهذ شرطاً واحدا من شروطها . : 
ولاظهر فواق شارل على خصمه حنّد عايه الباياه كلنت السايع » 
خوفا على أملاكه » وتّكون حلف مكناك »من البأبا وفرنسوا واليندقة 
واتجلترا وميلان لا'ن دوقها أراد أن يفوز باستقلاله عن الاميراطور » وعلى 
الرغم من اشتغال الابراطور إذذاك مسألة الاصلاح الديى فى أمانيا 
وتهديد الا'تراك فى عهد سايان القانونى أملاك هبسيرج فى اللي استطاع 
شارل أن يتصر على أعدائه فدخلت جنوده رومة سئة ١697‏ وابيما 
وأسرت البابا . ثم انتتصر على فرنسوا الذى حاول استرجاع تابلى فاضطس 
فرنسوا إلى عد صاح «كيراى»_سنة 160 ومقتضى هذا الصلح 
تأيدت شروط صلع مدريد فيا عدا برغندية الت تنازل علماشارل واسترد 


فرنسوا ولديه , رجت أسرة هبسبرج من هذه الروب الى استدرت 





تسع سنوات أقوى دولة فى أوربا 

“نتتافنيثارل - وأراد شارل أذ يتفرخ لحل المشكلة الدينة فى ألانيا 
إلا أنه شمْلعن ذلك بحادثين مبمين ٠‏ الاول مواجة الا 'نراكحدود أملاكه 
من الشرق وتعضيدم : زابولياء ملاك الحرمد أذ فرديتد الذى ولاه 
الامبراطور على أماه الفسوية ومحاصرةفينا سنة 169 , واستمر الحصار 
مدة أساييع ارتد بمدها الترك ارداءة الهو وقل المدافع ثم تم الصلم على 
تقسيم يلاد الجن بان زاوليا وفرديتند » ولا مات زاولا تعهد فرديكتد بدفم 
جزية سنوية السلطان عن المجر وترنسلوانيا 

أما الحادث الثألى فهو ان قرصان المغرب أن البحر الابيض التوسط 
اخذوا يناوئون الاميرا اطور بالافارة على شواطي* أسبانيا ونايلى وجموة 


لاهوت 
صفوفهم تحت أمرة « خير الدين بربروس» الذى شجمه السلطال سلهان 
بتوليته رياسة اللأسطول الثهانى , حتى خشى شارل أن ينال الترك السيادة 
فى البحن الاي المتوسط لمع أأسطولا بقيادة « أندريا دوريا » أعاد نفوذ 
الامبراطور على سواحل إفريقية الثمالية 

وفى تلك الا ثناء كان فرنسوا يؤلب أعداء الامبراطور استعداد 
لاستئناف الحرب » فعاهد سامان الةانوىوصانفى هترى الثامن ملك انجلترا 
وجيمس الخامس ملك اسكتلندا 2 وحاول أن يتحد مع جلف :و كملكي 
البروتستتى ىأ مانيا ولك نأمراء أ مانا نوا أن يستتصروا بالا جنى » وقامت 
الحرب بين الفريقين وبقيت سجالا إلى سنة ٠645‏ حين انتهبت عقد 
اد كريى 0 سى» ويب تأيدت شروط صلح 0 وتناك 
فرنسوا وشارل على الشدة فى قم -5 للوثريين والتعاون سد الا*ثراك . 
وبذلك ختمت الجرب التى نات إن فار دارا سنة ١691‏ ومات 
فرنسوا سنة ٠٠١40‏ أما شارل خاول قعالبرونستتت يالقوة فلم يفلح بل 
أضط ان يعقد بعهم صابح « اجزبرج »م تقدم 

أّما اسبانها فكان من سوء ا شارل امبراطور إذ أن 
مركزه هذا ألرمه إههال شئون سانيا الداخليةلاشتغاله د الامبراطورية 
ومشا كلبا العديدة الدينية والسياسية الى لم يعد «نها فائدة على أسياننا 2 
بل كان الا'مر على ء كس ذلك لأن تلك الحروب استنزفت موارد اسبانيا 

مرخ وجا وبروة لت ا وبلغ من 

أستاء الاسبان فى قشتالة ان قا م مجلسهم التبابىي العروف يلسم «وكورتزنه» 

نج على خطة الامبراطور فا كان منه إلاان قضى على حرية هذا الس 
ونفوذه واستمان بماك التفتيش فى الفتك باللحدين من مسلمين ويبود 
ورولستتت . 


3 

ومن ن الرغم من أنه ولد فى هولندا و وأ بعل الاسانية كانت أسبانيا أ 
متلكاته إليه وكانت أخلاقه أقرب | ! لى أخلاق الاسبان » وطذا لاخابت 
آمالهفىالتوة فيق بين المذهبين السكاثوليك واليرو تستنتى والاحتفاظ بالوحدة 
٠‏ الدينية ف امبراطوريته اعتزل العمل سنة هوا و إلى دق سانا بق 
فيه الى َك مات سنة مهه؟ ثأركا لا خه «فرديتتد» ممتلكانه فى الفسا 
ومرشحا إباه للامبراطورية وترك لابنه «فليب » اسبانيا ومستعمراتها 
والاراضى امنخفضة 7 وميلان 


0 (كممل- هوهل) 
وجدت 7 فليب ملتها اسبانيا يحتا وآد وشب با لاسانا 
متشبماً بأخلاق أهاها متمسكا عذهههم الدينى » مخالف أباه فى اعتداله إذكان 
متممباً للمذهب الكاثوليى إلى حد أطاه عن التفرغ لخددة بلاده من 





ليب الكالى 
لوجهة الاقتصادية والسياسية » فمّد كان يمتقد اعتقاداً راسخاً أن الأروج 
على الكنيسة والبابا خروج على الحكومة والملك » فبذل كل ما يماك من 
ثروة ووقت وجهد فى قم كل مذهب يخالف المذهب الكاثولى » واعتمد 


فى تنفيذ مأربه على محا التفتيشالنى استسنها على .واصلة تملر| جد وعدم 


5-0 
مبالاة فاسع تفوذها فى عبده وكثر احراق الشبوهين والمتهمين بالالحاد 
وكان الشمب الاسبانى معجبا مخطة مليكه حتى كان حتفل باحراق امتهمين 
أشباجا:وسروو؟ + وقك: دن تمصن فلئكٍ لمذعية جروا طويلة شنها على 
اطولندين والاتجليز واطوجونوت فى فرنسا 

مروب: فلب - وأول حرب اشتبك فيها هي الحرب النى ورثها 
عن والده ضد هثر ع الثانى الذنى خلف فرنسوا الاول على عرش فرنسا 
وانتصر فليب فى موقمة وسانكتتين » سنة ١997‏ وساعدته زوجته 
« مارى تيودور » ملك انجائرا بدخوط | الأرب معه ضد فرذسا ٠‏ وانتيت 
الحرب ععاهدة د كان توك رلسيس وسنة وهه١ا‏ وما فتّدت انج ثرا كاليه 
آخر أملمكا فى فرلسا » واحتفظت فرنسا بالاسقفيات التى استولى عليها 
هترى الثانى وهى تول ومنز وفردن ٠‏ ولهذه المعاهدة أهية تارمخية لانها 
أنهت النافسة والحروب التى استمرت بيزفرنسا وأسرانيا مدةطويلة 

ثم وجه فلبب التفاته إلى اقتلاع بذرة الروتستتتة من أوزيا وبدا 
بتطبير أملا كاف الاراضى التخفضة فتامت الثورة فهما وشغلت أسباننا 
سنين عديدة أت فيها اسبانيا بكثير من الفظائم واستبسل الهوانديون فى 
مقاومة فليب حتى ثار شعور بقية الشعو ب البروتستئية لخ ذلك إلى حرب 
« الارمادا» بين فايب واتجلترا | سنة م٠‏ المزم فيها فليب رغم ضخامة 
ان له وأخذت انجلتر | تغتصب السيادة البحرية من أسبانرا تدريا 

و يفتر الترك مدة م قلت عن مناوأة التفوذ الاسيانى فى البح 
الاييض التو سظء فقّد استولوا بالتدر.يج على أ كثر #تلكات البندقية 
وأخذوا قبرص وهددوا مالطة ومافة ىء العرصان روعون السفن التجارية 

حتى خشيت أوربا عاقبة فواق المانيين فى البح فتكو ن حاف من أسبانيا 

والبندقة واليابا وجموا أ ساطيليم بشادة «دون جوان » الفساوى أحئ 


عاووات 
قايب فاشتبكوا مع الثهانيين فى موقعة بحرية سنة 161/1 فىخليج «لببانتو» 
غزق بلاد الءونان فاتتصر دون جوان وإ تعد للمانيين السيادة التى كانت 
طم فى البحر الا“بيض » ونال فليب بذلك شهرة واسعة فى العالم السيحى 
الغرنى . ومن أ خدمات فيب لتفوذ الاسباى الذى بام أوجه فى عهده 
أنه تمكن:من ضم البرتغال الى اسبانيا سنة 1.٠‏ اعتمادا على الروابط التى 
كانت تربط الا“سرتين إحداهها بالا “خرى » ولكن هذا الم ريدم أ كار 
عن ستين سنة إذ استردت البرتفال استقلاها عن أسبانا سنة ٠34+‏ 
ونصيت عليها ملكا من أسرة « براجزا » البرتنالية » ومات فليب 
سنة موه1 ٠‏ 

تير أعوال فايس - يعتبرالاسبان< فليب الثاني » بطلامن أبطال 
تتارعهم يذكرونه بالعطف والاحترام إلى وقتما هذا» ما شمالي وغرب أوديا 
«فيعتير فليب مثال التعصب والاستبداد ويةرن اسمه 1 ع الفنيش . 
.والحقيقة أن قالب كان ملكا عظيم اطمة مثاراً رابط الجأش قاسياً شديد 
الحذر بباشر تفاصيلششون احسكومةبنفسهبما كان سبباًفى شلقوة التفكير 
والاختراع فى البلاد وكان يمتمد فى أموره على القساوسةوالسكبئة المقربين 
إليه» وقد أدى هذا الاستبدادوالتعصب الدب النى لازم الاسبان وملوكهم 
إلى سرعة تدهور اسبانيا رغم مانلته من الانتصار فى ميادين القتالوماجته 
من الُروة الطائلة من مستعمراتم! فى أمريكا 

ومن الاسباب التى أدت إلى اتخطاط اسبانيا سوء حالما الاقتصادية 
ققد عو ل الاسبان على مواردمستعمر| نهم وأهعملو|الشئون الصناعمة والتجارية 
.وطردوا المناصر العاملة من العرب والهود » وحالوا دون وصول الكتب 
.وللؤلفات المامية الحديثة إلى بلادمم خوفاً ما قد يتسيب عنها من الالحادء 
خوقفت الحرله الفكريه وترفع الاسبان أنفسهم عن العمل وفضب معي نثر وم 








5م 
فى الحروب التىشنوها على الشعوب الا خرى , عخلاميدان التقدم الصناعمى, 
والتجارى والادنى لغيرمم من الام الجاور ة فظبرتعلهم اتجلترا وهولندا: 
وفرنساء ونزلت اسبايا الى الصف الثانى بين الدول 

وظبى تدجور أسبانيانى عبد فليب الثالث (مروه١‏ - 4+1( ) لشدقا 
ضعفه ولاضطراره الى عمّد هدنة مع الهولنديين الثاثرينسنة ١١٠5‏ كانت. 
عثابة اعتراف من أسبانيا بمزعتها واستقّلال هولندا استقلالا فعليا . 

وفى عبدفاب الرابع ( لحكلا وحدل )اخطت اسبانيا تهائيا وختمت. 
حياتها السباسية عماهدتى « وستفاليا » سنة ١١48‏ والبرالئس سنة 306 
لأن الا“ ولى أفقّدتها الا راضى المتخفضة لائياوفى الثانية تنازات ف رنساءن, 
ارتوا وفلندرة ومقاطعة روسبون على الحدود الفرنسة'الاسبانية ٠‏ 


ثورة الارافئ المنخفضة 
زكدها ا ( 


كانت الاراضى المنخفضة ضمن مملكة « لوتير » حفيد شرلان الذنى. 
ناطا يمقتغى « مماهدة فردان » سنة 48م ؛ ولا تجزأت هذه الملكة فى 
العصور الوسطى انفُسمت الاراضى الماخفضة إلى دوقيات مختلفة مستقلة. 
كفلندرة وارثوا وهولتده ؛ وكان سكان المقاطعات الجنوبية يتتسبون إلى. 
الجنس الكلتى مثل فرنسا وسكان الشمال ينتسبون إلى الجنس التيوتونى. 
ويعرفون « بالدش » » وبين هذين كنت توجد شعبة من الجنس التيوتونى. 
اندجت فى الجنوب وصارت ها لنة خاصة وتمرف بالغامنك 
والحبط من قدي الزمان يبد سواحل هذه البلاد لانتفاضهاعن سطيح 
البح » 5 تهددها الانماد المظيمة التى مخترقها كلرين والشلد إذا زاد. 
فيضائم ٠‏ لذككان أهل الاراضى النخفضة فى نضال مستمس مع الطبيعة 
يقيمون السدود ارد غارات 5 ويحفرون الترع لصرف مياه الانهار »هه 
ويفضل هذه الترع تقدمت البلاد زراعيا وصاعيا وتحاريا واشتهرت مدنها 
منذ العصور الوسطى عنسوحاتما وتجارتها وخاصة الصوف » وقد حاولت.. 
أسرة رغندية بفضل جهود « فليب الطيب » وإبنه وشارل الجسور » 
أن يكوتنوا من أراضيهم ملكة مستقلة ببن ألانا وفرنسا ل+الملوك فرنسا 
دون تميق هذه الامنية ٠‏ ومامات شارل الجسورسئة 141/0 يدون وارثه. 





ن( 


ارو - 
-غير إبثته مارى » ضم لويس الحادى عشر دوقية برغندية إلىفرذساوتزويج 
:الامبراطور مكسمايان من ومارى» فورث ابنهها فلب الاراضى النخفضة 

وعنه ورثما إبئه شارلكان سنة .ها 
وقد اهنم شارلكان بأمى هذه البلاد اهتهاما خاصا لانه ولد ونشأ مها 
فنظم إدارة البلاد وكوان مجلسبامن ممثلى طبقات الامة » وفتح لمجال أمام 
الاهالى لتقإد الاحكام ببلادم وانسعت التجارة فى عهده » ولم يفشل شارل 
إلامن الوجهة الدينة إِذا اعتئقكثير من سكان الشمال مذهب كلفن » 
«فاشتد فى معاملة هؤلاء وأقام بحام التفتيش سنة .و1 وهذه أحرقت 
عدا كبيرآ من البروتستنت ولم يظهرشارل أقلتردد ف القضاءعلى حركة 
الاصلاح فى الاراضى التخفضة كا أظهن فى ألمانيا » ذلك لانه فى الاولى 
كان صاحب السلطان المطلق . 

مما هس - فاما اعتزل شارل املك خلفه ابنه قليب الثانى ملك 
سانيا الى واصل ساسة الاضطباد فى حين أن الاهالى كانوا ييغضونه 
باعتباره أجنبيا عنهم ؛ ولتعصبه الاتمى للمذهب الكاثوليكى ولاعتياده على 
الاسبان فى الح فند ولى على البلاد « مرغريت دوقة بارماء أخته لاببه 
وكانت مرغريت معتدلة فى آزائها ولكن فيب عبن طا مستشارين من 
الاسبان معروفين بعدائهم لهوانديين » وقد حرص هؤلاءعل ىتنفيذرغبات 
فليب فبقيت محا م التفتيشتضطبدالبر وتستتت ينه اجنود الاسبانية تنحرش 
بالاهالى » ولم تدع ابمعية العمومية للاشتراك فى الشئون » فأئار هذا اليف 
سخط الوم 9 ظهرت روح القاومة و قام الاشراف بزعأمة , و لم صاحب 
« أورئج »وداججنتوودهورن» وسار الاشراف متظاهرين إلى بركسل 
سنة ده 1 ء وقدموا الى مرغريت الماسا يطلبون به إلغاء حا 3 التفتيش 

وعزل بعض المستشارين وعد الطعية العمومية 


اوهس 

مرك الور ره وتدل هذه الطالب على أن الحركة ‏ تكن رى 
إإلى طرد الاسبان أو الخروج عن طاعة فيب » وكانت صرغريت لعطف 
:على هذه الطالب فأوصت أخاها أن يجيها وككنه أضدر الثأر من الاشراف 
وكان الشمب قداندفع فى تبارالقرد اقض الناسعلى الكنائس السكاثوليكية 
وكسر وا مافيها من تماثل وصور . وزاد التخريب قتصح وليم أو رنيج واصكابه 
:إلى مواطنهم بالكف عن أتمال الشف التى أفقدتهم عطف إخواهم 
الكاثوليك فهدات الحال » إلا أن فليب انتوزهذهالفرصة وعول على القضاء 
على البروتستت فأرسل دوق ألفاء على رأس جيش عظيم من الاسبان 
المعاقبة الثوار فاضطرت مرغريت إلى اعتزال الحم سنة 16519 . ومن ذلك 
«التاريخ دخات الثورة فى دورها الجدى وكان «الفاء من أ كفأقوادعصره 
.وأشدم فاظة ؛ وأول عمل قام به هو تُكوين مجلس لاكة الثوار عرف 
فى الثاري باسم « مجلس الدم ككثرة ما أراقه من الدماء » وقد تكل «الفاء 
«بالزعماء إلا أنه لحسن حظ هولندا نا ولم ولأ إلى المانياء وظل دالقاء 
ابض على البلاد بيد من حدبد حت حمدت الحركة وم لذادن يرأ على 
إغاهرة >خالنة و3 ل اقرف « الفا من الفظائم مايندر وجود 
مثله فى التاريجم . 

مثابرة ولم ونجاع الور وفى تلك الا"ثناء كانوليم يؤلفجيشا 
“من المباجرين وحاول دخول الاأراضى امتخفضة لاشعال نار الثورة ولكن 
ححاولانه الأول قغى عاها بالفشل لام عكالارهاب فى البلاد . ومع ذلك 
لم يتسرب البأس إلى عزيمة وليم ؛ بل أظهن جلد ا على الصائب وصبرا فى 
االشدائد حتى لقبوه « بالصامت » وما برح يبث دوح الوطنية بزقومه إلى 








أن تهيأت طروف الثورة من جديد 
يذلك أن د الفا » فرض سنة ١5+‏ ضرائب فادحة عبلى كل مايباع 
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من السلع فى الاسواق تراوح بين هو فى الأثة من قيمة السلع فشات. 
حرك التجارة ووقمت البلاد فى أزمة شديدة ناء بأعيائما البروتستتت. 
والكاثوليلك على السواء » فقامت الثورة فى الثمال والجنوب ونال الثوار 
النصر لأول مرة . وقد جاء النصر من طريق البحر إذ أن عدداً من. 
المولنديين الخاطرين فى البحار لبوا دعوة وليم وأخذوا يسطون على السفن 
الاسبانية ومتاجرها ويلجئون إلى النذور الاتجليزية احثماء بها . فاما احتج 
فليب لدى« البصابات » ملسكة انجلترا» وأبمدتهم هذدءن موانيها قصدوا” 
اميتاء صغيرةفىهولندة هى « برل » سنة ١9/9‏ فاحتلوها واستولو اعليراياسم, 
وليم ؛ ثم توالت انتصارات هؤلاء الثوار المعروفينياسم « شحاذى 1 8 
<تى جز « الفا » عن مقاومتهم حر قطات ب إلى سيده أن يقيله من منصبية. 
سئة لاه 1 

وحاء لعده م وكوسنس » وكان معتدلا فألفى 2 مجلس الدم 6 وأعان 

العفو العآم م وحاول أن يتفق مع وليم فلم يوفق , وواصل 3 فم الثورة .وأ 
حادث فى عهده حصار الا سبان لحصن ١‏ ليدن» الذى كس سئه أشبر 
فامأ كاد يسمّط فى يد العدو عمد الثوار إلى قط طلم السسدود فطغى الماء وغس 
لذ رض ووصات سفناط ولنديين إلىأسوار 0 وتشتتشمل الاسبان . 
ويدل عمل اط ولنديين على دار استيساطم و اسهاتتهمف مقاومة الاسبان 
ومات « ركوسنس » سنة 1٠+‏ وبقيت البلاد من غير <ا؟ مدة #رد 
فى أثنائها الجنود الاسبان لتأخ مرتباتهم فدخلوا مدينة م الفرس : وى أم 
مدن الجنوب وسلوا متاجرها وخرءوا النازل والكنائس فكان هذا 
الحادث من أقوى العوامل النى سبات اثفاق أهل الثمال والجنوب ومكنت. 
ولجم من عفد ه اتفاق غنت » سنة 19875 الذى تآرر فيه طرد الاسبان من, 
البلاد وعقد الممية الممومية والغاء عر 3 التقتيش واعلان حرية 2 
2 جيم أنماء البلاد وترك المسائل الديذة اجمعة 


ثم عين فليب أخاه « دون جوان » الفساوى حا ها فصر همد فصل 
الجنوب عن الشمال وفعلا تمكن بدهائه من استالة الكاثوليك اليه . 
واقتصر وليم أورئيج على الزعامة فى الثمال » وما مات دون جوازسنة وبه١‏ 
.عين بدله « اسكندر دوق بارما » بن مرغريت فواصل سباسة سلفه فى 
فصل ولاياتٍ الجنوب عن الثمال وتم على يده هذا الانفصال وبق الى 
عصرنا هذا فتأثي ويم أودئج وخاف من انتشار سياسة اسانيا فى الشمال 
كا سادت في الجذوب فكوئن «اتحاد اترخث » سئة هلاه1 من ولابات 
الثمال السبم وأههها هولندة وزيائدة وفريزلندة واترختء ويعتير هذا 
الا تاد مبداً لظهور الجهورية اطولندية , 

موث ولهم س ولا رأى فليب الثانى أن وليم هو روح الثورة وأنه 
تجفى اقامة حكومة مستقّلة فى الثمال هين ده :وعد مكافأة قائله 
بالأموال وال راضى والالثاب فكثرت حاولة قتله» وأخيرا بجح فى 
اغتاله «جيرارد» سئة 1544 ومع أن ول يكن قائداً شجاما أو ساسا 
عام الا أن ذاره فى التاريم يفوق كيرا من الساسيين والقواد بسبب 
ما أظهره من الصفات المظيمة وسط البأس وعوامل الخوف والارهاب 
التى مت البلاد فبفضل مثابرته وجلده وقوة إعانه أ أمكنهكواشنجن أل 
وح الصمفوة ف وأن ينود مواطنيه الى الظفس والنصر المببن 

على أن موت وام يفل من عزم الهولندين فولوا أبنه « موريس » 
رياسة الاتحاد والقيادة العامة فأظهن وهو في السابعة عشرة منتمره مهارة 
فائقة فى قادة جنوده وساعده فى السياسة وزيره الحنك « يوحنا بارنفاد » 
وكان «الدوق بارماء يواصل انتصاراته ويتوفل فى الثمال » غشيت 
البصابات ملكة اتجلترا من ازدياد نفوذ الاسبان فأرسلت فى سنة همه١‏ 
حهله لمساعدة موريس وككنها فشات ء وإفماأندَذْ هولنده من غائلة عدوها 


الحالة الدو ولية ف أوزنا فق ذلك الوقت : أذ قامت حرب « الارمادا »6 بان 
اتجلترا وإسبانيا فشغلتفايب عن هوانده ثمئتها الحرببي نأسبانيا ع 
سئة 6و١‏ د ومات الدوق بارما » سنة 1555 وتبعه قليبت: موه١‏ 

وبالرغم من هذا كله بت أسبانيا أن تنترف برزعتها أمام اطولنديين. 
إلى سنة 1٠١5‏ حين عمد « فلب الثالث 6 معوم هدنة مدة اثذتى عشرة 
سنة فصارت هولنده مستقلة فى الواقم وان ل يعترف طا باستقلاطا رسميا 
إلا فى معاهدة وستفاليا سنة 1١544‏ 

وما كادت هوانده تستقل حتى صارت من أقوى دول أوربافى البح 
واوسعها تجارة ولاسما فى الشرق » وساعدها على ذلك اضْمحلال أسبانية * 
والبرتغال ٠‏ وكانت قد أسست شركة الهند الشرقية سئة؟ 15١‏ واستممرت. 
« صومطره وجاوة وسابيز» وجزءاكببرامن « بورئيو »: وأصبحت ويافيا». 
عاصمة ملكها فى الشرق » واستعدرت جنوب أفريقية » وكشف عارتها 
سواحل ن.وزيلندة واستراليا و ينهم عن استعمارها | إلامضادفة كشنهم 
الاجزاء القاحلة منها ٠‏ ومهذا كله صار طولنده شأ 0 فى عام 01 
والتصوير والا دب والمكة ما 34 أورنا 3 القرنين السابع عر 
والثامن عشر 


000 
مص ل كل 


(لككدد وؤك) 


لم يكن بد من قيام حروب دينة فى أوربا أناء الَرنين السادس عشر 
و السابع عشر وذلك للأسباب الأاقيةفت 

أولا - أن مذهب كلفن وانتشار تمالفه الشديدة قد أوجد روحا 
جديدة بين أنصاره فتّاموا يعارضون الحتكومات و#اهدون ضد مساعى. 
الكنائس المكومية مقدمين أنفسهم للتضسية من غيرماوجل » وم تكن 
مثل هذه الروح ظاهرة بان اتباع لوثر الذى اعتمد على تعضيد الا'مزاف 
والحكومات وم يدع قط الى التبشير والجهاد فى سييل مذهبه 

ثانا ال حركة الاصلاح الكا وليك 4ك اوعدت بن الكاثوليك 
رغبة أ كبدة فى القضاء على حركة الالحاد بكل الطرق وقد اكت أن 
قليب الثألى | أكبر نصير الحركة ل قد ضحى عوارد اسيانيا العظيمة. 
فى سبيل القضاء 0 الشعوب البرولستاتة . 

ثالياً ‏ ان فسكرة التسامح الدينى وترك حرية اختيار الذهب افر 3 
م 0 أو ممقولة فى ذلك الوقت » بل كن الفهوم أنه متى اعنة 
الانسان صمة مذهية عليه 5 إسعى بكل الطرق لاقناع مخالفيه 2 
مذهيه ولو أدى ذلك الى استعمال القوة والقسوة . وكان الفهوم بان اللوك. 


5 15 59 
٠‏ والاأمراء أن الشخص الذى يدين بمذهب يغاير مذهمب الحم يعد خارحا 
عليه سياسياً 
رابباً ‏ لم يكن صلح أوجزبرج سنة ههه؛ حلانمائيا للمنازمات 
الدينة التى قسمت ألانيا بل وأوربا شطرين . ففْد كانت فى هذا الصلح 
عيوب ساعدت على تتوية هذا الحلاف : منهما أنه لم يسترف فى صلح 
د برج بالذاهب البر وتستئتية الأخرى كذهب كلفن مثلا الذى انتشر 
' انتشاراً عظها جنوبى ألمانيا وغريها » ومنها انه قد اشترط بقّاء متلكات 
لأساقفة السكنيسة فى حال اعتاقهم الذهب البروتستتى ول يكن هناك 
قوة لتنفيذ مثل ذلك الشرط 
وع ىكل حال كانت نتيجة صلح أونهز برج أن ظن البر وتستنتأنهم م 
التتصرون ٠‏ وأخذت البروتستتتية تننشر ثمالى ألمانيا بل وجنوبيباء مما 
:دما الكنيسة والامراء التكاثوليك الى العمل يمد فى حركة الاصلاح 
الكاثويكية فتام «فليب الثأنى» ملك اسيانيا و« اليسوعيون » مخدمات 
عظيمة للكنيسة . وأخذت الحكومات الكاثولكية فى ألمانيا تضطهد 
لبروتستنت فرجم عدد كثير من اللأمراء الى الذهب الكاثوليي . حاف 
لبر وتستنتمغبةذلك وكونوا أتحاداسموهد الات>اد البروتستتىسنةم ١5و‏ 
وتبعهم السكاثوليك 0 فى السنة التللة عصابة سميت « بالعصابة 
الكاثولكية » وكن يرأسها د مكسملان » دوق يفاريا وهو دجل ذوحزم 











وهمة نش على مبادى “ الجزويت مث صغره ولشبع عبادممم وأغراضهم 2 
أما الوونستدت فإ م يكن لم عاهل سوى «فردريك » صاحب مقاطءعات 
أرين البلانشة 0 يكن على جانب عظيم من القوة والحزم ولك كان 
٠‏ صهر « جيمس الاول » ملك اتجلترا وهى من أقوى الدول 00 
بذك صازث ألاننا متقسمةإلى حز بدن عظيمينكلاهما مستعدالذودءن 


ده 
مصالحه والدخول فى الحرب من أجل عقائده » غير أن الفرصة ل تسح 
نالاسنة 151 , وذلك لانه فى هذه السنة ثار البروتستنتفى بوهيميا ضد 
:اضطهاد الحكومة الامبراطورية » وكان سكأن هذه البلاد من أشد أعداء 
'الكنيسة الكاث و لكيةمنذقام وي وحناهوس» ودعالىالاصلاح ف القرن الرايع 
عشرء فتاموابشادةدتورن » ونثممواعلى الحصون ومبانى الحكومة وألتوابع الها 
من النوافذوطردوا السكاثوليك وأعلنوا زوالحق أسرةهيسيرجف بوهيميا 
وأنشأوا حكومة جديدة فكان ذكمدعاة الى نشوب حرب الثلاين سئة 
توسنفسهبا الى أرئعة أدوار وهى : - 

الرور الزول البوقمبى ( اتا م135 ): فى هذا الدورم ترج 
الحرب عن بوهيميا والبلاتينات . وذلك أنه لاثار البروتساتت فى بوهيميا 
عللبوا المساعدة من الاتحاد البروتستنى واختاروا «فردريك» متتحب 
البلائينات ملسكا علبهم » وكان الامبراطور فى ذلك الوقت ه فرديتدالثاثى» 
ل( ولكاس بعدا) فأراد رجم بوهيمبا إلى الكثوليكية » وإيكن أديه 
مال كاف أو وجيش مدرب فطلبمنمكسمليان دوق بفاريا ورئيس العصابة 
الكاثولكية أزد يعضده , وتقابل الجانيان فى موقعءة «التل الابيض» 
سنة 1+0 وفيها اتتصرت العصابة الكاثوليكية بقيادة القائد الشير 

< تلى » والوزم البروتستنت لعدم كفاية « فردريك » ولضعف الاتحاد 





الرونستثتى . وكانتنتيجة نزام أن أعيدت بوهيميا 7 لوحم 1 
كما كانت وان يمكن أن تتهى الحرب بذلك ولا منالاة الكاثوليك 
وتوفلوم داخل ممتلكات فردريك البلائشة واحتلاهم ه هذه المقاطعات 
لأنتقاما منه . فأثار هذا اليل الشمور البووتستتى فى كل أنحاء دلورنا يوان 
الدين لا يزالاً كثر العوامل تأئيراًى نفوس القوم » غير أ نهفذكك الوقت 
05 


5 عجن 
كان « جيمس الأول » ملك انجادترا وصبى فردريك مشتغلا بمنازعاته مع 
البرلان وكازمن مبدثه عدم الدخول فى حر ما ءكذلك كان -200 
أدلف » ملك السويدمشتغاد يحروبه ضد الروسياء ول يكن هناك غيرملك. 
ل «كرستيان الرايع» فدخلالحربسنةه؟١‏ فى جانب البرولستنت. 
مستمداًالمونة امالية من اتجلترا . 

الرول الرمرق ( 1590 - 394( ): يلاحظ فى هذا الدور بدء. 
اشراك أوربا فى الحرب » فبعد أن كانت ألمانية محلية صارت أورية ,, 
وبدخول الدفرقة اتتقل ميدان الحرب من الجنوب الى الشمال » ول يجد. 
الكاثوليك أل ممونة وهر عة البووتستنت .- وذللك لأن الكاثوليك. 
كان هم قائدان عظيان ها « تلى » و« ولنستين» ؛ الا“ول قائد المصابة. 
الكائوليكية النى كسب موقعة « التل الا بيض » والثالى أحد أشراف. 
بوهيميا قدم نفسه للأمبراطور ووعد بتكوين جش تؤلف جنوده من, 
الخاطر ين لذبن يحاربون حا فى الحرب والغنيمة والنيب من غير تمييز بين 
اللذاهب » وكان لولنستين مزايا حببته الى الجنود وجعلت له مركزاً ف 
فى ألانيا ٠‏ وبعد أن هزما كرستانتتبماه الىالدنفرقة وحاصرا سر السنده. 
وأخيراً اضطرا أه الى عقد صاح دلوبك» سنة ١+8‏ ومقتضاه وعدم 'رستمان. 
بألاتدهل ؛ فى شثون ألمانيا مطلقاً 

وف أثناء ذلك كان «.ولنستين » يشتغل بتنفيذ خطة سياسية غريبة > 
وهى أنه انتبز فرصة وجود الجيش. فى الثمال فأراد أن يثبت سلطة. 
الامبراطور فى الأمارات الالمانبة ويقلل هن ساطة أمراء المقاطمات كما 
تُصير ألانيا خاضعة كاما لسيد واحد » وبذلك ثم أتحاد |المانيا تحت لواء. 
الامبراطور : فأخذ يتشر جنوده فى المدن طذا الفرض وكان الامبراطور 


55 /” ع 

يمضده + فاشتد فى معاملة البروتستنت حتى أ ثار الشعور هرة أخرى . 
ولكن قبل أن تنشب الحرب مرة ثانية كانت قد اجتمعت الجعية الا"مانية 
فى «راتسين:سنة ٠0.‏ وطاب الأمراء الى الا".براطوار عزل ه ولنستين» 
لالهم خافوا عواقب سياسته ‏ فدزل ولنستين فى أحرج الاوقات إذ أن 
«جستاف أدلف» ملك السويد قرر أن يتدخل فى الحرب . وكان 
الكاثوليك قد اشتطو ١‏ فى اضطهاد البر 1 إنستنت وأو غروا صدورم عختلف 
الوسائل » ومن ذلك ان الا.براطور اصدر قراراسنة 16٠‏ خول فيه 
للكنيسة حق استرجاع لأرا اضى التى اننزعت منها منذ معاهدة اوجزبرج 
سنة د » اذك رحب البر وتستنت/مائيا بدخول الأ جنى بلادم وتحالفوا 
معة ضِْد امبراطور اليلاد 

الرور السويرى سد ب وم( ) : وهاك بعض أسباب دخول 
ان 

أولا- أن سياسة السويد كانت تر الى جعل بر البلطيق نحت 
النفوذالسويدى ولذلك لغرض دغل جستاف فى حروبهم روسيا وبولنده 





ثانا خثى جا تاف أن الوا ا سر هيسبج 
0 دولة قوية جاور ةالسويد » ثم ثم لابد أن تكون هناك أسباب أخرى 
قوية وأهمها الدين وعظءة السويد . وكان « ريشايو» وزير فرنسا فى ذلك 
الوقت مخشى نفوذ أسرة هبسبرج فى أوربا ويريد أن يكون لفرنسا النزلة 
الاولى ؛ فعلى الرغم من او رلا 6 وليكية شجع ريشابو ‏ جستاف » 
على محاربةالامبراطور وعقدا محالفة سنئة 1١81‏ ء غيران ريشليو اقنصر على 
أمداد جستاف الال فى ول الأمر » وبعد ذلك اجتهد جستاف فى اسمالة 
الامارات البر وتستاتية الى جانبه فبعد تردد الضمت اليه سكسونءا أولائم 
تبعها باق الامارات البروتستتية . ذاك لانه لما دخل اليش السويدى 


ع 84" 3 

أمانيا كان « تلى » يحاصر مديئة و مجديرج » فى سكسونيا ويذبح ال 'لاف 
من سكاتها البروتستنت » فتقابل الجيشان وانهزم « تلى » سنة ١5*١‏ 
فى موقعة « بريتتفلد » يجانب ليزج الوزاما جعل لمانا الثمالية نحت رحمة 
السويد . وأخذ جستاف والحلف البروتستتى رامل التعياره بخ 
ساد التفوذ البروتستتتى وهدد مونيخ وفينا وبرائغ . فاما رأى الامبراطور 
الخطر محدقا به اضطر الى دعوة ولنستين وقبل كل شروطه وأهمبا ألا 
يوجد للامدراطور غير يش واحد وذلك (مَغى على نفوذ العصابة 
الكاثولكيةوأن يلغى مرسوم سنة 10 القاغى بارجاع ممتلكات الكنيسة 
التى كانت فىحوزة البروتستنت وذلك لأأن ولنستين كان يعتمد فى جمم 
جوشه على ابر وتستتت والكاثوليك على السواء . وتقابل اعظم قوادذلك 
العصر فى موقمة ه لزن » سنة 8٠8+‏ حيث أبلى الجانيان بلاء حسنا انتهى 
مزعة ولنستين » غير أن السويد خسروا جستاف قائدمم وملكهم اذى 
قتل فى تلك المعركة 

وبمد موت جستاف أُخدْ « اكسنسترن » يدير سكا السياسةوإيكن 
عسكرياً ولذلك لم يستفد الجيش من تعيينه » وانوزم السويد فى موقعة 
« نوردلتجن »سنة 6م15 وفىهذهالسئة أرضات تل وللستين لسيب مساف به 
الصاح ضد رغبة الامبراطور ا 

بعد ذلك أو شكت أن تنتهى الحرب لأن كلا من الكاثوليك 
والبروتستنت فى ألانياسئم ماجرته من الويلات والخراب » وعلى ذلك 
عمد صلح «براغ » وم> ابي الامبراطور وسكسونيا ثم تلاها باقى الامارات 
البروتستنتية الالانبة » فكأن الحرب بالنسبة لالمانيا كانت قد انتبت 
بصلح براغ . وككن ظبرت عوامل جديدة كانت سيا فى اطالة ال حرب 
ثلاث عشرة سنة وذلك أن فرنسا لما عامت ببزية السويد دخات الحرب 
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قعلا سنة وس ء وبدخوطا انقَغى العامل الدينى للحرب كلية لآل فرذسا 
الكاث ولكية أصبحت بفض ل سياسة ريشيو تحارب فى صفوف البروتستت 
ضد فرعى أسرة هبسبرج الكاثويكبة رغبة فى انزال أسرة هبسبرج ٠ن‏ 

مركز الزعامة فى أوربا أذ هذا الركز لفرنسا . 

الرور الم رئسى السياسى - ( 1580 - 1548 ) : استمر تارب 
بدن الحانبين وانتقل ميدائها الى الا“راضى المنخفضة الت ىكانت تابعةلاسبانيا 
حليفة المبراطور وم تكن الجبوش الفرنسية فى أول الا"مرمنالاستعداد 
حي ث لس تطيع الظرو ر على - اجنود اسيانا والفسا الدرية , لذلك اموزمت فرنسا 
1 لاثم مالبت جنودها أن تدربت على القثال والحرب وأظورت فرلسا 
قائدين من أعظلم قواد ذلاك العصر وها وكندية وتورن » فبدأت فرنسا 
تنتصر فى مواقم عه الراقوقة + ركز وك ل الأرافى النففة ينه 
١4#‏ » وكان قد طق الائيا أضرار بليغة من جراء الجر ب إذ تمطلت مصالهها 
فرت أقاب القرى ومث الفوضى وانتشر الفساد بانتشار الجنودالبلاد 
ومات الامبراطور فردينند الثانى ١799‏ وجاء بمده الامبراطور ه فرديننده 
الثالث ء ( لاسدا هذا ) وبعد مفاضات طويلة انتبى الاثثر بصاح 
وستفالنا سنة 1544 وهى من المعاهدات الاوربية الهمة التى لم تير معالمبا 

إلا الثورة الفرفسية . واايك أمم شروط| 
أ فما بمةص بالا قليم النىأخنتها الإلك اللتصرة السويد وفرنساة 





1 اعد الود فيك بور اليل وك اراك 
على .صب الالب والوزر 
ب - أخذت فرنسا مقاطءة الالزلى ماعدا استراسبورج 
و بعت امتلاكها لتول ومتزوفردان 
؟ - فما ختص بالشئون الدينية : 





0-8 ./1 بت 
ثبتت شروط صاح أوجزبرج واءترف ذهب كلفن وخول 
لاضابه نفس الحقوق التى كانت لاوثر ين و ينص على ثىء 
بشأن اعلان التساسح الدبنى وترك حريةاختيارالذهب لافرد » 
بل بق المبدا القائل بأن لكل أمير الحق فى اقرار المذهعب 
للوافق . غير أزالاعتراف ذه بكلفن رسميا قد وضع أساس 
فسكرة التسامح الدينى 
وأما لمخصوص أملاك الكئيسة لخد ول ينابي سنة 1574 
حدا فاصلا بممنى أن الحوق ال ىكانت لاوثريين فى ذلك الوقت 
تبقى طم وكذلك الاراهى النوكانت دكا ثوليك تبق فى حوزتهم 
م بشأن التعديلات السياسية فى ألانيا: 
أعطى للامراء حق عمّد المماهدات مع المالك الاجنبية وحق 
التثيل الخارجى وتّكوين الجبوش وبذلك صارت أماراتامانيا 
كائنها مستقلة . ووسعثت <د برندنبرج ود سكاريا « 
ممتلكاتهما فأخذت «برند نرج » بومرانيا الشرقة وأسقففية 
مجدبرج . وبذا زاد نفوذ برندنبرج ثمالى الانيا . وضمت 
سكسونيا ه لوساشياء وضءت بفاريا البلاتينات العليا وأصبح 
مكسمايان دوق بقاري منتخبا وتركت البلاثينات السفلى لابن 
فردريك محتفظا باب متخب 
+ - الاعترا ف باستقلالسويسرهوهولندهوانفصاطاءن الامبراطورية 
وأسبانيا 
نتائج هزه لحري : وبانتباء حرب الثلاثين انتبت الحروب الديية 
العامة » وبدأ الناس يفكرون فى ميدأ التتساميح الدينى . ولقّد خرجِت فرنسا 


- 8 به 

من حر بالثلاثين فئقة برا ورا فى أوربا وبذاكمهدت الطريق لفتوحات 
الويس الرالع عشر . 

أما السويد فوصات بهذه الماهدة إل أقصىماوصات إليه منالعظمة 
وارق وبدأ تدهورها سريعاً بمد ذلك بسيب ظهور قوة الروسبا من 
الشرق ودوقية برندنيرج شمال أمانيا . 2 

أما فى ألانا فتدكن لهذه الحروب تأثير سىء لاا ظلت ميدانً 
تالحرب فريسة لنبب مدة ثلاثين سنة هلك فيها قصف سكلبا تقريا 
-واندثرت فها معام الصناعة والتجارة والفنون : ولاتنسمالحق الامبراطور 
.من الضعف يسبب ماكسبه الامراء الالمان من الامتيازات الواسمة التى 
كانت من أقوى لعا تأخر تكوين الوحدة الامانية . 


لواب 


ريرس أصل سكان فرفسا من الجنس السكلتى وكنوا يعرفر. 
« بالغلوا» نسبة إلى «غال » » الاسم القديم لفرلسا » وقد فتح هذه البلاد. 
«بوليوس قبصر» وبقّيت ضمن الدولة الر ومانية ىعارت علا فبائل, 
الفرئجة فى القّرن الخامس البلادى . ومن شين حكامهم دشار مارتل » 
4لا ١41ل‏ الذى هزم العرب فى موقعة « تور» سنة 700 ميلاديةوردمم 
إلى ماوراء جبال البرانس وجاء من لعده ابنه د بببين » الذى ساعد البابا على 
أعدائه فسكافأه بأن توتجه ملكا على الفرئجة سنة ١‏ هلام 
وخلف « ببين» على العرش ابنه «شرلان» (8/ا - 414) ول 
يعرف تاريم العصور الوسطى عهداً ازه من عهده؛ ففضلا عن فواقه 
على ملوك ذلك العصر وامتداد سلطانه إلى حد مكنه من تكوين دولة 
مترامية الأأطراف شمات ثمالى أسبانما الثترق وجميم فرنسا وثمالى ألمانيا 
ووسطها وجزء عظما من الفسا وثمالى إيطاليا ووسطها فقّد كان يرى إلى. 
اعادة سالف جد الدولة الرومانية مجمل هذه الا “ملا كالعظيمة متهاسكا يمضه 
ببعض »ء وعلى ذلك توجه البابا أمبراطورا رومائباً عام ٠ ٠‏ فبدأت الدولة 
الى عرفت فى التارجم بام الدولة الرومانية القدسةما تقدم 
ولامات «شرلان » وقع الخلاف بن اناده الثلاثة فاقتسموا دولة: 
جدثم فى معاهدة « فردان » سنة 69 م فاستولى أحدم م لويس » على 
الأراضى التى شرق نهر الربن وهى الاتساس الذى قامت عليه امنيا فهابعد 
واستولى « شارل » على الا“راضى الواقعة غربى الرون وهى التى صارت. 


ص 


2 و سم 

فرنسا فيا بعد ونال ه لوتير » الا“راضى التى بين أملاك أخويه وكانت. 
تنند من بحر الشمالى الى ببح الأبيضالتو سط وتشمل حوض الرين الاثسفل 
وحوض الرون وإيطالنا وص بحت الدولة الوسطى موضع : تنازع الدولتين. 
الشرقية والغربية أى ألمانيا وفرنسا من ذلاك العصر الىيومنا هذاء وم يكن 
تنازع ا شرلال السبب الوحيد فى انتحلال دولته بل كانت هنالكأسباب. 
أبمد تأثيرا أعمها غارات القبائل امتبريرة من النورمنديين واللجى والصتاب » 
وقام النظام المعروف بالنظام الاقطاعى 1 

وباتخلال دولة شرلمان ممت الفوذى واشتغل كل حا : دوق 
بعتاطمته » وظلت الخال على ذلك الى أن ظهرت سنة للدم أسرة 
« هيو كابت » دوق باريس فصار اللك فى أيديها اليسنة م.م1 » ومنعهدها 
تُِذت اللكة تقوى تدريجاً» وأ ملوك هذه الأسرة «لويس التاسع ». 
(وعر ملاىى) الذى أدخل اصلاحاتعظيمة وخكرثة فنا رمن 
على حرية الا قراف وأنشأً البرلان» وهو فلن ار هن | 
للاستكاف وحاكة الاشراف» و :لويس التلسع » هذا هو الذى هزم. 
2 ا روب الصيبيةأمامالنصورة * مف فليبالرابع» (ممعل- اسايق 
عهده اجتمع تجاس طبقات الائمة النى كان مثل الاأشراف ورجال الدبن 
والشعب » وبعد انقراض أسرة «كابت» تقادت الك آرة وقاواء وق 
عهد ملوكها « فليب السادس وشارل السادس وشارل السابع» وقعمت 
وحرب للاثة السنة » يون ملولك فرنسا وملوك اتجلترا الذي نكنوا عتلكون 
مقاطعات عظيمة فى فرنساأ وكانث الغلية فى أول لأس للوك اتجلترا , غير 
أنه ظهرت « جان دارك» برسالتها المشهورة فى فرنسا وكانت سببأ فى يث. 
دوح الجاسة والوطنية الصادقة فى قلوب الفرنسيين : فبدأت الجبوش. 


الفركسية تخصر على انجلترا . واخيرا طرد الاتجايزمن رن وكاو سوا 
ا 


هللات 
جميع متلكاتهم ماعدا دكاليه عاعننة 142 
ساو سبع (145 1851 ) ولو بسى الحادى عشم(451١‏ 0118 
فى عهد هذين الملكين فقّدت فر نسا كثيراً هن من معالها الاقطاعية » 
٠وذات‏ بفضل حرب « الاثّةالسنة » التىقضت علىسلطة اللأشراف وقإلت 
“من عددم ١‏ وقد تتوى الملاك باضافة ممتلكات ملك اتجلترا اليه ؛ وصار له 
جيش ثابت بدل الفضائل التىكان يرساها له الا أشراف وقت الحرب ثم 
-صارت له أرضاً ماليقمستقلة ثابتة وذلك يسبب وضعضريبة المراج 0 
«< بالتلى ع سنة جعو ء ولاكنت هذه الضريية ثابتة لايمتاج الماك 
.فى جمعها الى موافقة مجاس طبّات الاأمة همل ملوك فرنسا اشراك الا مة 
ممم فى السك , وهذا خلاف ماكانمتبما ترا قان برلائم احتفظ بق 
تقَرير الضرائب والاعتهادات اللازمة لاملك ٠‏ ك ليزه ه الا'مور ساعدت 
فى تقوية اللكية وجملت حكوءتها مطلقة 
ولا اعتلى « لويس الحادى عشر » عرش ف رسأ وضع لون ضم كل 
مقاطعة يموت صاحها من غير وارث » وكان لويس ذا دهاء وساسة من 
: شأها تمزيز سلطة ملك فرنسا وتوحيد رقعتها وكارن أقوى الا“شراف 
فى عهده وأعظلم منافسيه « شارل الجسور » دوق برغندية وكان قد ضمالى 
تمتلكاته مقاطعات كثيرة مثل ارثوا وفلندره والا“راضى الماخفضة » وكان 
شارل يريد أن يكون مملكة مستقلة بين ألانيا وفرنسا . ولكن فشل 
متسر وعه لمعارضة فرنسا من جهة والامبراطورية من جهة أخرى » وظل 
لويس بحارب شارل حتى مات الأخير سنة ١800‏ ولا وارث لهسوىابثته 
-« مارى » فوضع لويس يده على دوقة برغندية» ولامات لويس الحادي 
عشر كان قد ضم الى ماك فرنسا اتجوومين وبروفاس . وأخلاق هذا 
الرجل ومراميه مرآةٌ لتطور الاأفكار فى ذاك العهد اذ كان لويس من 


دولا 
االامراء لذن أخذوا بمذهب «مكافلى» فى سياسة الاك » على أن 
ما ارتكبه لويس من الا نام ١‏ يكن لغاية شخصية » ب لكان لتوحيدالكامة 
فى فرفسا وتنظيم أمورها بتوطيد نفوذ الملاكفى سائر أنحائمم! » ويمتيرلويس 
الحادى عشر أول الملوك الذين أقاموا دولة فرنسا الحديثة . 
كيوك الاين ( سم؛ ‏ وةة!١‏ ) :ل بين من مقاطعات ف رتسا ليد 
"أن تولى ه شاول » عير تايع للملاك سوى إقليم « رطنية » فى الشمال الغربى 
«فتزوج بوارثة هذه الا اطعة وبذلك ثم توحيد فر نبناء ويدات ت نجه ممم 
سملوكبا إلى الفتوحات الخارجية -شهز ه شارل » حملة وسارتحو د نابلى» مخرنا 
'أيطالنا سئة 1494 واحتلها بسبولة مدهشة » وكانت ايطاليا فى ذلك الوقت 
عبارة عن بلاد فقّدت أسباب الاتحاد الوطى فانقسست إلى عدةحكومات 
«مستئلة أههها جهورية البندقية وتملدكة نابلى وصمّليه لاسبائيا وكانت من 
عقبل لاسر لنجوالفرنسيةت, متلتكات الإبالوا اقمةفى وسط ايطالا وفاو ل 
وكانت جهورية فى ال صل ثم صارت قى أيدى أسراة مدل ى » ودوقية 
حميلان لأسرة سفورزا منذ سنة 1 
وفضلا عن أنقسام ايطالا كانت المنافسة والبغضاء شديدة بن هذه 
١الحكومات‏ وكان التدهور فى الاخلاق فاشياً ببن الناس على أثر انتشار 
.حركة اليضة : وعلى ذلك لم يكن مرجواً أن يظمر الايطاليون من القّوة 
.ولا تحاد ما يحول دون الافارة على بلادم » ولكن هذا الانتصار اثار 
حقّد أسبانيا فكونت عصابة من ميلان والبندقية والبابا والابراطورية 
«وفرديتتد ملك أرغونة , ويعتبر هذا التحالف أول مظبى جدى لذلك 
للبداأ الساسى الشهير وهو الحافظة على التواززالدولىفى أورباء وشوادانه 
لابسمح لاأحدى الدول بأن تزيذ فى أملاكها فى أوربا لأى سيب 
كان الى درجة تصبح بعدها لسن الدول الاخرى وخطرا 


30 
على السلم العام » وعلى ذلك أرغم 0 شارل 1 على روج من إيطاليا ». 
وتنازلت فرئسا عن نابل والاكاتد بلك أزفولة لبه 3 ٠4‏ وكان شارل. 
شلا قمر الاحلام سة سقيم الر أى مسر فافى اللزات » وقد يدا حملته على 
ايطاليا خطة دولية جديدة 0 لفتحت أعين الدول الىتفتكاك إيطالباوضعف. 
الروح الوطنية فيها وتم لكل منها على كسب جزء من أرضها 

ولا اعتلى العرش « لويس التأنى عشر » ( 1458 - ١١١9‏ ) جدد. 
مشروع الفتتح فى ايطاليا فأراد أ ان يستحوذ على ميلان فداهما واحتاهاسنة- 
و4١‏ ولا كانت ميلان خت سيادة الامبراطور اسمياً ا ناف 
« العصابة المقدسة » وكانث مؤلفة من البابا والامبراطور والبندقية وأسبانيا' 
وانجلترا » فطرد الفرنسيون من ايطاليا سئة ١619‏ 

وجاءبعده «قرنسواءالاول ( ١و1 ١١470‏ ) وكازعالىاطمة ولوعا' 
بالشهرة الجربية فواصل خطة سلفه حال اعتلا ثه امرش يش أ نال توح الخارجي 3 
فسير جيشا ضد ميلان وعبر جبال الالب وانتصر انتصاراً باهرا فى موقمة. 
«مارنيانو» سئة وى ء وظلت العلاقات بين أسبانيا وفرئسا سامية الى. 
أن انتتغب «شارل الخامس » امبراطورا فتجدد النزاع بينهما وكانامتلاك 
ميلان من أسباب الحروب الطاحنة الى دارت رحاها بين «شارل الخامس». 
ود فرنسوا الاول»ك تقدم ومكن تلخيصها فما يأى 3 

١-الحروب‏ الأول (5+1؛ 5م٠٠‏ ) وهي الحرب التى ١‏ 
فيه الامبراطور في واقعة بافيا ه105 وانتت بصلح مدريد 

؟- الحرب الثانية ( 15*07 4؟ه١‏ وهي الحرب التى اتحد فيها! 
البابا وفرنسوا ضد شارل ودخات اثناءها جنود الامبراطور رومة وخريتهاا 
سنة ١6897‏ وانتبت عماهدة كبراى : 

--_ الحرب الثالئة (جمهؤ - ممه ) وهى ال هرب النى اتفق, 


5-0 ا بسر 
غيها فرنسوا مع السلطان سلمان القانوتى وفيها حارب الا مبراطور قرصان 
البح وانتصر الممانيون فى الجر وانتهت هدنة نيس 
؛ ‏ الحرب الرابعة ( ٠544 - ١645‏ ) وهي التى انتبت معاهدة 
كرسى سنة 146 ومقتضاها نزل الامبراطور عن حدّوقه فى برغندية 
ونزل فرنسوا عن حقوقه فى ميلان ونايل وعن سادته فى فاندره وارتوا 
حركتة الاصلاح الدينى فى فر نسا 
بنما كانت فر نسا تعمل لنصرةالبروتستنت فى المانبارغبةمنمافى معارضة 
أسرة هبسبرج وأخذ الرعامة منه! كانت الحركة ابروتستتتية تنتشر بسرعة 
داخل حدودها » واول مر ظه. من المصاحين الدينين فى فرلسا 
١ه‏ جاك ليفيفر » أحد أسائذة الدين فى باريس واليه يرجع الفضل فى ترججة 
الانجيل الى الفرنسية وتحبيك عقيدة التبرين بالاءان التى اشتهى بها لوثر فما 
لبعد ٠‏ وأول ما ظلهرت بوادر هذه الحركة فى عهدفر سوا الاول لنىعرف 
.بتعضيده للشتغلين بحركة اليضة الجديدة فكان يقرب منه أهل الا "دب 
والفن » غير أنه لم يكن من أنصار حركة الاصلاح الدبنى ولو أنه يظبن 
«اهتماما عظما بالشغون الدينية ؛ يدلنا على ذلك حنثه فى الين التى قطمها على 
«نفسه فى صلح. مدريد سنة (5؟16) عالق ممع الساطان سلمان القانوى 
.فى وقت كان تعصب الناس فيه للدين شديدا » ومما جعل الماك يتسامح مع 
البروتستتدة فى أول ظهورها كراهيته لجاممة السريون والبرلان فى باريس 
.وكنا موثل اللكاث و لكية والحافظين ٠‏ 
ولولا الهزم فرنسوا فى واقمة بافياسئة ١5+‏ لاستس نصيراً لحركة 
االااداب والاصلاح الحديثة فى فرنسا وككن قضت عليه الساسة بعد 
مموقمة بافيا بالتحالف مع الاب ضد الامبراطور ولا يعقل أن يكوزفرنسوا 


َم 2 0 م 

حالما بايا ومشجما للبروتستنت فىوقت واحد ء لذلك أخذ يقسوافى مماملة 
القاثين محركة الاصلاح الديبى في فرنسا 1 

وفي سنة 1640 مات فرنسواء وخلندابنههترىالثانى (/اؤهاسوهها4 
وكان د كلفن » أ ثناء ذلك قد ترك أ رأعظما فى حركة الاصلاح فى فرنسا 
فانبعه اكثير م ن البروتستنت فى فرنسا ولس قز ةب المركيؤتوت + » ولقدعامناً 
أن مرادىء كنف نكانت خطر| على الحكومات لاما كانت تقضى باستقلال 
الكنيسة عن الامراء والحكومات ولائنا كانت تمتمد فى اختيار رؤسائها 
وجالسها على الانتخاب فل يكن الحكومات حق تعيين أساقفة أو غير مك 
هو الال فى الكنائ س الكاثوليكية أو الاوثرية » لذلك زادت حركق 
الاضطباد في عهد هترى الثانى ٠‏ ولقد أقسمى أودعيدة 1 نه لابدن تطهير 
فرنسا من اللحدين فقغىعل؟. كثيرين بالاحرا اق »غير الث مح ةهذأ الاضطباد. 
الدينى فى فرنسالم تكن نلف عن غيرها فى المالك الا “خرى فازداد كسك 
الموجونوت ؟ عبادهم و عددم : ثم خافه الدقريوا الثانى (وههو 7 
) وقد بلغ عد مشر رض فى قرسا قو اريقة الف نفس كان. 
أكثر م من طنان أنه الاشراف ومن التجار وسكان المدنوكانت نفوسهم, 
متشبعة بالروح العسكرية فنظموا جاعاتهم وعينوا مرا كن طاء وكان من, 
رؤساء هذه الطائفة أمير البحركولييى والاثمي ركنديه . ولوكان لملوك. 
فرنسا فى ذلك الوقتمن النوة ما كان لاسلافهم لقاموا بأحد أمرين إماادماج. 
طائفة الموجونوتف الامةوتفادى الحروب الاهليةالتىقامتعلىأثر تنظيم 
طائفة الموجونوت فى فرنسا وإما القضاء على الحركة وهىفى مبدئها بالشدة. 

ولكن من سوء حظ فرنسا فى ذاك الوقت ان كان ملوكها ضعافا؛ 
صفار السن فاصرين وأن مجاس طبتّات الامةكان مهملالم يدعه اللوك 
للاجماع إلانادرا 


- 1/6 عست 

وعلى ذلك تشجم الاشراف وقامت الاحزاب الختافة منتهزة فرصة. 
ضعف الحكومة المركزية فعبثت بالحكومة وقامت النازعات الداخلة ٠‏ 
ومن الاسباب الى ساعدت على قيام هذه الحروب أن أسرة «قالوا؛ وهى 
الاسرة الحا كة كانت أوشكت أن تنقرض لان هنرى الثاى خاف لعده 
أزلدة اذا كرمع وهو فرنسوا الث ىكان فى الراامة عشرة من عمره وما 
ليث فرنسوا أن مات لعد سنة واحدة وإ نخلف وارثا من لعده 

ومن أسباب ضعف فرنسا فى ذاك الوقت أن الحروب الخارجية 
المستمرة فى العهد الماضى أنمكتقواها وأن الضرائب قد زادتطْدًا السيب. 
واشتد سخط الطبقات التوسطة لشدةوقمهذه الضرائب وو م الاحزاب 
التى قامت تناضل لاجل الغلبة والسلطة واعتلاء العرش إهد أسرة فلوا 
حي حزب أسرة جيز وحزب أسرة البريون وحز بكترين دى مديشى .. 
وكانت اع البربون أقرب فرع لوراثة املك عد اسرة دفالوا» وريس 
هذه الاسرة ملك نفازة- ون ما صغيرة فى الجنوب الغربى بن أسانيا. 
وفرنسا وانصات هذه الاسرة بطائفة الموجونوت باعتثاق ملك نفارة 
مذهب البروتستنت وذلك تقوية لمركزه ومركز أسرته وهذا ما جمل 
المنازمات الدينية فى فرنسا مرتبطة ارتباطا متينا بالنازعات السياسة لان 
اتصال الموجونوت بأسرة البررون صبغ أغراضهم (صبغة سياسية 
وأما أسرة جيز فهى أسرة عريقة فى الكاثوليكية جاءت من اللورين. 
وعلى ذلك لم تكن محبوبة فى نظ ركبار الاشرافهوالقرابة بنها وبينالاسرة 
المالكة نشات زواج مارى استبورت إننة ملك اسكتلنده بفرنسوا الثلى. 
وكانت والدة مارى استيورت وأخواها من أسرة جز , ومن زعماء هذه 
الاسرة الدوق فرنسوادى جيز والكردينال شارل دى جيز وكانت 
الاسرة محبوبة من طبتات عامة الكاثوليك وخصوصا فى باريس وكان. 





ص / 355 

'الدوق فرنسوا قائداً حرباً شهيرا وهو الذى استولى على كاليه من الاتجليز 
“سنة لمهه١ا‏ 

ما كترين دى مديشى فكانت زوجة اللاك هنرى الثالى وهى من 
أسرة دى مديشى الايطالية الشييرة التي كانت 5 فى فلورنسه فورثت 
.من هذه الاسرة كفاية إدارية وحذقا ساسا وكانت معتدلة فى سياستها 
لاتعصب لمذهب من المذاهب بلرغم م نكونم| كاثوليكية غير ألما كانت 

تعمد إلى الدساتس إذ ماهدد 5 ها منازع 
ولما اءتلوفر سوا الثاالعرش كانت اسرة جيز هى المَايضة علىناصية 
.الامال فسكان الدوق دى جيز على رألى الجيش والكرديئال على لشن 
الادارة فتصرف الاثان فى جميع الا'مور حسب أهوائهما وذلكلا"ن الماك 
كان صغير السن ولان زوجته مارى استيورت إبنة ملك اسكثلنده كانت 
صغيرة أيضا ول تكن لطا قدرة على مزاولة الأحمال » فتركت الا مور 
.فى يد أخواطا » ولكن مالبث أن مات الملك فرنسوا الثأنى بمد سنة من 
حكه فوقءت السلطة فى أيد ىكترين دى مديشى وزال نفوذاسرةدى جيز 
0 (.>هو- 4و ) لا كان عمره عشر سنوات 
“صارت أنه «كترين دىمديشى» نائبة عنه فى الحسك ولا جل تقوية حزب 
:المعارضين الفم حزب البوررون إلى الموجونوت » واعتتق أفراد هذه 
«الاأسرة الذه الجديد إماتظاهرا أو باخلاص . وما لمهم هو اتحادمصا 
'البوربو ن والطوجونوت سياسيا » على أن كتين سلكت فى حكبا مسلكا 
«قوما به أرادت ارضاء الطرفين - الكاثوليك والطوجونوت على السوام 
«فدعت إلى مجاسها مستشارين من الطرفين » و تضطهد الموجونوت » 
.ولكن أفسكار ذلك العصر وشعور الرأى العام كان على غير رأى كترين 
“من جهة التسامح » ففشلت سياستها وبدأت الحروب والمذايج الا'عليةالتى 


ع 481 عه 

نشوهت اريم فرنسا فى تلك العصور , وهاك بعض أسباب هذهالحروب 

(1) ضعف الملكية والحكومة المركزية وتجزهاءن التخاذ تدابر قوية 
.كنع الاضطراب والقلاقل الداخلية ا 

(1) اغتنام الاششراف فرصة ضعف االسكية ليزيدوا قوتهم وامتيازاتهم 
العخمية 

() تغلب الفكرة الدينة على عواطف الئاس فى تلك العصور وجهل 
الوم أى ممنى للصلح أو للتسامح فل يروا حلا لمشأ كلهم سوى تناب قسم 
على الآخر أو افنائه كلية , لذلك كانت الحروب الديثية فى فرنسا حروياً 
دموية مصحوبة بأنواع الفظائم والجراتم . 

ولا باغ « شارل التاسع 4 وشتده :راد أل يضع دا لصائب الحروب 

لالداخلية فعمّد مماهدة صلح « سان جرمين » سنئة “07 ء وبها نال 
«اطوجونوت حريةالعبادةداخل مدن خاصة وا أعيدتطم وظائةهم وحذو توقهم 
«الدنية ؛ ودما املك الى جانبه رك ولينى » زعيم اموجونوت قصار أ 
وزيس لاملاك و#سنت علاقانه بالموجونوت بدرجة انهقرر زواج أخته من 


هترى صاحب ثفارة رئيس الموجونوت 





تان" ركاويودي ولا اقرب يوم الزفاف تدفق اطوجونوت 
0-07 لا أهدة حفلة الزواج فى أغسطس سنة ؟/اه١‏ وكان المزب 
5 حانقا على خطة الماك حاقد على أطوجونوت لكر وأقهمق باس 
لللك وكان تكثرين دى مديشى 7 تتأكل حسداً لفقّد سلطما وعظم تاثير 
«كولينى» فى املك , لدث أنه ينها كان كولينى مارا فى الطريق رمى 
بالرصاص قأصابه ولكنه م يمت فا لى املك بالانثقام من اللجرم والثيل به 
فاف السكاثوليك عاقبة التحقيق وانفضاح أمره فبيتوا مساء 4؟ أفسلس 


سيوم عيد د القديسيرثاميو» ‏ مذيحة هائلة ووضعوا العلامات على يبوت 
110) 


هم 
الهوجونوت وماأصبحالصباح حتى جر تشوارع باريس بدماء الموجونونته 
وكان كولينى » أول المذبوحين . وانتقل الخبر من باريس الى الاقاليم فقادواه 
مل باريس وكانت النتيجة أن قثل من الطوجونوت ٠٠٠١‏ نفس فى باريس, 
و0٠‏ فى الاقازيم . وعمب ذلك فاق المزب الكاثوليكى على املك ومات. 
شارل سنة 18074 وكان ضعيف الارادة كثير التردد فى سياسته على الرغم, 
من حسن ليته كو فرنسا ومو الطوجونوت . وخلفه أخوه وهو الاخبر 
من أسرة فلوا 

هنرى- ثلاث ( ولاه؟ س ههه ١‏ ) وكان خليعا محبا للهى أراد فى أول. 
الام أن يستميا الموجونوت فعمّد صلحا معهم يعرف لصاح « مسيو ». 
سنة 1905 نآل به الموجونوت أحسن شروط تمكنة اذ صرح طم بحرية. 
العبادة فى أَى مكان شاءوا ماعدا باريس وأملاك كبار الاشراف وأحيات. 
طايه على اك خاصةمكونةمنالمو جونوت والكاثوليك فقدالكاثوليك. 
على الاك و لال يكن له وارث صار من الحقن اعتلاء هارى” ا كاز 
عرش فرنساء ولا كن هترى بروتسنا قام الكاثوليك وألفوا المصابة. 
المقدسةبريا ياسةه هترى جيز » للدفاع عن المذهب الكاثو لي حَتى ضد الملك. 
نفسه وكن الاك كاق | اخوته ضعيفا ضع للتضالة و1 لغى صلح مسيو 
وقامت ا جرب من جديد , ولا خشى الملك «هترى الثالث» استفحال. 
سلطان «هيرى جيز » دعاه اليه وأرسل اليه من قتله» عقب ذلك قررت. 
العصابة عزله فئر لجار رانك سباحته قتله راهب سنة 6م١١‏ وعوته 
الترملك أيرة الوا راعنا لى العرشل هبر ى ال رايع 

سروس للسرايع. ( 1515 .)هو أول ملك مرى ملوك أسرة. 
يوريون وكان وديع الاخلاق بأسلا وذكا محبوبا لدى أتباعه » وقد اضط. 
الكاثوليك الى الخضوع لكر ن هارى صاحب الاق الوحيد فى وراثة التاج. 


2 و8 ب 
ولكن بقيت المصابة الكاثولكية قائمه يمضدها « فلب الثلى » ماك 
اسبانما افى أن ضعف ركز اسائيا بسببهزعة الأرماداسة ها وهزعتها 
9 هرى زفق ادق 2 وه وأخير َّ 5 «هترى ان خير 
طريق لهسم النزاع القائمفىفرذسا ارتداددعناللذهب البروتستتى وتحوله 
الى الكاثوليكية ففمل ذلك فى سنة 1698 ومن وقتها 1كتسب انفسه حب 
الشعب الفرئسى ونوج ملكا على فر نسا سنة ١594‏ 
ولس هناك شك فى ان سب هذا التغير الذهوى وطنى لادينى محض 
يدل على ذلك ك أول محل نهم أَعْدرة 4 م الشا كل الديية فى ذ رنْسا وهو 
سنه ه مرسومنأنت » سنة ١694‏ وعمقتضى 00 امرسوم صار للبروآستت 
(1) حرية العبادة فى أى بلد عدا باريس وأقليم خاصة (؟) تساوى 
البروتستت والكاثوليك أمام القانون وتشكيل 3 تخاضنة لماماة 
ل 0 منح الحو جونو تعض 
بلدان يكون طم حق تحصينها أممبا م 00 ار رام 
وا ألم ؛ ويلاحظ فى هذه اللائمة الضرر الظاهر فى الامس الاخير إِذ 
بذك أصبح اط جونوت كطائفة مستدلة داخل الحسكومة الفرنسية وصار 
طم جيش وحصون يلوذون بامتى أرادوا وكان ذلك ضد آزاء الوزراء 
.العظام وسيكون سيا فى تجديد الحرب الدينية أام «ريشلوء كذ كم 
فى نفس هذه السنة الس لسل بين فرنسا واسيانا ف عمتفى صلاح «فرفن» 
ومتقضاه رد كل هن الطرفين ماأخذه من الا خر 
ولاتم توطيد حكومة الملكية فى فسا أنبهت الهمم الى اصلاح 
داخلية البلاد وكان وزير هترى « دوق سلى »هو النفذ لتلك الاصلاحات 
الى عادت على فرلسا بللفع النظيم » فقد أصاسم الاللة والتجارة والصناعة 
وانتشل فرنسا من الخراب الذى انتلما أثناء ال حروب الدينة » وظبرت 


منت 8 ع 
اصلاحات الدوق سلى بصفة خاصة فى المشروعات الاقتصادية اذ اهام 
بالشثون الزراعية لاعتقاده افرنسًا بلد زراعى وأن الشعب ازراعى يكون 
أكثر ولاء لاملك لخفف المستنقعات وأصلح الاراضى وزادت الحصولات 
الزراعية زيادة أدته الى تصدير الزائد منما الخارجج وشحم الصادرات وقلل 
من الواردات حسب البداً الاقتصادى الذى ساد طول القرنينالسابععشر 
داثان عشر وهو المبدأ اروف الاقتصادالسيامىبنظام الجاية»والغرض 
ن هذه السياسة ان تتمكن الما لكةمن زيادة ثروتما الداخلية فتعتمد علها 
20 عن السلع الاجنبة وخاصة نِم | الحرب ؛ فالفك رة من هذهالوجهة 

1" تكن اقتصادية نحتة بل كانت وطبة أيضاً 
ومن اصلا<ات هترى الداخلية اءنهاده على الطبمّة الوسطى واضعافه 
للا شرا ف الذينانتهزوا فرصةالحر وب الداخلية وأرادواأن يتستعوا بامتيازاتهم 
القدجة . ولا قويت فرنسا داخلياوضع دهتر ى»مشر وعمناوأةأسر5هبسيرج 
فى أورباءوفعلاجهن جوشه للبجوموبدا بالتنفيذ واذا به قد قتل سنة ١١1٠١‏ 

3أزكا لقافاقه مسة لهذ اازعاية فى لوويا رتنا 


عظبية فرنسا 


عهر رسايو ومراله ب لعد موت «١‏ هترى الرأيع » سنة ل 
كان ببدو أنه لأسبيل الى تنفيذ الخطة التى وضهها للسير فى داخلية فرنسا 
وخارجيتما لان ابنه « لويسالثالث عشر » ( 111١‏ س 1١١4#‏ ) كاز لايزال 
قاصراً وكانت أمه«مارىدىمديشى» وصية عليه » وكانت آراؤها السياسة 
تخالف آزاء زوجها تام الخالفة اذ كان من قصدها أن تربط الاسرة امالكة 
فى فرئنسا بالاسرة 9 فى اسيانيا » رغم ما كان بينهما من العداء ودقم 
معار 4 ازا العام فى فرنسا .وق سنة 15 تم الانفاق على أن يذوج 


جواؤت 
« لود س الثالث عشر » :با ل الفسوية» بنت فل ب الثاتى ملك اسانناء وى 
سنة 1514 أصببح لويس فادرا على الك م نم م زواجة بالاميرة الاسبانية 
ولك الاحوال لم تتحسن بتقليده الحم فعلا وظل الاشراف متنازعين 
فما ما ينهم على الاستثثار بالسلطة ونشجع الرعوتوة فتّاموا سنة ١59٠‏ 
وحاولوا تكوين جهورية صغيرة فى جنوب فرنسا ولكن لويس الثالك 

عشر جهز جيشا وأظهر كفايةعسكريةجديرةبالثناء واتتصرعلى اللو جونوت 
وعقد معوم صلح «منباييهع سنة «؟١1‏ وعقتفى هذا الصلح حرم عليهم 
الاجتمامات السياسية وم سس حةوقهم الدبنةوقص رحصوتهمعلى مديتى 
لاروشل ومنتوبان» وفى سنة 1554 اصبح ريشليو وزيرا لاملك * 

وبتولى الكرد ينال ريشليو زمام الامور عام 4 حدث لغيير 1 
وبدأت ت ضيفة جديدة فى تأ ريم فرنساء وكان أولكاظهوان مَذاارءل :أن 
8 حب خطيما عن طا طائفةالقساوسة ة مجلس طبقّاتالاءةسنة 1514 ثم لقؤذته 
اللكة مستغارا وم يكن إذذاك يبدو عليه شىء هن علامات العبقرية أو 
القدرة , وككنه .| تولى منصب الوزارة أصبح أ كبر سياسى فى أوريا كلما 
والحام الحقيق لفرنسا 

وكان موقف ريشايو غريبا اذ أنه بنها كان أستنا وكردينالا وكاثوليكيا 
صميا داخل فرنسا كان منحازا داها الى البروتستنت فى ساسته الخارجية 
وكان ريشليو يعمل على تحفيق غرضين ها فى نظره ظبران لغرض واحد : 
«الاول» اتحاد عناصر الأمة وزيادة نفوذ الملك داخل البلاد وتوطيد 
ساطانه بالقضاء على كل هيئة منافسةإهسواءفىذلكالاشرا افأ واطوجونوت 
أو الجالس الوطنة و «الثا» فواق فرنسا فى أورا وهذا يستازم فب آل 
هبسبرجني أما: نيأ واسيانياء ومعأن ريشلبوا كازضعيف ال ةمنحرف الصحة 
الاانه بقُوة ارادته وخبرته التامة بالحال السياسية فى أوريا والداخلية فى 


-- 

فرنسا ساد أوريا في عصر كان الفواق فيه للقّوة امادية ولذا يمد من أ كبر 
ساسة فرنسا 

سيا الر لير 35 أول ما استافت نظره طائفة د الموجونوتٍ « 
على أنهلم يكن ن بكره معتقدا” ع للتكويق أرراسانى !كر نيعا 
فى قبول العقائد الختافة أُساسا لحباة الملكة ‏ ولكنالامتيازات النى خوطم 
إاها ه مرسوم نانت » جملتهم عقّبة فى سييل توحيد فرنسا نحت سلطان 
اللك؛ فقّد كان لهم حق عمّد احماعات دينية يمكن اعتبارها مجالس نيابية 
بنها كانت الحاميات والحصون الى لم تجعلهم قوة حربية خارجة عن نفوذ 
الاك ٠‏ وقد استازم |خضاعوم عدة حروب شجعوم على القيامم| انتظارالدد 
من انك را وترقهم قيام الاشراف ضد ريشايو, 0 حاصر 
ريشلو بنفسه ثثر «لاروشل» ا أ كبر حصن طم ومنع مساعدة انجائرا 

بانشاء سد أمام الثثر » وقد دافم سكانما دفمالم يسبق له مثيل ولكن ٠‏ الجاعة 

اضطرهم الى النسايم سنة 1374 

بعد ذلك انم ريشلبو اخضاع عدم نهم الاخرى و أت أغسطس من 
سنة وول حتى تم له الام وجمل معوم 0 حديدا يعرف بصاح واليه» 
يه جدد طم كل الامتيازات الدينية الى منحهم إباهاومرسوم نانيك » وجردم 
ه نكل قوة حربية » ونصح هم أن يركنوا فى المستقبل الى شرف الاك » 
ولا شك فى ان ريشليو كان مخلصا فى وعده ول خط بباله أن شرف املك 
قد يامب به التمصب الديبى فلا يننى عن المروتستنت شيا 

دأبا الاشرافب» فقّد قذى ريشليو مدة وزارته في كفنا اح دائم رجاه 
أن يقضى على ونم ومزامهم »لانه وان كان زمن ن الاقطاع قد مذي و 
يعد الاشراف يناظرون املك فى القوة » إلاأنهم ليزالوا أقوياء أغنياء 


ميالان الحروب شديدى الفسك عا يزجحمون انه حق وامداز لطائتتهم 


فكنوا بذلك | كبر منافس لاملكية ر رغم تاق بهم من الويلات قبل ذلك 

وأغرب * ثىء فى موقف رإشابو أنهييها كان يقت ص للتاج من الاشراف 
إإذا بالاشراف مجدون منببت ت املك حلفاء » فكانتالملكدواء م الك وأخوه 
يتا نمرون مع الاشراف على خامه » وكان جاده 7 
بالاشراف مّى وقع فى يده متلبسا بالجرمة فقتل دوق « متتمورئسى» وكان 
من أشد أعداء الحكومة لانه اشتراك فى المروج عليه سنة +16 وفى 
آخر أيامه دبر سنك مار » مؤامرة ضد ريشليو بالاشتراك مع اسبائيافل 
بلجه علو مكانته ولا حب للك إنأه من الشنقة التى أعدها الكردينال 
الرؤساء أعداء املك ولم يقتصر ريشليو على الشئق والحرب بل عمد الى 
عاق أبندا ملا وأدوم نتيجة كرم البارزة وهدم حصون الاشراف إلا 
ماكان ينها على الحدود 

وأع من ن ذلك كله أن نفوذالاشراف فى المقاطءات كانعظما لانم كانوا 
تحكونها ويستعملون ماهم فى مقاومة الماك أحانا قنز ع الكردية الهذه 
السلطة من أيديهم وعين مكانهم رجالا جلهم من 5 الوسلى م 
-« مراقىالبولس والالية » وقد انتقات الدّوة الحقيقية الوهؤلاء المستخدمين 
الذين يعاضدونالحكومةالكزيةاتتىمم! يستمدون نفوذهف أ صبح ويد 
جم الجنود والضرائب وتتفيذ التاثون » وقد بتى المراقبون م عمالالحكومة 
«بعد الوزراء الى عهد الثورة 

"كذاك قغى ريشا على كل نظام شبيه بالثالى فأبني أن يدعو مجلس 
:طبقات الاأمة فكان آخر اماع له قبل نشو بالثورة سنة 14كلء وقصر 
عمل البرلمانات على الققضاء ومنعها من التدخل فى التشريم أو تالس وأا 
#الس المديريات فكان بدوها متى وجد مسوقا من ثورة اوتلخماً وحل 
مستخدى الكومةحاهاء فان ل يجد مسوم انر القت رش ا كنا 
من أتماطا الى يد الراقبين ء أنا الاعيان الذينكان الاك يتتخيهم ويدعومم 


6م - 


وكان جملوم قم عل ابداء نصح فلم يتعرض طم ريشليو إذ كان 


لاشى على نفوذ 


الاك منهم . 


ساس الخارمية كان ثم ريشليو موجها الى الاجمال الخارجية دائهماا 
فكان لتدخله فى حرب الثلاثين سنة وفى السياسة الدولية على العموم تأثير 


حاسم حت انه ليشا 


اك فها اذا كان ظبى قبل بسمرك سيامى أوسعمنهنفوذا 


وكان قصده القضاء على قوة «هبسبرج »فى العْسا واسبانيا لانه كان. 
برى فا النافس الوحيد لفرنساء بل العائق الوحيد لسسادتها فى او رياء 
ولذاجءعل يرقب حرب الثلاثين سنة بقّاق متزايد حتنى سحت الفرصة 


فتدخل فى جانبا 
أن خلق لاسبانيا أء 





دداء من بلادها فثارت باغرائهالبرتغالسنة ١54٠‏ وشقت. 





«كتالونياء عصا 
فرنسا حبن مات 


لطاعة سنين عديدة » حتى بدأ النصر يظهن فى جانب 


ريشابو سنة 154١‏ وتبعه ه لويس الثااثعشرء بعدأشبس 


لبروتستن تك سبق ذكره » ومنمبارة ريشليو السياسية 


وبتهم ريشليو بالقسوة والشدة اممتاهية ويولبمضهم أنه أقامحكومة. 
بوسائل الارهاب ولكن الحقيقة انه لم يقس ولميتشدد إلافىسساملة الجرمين. 
وإن حالة فر ذسافىذلكالوق تكانت تنطابمثلهذهالشدة مادام الاشراف. 
واطوجونوت يعملون على كسب امتيازات -خاصة قد تكو نسبيا فى أضعاف 
الحكومة الركزية ؛ وكان ريشليو سريع الحم صلب الارادة ذا همة. 
لاتعرف الال واضعا نصب عبنيه مصلحة الحكومة والملك دون أى اعتبار 
لخ وكانت نتّحة سياسته أن صارت فرنسا وحدة وطنية وأصبح ملكا 
قوى الدعائم ذا مكز فائق فى أوربا » وساعد ريشليوعىتعضيد الا داب 
والفنون ولكنه لم يعن بالاصلاحات الاقتصادية كدوق سلى وزير هثرى 
الرابع أو كلببر وزير لويس الرابع عشر » وقد لتى ريشليو من لويس الثالشه 
عشر أ كبر معضد له فى سياسته فأخاص له الخدمة أما اخلاص 


د 4 56 

مزرريه ‏ ظن الناس بعد موت ريشلبو أن سياسة فرنسا لابدان. 
تتغير ولكن ذلك لم يكن لان الكردينال أوصى بأن مخلفه د مزران » الذى . 
كان يساعده فى الا سمال ارا أنامهوصا اركردينالاسنة 1١04١‏ ؛ وكان مزران 
طلانءا مداهنا مأكراً محا للظهور لاحسن لتك م بالفرنسية وم يكن نكسن 
فهم الخلق الفرنسى ول يكن له بطش ريشايوفى الا “حوال الداخلة . أمافى 
السياسة الخارجة فكان لم الخاف لاأنه واصل انباع الطريقة التى رسمها 
ريشايو إلى أن بلغ انيجي . فقد تولى لويس الرابع عشر( الوك 


وما ) وهو دون الامسة قبمث عليه أ :4ه أن الفسوية عوصمة وساعدها' 





«مزرال » على جع السلطة فى يدها 

وقد بدأت جوش فرنسا توق غير هافى ١‏ يامه بفضل تبوغ جندين 
عظيمين من أبنائها وها : «تورن» ووكنديه » . وكان كنديه أجرأما: 
واذاك سبق إلى الشهرة » ولكن « تورن » كان هن أقدر الخبيرين بالفنون 
الحربية 1 القوادالذن ظهروا فى أورياوقد نالانتتصارات أأكثر وخدم 
ا اعلؤمين ١‏ كار من منافسه وزميله » فق عأم 1141 انتصر كنديه 

فى موقعة « ركرواء على الحدود البلجكية وقد اشتورت هذهالوقءة للأن 

فبها هزمت رجّالة اسبانيا هزعة ثامة لأول مرة منذ عهد شارل الخامس 
وعد ذلاك يقليل بدأت الفاوضات ولكنبا طالت لان الفسا كانت تضن 
بالتضحية المطلوبة . وأخيرا اضطرت الأسا إلى الرضاء وتم صلح ٠‏ وستقالياة 
وبه ثبت لفرنسا امتلاكم متز » و« تول »و« فردال »ونال تجيعالالزاس, 
ماعدا استراسبرج » فظهر فواقها وامتد نمُوذها . 

وبالرغم من أن صاح وستفالءا كان أ كبر انتصار لمزران قامتالمعارضة 
فى وجهه من جهات عديدة كلبا تقصد تُقَييد ساطة اللاك وذلك لا نالمسبء 
الالى الذى استلزمته الحرب كان ثقيلا فانبنى عليه طلب تخفيض الضرائب »- 

0 


وه د 

:وكان الا“شراف يؤملون استعادة نفوذهم وقامت الحرب الا'هلية العروفة 
يجرب « الفرئد »  1548(‏ #مكد ) وهى أل حرب أهلي ةكبرى قام 
بها الا أشراف فى فرنسا رغبةفىإعادة امتمازا همالا ولى » وفيها أنحازكنديه 
إلى جانب الثائرين وككن مزران تغلب فى النهاية بفضل مساعدة تورن 
فدخل الماك لويس الر أبعم عشر بأريس سنة 1١١6#‏ وقضى نبائا على 1 
الفرند » وعندها عاد مران وواصل الحرب صَد اسبانيا ورأى ضرورة 
الاتفاق مع /كرمول فى انجلترا فانتصر الحليفان على اسبانيا وانتهيت الحرب 

بصاح اللرانس سنة ١١69‏ فاستوات فرنسا على اقلسمي روسون وسرداز 
لا ا ده 
وبانتهاء حركة الفرند فاق المملك نهائياً وتهافت الا شراف على بلاطه 
وتنافسوا فى خدمته والاذعان لا وامره ومات مْران سئة 111 وكانت 
إدارته الداخلية سيئة للخاية لأنه لم يمن إلا بشثونه الخاصة » وكان الملأك قد 
بلغ الثاني والمشرين من عمره فل بتخذ بمد صررران رئيساً أخس للوزارة 

بل أبق هذا النصب لنفسه وظل إلى آخر مره الها »م المطلق فى فرنسا 

لو يسن الرابع عشر ( 1549 - و1لا1) 

بدا لويس الرابع عشر محم فرنسا فى وقت كان لها فيه السيادة 
العظمى والسكلمة الثافذة فى أوربا . وكان لويس داهية فى سباسته صبور 
عُلى قضاء ما ربه قوى المزعة لايعرف السكال ذا قدرة عظيمة على مواصلة 

. العمل بنفسهء لايترك صغيرة ولأكبيرة الا تصرف فيها . أما وزراؤه ذ 
يكونوا فى نظره سوى متفذين لرغباتٌ الك وخدام له. وأصبح هو عنوان 
عظمة الحسكومة والشعب وأطلق اسمه على البضة التى ظهرت فى كل 
مرافق الحباة من مبان فاخرة ورقى فى التجارة والصناعة وأدبيات ورسوم 


8 
«وازياء حديثة , 


3 61١ تت‎ 

وقد ساعده فى ابأن حك ه كثير من ان نوايغ الفرنسيين وى مقدمهم 
0 كلببر » من انوي المديرين لين يون »السام الحذكو, كنديه » 
'الفارس 3 و د فويان » المهندس ا حر العظيم ودلوفوا» وز افر 
وغيرم م نكبار الرجال الذين اشتد بهم د رادت توه ول ا 
ميينا وفلاحا عظما فى ساسته الداخلية والحارجية أ كثرمائال ريكليو 
ومزران . اذللككان لويس مهيا فى أعين »موك أوريا يمدونه نموذجا يتتدى 

يه وأتماله درسا ينسح على منواطا 





لو بسى الرالع عشر 
وكآن «اللويس »ميزة خاصة وهى أندكانت له من أبة اللا وجلاله 
مالس لا 'حد سواه منالملوك وكان تحن الظبور بالعظمة من غير تكاف. 
كر عا لمن .فى حضرتهجذابا فى حديئةساما فى ذوقه حسنا فى طامتهووكانت 
شبته غايةرفى المظءة والادب وقصره«فرساى>من أجل ما شيده ماوك 


اوربا يؤمه العاماء والادباء ونوابغ للمثاين والفلاسفة . وقد كان ذلك سيبا 
فى أن أغلب المالك الا'وربية الاخرى اجنهدت فى محا كاة ف رنسافى ذوقها' 
وصناعتها وآذامما وعلومها و | ولنتها حن اصحك الفرنسية لغة التخاطب يبن 
للمكردات والشرت ف راان نشاراً ل تسبقها فبه أية لفة أخرى 

أما لويس فكانت له أطراع اكبيرة ة فى الخارج اذ كان يريد الاستمرار 
فى فتوحه الى نهر الرين الذى لعتيره الفرنسيون حدم الطبيعى من جهة 
اشرق حتى تكون فرنسا اللسيطرة على جيع أصفاع أوربا الغربية » ولكنه. 
رأى أن يؤجل ذلك حتى ينجز اصلا حاته الداخلة 

ظهن فى هذا المهد منالمصلحين « كلير « لبر » الو زيرالالى الذ ذى خدم فرنسأ 
تشتيان جليلة في اصلاح شثونم ا.نشأٌ الى عدية « مزران » وكان 
لهارته وخدمته 4 وبأ لدى سيده يستشيره فى كل أموره الالية ع ة فاما مات. 
« مزران » ترك وراءه أعظم ذخ لفرنسا وأ كبر ارث للويس وكانت 

طريقته كطريقة د سلى ) ف نم الرشوة وأبطل ب بيغ الوظالف وتم على زيادة. 

اتتابج الثروة فى البلاد م 0 مبد أ الجاية 0 دى 

ورا أن ماية البلاد فى غاية من الارتباك جا كانت قبل عهد « سلى ». 
وذلك لعد م انتظام طر, بن "تيع الغزائ واختلاس الجباة .فأصاح م كلببر 3 
هذه الامور وخفف من ديون الامة وآ ا 2 وشدد على الجباة حتى 
اننظمت الحالة امالبة ونحسنت كتير عما كانت عليه من قبل . ومن أتماله 
فيض الضرائب على الفلاحين ومحو المسكوس من داخل البلاد وتحسين 
الطرق وحفر الترع ومنها «ترعة لنجدوك ء النى توصل البسر الابيبض. 
المتوسط بالحبظ الاطلسى » وكان يوجه عنايته إلى الصناعات وبوجه خاص. 
صناعة المضرس من الثياب ( الدنتلة ) والزجاجوالحرين غير أنه من تصدير. 


الغلال خوفا من أن يحتاج إلها يوما ما » ولو كان صدرها لنت فرنسا من 
وره) اما طالة 
وكانثت النجارة فى يد شركات انجليزية وه ولندية فأراد ‏ كلببر» أنيكون 
الفرنساحظ فممافأس سس رك تللاتجار ف الباطيق واطند وأمريكاو شرق البح 
«الا”ييض المتوسط ا الثربية » فزادت نجارة فرنسا زيادة عظمة 
ولتسهيل التجارة ببى السفن البحرية كا أنه زاد فى الا “سطول لاي التجارة 
غير أن سياسة « لويس »الخارجية أضرت بكل ماأمه د كلبير» لفرنسا فانه 
:نل كاهارا عدة حرو متوافط: سمرت طول كه .ومات 6ينة 
سنة 1١48‏ لعد اد النظام ف جيع الامال وخاصة فى الجدش ١‏ 
ور وب لو بسى الايع عدر 
كان الشطر الال لم لويس مملوءا بالاعمال الى استجلبت محبة 
الشعي لانه أقام العدل فى البلاد ورهن أن لاشريف ينجو من العقاب 
الذى يفرضهالتاتون , فسكانت اعماله تقال ياستحسان وحجاسة, وير الناس 
بي ااكثير اسه فق لكر عي مق لاق بقرل و اراقع 
ولكنن مدة السلم لم تدم طويلافان لويس الرايع عدي لا راق ماعليه 
فرنسا من الروة والقوة والفواق على ماجاورها من ن امالك أراد أن يوسم 
حدودهاء وكان تأسبانيا 00 عظلما بعدصلح ابرانس وتفككت 
عرى الامبراطورية والامارات الالمانية بعد حر بالثلاثين ولمببق فى أوربا 
من الدول مايشغل بال لويس سوى اتلترا وهولنده 
أما اتجلترا فكان لويس وائمًا من قريبه شارل الثالى فعمل على كسبه 
إلى جانبه باللال وأما هولنده فكانت تنانى أزمة داخلية عصيبة فانتهز لويس 
الفرصة وغاس بفرنسا فى عدة حروب لمكت قواها وأضعفت مركزها 


فى النباية 


بت 1 2-8 

[) مرت الر راض لعفم ( جز - محد) كانت الاراذى, 
المنخفضة ( باجكا) تايمة لاسانيا ولا كانت. هذه ضعيفة لم تلتفت إلى 
مصالهها فيه » والاراضى المنخفضة بلاد مستوية الثربة تسبل فيهاالحركات 
السكرية ولا يكلف الاستحواذ علها مثونة عظيمة ؛ فأرسل لويس جيشه. 
التوى لاحتلاطا مسقدا إلى حق زوجته ‏ أخت ملك أُسانيا -فى هذه 
البلاد » غير أ هولنده » وكانت من أقوى مالك را فى ذللك العهد ء. 
رأت أن وجود لويس بالا راضى النخفضة خط عليها فكونت الحالفة. 
الثلاثية من انجلترا » والسويد » وهونده » ضد لويس ففضل هذا أن. 
يصطلح بعد أن استولى على بضمة بإدان على الحدود أهمها شارلروا وكان. 
ذات عقتضى معاهدة اكس لاشابل سنة 54ذا 

(؟) الحرس الررولد ثري (/اكا ١‏ )استشاط لويس فغيظا لما 
رأى أن هولئده هى الحرضة الا ولى على تكوين العصابة ضده كذيك. 
كان يسوءه أها بروتستتئية وحكومتم! جمورية فأضس لطا العداء وأخذ. 
يسعى فى استهالة الحسكومات الا “خرى إلبه وجعلبا مزل إذا قامت الحرب 
فاتفق مم شارل الثانى»لاك انجلترا وعقدمعه معاهدةدوفرالسريةسنة ,بوبه 
كا يشترك معهفى الحرب ضد هولنده ثم عمد اتفانا الخ مع السويد. 
والامبراطور ليضمن حيادهما ثم أعان الحرب سنة وه حرب. 
لاببررها أى حق . ولكنه هاجم أمة تدربت على الكفاح .وتربت على. 
الاستهاتة فى الذود عن حمها . وأخي را سارالجيش الفرنسى على رأسههتورن 6 
وذكنديه » وتوغل فىولاياتهولندة السبم . ولا اششتدتالا“زمة الحربية 
لم يسع الهولنديين إلا قطم حواجز البحر عند أمستردام » فطفى الماء. 
وارتد الفرنسيون .ثم دخلت أسبانيا والامبراطو رف جانس هولندة واضط. 
لويس إلمعقد معأهدة «مويجن » سنة م57١‏ » وعقنضاها ل تمى هولندةم 


-وة- 
سزى لدان فرنسا كسبت قم برغندية الجر « فران شكنتيه » شرق 
حدود فرلسنًا الشرقية » ويعتبر صامح هويجن مبداً فشل لويس الرابع عشر 
في خطته لانه لم بحن الاغراض التى من أجلها دخل المرب وهي إخضاع 
هولند هكذلك مكن اعتباره منتهى ما وصل اليه لويس من التجاح يسبب 
اقيم التى ضعتم! فرئسا ر 
الغا صر سوم نائتسنة 146 - عقب الحرب الثأنية صار لويس 

أقوى ملك بأوريا فزاد ا ستكباره وساءت تصرفانه : ففى سنه 1581 احتل 
مديئة اسثراسبرج أقوى مديئة فى الا لاس وكانت تابعة للاءبراطور 
وفى ذلك الوقت أيضا وقم لويس 2 ت تأثير » مدام ده مأنتتون» مربية- 
أولاده ف حم حما وتزوجها وكانت ثقية متعصبة للمذهب الكاثولكى وعلى , 
أثن وواحه ماتشدد لويس ى مراعاة الا داب الدينية فى البلاد الات" 
الخلاعة والامو» وبتأئيرها أيضا انقغى الخلاف بين لويس وبين البابا وكان. 
قد نشب النزاع بينهما رغية من لويس فى استثلال المكنيسة فرشا عن , 
اليايأ <دى تصبح فاليا متحدة ديذا ام انها اتحدت سباسيا » وطنا السيب. 
نفسه لم يشأ لويس أن تبتى طائفة فى فرنسا تدين هذهب يالف مذهب . 
الملك وعلى ذلك ختمت حركة اضطهاد البروتستنت بالغاء مرسوم نانت 
سنة 6ه أى بعد ستتين من زواجه » فصودرت الديانة البروتستئتية فى. 
وق رقف الس حرية البادة والمساواة أمام القانوزفهاجرسر| عدد . 
كثير 5 بم يقدر سين ألف أسرة» معوم وتم وصناعتهم وتوا 
إلى 0 واتجلترا وبروسا و ريكاء فكانت خسارة فرنسا عظيمة 
بفئّدها هذه الطائفة المثرية النشيطة 

8) مرب عصيز أو مذ برع كد : تكونت هذهالمصبة سنة 1344- 
وسيم| سخط العم البر وتستتتى علىسياسة لويس ضد الموجونوت واحتلاله 


مديئة استرسبرج على غير رغبة الامبراطور » وكانت انجاترا احدى أفراد 
معبية أن جبرج وذلك لان «وليم »ضاحب ب أودضج النى صار <ا م على 
هولنده دعى لأن يكون مم زوجته ماريه ملكا لاتجلترا سنة مده » 
وانتبت هذه الحرب بصلح «درزوك» سنة بود ص غير ل حصل تغيير 
مافى الهالة الحربية وكان من مصلحة فرنسا بعد ذلك أن تبق فحالة سل حتى 
تسترد قوتها وتنظم ماليتم| وتخئف ضرائها وتقلل جيوشها ولكن سرعان 
ما اشتكت فى حروب جديدة 
(4) _مربالوبائزابدييا »الع اماى) ل يكن «لشارل الثانى 

مالك أسماننا ادَذك من برث جهن بعد ول يكن أحد ليعرف من 
سيخلفه , غير آنه كان لشارل أخت كبرى زوجها لاويس الرابع عشر 





وأخرى زوجها للامبراطور « لوبواد » وحفيدة تزوجت من متتيغب 
بعاريأ ٠‏ وكان لويس والامبراطور كلاهم| برى إلى ملكاسبانيا ء غير أنالدول 
تقبل انساع ممتلكات الامبراطور أو لويس الرايم عشر فى أوربا وذلك 
وفمّالمبداً « التوازن الدولى » الذى ا أوربا فى ذلك 
الوقت وهذا البدا يغى بانه لايسمح لائية دولة بأن 1 
ورلا نامز ن شأم! احراج مركز الدول الاخرى 

فطن لويس لذلك الآمر فأراد أن يكسب رضاء د ولي الثالث »ملك 
أنجلئرا وكان اقوى أعداء لويس » واتفق معه على تقسيم الوراثة الاسبانية 
:حيث يصبح منتخب بفاريا ملكا على اسبانيا » ولمامات شارل الثاىق 
سنة 107٠٠‏ وجد انه ترك وصية تقغى بأنتيكونة فليب اجو » س حفيد 
لويس - الوارث الوحيد لاممتلكات الاسبانية» وو الحال/ براع لويس اتنا اثفاق 
مع وليم بل أرسل حفيده الى اسب بأنيا ووضع بده على كل شىء وأعان 5 
الترانس قد زالت من بان فرنسا واس,ٍ انيأ, فدهشت أوربامن هذا العمل 


55 /اة 2 
بوتكوتنت الالفة الكبرى ضد لويس من انجلترا وهواندة والامبراطور 
وبروسسا» اذعد تمله مخلا بالتوازن الدولى أما اخلال » لانه كانت لاسبانيا 
الاراضى التنخفضة وميلان ونايل 
0 95 أمظلم قواد الحافاء الدوق مارليرو »القائدالامجليزى الشهير 
والامير 2 أوجين «( صاحب سافوى . وكانت أم ميادين القتال فى تنارنا 
0 أراضى الماخفضة » كس ب الحلفاء مواقم حريية عظة هزم فى جيعها 
يس الرابع عشر . ومن أهمها مرقية نرم ةا ٠٠‏ على نم رالدانوب 
17 طرد الفرنسيون من ألانيا كلية » ومواقم د رملليز » سنة ١7.5‏ 
ود أدبنار »ا سنة 08لا وموقعة و ملبلا كيه » سنة 1709 وكابا فى 
البلجيك , غير أن هذه الواقع م تكن حاسمة وطال أمد الحرب فتها 
النجائرا وأخيراً تحول جرى الامور وذاك بأن تغيرت حكومة الاحرار 
فى اتلترا وصارت الحكومة فى أبدى المحافظين سنة 1171٠١‏ وكانواضد 
.واصلة الحرب . وكذلك صار الدوق شارل الطالب يحق الوراثة الاسبانية 
المبراطورا سنة 171١‏ فأصبح من العبث إطالة الحرب . أما لويس فبكان 
على وشك الافلاس وكان يريد الصاح . فانتبت ال مرب بصلح ارخ دسنة 
“1م » ومن شر وطه 01 
| أن يكون فليب دوق أنجو ملكا على اسبانيا إشرط ألا نهم هذه 
اللملكة الى فرف| يوما من الابام 
ب - يست ولى الامبراطور شارلءبىالاراضى المنخفضة وميلان ونابلى 
اج # أخذت هوادة بع ض بادانعلىالحدودمن جهةالاراضى النخفضة 
د - أخذت ارا بمض مستعمراتفرنسا بأمريكا : يوفوندئده 
توفاسكوشياء خليج هدسن » ا أخذت جزيرة منورقه وجبل طارق 
ه ‏ ضمت سرداننا إلى دوقية سافوى 
بع 


مه 0 

نا الامبراطور شارل فانه رفض الوافقة على شروط صاح أترخت. 
أولا إلا أله أجبر على الخضوع عقتغفى صاح « راستاد » سنة 19/14 

وم ما هر هذه المعاهدة 

أولا أن فرلسا ل نسد أوربا ما كان يرى لويس الرابعم عشر 
ولكنها اتتصرت إذ اعرف بقليب الخامس حفيد لويس ملكا على اسان 
وعلىذاك لم تتحفق أغراض الحالفة التى تتكوتنت ضد لويس ول تنزل. 
فرنسا عن مكاتها الاأولى فى أودبا 

ثأنيا ‏ أخذت الاحتياطات لمنع فرنسا من ا مخاذ خطة اهجوم ضد. 
أوربا باحتلال الهسا الاراضى المنخفضة الاسبانة وبتقوية دوقية سافوى 
ثلث ظهن لاو ل مرة اهتهام اتجلترا مصاحتها التجارية الاستمارية. 
فآ تمن كثيرا بأوربا» يدلنا على ذلك اهتهامبا بغم بع ضمستعمرات فرنسا 
فى أبريكا وبشم جل طارق (أماجزيرة منورقه فردت إلىاس انبا فما بعد). 
وكانت نتئحة هذه الخطة أن ضع انجلترا صاحية السادة لع 
ووضعت بذور النافسة الاستعارية الشديدة بن فرفسا واتجلترا 

ومات لويس سنة هالا حَرنا نه على فر لسامن النكبات 
لسبب حروبه وأطاعه . ولاكنة لم نلف بمده إلاابن حفيده وكان طفلا* 
صد رافق الخامسة من جمره . ومع ذلك فقد كانت فرنسا في عصرها 
الذهى فى أنامه وخصوصاً فى الجزء الاول من 15 لوقه كين ف ابد 
من الشعرا اء والتكتاب والعلماء عدد عظيم مثل « مليير وراسين » 


افع لالع 
حاترا 
:تمزه من عهد سحيق انتقل قومءن الجنس الكاتى من سكان 
مقاطمة « يرطئيه » ثمالى غربى فرنسا إلى الجزيرة المواجهة ة م وسموها 
« بريطانيا » با سم بلادم الاصلية ونماتقلوا إلى إيرلئدة » وقد بى هؤلاء 
الاقوام أماب 7 فى هذه البلاد إلى أن دخلوا ضمن الامسراطورية 
الرومانية يمد حروب طويلة وبتوا خاضعين لطا حتىأخذت الدولة الرومانية 
فى الضءف واضطرت إلى سحب حامياتها هن هذه لهات النائية لتحمى 
وطنها الا أصلى 
فترك الرومان بريطانيا بمد أن نسى أهلها صفاتهم الحربية الاولى 
وميا غير قادرين على الداع عن أفسهم , فاما أقارت علييم 
قبائل : الاتجليز» و «السكسون» و «الجوت» الذين جاءوا منثمالى ألانيا 
أثناء القرنين الخامس والسادس يعد المبلاد عب سقوط الدولة الرومانية 
سهل عليهم التغلب على الير يطانين الذين لحئوا إلى الجهاتالحبلية فى الغرب 
وعر فت البلاد « باتجلند» أ ى أرض ه الانجليز » وكونوا مالك صغيرة متفصلة 
ومتنافرة بقي تكذلك إلى أن أقار ه وليم» دوق نورءندية فى سلة ٠١56‏ م 
على بلادم وهزمهم فى موقعة «هاستتجس؛ 3 ونوج م -كا على اتجلترا 
وقد امتزج النورمنديون بالسكانالاصليينء ومن امتزاج هذه الاجناس 
الختلفة نشأ الشعب الانجليزى الحديث اد لعتير أبتداه ككوينه من عهد. 
ال النورمندى الذى به أصبح لوك اليا مقاطعا ت كبيرة فى فرلسا 
نالوا أ كثرها بالمصاهرات 00 تحت سادة فرنساء فدخات انجلترا 
يذلك مبدان السياسة الاوربية العامة » إذ قام الا ببزملوك انجائرا وملوك 


ووه 
نسأ ودام زمر طويلا إلى 3 بلغ غايته حر ب الائة السنة اك ى انتهبت 
سنة 14689 بعد أن فمّدت انجلترا كل أملا كبا فى فرنساماعدا ثفى وكاليه» 
وأم | عفيل وا عمد اب التو رمتديينو الاتجفن النىثلتها هوالدستور 
الانجليزى الذى انتشر فما بعد بانتشار الجنس الاتليزى السكسونى إلى 
الولايات التحدة وكندا واستراليا وجنوب إفريقية والنى حذت حذوه 
أخرى 
كان وليم. الفا تح ملسكا مطلتًا لايقيده إلاالنظامالاقطاعى الشائمى و 
إذ ذاك, على أنه قال من قوةهذا النظام أن لجسم سكال البلاديقسمون 
عين الطاعة أن لا يحاروا فى عت أمراء الاقف لاع إذامم ثاروا عليه » وقد 
اشتط بعض اللوك الذين خلفوا وليم فى 5 مل الاشراف لون 
علوم ويرمونهم من حين إلى آخ على إصدار عهود فيا أخداون على 
| نفسهم شطط 0 : 
وفى حك هترى الثالى نش النظام العروف بنظام الحلفين» وف أيام إبنه 
«جون» شق الاشراف ورجال الكنيسة عصا الطاعة وكونوا جيشاً 
لحاربته فاضطر أن منحهم «العهد الاعظم » سئة 1١16‏ الذى تعهد فيه 
الملك باحترام حقوق الاشراف وأعان ألا يفرض ضريبة ‏ غير الضرائب 
الاقطاعية المتادة ‏ إلا !كوا افقَة الجلس الاعظ م الذى عثل طبقات الامة 
وتعبد بالابقبض على أحد أو يسجنه 7 يقرر ذلك مجاس نض 
أو محكة قانونة, وعلى الرغم من أن العبد الاعظم يتف حذافيره أصبح 
تاملك مجلس أعظم من رجال الكنيسة والاشراف والفرسان » وكان ممثلو 
الاقليم : جتمعول وأعضاء هذا الجلس من حين إلى لخ وبأشكال مختلفة 
تثرب أو تبعد عن شكل اللرلان ال حالى إلى أن حاءت سنة هوا 0 حين 
عمد اجماع يمثل الكنيسة والاشراف والشعب ويقرب كثيراً من شكل 
«البرلان الحالى ١‏ 
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وعلى مم الا“يام أخذ البلمان ينال حقوقا من اللاك وأهمها امراقبة الالية 
حيث صار البرلان»سسيطراً على دخل الحكومة ومصر وفاتها . وبهذا الحق 
كان البرلان يتزع من الملوك حتوقا أخرى «بدداً اياه بمدم الوافقة على 
فرض الضرائب مام يحيبوه الى طلبه» وأنم هنذه للترق علية رجال 
الحسكومة على أتماطم واتزال العقاب بهم وسن الو نين التى تصير شرعية 
موافةة الك عليها » وكان نواب البلاد جتسمون ممافى أول الا'سر ولكنه 
فى القرن الرابم عمل تم انفسابهم الى مجلس لاوردة » ومجاس للعموم 
عثل الشعب 

وفى عهد أأسرة «٠‏ لتكسترء زاد نفوذ البرلان حتى ضعفت سلطة الماك 
وكان هذا من الا"سباب التى أدت الى قيام حرب داخية عرفت « رب 
الوردتين» ( هه4١  ١485‏ ) اشارة إلى الوردة المراء التى كانت شارة 
بنث لنكستر والوردة الببضاءالن ىكانت شارة بيتيورك . وقدانتهى هذا 
التزاع بالقضاء على عد د كير عو الأ شرات :راتما زمر الكت ودرقة 
« بزورث » توجقريبهم «هترى تيودور » دوق ه رتشمند » ملكاعلىاتجلترا 
بام هرى السايع 


أسمرفسودرر ( 1110 د 11.88 ) 
لكوت انمق عم عذه لاسر بص راحم الطلق وذك 
لان ماوكا كانوا يمرفون الاق الانجايزى معرفة تامة هلا مجاهرونعميتَة 
أغراضهم ولا تحاولون تأييد مركزم بالنظريات العامة التى قد تتلا الا“مة 
الفرنسية مثلا فى حين بمج الاتجليز سماعها » ب لكانوا يتفادون عمد البرلان 
بقدر الامكان » وإذا عقدوه اوحوا الى زجمائه بعمل مابودون تنفيذه أو 
خوفوم بالاخطار الحدقة ببلادم أو أشركوا الزعماء فى اأزايا لمادية التى 


تنجم من سن قالون خاص بل ذه الرقكان لوا ا تبودور 
يصلون الى غاياتهم بدون أ عسوا نظام البرلان 3 يثيروا البفضاء ينهم 
وبيئه » حتى ى زكرا نظام ال إلى فى اتجلترا أقوى وأثبت ما كان عند بدء 
حكم 

وللكن لايصح 3 ينسب خضوع البرمان الى تجرد مبارة اللوك بل 
لابد من ذَكر تأَيير الظروف الخاصة الت ىكانت تحط بالبلادفى ذلك العصر 
فان الويلات التى اجتاحت البلاد أيام حرب الوردتين اقنمت الشعب أن 
ازدياد نفوذ البرلان لايؤدى حْما الى الا من والاطمئنان ‏ وانه لاليستطيع 
أن بمحو أثر الفوضى والشماق الا ملك مستير يرك لحكنه وحسن 
تدبيره . فضلا عن أن هذها روب قد أفن تكثي رم نالا شراف الا “قوياء 
الذين كانوا يعارضون سلطان الملوك . ومن الامسباب التى ساعدتهم على 
الاستبداد انصراف الناس عن المنازعاتالبرمانية الى طاب العلوم ابان ظهور 
البضة واكتساب الثروة من طريق التجارة عقب كشف أمريكا » ولا 
بقل عن هذه الا"سباب الاأزمات الشديدة التى حات بالبلاد مدة حركة 
الاصلاح الدينىوتهديد أسبانما أنتئزوها وتعيدها الىالكنيسة الك ثوليكية 


فسعب سايم ( ١115‏ -و.19) 
حالما اعتلى هترى السايع العرش أعان عزهه على زواجه « باليصابات » 
وارثة ةر ء وذاك ل الحزيين<وله » وبعد ذلاك أرادالبرلان 
على الاعتراف بحقه الشرعى فى العرش ء ثم وجه عنايته الى حال المملكة 
الوككتت اقفن أشملم! الحرب الاهلية وتمرد فيا الاشراف وانتشرت 
الفوضى ؛ وقد رأى أن خير وسيلة لاستتباب الامن والعدل فى البلاد هى 


ا شوكة منبقمن الاشراف وتشجيعالطبّة الوسطى وتقليدها المراكز 


1ك 
العمومة المهمة فعين ممم وكلاء الملك فى الا كليم وقضاة الاخطاط» ثم 
كبح جماح الاشراف خرم ليم جع وتسليح امهم والباسوم شاراتخاصة 
م نظر إلى القانون فرأى أن الننى والوى يمكنه أن ينال أفراضه 
يترفيبت الحافين أ أو 0 فأنما د كه غرفة ة العجم » من أعضاء لعينهم 
للك مباشرة للحك م على كلمن يتداخل فى 22 القضاء» ومن اصلاحاته 
لضا أنه حتم ى جل لبي أنعا 5 أنام الحاك المدنية بمد أن 
كانوا بحا ون أمام محا الكنيسة فى القضايا الناية 
وباستتباب النظام زاد ايراد الحكومةفى عبد هترى الساإع وكان حريصا 
محبا لمال » غير أندكان يريد الاستغناء عن عمّد البرلمان الذى بدونه لايتيسس 
فرض ضريبة ما ٠‏ والوصول إلى هذه الغاية استخدم أعواناً هب امال من 
الاهالى بصفة منج للملك أو قروض فأرهق هؤلاء الاعوان كغيرا من 
إلا هالى وكانوا سينا فى كراهة 55 طئرى لسابع 
أماساسة هنرى الخارجية فكان غرضه منبا توثيق علاتات اتملترا 
التجارية والسياسية مع المالك الاوربية ماعدا فرنسأ التىكان مخشىافارتما 
على انجلتراء فعقدمعاهدة تجارية مع « فليب » صاحبالاراضى النخفضة 
.وهوانالامبراطور د مكسمليان » ووالد الامبراطورة شارلكان» وذوج 
ابنه «آثى » بأميرة أسبائية هى « كار كترين » بنت فرديائد وازبلا » وذوج 








ابثته مرغريت من و جمس ال اربع » ملك لتكشا 

ومات هئري سنة ١6.5‏ مكروها من الاهالى يسبب ما أتاه أعوانه 
من طرق الارهاق فى جم لمال» إلا أنه على ابملة كازملكا حكما مقنصدا 
لظم الملكة داخلا وأغنا الصناعة والتجارة فيبا وجعل طا لد ساسية 
ل الخارج وساعد فى تقُوية املكية وإضعاف البرلان والاشراف » وكان 
مثل اتجادترافى ذلكمثل باق الدو لكف رنسا واشبانيا ٠‏ وفىأيامه اكتشفت 


ع - 
رك فشجم هثرى د جون كابوت » على سباحته الاستكشافية » وشاع 
استعال آلة الطبع الانجايزية التى كان قد اخترعا «كا كستون » 


شر اام (5١ه١‏ - 1540 ) 
اعتبلى هنرى الثامن العرشء وكان شابا يبلغ مره تسع عشرة سنة 
مخالف أباه من وجوهكثيرة فكان جملا مثرما بالصيد وركوب الخيل, 
واللوى والمزاح والترف والنعيم » حاذقا فى انتخاب الوزراء الا كفاء . سار 
د هترى الثامن» على منهج أببه من ناحية إضعاف الاشراف » وعدمدعوة. 
البر مان للانعقاد إلا نادرا » والاعتهاد على الطبقة الوسطى فى حفظ نظام, 
داخلية البلادء ومتاز هترى عن أبيه بحبه للظبور » فصرف الال الى جعه 
والده فى سبيل ذلك » وبرغبته فى ارضاء الاهالى بكل الوسائط فن ذلكأنه. 
حال اعتلائه المرش أعدم «أميسن » و« ددلى » أ كبر أعوازهار والسايم 
فى جع الال من الامة 
وربى - وكان يساعده فى القيام مهام الحسكومة دتوءاس وارزى »> 
النى اختاره من بن رجال الكنيسة ليكون وزيراً له سئة ٠610‏ . نشاً' 
« ولزى »من أسرة حتيرة ولكندكازمنظ) قادرا وخيركفء مزاولة الاتمال. 
الحرببة والسياسية ٠‏ فاستعان به هئرى وأعان الحرب على فرنسا وملكها 
وقتئذ « لويس الثانى عشر » لا لسببسوى ! كتساب الشبرة فنزل هنرى, 
« 'بكاليه » والتحم جيشه مع الجيش الفرذمى وكان النصر حليفه ٠‏ غير أن 
اسكتلدنا انتوزت فرصة اشتباً كه مع فرنسا فهاجم , جيمس الرايع » نحدود. 
اتجلترا الشمالية فتابلهم قائد الجيش الاتجليزى , الاورد شرى » سنة *381 
وهزمهم شر هزعة فى موقعة «فلدن» علىالحدود وقتلفما الملك « جيس, 
الرابع » وكانت أ موقعة دموية ببن امملكتين ٠‏ 


ووال 

بعد ذلك اصطلح « هترى »مع لويس الثانىعثر »» وأخِذ «وازى». 
يفكر فى سياسة تعلى منزلة انجلترا من غير أن تدخل فى حرب ما » وقد 
تغيرت الحال السياسية فى أوربا بموت « لويس الثانى عشر » ملك فرنسا 
واعتلاء : فرنسوا الأول» العرش سنة ه01٠‏ » ثم موت «فرديد » بلك 
اسبانيا واعتلاءحفيده ه شارل » عرشأ سنة ١615‏ . إذْ من ذلك ارددينا 
التنافس بن شارل وفرنسوا . وزاد هذا النتافس سنة ١1‏ 1لا انتخب 
«شارل» أمبرطورا على ألانيا . فسكانت سياسة «ولزى» تربى إل عط 
التوازن بين الفريةين . وعهارتةالسياسية جمل المسكوم تيز مخ لبان ودحكومة 
انهلتراما سبق 

طريوب عرك: امياد العلرم والإصمزع الربئى فى الجائرا © 

فى عهد « هترى الثامن » ظبرت حر إحناء العلوم فى اتجلثرا وكان 
من زحماء هذه الحركة وكوات» الذى كان أستاذا للغة اليونانية فى جامعة 
« أكسفورد » و « توماسمور » الذى تقلد أ كبر المناصب فى الحسكومة 
وأل فكتاب ه يوتوبيا» وظبر أيضا «ارزس بوكان صديتا حمما د مور » 
وكان من رأى هز ؤلاء الادياء إصلاح 25 ئيسة والدين بالطرق السامية 
ول يكن من رأيهم الانفصال 010 ة. ولاشاع أمر «لوثر» وقيامه. 
ضدكنسة زوقة |خِد الماك هترى الثامن يعضد اليايا فأصدر سئة ١6+‏ 
رسالة يرد فها على لوثر أتجب مرا البابا فنحه لقب : حا الدين» . ولكن. 
سرعان مازال حسن لتقام بين الانبين وذلك لظهو ر مسألة طلاق الماك 
لروجه ,كترين ». ٠‏ وبانذاك أزهترى السابع زوجانه َأ ,من الاميرة 
كترين فلما اك 1 لق زواجه بسنة 00 أن تبق 
العروس فى انجلترا ليزوجها من ابنه هئرى . ولا كان زواج الرء بامراق 

م 


"ى ً-- 
"أخبه تحرمه الكنيسة » استصدر إِدْنا خاصا من البابا ليكون الزواج شرعيا 
-فى سنة م. و1 





فخرى- لاسن 

ولا اعلى هترى الثاءن العرش سنة ١6.‏ أتمزواجه بكتربن وبقامما 
على وفاق حتى سنة ١69‏ © وحيكذ بدأهترى يبدى شكوكا فى زواجه 
ول انه واقع فى خطيئة لزواجه بامرأة أخيه » فطلب من البابا أن منحه 
"الطلاق من زوجته . وكان يدفم هبرى الى هذا الطلاق رغبته أن يكون 
“له وارث من بعده ول يكن لسكترين غير ابنة سقيمة هي , ماريه » وكان 
غرضه أن يتزوج من فتاة جميلة ظورت اذ ذاك فى بلاطه واستهوت قلبه 
واسم,ا آل بولين » فلم يستطم ا وكلنت السايع, اجابة هترى الى 
-طلبه وماطل فى النظر فى قضيته : أولا » لمدم رغبة البابا فى نض قرار بابا 
“سايق له » وثانياء لخوفه من الامبراطور و شار لكان »ابن أختم كترين » 
-وأخيراً فى سنة ١599‏ عيبن البايا حكة بااجلترا مكونة من ١‏ ولزى » 
دكردينال آخر انظ فى القضيه ولسكنهما ماطلا أيضا وم يفصلا فيها واتهم 
:هارى وزيره د وازى» عيالاءة البابا فمزله سنة 1689 وصادر أملاكه وأمر 
باعدامه الا أن ولزى مات قبل وصوله الى للندن 





ال٠‎ 3 0-3 

ولايئس هنرى الثامن من اجابة ابابا طلب طلاقه من كرين عزم 
على شق عصا الطاءة واعلان استقلال الكنيسة فى انجلتراعن البابا » 
-وساعده على هذا الرأى شكوى الاهالى من الضرائب التى كانت تأخذها 
أكنيسة رومة ؛ ومن تدخل البابا فى الامور الساسية . ورأى هنرى أنه 

:إذا استقل بشئون الكنيسة فى اتجلتراء تبسر له الوصول إلى مأ ريه 
وأول خطوة خطاها هترى فى سيل تنفيذفكرته هىأنه أخضع رجال 
“الكنسة لسلطته وهددم بالطرد أو الاعدام اذا ترددوا فى الوافمة » عبن 
حكة بدون مواففةالءا بالمككت|ءض دكترين ٠‏ وفيسنة 6# اتم زواجه 





من أن بولين» ودعد ذلاك استعان هارى بالبرلان فى اصدارالةو انين الجديدة 
.وكان البسلان على العموم طول عبد حك آل تيود ور نحت تصرف الملك » 
-ومهتته الموافقة على ما يعرضة عليه الملك لا المناقشة فيه ٠‏ ففى سنة 1684 
أصدر البرلانالقراراتالا تية: 
() قرار كنع اسكناف الَضايا الى رومة 
0 ) قراد كنم ارسال الضرائب الدينية الختلفة الى رومة 
«(0) قرار بأن املك هو الرئيس الدينى الوحيد للسكنيسة فى اتجلترا 
وبمد ذلك تمد هترى الى استعمال السوة المتناهية فى ١‏ كراهالناسعلى 
«قبول المُوازين الجديدة 0 : ثم وقم هترى نحت 
تتأثير حركة الاصلاح الدينى بمساعى وزير توما سكرمول اك 
لك تغييرات 5 الطمٌوس الدينية به وثرجم الاتجيل إلى الانجايزية 2 ولك ن أم 
التغييرات التى حدئت هى حل عدد عظيم من الاديرة ذاتالروة الطائلة 
«وقد ذماة الى ذلك فساد نظام بعض الاديرة فى ذلك الوقث » ورغبته 
عار ابرق فأمدن البرلان قثونا عنم الملك ججيم أوقاف الاديرة 3 
بوكان املك يهب بعض هذهالمتلكات إلى القريينمن أعيانالطبقة الوسعلى 





5201010 
ومخصص بعضها لانشاء الدارس ولعضها لتقوية البحرية وتحصين المواق. 
وللصرف على بلاط املك 

على أنه بالرغم من هذه التخييرات كان هنرى كاثوليكيا فيقلبهغين ميال. 
الى المذهب اللوثرى » فانتوز فرصة قيام حركه عدائية فى الشمال ورجع عن. 
بعض التغرمرات الديذة للنى أدخلت » وساق « توماسكرهول » إلى المشنقة 
سنة هنزم ١‏ 0 قر ارا جديدا يشمل ست مواد ديية توافق المذهب 
الكاثوليى , منها عدم زواج القسس وضرورة الاعتراف أمام القنسس 
والاعتقاد بتحول المشاء الى مادة المسيح الل وأجبر الناى على قبوطا ». 
وقضى باقى أيامه يضطهد اللتطر فينمن الجانيين ‏ البروتستنت لعدماتباعهم, 
مواد الست والكاثوليك لرفضهم الاعتراف بالرياسة الدينية لماك 





بق علينا أن نتيم حكية زواج هترى . أما « آل بولين » فولدت له 
بنتا هي «اليصابات» واعدمت سنة 5م6٠‏ ويعدها تزوج من «حنةسيمور ». 
ولا الرادووده وطاق ارابنة وأعدم الخاسسة ويقيت السادسة بعد 
ماته سنة /141ه١‏ 

وقبل موته أراد البرلان على اصدار قانون بترتيب الوراثة ‏ «ادورده. 


ثم «مارى, بعده ثم اليصابات » 


الوره لشايسى ( لأس عسوو ) 


توك ادوزة الحسك وعم ه نسمسنوات وكان قدعين والده مجلس اللوصاية: 
عليه براسة الدوق , سمرست » الذى لقب نفسه «نحاى المملكة, وكانت 
أمبال هذا الدوق لوثرية محضة فعمل على إدخال المذهب اللوثرى فى اتجائرا: 
وعضده فى ذلك رئيس الاساقفة , توما سكرافر » فهدمت ا اثيل والصور. 
التى كانتفى الكنائس والغيت الصلاة باللاتيية “مأصدر « كرافر كتاب. 


١ ٠ 6-_‏ حك 

الصلاة بالاتجايزية فيسنة 1649 وحات الاأديرة الباقية وصودرت أملا كبا 
ع أعدم سعرست وجاء بعده « نورثميرلند » فواصل س.اسةسافه فى إدخال 
الذهب الجديد وكان ذلك على رغبة الاك ادورد السادس الذىكان شديد 
السك عبادئ' البروتسكنية 

ولا رأى « تورثمبراند » ضعف مة ادورد خثى نتيجة اعتلاء ماريه 
الموش زازاة تحويل ورائة التاج الى د حنه غراى » البروتستتتية إحدى 
حفيدات هترى السايع التىزوجها من ابنه . ولا مات ادورد توحجت «حنه» 
ولكنهالم تبق إلا عشرة أأم إذ قامالشحب يمضدمارية صاحبةالحق الشرعى 

مارير تيودور ( 1908 - موه ) 

رحب الشعب الاتجايزى « مارية » لاثما كانت الوارئة صاحبة الحق 
الشرعى ولا"ن الشمبكان قد سثم تصرفات وسمرست» و «نورثيرلئد» 
ولاقات امارية ام صثرها على يدى والدهاء ولكن مارية نششأت على 
ذهب الكانو ليى ولماكانت إسبائية من جهة أمها كان تمصما لكنيسة 
.رومة ة شدي فعمات على دجع المذهب الكاثوليى وإعادة سلطة البابا 
فى انبلترا والقضاء على الروتسكنية بالقوة . لمعت البرلان فى أول كا 
.وأقتمته بالناء القوانين الى صدرت فى عهد هنر الثامن وادوارد السادس » 
«فألغت قانون الرياسة الدينية سنة ١٠564‏ وزال بذلك كل شقاق بين الجلترا 
واليابا الى أرسل من لدنه نائراً وأصبحت الجلترا كاثوليكية رسمياً . غير 
أن تصرف مارية فى سبيل الكاثوليكية أثار سخظ الشب . وزادهذا 
السخط لما تزروجت من فلب الثاى ملك إسبانيا تارك له سلطة كبرى 
فى المحكومة . وتمادت مارية فى خطتها فأخذت تر قعشرات من الخالفين 
ها فى الدين ومن بذهم «كرافر » رئيس الا'ساقفة السابق 


.اسه 
ولا اشتبك تإسبانيا فى حر ب ضد فرنسا اضطرتانجلترا إلى الاشترالك 
مع اسبانياوعلى ذاك احتل الفرنسيون «كاليه » لخر أملاكاتجلتر! فىفرنسا 
وقد نفص على مارية حياتم| سقمها وثران زوجها إباهاو ضياع كاليه ومانت. 
كسيرة القلب سنة موه١‏ 


البصابات (هدهك ب 10# ) 


ا تولتاليصابات ابنة ابو[ بن ن الج؟ فر فرحالشعب الانجليزى لخلاصه. 
من قسوةمارية تيودور 0006 قلف الأ . وقد رأت هذه الذكة نتنجة 
تطرف سلفيها فى سبيل الذهب الدنىة فرسمت لنفسها خطة مثلى لايجا 
كانت تريد جم كلة الامة قبل كل شمىء وإعلاء منزلة انجاترا . كا 
اليصابات بروتستتتية ولكتما لم نكن متعصبة لمذهبها وم تضطبد الكاثوليك. 
إلا إذا اشتبكوا فى دسائس سياسية 6 حصل فى آخرأيامها 

وَل ماعلية أن اندز البرلان فى سنة و5١‏ ا برجم الرياسة 
الدينية لتاج انجلتراء وقانون توحيد العبادة فى يع الكنائس » وفرض. 
غرامة على التخافين عن الحضور 

كانت اليصابات ملك حكيمة معجبة بنفسها بزينها وقار وثيات جأش 
عظهان , وكانت كا بما تحسن اخثبار وزرائها ومستشاريرا وكانت لعشمد. 

فى إدارة حكومتها على آراء د مجلس اللكة لحاس ٠»‏ وكان السير ه وليم 
سسل - لورد برلى » وزيرها الذي وعضدها القوى" فى الحم أ 
البرلان فكانت سياستها موه نفس سياسة ة أسلافها من ملوك تركو ر 
وهى تقليل العقاده والاستغناء عنه بقدر ميك »غير أند ظبن ف آخر أيام 
اليصابات بض أعضاء ينتسبون الى طائفة « الببورتان» أهذوا يناقشون. 
الحكومة ويطعنون فى سياسمم| الدينة . والببورتال#المتطرفون فىالذهب. 


ساللو- 

لبر وتسنتى الذينكان و ابريدو نتطهير هذه بكنيسةانجاتر امكل ثى ٠كثوليى‏ 

وأكبر عامل أثى فى تارم حماة اليصاراتهوظ هورم مارية استيورت». 
على مسرح الساسة الانجايزية » كانت مارية استيورت إبنة جيمس الخامس 
ملك اسكتلندا ( وهو ابن جيمس رابع ووالدته مرغريت بنتهترى السايع. 
أول ملوك التبودور) » ولا مات والدها فى سنة ؟؛ ١‏ كانت مارية طفلة 
صغيرة ؛ فأرسلت إلى فرنسا وطن مما وتولتوالدتما الحم فى اسكتلئدا 
نياية عنها وقد ظهى أثناء ذلك الصاح الدينى الاسكتئدى , جول نوكس». 
الذى أدخل الاصلاح الجديد ع حسب »ذه ب كلفن , وأسس الكنيسة 
م البرسبتيرية فى اسكتلندا» ولا كبر تمارية تزوجت من فرنسوا الئاق 
ملك فرنسا النىمات عب توليئه بسنة عام | فعادثمارية الى كبا 
فى اسكتاندا , واا كانت كاثولمكية اشتبكت مع الأشراف فى حروب أدته 
مانا إلى الهزامها والتجائها إلى اليصابات سنة 164 فأسكتتها قصراً وأبقتها 
فى انجلترا شبه سجينة 





غير ان وجود مارية باتجاترا كان من شأنه تنفيص اليصابات لازهذه. 
رفضت أن تتزوج فل يكن طا وارث لاملك بمدها ول يكن هناك من. 
أقارب أسرة تيودور من يرث العرش غير مارية استيورتء وكان العلل 
الكاثوليى بتمنى فناء البصابات بأى طريتةكى تعتلى مارية استيورت. 
اللكاثولكية عرش اتهلترا . وقدزاد المسألة إحراجا أأصدرالبارا سنة ٠لا‏ 
قرار الحرمان صْد اليصابات وأعان أن ارعاياها الحق فى الخروج عليها 

زد على ذلك أنه فى هذا الوقت كانت حركة الاصلاح .الكاثولكية. 
برآمة فليب الثاني فى عنفوان قوتها فسكان أعضاء جمية السوعييزيدخاون. 
انجاترا ويكيدون لاملكة ومحضوزرعاياها عل الثورة . كل هذه الظاروف. 
اوغرت صدر اليصابات وجعات رجال حكوء:ها يفك رون فى طريفّة لاص 





البهابات 





الللمكة من الخطر المحدق برا وهوخط. الاغتبال.فاشار واءليهاء حا كنة مارية 

فلما باغ فليب خير إعدام مارية لم جد بدا من مهاجة اتجلترا بأسطوله 
العظم , الارماها, سنة همه١‏ . ومن الاسباب التى »ن أجلها هاجم قليب 
المائرا سامدة ملككتر ال الى الازاضىامتشفطة النائرين ذه 'والشرق 
والخسارة الواقمة بسفن الاسبان الت ىكانت تحمل كنوز أمريكا إلىاسيانيا , 
'فمدكان يسطو عليها فى الطريق البحارة الخاطرون من الاتجليز الذين جعلوا 
مطاردة الاسبانيينوتجارتهم مهنة لهم »ومن أشبرهؤلاء البحارة وه وكين 
وفرنسيس دريك» وكانت الملكة نحسن استقباهم وتشجعهم على ناكس 
إسبانيافاثار هذا غضب فليب » وفى سنة ١5848‏ انحر الارماداوانتهى بالفشل 


]ااه 

النام لضخامة سفنه وبطء حركتها وكثرة الجند عليها بدل البحارة وجهل 
مير الببحس الاسبانى بالحروب البحرية » بينم كانت سفن الانجايز أخف 
حركة : وأُمهر قيادة ؛وا كثر مدافعاًء ولاأن العواصف الغربية حطمت 
جزءا كبب رامن الاسطول الاسبانى وحالت دون عودة اللأسطول من 
بحن الاش 

وكانت نتيجة فناء الارمادا ان أصبحت انجلترا أقوى ملكة بحرية » 
وسئرى ان ذلك سيؤدى الى استمارها لا راض جديدة »كذلك أصبحت 
انجلترا زعيمة العالم البروتستنى وصارت اليصابات خر اتجلترا وعنوان 
خامتها» وقد كان عصرها العصر الذهى لانجلترا من حيث الأديات فقّد 
ظهر شكسبير وينسون وفرنسيس ون » ومانت اليصابات سنة 1١+‏ 
حزينة الفؤا اد لعدم وجود وارث طا غير جيمس السادس ملك اسكتتدا 
إين منافسته| ماريه اسئيورت 

أت استيورت 
“مس الرول ( 1508 مويل 

بامتلا-جيمس الاو لعرش انجلترا أصبحت انجلترا وأسكتل:دامتحدتين 
فى شخص املك فنظ لانفى الحكومة ؛ وكان جيمس يدعى الفلسفة ويتول 
بالحق التقدس لاملك أى ان الماك معين من قبل الله تعاللى وأن ليس الأحد 
من رعيته حق تعار ته ارا اقشته الحساب» وقد ادى بدزيعلا التراع 
عظم ببنه وبين البرلان 

ْطاء #بمسى الر بير تربى ‏ جيمس على الهم رادى' البروتستتية فى أثناء 
طفولته فى اسكتلندا وعلى الرغم من ذل ثكان معروفا عيله الى المكاثوليكة 
يولكنه حال دخوله انجاترا ‏ ثم على النا س اتباع م الكينة الاأسقفبة وأخذ 

)16( 


-عالف- 

يضطهد البيورتان , وكان الكاثوليك يأملون خيرا على يدى جيمس فاما ل 
حفن أمانيهم دبروا «مكيدة البارود» سنة ٠٠٠8‏ يريدون نسف البرلان. 
أثناء المقاده فلم يفلحوا.. 

مي ال امي - كان البرلمان قد تمرن على الع اناه ع التيودور 
وأظول متدوته ف النارضة فى لش أيام اليصابات فلما اعتلى جيمس العرش. 
مين البرلان عن مناوأة املك العداء بسبب تشيئه بأ راله فى نظرية الحق. 
القدس » وهناك اسباب أخرى دعت البرلان الى مما كسة ملوك أسرة. 
استورت وموافقة ملوك التبودور وهي : 

ان ملوك التيودور حكموا انجلتراعلى أثر الثورات الداخلية التىكادت. 
تمزتها وكنت الال تقتضى وجود حا كم قوى توضم فى يديه كل السلطة 
وكان الجنء الاعظم من البرلان عالى؛ ملوك التيودور بسبب مساعدة هؤلاء 
الملوك للطبقة الوسطى » فضلا عن 0 مَلولك التتودور كانوا لعملون وفتآً 
لرفائب الشم كارب ضدإسبانيا والانفصال عن البابا . أما ملوك أسرة 
انتورت فكثيرا ماكثوا يعملون ضد رقائب الشعب كاتفاق جيمس مث 
سانيا وزواجشارل الاول من أبيرة فرنسية واتفاقه مع فرلسا . وكان 
ملوك التبودور يعتمدون كثيراً على ما يجمءونه من اطبات والنح الجهرية 
والاختيارية وبذلك قل انعقاد البرلان ف أيامهم 3 فى عهد ملوك 3 
استيورت فل يكن هناك مناص من,عقد البرلان لتقرير الضرائب اللازمة. 
ملز #يمسى الخادمي: - كأن جيمس كيل الى أن يكون فى سبع 
جيع املك ولكنه كان يعتقد انه لإيتم السل الا بتوثيق الملائق ببن. 
انجلترا أ كبر مملكة بروتستنتية ولسبانيا أ كبر مملكة كاثوليكية فأتم هذا” 
الاتفاق رغم إرادة الشمب , وفى حرب الثلاثين سنة تقاعد جيمس عن. 
مساعدة صبره فردريك منتخب البلاثينات» الا أنه اضطر فى الخرسنة من, 





١ ١ 8‏ أجد 

حياته إلى تنفيذ ارادة الشءب باعلان الحرب على إسبانيا سئة 1١78‏ 

التقرح الزستعرارى فى عير #مسدى ل بدأت حركة الاستعمارى 
أواخر أ نام يام البصابات وظهرت آثارها فى أيام جيمس ففى عهده أسست 
شركة الحند الشرقية الانجايزية وثبتت قدم الاتجليزفالهندمنناحية التجارة. 
وفىعهده أُيضا- افر االضطهدون من اليورتان إلى أمريكا الشمالية وأسسوا 
هناك سنة ١٠دا‏ الاقسام الى أمسيستاارف باتجلترا الجديدة علىالساحل 
الشرق واستعمرت فرجبنا . وفى عبده أيضًا استعمس الجزء الثمالى من 
ايرلندا وهو« الستر» وأصبح بروتستتتياً فى حين أن باق ابرلندا كان 
ولا يزالكاثويكيا 

بزل الاوك( مت ل وئتا) 

كان راق شارل عب « الحق القدس لاملك 17 رأ أنه غبر 
أنه كان اسل نية راتوا عةا من والاملاان 00 من امشاكل كان عظما 
وخطراً . وهذه الشاكل تتلخص فى قيام حزب اليورتان انما كثيرين 
من الشعب إليهء والخلاف مع البرلان بشأن تقرير الغرائب . وكان من 
فكر اللك أنه له الحق فى تقرير الضراب بدون موافقة الببلان . ينما 
البرلان يرى أنه لايجوز لاملاك تقر بر ضراثب م ن غير موافقة البرلان وزاد 
التزاع بين الجانيين وبدأ الشعب يقساءل من هو الحا 3 : اللك مفرده 1 
املك وآلبرلان ؟ 

وما زاد فى اثارة سوء التفاغ بن اللك والشعب زواج شارل بأخت 
لويس الثالث عشر ملك فرلس | د هنريتا ماريه » ودخول مالك فرلسا فى. 
مماهدة مع هذا املك مقتضاها أن يكون لويس حاما للك ثولياكفى أتجلترا 
فارتاب الناس فى أغراض شارل وظنوا انه بريد سوعاً بالذهب البر وتستتى 
وبداًالقوم ينضمون إلى ابيورتان بكثرة 


- ١١5 

ثم احتاجج امالك ازاولة حربه ضد اسبانيا وقيامه مساعدة الطوجونوت 
قىفرنسا أثناء حصرث فى لاروشل . فاما طاب إلى البرمان الوافقةعىمنحه 
ألال اللازم » اشترط عليه البرلان مقابل ذلك أن يصلح بعض مساوىء 
الحسكومة فوافق اللك على منم ه ملتمس الحتوق » سنة 1594 ومقتضاه 
أصبحت الح والطبات الجبرية غير قانونية» وأصبح حرما على الجنود أن 
يكونوا عالة على الشعب » وصار غير جائز القبض على أى شخص من 
فرحا كة قانونية ويلاحظ أن هذه المواد استمدها أعوان البرلان م نالمهد 
الاأعظم ا الذى صدر سئة ١16‏ 

على 3 اجابة املس ١‏ حسم التزاع بان واب الأمة واللك لانه بعد 
سنة قتل « الدوق بكنجرام » وهو من أقرب القرين إلى اللك.وبداً النزاع 
حول حق الملاك فى جميع اله مرائب المركية . ولالم منحه البرلان هذا الح 
طول حياته 6 كآن المتع فض املك البرلان سئة و+»٠‏ . وأخذ حك حسب 
إرادته احدى عشرة سنة . وكان دوليم لودء رئيس الاساقفة مشيره فى 
الشئون الدينية ولورد «سترافورد» مشيره فى الشعون السساسية والداخلية 
وكان هن جراء استغتاء المللك عن ن البرلان أن فك ل 
ا أهمهاضريية السفنوهى قدعة كان القصد منها أولاأن ‏ مد الموانىالاسطول 
بالسفن ولكن شارل استعاض بالسفن الال ثم ممم الضريبة على غير الموانى 
#انب ار العيت له وفيام «وجون بدن » يعار ض فىدفع الضريبة 

ثم دفم شارل بنفسه فى مشروع خطير وهو ادخال مذهب ا الكنسة 

الاستفية لسك تلندا وارغام الاسكتاندييزعلى قبوله بالقوة . ٠‏ فالجتم ا أشرافهم 
وتماهدوا على أن يتاوموا الملك للنهاية » فقامت الحرب بينالاك واسكتلندا 
سنة بسب وكان جيش الملك فى حال سيئة 


دلااكك- 


-الشُورةٌ ل 
عاد إلى لتر دما ابرلا ليساعده بالا فاما اجتمع طلب إلى للك 
1 إسعه قبوطا ففض البرلان واستأنف ال مرب مع اسكتاندا فرج 

00 و أ. فدعا البرلازسنة ولطولمدة العقاده عرف «البرلان 
الطويل ١١19# - 154٠‏ » وكان جل أعضاء هذا البرلان من زعماء الشعمب 
الأقوياء ال كفاء أمثال « دمء ودنع فانتهزوا فرصة ضعف الك 
1 احتاهيه هر قبضوا على مقاليد لحي بد قوية . فأعدمواس”رافورد وأنوا 
بتغبيرات أخرىاستفزت اللك فأر سلاير لمان جندا القرض على زعمائهفثار 
الشعب فى لندرة ودفع البرلان راية العصيان سنة ١6+‏ ففر الملك إلى 
القوان” ولك جيثاً لناوءة البرلان شم آلف أعضاء البرلان جيشاً انكر 
للدفاع عن أنفسهم 

وانقسم البرلان والشعت الى حزبينح<زب الملكوالاسقفيين ولسعى 
جيشهم ٠‏ بالفرسان » وكان قائده البرنس ٠‏ روبرت» من البلاتينات وكان 
عتد نفوذ اللاك على شمال انجلترا وغرءها وقاعدة جيشه يورك وآكسفورد 
وعرف جيش البرلان «بذوى الرءوس المستديرة » وعتد نفوذه على جنوق 
وشرق انجلترا وقاعدة ماله لندرة واستمرت الحرب بين الجانبين إلى 
سئة ٠+4‏ بدون حدوث موقءة حاسمة » ولكن الذلبة كانت فيخارك 

بش اللك ء ثم ظهر « أولفى كرمول » وهو من البيورتان الشهود طم 

1 ومضاء المزمة فكون جيشا جديدا من أثباعه التطرفين وعامه تعلما 
عسكريا منظ| حتى ى أصبح فما بعد من أقوى الجبوش فى أوربا وأطلق عليه 
اسم « ليش الحديدى». 

عند ذللك فمكن حزب البرلان منهزعة الملاك فىموقمتين مهمتين وها 
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« مارسكن مور » سنة 1144 و « نأسى » سنة 1548 وفى سنة 1545 
الاك نفسه للاسكتائديين وكنوا قد دخلوا الحرب فى جانب البرلان 
سنة سوا ثم استحوذ البرلان على شخص الماك واعتقله 

وكان من شروط دخولالاسكتلنديين ا حرب أليصير مذهب نينة 
اسكتلندا , البرسيتيرى » المذهب الرسمى فى انجاترا بعد انتصار الب لان على 
اللك , ولشدةحاجة البلازا.ساعدة ق أو الا أمرلم 538 ثم بهذا الشرط »ولكنه 
4 ق ىأعين اليش النتصر وعلي راسه وكرمول» رئيس الفرسان«وفر فا كس» 
رئيس المشاة إذراى أ ىكرمول أن إدغام الشم ب الانجليزى علىقبول الذهب 
الاسكتلندى لايقّل فظاعة عن إرغامه على قبول الذهب الاسئق . 

وكان اللاك شارل يترقب وقوع نزاع وانقسام فى البرلمان ليستعيد 
مكائته وقوته » فوقم النزاع بن السمين الاسكتلندى والمستقل وانتهى 

مس بانتصار الحزب 00 وهو حزب اليش وكان ذلك سنة م4١1‏ 
1 ع4 نس العموم فأرسل الضابط « بريد » لتطهيره من 
الاعضاء المائين للملك لي فل ببق من الجلس إلا نفر تيبل 
لا أممية طم ولا وجد أزجلس اللوردة على غير سياسة اليش ألغاه كلة 
3 ثم شكلت حكة زامة شاكة للك وات م بالحيانة تايا 
ود 00 تهدم نظام الحسكومة الانجليزية عن آآخره ولم ببق إلا اليش وعلى 
زاسة كرمول صاحب السلطة الطلقة 
كوم اروس 46 وتفر) 

بعد أن أعدم اللك قرر البرمان أنتكون حكومة انجلتراجبوريةثم بدا 
كرمول فى اخضاع الثائرينضد اللجبورية وكانت اسكتلندا وإيرلندا قد أعلنتا 
شارل الثاى بن شارل الاأول ملكا عليهما فسار أولا إلى إيرلندا وأخضع 
الثاثرين وانتقم منهم انتقاما شنيعا ولا سما فى « دروفغيدا » سنة 156 م 
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قصد اسكتلندا وهزم جيشها فى موقعة «دنيار» سنة 1١66‏ » وكان قد 
تزل شنارل الثانى باسكتائدا وألف جيشا وسار به نحو اتجلترا عن طريق 
الشمال حيث كان شعور الشعب فى جانب اللك فتعقبهكرمول وانتصر 
عليه انتصارة مييناً فى موقمة ه وستر» فى وسط الهلترا سئة 1601 وفرت 
شارل إلى فرنسا فثبت بذلك تدم الجهورية الفتية وألف مجلس على 
.رن هكرمول وضعت فى يده السلطة التتفيذية وأعطى كرمول لتب 

« حاى الهورية » 





١ 

أولفر كرموا ل 

ما السلطة التشريعية فبقيت فى مجلس واحد . ولا علم ركرمول فساد 

يا أعضاء البرلان طردم وانقضى بذلك عهد البرلان الطويل سنة ٠١#‏ 

واستمنكرمول صاحب الكلمة العليا إلى سنة 1١04‏ ودعا فى هذه الاثثناء 

برلانين مساعدته فى الحك إلا أنهليوجد وفاق بين الجانيين :وقد عرض 
التاج ع ىكرمول ذلى وبق حاملا عبء الحم للماية 

كذلك أخفق كرمول فى خطته الدينية فلم يوفق إلى تنفيذ فكرته 

ابشأن التسامح الدينى إذ تجد هذه المكرة قبولا فى ذلك الوقت واضطن 

إلى اضطهاد المذاهب الخالفة لابيورتان . وما دما إلى فشل الججودية أن 


-_ ا 

الشعب الانجليزى لم يلف _نظامها . وكانت أغلبيته واقفة على الحباد أنناه 
التزاع بين البسلان واللك » وأن حكومة الجهورية كانت تستئد إلى اليش 
ول تستمد قوتهاء ن الثشمب » وأنها كانت قائةعلى شخ صكرمول فاما مات. 
:كرمول مانت ا 

أما هيلت الخارمية ‏ فسكانت أحسنحظا من خطتيه الداخليةوالدينية 
إذ وصات انجلترا فى عهده إلى معاف الدول العظمى . وكان لاسمهازلة 
عظيمة بان ملوك ذلك الوقث ٠‏ وفى عهده اشتبكت نت انجلترا مع هولندة 
فى حرب بحرية بسي سٍاصدار مول اثوزاللاحة سنة 15601 » القاضى 
بنقل واردات انجلترا على سفن انجايزية أو سفن تابمة للممالاك ا ة: 
وكان الَصد من هذا القرار الاضرار عملم هولندة أول ملكة بحرية 
تجارية فى ذلك العصر .. فوقمت الحرب وانتص ركرمول على هولندة 
(كمحلت ومتر), ثم اتحد مم فر نس اوحارب إسمائ.اسنة ٠١61‏ وانتصر 
عللها أبن وكان نصيبه من هذا الانتصار جزيرة جبكا ودنكرك 

وما تكرمول فى سبتمير سنة 164 وبقيت الجلترا فى حالة الفوضى 
على الرغم من انتخاب إبنه « رتشترد » حاسا الجمهورية لأنهلم يكن 
كننا لحم وعزل سنة ١١09‏ واستمرت كر مة فى أيدى الجيش إلى. 
أن قر دأى الشعب بزعامة « منك » على استدعاء شارل الثانى للمرشل. 
1 املك عفواعاما ونزل شارل الثاقى بدوفى سئة ٠5٠‏ وسط حماس 


الشعب العظيم . 


لات 


ساك اتا ( لذن وىمة) 


كازشارل الثاى محبوباً ادى الرعمة » وكان التبذل والاسراف فى الاذات. 
من شارات عهد العودة ؛ وذلك نتبحة طبيعية الفسوة والحشونة والتقشف 
فى العيش فى عهد الجهورية وسادة الببورتان ٠‏ وبعودة شارل عادت الى 
عمول الناس الافكار الانجليزية القدمة وبدأت المناصر الملكية تتغاب 
على العناصن احهورية فاتزوى اجمهوريون والببورتان وقبسل رجال اليش 
رجوع اللكية دون أن يقاوموا بالقوة . ولما عادت اللكية نبذ القوم 
تحشن البيورتان ومالوا الى المذات والملاهى والالماب وانصرفوا الىالخلاعة 
والادمان فى السك وكان مليكهم إماماً لهم فى كل ذلك فأحبوه حباً جما 
وكا"ن الشعب قد أراد أن يعوض على نفسه مافاته من الإذات فى السنين 
الاضية فأطلق الناس لأ نفسهم العنان وفتتحت المسارح التمثيلية بكثرة . أما 
الاك فدعا الى بلاطه يلات النساء فكن يشتركن ممه ومع وزرائه. 
فى إدارة شتون البلاد ونسى النلس وسط هذا الفرح الشامل ماكان بين. 
البرلمان وبين الملك من المنازعات 

ولا اجتمع أول برلان سنة 1071 كانت أمبال أعضائه السياسية ملكية 
محضة ‏ وأحا من جهة الدين فكان الاعضاء من انصار مذهب كنسة. 
انجلترا الاستنى لامن الكاثوليك ولامن الييورتان . وأ القوانين التى 
أصدرها هذا البرلان هى : 





قرار بأنسحكومة انجلترا بيد الماك والبرلان بمجاسيه » وقانونيتح م 
20 


1ج 
“حمل السلا حضد الماك » وقانون:وحيد العبادة واتباع وكتابصلو ا تالكيية 
«الاستفية فى الكنائس » وقانون الاختبار الدنى الذى أصدره سنة 8/< 
٠‏ ومنتضاه كان يجب أن يكون جيع المستخدمين فى الحكومة والبإدياتمن 
مذه بكنيسة انجاترا ما يجب عليهم أيضاً أن محلفوا بمين الطاعة لاملك ء 
خم بذلك الكاثوليك والببورتان من الاشتراك فى الحكومة » وقانون 
٠٠‏ هاي سكوربس » وعقتضاه يكون غير قانونى أن يسجن شخص دونآن 
سمح له فى مدة وجيزة بالدفاع عن دنا م الحكم 
غير أن شارل يكن روتستتاً مخلصا وكان ميلا للانضمام الى لويس 
'الرابع عشر ملك فرلسا الكاثوكى »؛ وى سنة 130/00 عقّدا معاهدة دوفن 
السرية التى مها أعلنشارل نفسه كاثوليكيا ووعد بأنيساعد لويس فىحريه 
ضد هولندة ومقابل ذلك أخذ شارل من لويس مباما طائلا من امال 
وكان دائها فى حاحة 0 يسبب اسرافه ‏ ووعده لويس بالمساعدة إذاثار 
:عليه الشمب لسبب مذ 
ندل شارل على ناته ضد البروتستتت بأن ١‏ أصدر سنة ؟510١‏ لائحة 2 
"التسامح الدينى لرفع التضبيقات الديذة عن السكاثوليك والبروتستنت على 
اختلافهم فشك البرلان فى حسن نية شارل وأجيره على سحيبا 
ثم قامت الحمرب بين لويس الرايع عشر وهولندة واضطى شارل الثاق 
'الىاعلان الجر ب عبل هولندة-نة 1١974‏ فدارت الحرب بين الهانبين سجالا 
وأظهر الجانبان شجاعة بحرية عظيمة ‏ وانتهت الحرب بأزغير قانونالملاحة 
.فى صا هولندة وأخذت انجلئن | من هولندة ٠‏ نيو أمستردام » فى أمريكا 
.وسمتها «نيويورك » وانسحبت من ال حرب 
وفى عهد شارل الثانى ظهرت أرومة الاحزاب فى انجلترا وبدأت 
'تظبى يواد .سكولية الوزراء أمام البرلان » وقد تألف فىذلك الوقتحزبان 


]الم 

<زب ١‏ التورى » الذىعرف فما بعد بالحافظين «والمو 2 3 الذنىعرف 
غم يعد بالا حرار . وكان الحزيان ضد ال كاثولك : غير أنه كان من رأى 
حزب التورى اضطهاد يع المذاهب الخارجة ءع نكنيسة اتجلترا اومن 
«فكر حزب الموج 0-0 الدينى للمذاهب الروتستتتية الاأخرى . 
:وكان يؤلف حزب التورى من كار المزارعين وأ كدان الا 'راضى وساكنى 
الأرياف » ويؤاف حزب 5 التجار والتمولين وسكان المدن , 
.ومات شارل سنة ١546‏ معلنا ديانته الحقيقية وهى الكاثولمكية , 


مس الا ( ممذا ‏ حمت) 


هو آآخر ملوك استيورت فى اتجلترا ؛ وكان غير محبوب ادى الشمب 
.وذلك لانه كان كاثوليكيا صر بحا ولانه كآن على فسكن والده من جهة 
٠اعتقاده‏ فى الحق الالطى للملك ولذلككان يجب عليه أألا يعمل على إثارة 
'الشعب 50 إلا أنمكانت 3 تعوزه الحكة والاحترا بن السناسى 8 فأعدرا 
٠سنة ١549‏ لائحة التسامح الديبى و عاك سبعة من الاساقفة لانم امتتمعوا 
.عن قراءة اللائحة فى الكئيسة 1 فأثار بذاك ستخط الرأى العام فى انجلترا | 
1 ن الناس كنو | يعالون أنفسوم موت الللكوارتاء ابنته ماريةالمروتستتية 
زوج وا م أوريج عرش انجلترا » غاب أملوم عند ماولك للملا 
.ولد من زوجه 00 امار ا تزاح جيمس 
حكبم من بمده إبنه الكاثوليى » فثار الشعب واتحدت الأحزاب 
سئة 1١88‏ ودما البرلان مارية وزوجها وليم لقبول تاج انجلترا فليا 
الدعوة وفر جيمس إلى فرنسا. ثماجتمع الملازريسيا وقدم الاج إلىوليم 
٠ومارية‏ وبذلك فاق البرلان على املسكية وانتبت ثورة سنة 1584 من غير 

تسفك فيها الدماء ومن غير أن تترف فيها الجرائم » وسبب نجاح 





غاب 

هذه الثورة أن البرلان م يئ سم على نفسه كم انقسم سنة ؟كدلء وأل. 
الاحزاب كلها ا دينيا 00 » ولان مطالت الشعب اقتصرت عل 
تعديل الدستور الانجليزى لاعلى قلبه 

وفى سنة 1١544‏ أصدر البرلان «قانون الحتوق» وهو من الُواعد 
التى بذيت علما الحرية الانجليزية مثل العهد الا'ء. م ولائحة سنة 4ودا». 
ومقتضاه منع جيمس وذريته من الكاثوليك منارتقاء عرش انجلتر وأعان. 
3 حق اللك فى العرش مستمد من إرادة الشعسب المثل فى الزلانة: 2 1 
البرلان له حق نقل التاج حسب المصلحة . وبذلك قغى ماثيا على 
الحقن امقس للملك . وعقتضاه اليضا منع الماك من التدخل 0 الستلفلة: 
القضائية ومن جع اي بوش وقت السل ومن جمع الضر انب بدون اذن. 
البرلان ؛ وحرم الكاثوليك ايا كانوا من وراثة التاج فى انجلترا 

وكا أن قانون الحقوق امدنية قد سوى النزاع السيامىبين املك والبرلان. 
كذلك أصدر البرلان سنة ١١84‏ قانونا حرية العرادة لاطوائقف الروتستتتية. 
دون الكاثوليك وقانون التسامح الدينى للمذاهب البرولستتتية الاخرى. 
لا للكاثوليك ؛ ومن ذلك العهد دخات انجترا فى دور تارضخى جديد 


ونيا 


: كا الرقين اد السكوف قوم من المنصر الصقلى ( السلا ) 
انتشروا شرق أوربا . ولاكانت بلادم واقمةعلى طريق الغيرين م نأواسط 
آنسيا على أوربا» وكانت عدة المواصلات البحرية مع بئبة أوربا التمدثة» 
موا فى حالة شه متبريرة إلى أن خفت وطأة التتار فاتصلوا بغربى زناه 

ولا يعرف للروس تار يم صمح قبل غزو الاورمنديين انلام ويقال أن 
هؤلاء حضروا من يلاد« روس » باسكندناوة , وأسس أحد أمراهم 
« روريك» مر مالكة فىأواخرالقرالتاسموا نهذ حاض رتهفى «نفجرد» 
“لتوسطبا فى امارته . وقد بق الروس على عبادة الطببعة<تى بدأت علاقاتهم 

بالدولة البزنطية حين شرعت السيحية تنتشر ينهم ومعها شىء من الدنية . 

ثم غزاه ران بلادم سئة 6 وبق أحفاده حكوتها أ كثر من 
«قرنين من الزمان 3 آخرها تعهد لط م أمراء مسكو جمع الأراج ؛ وبذلك 
سلبوا السلطة من أيديهم بالتدرييج » وتمودبقية أمراءروسا الخضوع لا مير 
.مسكو والارتباط به 

ولا بدأت دولة الغول تضمحل أخذ أمراه :مسكو ضعون بقية 
الأمراء حتى نم طم ذلك فى عهد م إيوان الثالث » الذى <. جع شمل البلاد» 
.ولب نفسشه « قيصر » سئة 144٠‏ أى بعد سقوط الم نطق ابد 
الا ثراك . وى هذا العام اتتصس الروس على التتار وتخلصوا من كبمنبائياً 
خأصبحت روسياملكة مستةلةمتحدةقوية واذيقيت بمعزل عن العا التحضر 


ل 

ولا اعتلى العرش « ابوان الرابع » اللتقب بالقأسى ( ١6+‏ ب 4م15 ): 
روج من بيت « رومالوف» ألحد بيوتات المجد فى روسيا . والى هذا الببت.. 
آل الملك فيا بعد . وقد كان هذا القيصر يشبه « بطرس الاأكيرء ف 
كشير من أحواله فهو الذى ضم لاروسيا قازان سنة ١56+‏ واسترخان سئة 
وأدخل اضلاحات كثيرة فى الكنيسة ووضع قأنونا جديدا » واهتم, 
بنش العلوم والعارففبلاده واستحضر مهرةالصناع من أنحاء أوريا الحتافة 
وقد شن حروباً كثيرة الإاتعاذ» عق و اميق فل افلح 

وفى سنة 11 انقرضتاسرة « روريك »فالتيخت الأعيان «مخائيل. 
رومانوف » قيصرا وتم فى عهده وعهد ابنه ثىء من الاصثلاح الداخلى » 
فأصبح الطريق بدا لظهو ر بارس الا كبر : 

بلرسى الزكير ( 1545 - 1589) 

هو حفيد ميخائيل رومانوف وأشبس قباصرةهذه الاأسرة ويبدأ تاري 
رويد الذي من لجكه 3 فى اول الا'س بالاشتراك مع أخيه . وإذة 
كنا صغيرين قات بالوصايةعليبما أختهما « صوفيا » ٠‏ فلمابلغم بطرس رشده. 
عزل أخته وأودعها الدبر . أما أخوه فلم يعمر طويلا. فانفرد بطرس بالحم 
سنة 1585 وكان إذ ذاك شابا منقطا إلى المسرات واملاهى , ولم يبدا ماله 
الجدية الاسنة 8د١‏ حيناعان ا مرب على تركيا واستولىعلىميناء «آزاق» 

وكانت أغراض بطرس واضحة ترم الى جعل سلطان القنيصر مطلًا و. 
والى جعل روسيا دولة أوربية متمدمة ؛ وذلك بادخال العادات الميشية. 
والفكريةالاو رببة الى بلاده » وزيادة ثروة الروسسا بنعضيدالتحارة والصناعة. 
ومن أجل هذا أجير الاشراف على الخضوع وعاهم أن التربية والخدمة. 
فى الجش ها سبيلا ارق » وقغى على امتيازاتهم » وعلى طرق الاختلاس, 
والرشوة النى كانت سائدة فى الادارة . 


-/ااك- 








إطأرسى الدب كبر 

وقام بطرس فى بعثة الى أوربا فزار انرا وبروسيا وهولندة والفسا 
وكان يرجو من هذه البعثة الاطلاع على وجوه الاصلاح وممارسة الامال 
الختلفة . فهولندة تمل بناء السفن , وفى أتلبرا درس الصناعات والبحرية 
وفى العسا رس نظام الجيش . ولاعاد الى بلاده بدأ يتتفيذ خططه وأرادان 
يعمل على فرنجة روسيا فلاتى فى هذا السيلءقاومة كبيرة منجراء تعلق 
اث بماداتهم القدعة وتعضيد الكنيسة طم فيها ؛ وقد تشدد بطرس الى 
5-8 الغلوتى 0 الاشراف باق لام 7 من علامات الشرف عند 
ومع أن البطريق طرد من الكنيسة كل من أطاع هذا الاأمر. نفذ القيصر 
مشروعه وفرض ضريبة على كل من أطال لحيته ع وشجم كذلك لبس 
الزى الاتوربى والرقص الأوربى ؛ وجد فى نشر عادة السفور بين النساء 
وأدخل التار يخ المسيحى وجل ينار الك ع وأ من هذا كله تشجعه 
فشر العلوم ا بالفياسوف الا لاتى د لبدتز 2 

وكان أشن معارضى بطرس فى اصلاحاته ؛ المرسالقيصرى والبطريق» 
فأما المرس فسكان يشبه الاتكشارية فى أ عهدم ؛ وكان أفرادة كسالى . 


-18ك- 


عدعى الكفاية كثيرى الامتيازات يعارضون الاصلا 0 


بطرس عن روسا فثاروا ولكنه عاد وأياد م وذح كثيراً هم بيده . وأنا 
البطريق فاندكان يعاقب بالحرمان كل من جرى على خطة الهم فاتتهز 
عار فوْصة موه في منة* 04 انق مئصبة » وأحل مكانه مجلسا ملنا 
يتخب لقيصر أعضاءه و. :ذا سس القبصر رتسا ديناً أبضاً 
باس الخار عير - كان بطرس منذ ذعومة ة أظفاره مولعا بالسفن 
والحاة البحرية , وقد أيدت تجاربه أنه لاحياة اروسيا إلا يوصوطا الى 
البحى وكان ارك فلبضين علىسوأحل البحر الاسود بيها ولندة والسويد 
تحجانسواحل البلطيقىوكانت « اركنجل» وه الثغرالروسىالوحيد منجمدة 
أ كثر السنة» لذلك لم تكن مندوحة ع ننشوب الحرببينه وبين تلك الدول 
الثلاث التى ول بين بلاده ويين الببحر ؛ وكان أول اشتيا :كه مع لوي 
سارل الثالى عشمر - ولمع رش السويد سئة ٠١919‏ فى الّامسةعشرة 





0 ا لور 
| عن جستاف أدلف وفى ميدان القتال صاعقة » ولكنه كان ينقصه حزم 


-جستاف وحسن سساسته . وقدكانت أملاك السويد على الشاطى" اجنو 
للبلطيق مطمح الدفرقة وولنده والروسيا وقد أغرام بالتعجيل يتنفيذ 
مطابعهم ضغ سن ن اللك 7 وفص السويد وقلة سكائها فتحالفوا على مباجتها 


سنة 1559 


ولكن سرعان ما أناقوامن أحلامهم بالمدهشات التى رأوها من 


:شارل الذى انقض أولا على الدفرقة حتى وقف على أثواب العاصمة والأما 


دفع غرامة حربية والانفصال عن حلفائما» م ثم سر رع الى مهاجة الروس فى 
« نارفا » قرب خليج فنلئدة وبثيانية م أباد جدشاً روسيا يربو 


عبى خهسة أمثال هذا العدد 
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وبعد ذلك التفت إلى بولندة وكان ملكها أقسطس ( متتخب سكسونيا ) 
أول من اقترح تشم أملاك السويد فمَابله اليش البولندى 2 
المهودة » 0 يعوزه النظام وكان عامة البولنديزلا يودون الحرب 
النصرة ملسكهم » فتغاب شارل على الجبوش الضخمة التى قابته » بولندية 
كانت اوسكسوئئة » واضطرالملاك إلىالتنازل عنعرش ولندة سنة ١7١4‏ 
«وأقام مكانه ملكا اختارمشارل بنفسه 
أما بطرس فمّد انتبز فرصة اشتغال شارل فى سكسونيا وافار على 
.شواطى» البلطيق فاضطره شارل إلى تركها ثم سار مجيشه إلى مسكو لهم 
“جلته بالاستيلاء عليبا » ولكن مقاومة الرو سكانت تشتد كلا توغل العدو 
فى بلادم فرك شارل هذه الفكن ة وسار جنوبا لينضم إلى القوزاقالثائرين 
وائتصر انتصارات باهرة على جوش كثرة » 0 ن شتاء روسسا أملك 
كغر1 من رجاله وأضعف عزعة الباقين ٠‏ على نه هاجم اروس فى« بلطاوة » 
قرب الحدود اروتيية الجنوبية وكان عددم عظما وخنادقهم عكة فأبادوا 
اليش السويدى وأجير وا بقيته على التسلم 
أما الماك ففر إلى تركيا 'وأغراها بالقضاء على روسيا قبل أن يستفحل 
أأمرها ولكن بطر كان لا يبأ برك بعد انتصاره على السويد فلشّرق 
“ملدافيا إلى أن بلغ لون بر وث وهناك أحاط به الجيش الممائى وأصبح فىقبضة 
الون ٠‏ ول ينجه إلا خبانة بلطجى الذى اكتف « عماهدة بروث » وا 
زات روسا مماكانت أخذته من الثمانيين 
تقسي أممرك السو ير - استتفدت حروب جستاف ادلف وشارل 
الثالى عشر كل قوة السويد و تقم طا بمد ذاك قاقة حربية ومات شار 
سنة 16ما1 أثئاء حصاره مدينة بالتروج وعونه تهافت أعداء السويد 


لم 


ٍِ 11 
على انتباب أملاكبا فاخذت بر وسيا جز ءا من بومرانيا فصارت أقوى دول 
البلطيق وأ كبر منافسأروسيا » ولكنهذه فازت بأ كثر الغنيمة فأخذث 
ججيع المقاطمات الواقعة حول خليج فتلندة وف ليقونيا واستونيا واتجريا 
0 يليا» وأخذت هانوفررمن وفردل وأخذت الدكرقة شلروج واءئترف 
دوق سكسونيا ملكا شرعيا على ؤلندة وذلك كله « ععاهدة نيستاد » 
سنة 10751 ؛ وبعد ذلك شيد بطرس الا 5 كبر مدينته 1 أرسبرج اتكون 
مماد التجارة والبحرية الروسية ونقطة اتصاها بأوريا الغربية » وف السنة 

نفسها لقب « أو الوطن بطرس الأ كبر وقيصر جميع روسيا» 

امشراد روسيا - صارت روس ملكية مطلقة ثابتة الادارة » وقد 
ردم بطرس لخافه سراسة فتتح وتغلب ء وكانت البلاد الحيطة برا إما ضعيفة 
كالسويد وإما مضمسل ةكتركيا وإنا فوض ىكبولندة وإما همجي كا واسط 
ما ٠‏ ومات لطرس سنة 1798 يعد أن نمض بروسيا من حالة البداوة 
والبريرة إلى مدارج الحضارة والعمران ومهد سيل الف تو العظيمة الي 
جعلت روسيا من | كر دول أوريا 
1 وثولت الحم بعد بطرس الا" كبر زوجة كترينا الأأولى نارين 
الثانى ؛ وفى عهده| ساد المزب الرجمى م فى عهد البصابات فتقدمت. 
الروسيا ودخلت فى ساسة أوريا » إذ لعبت القيصرة دور ميا لحرن 
السنين السبع .ولا مانت عأم لفن خامها إطرس الثالثك وكان ضعيف. 
المقل , فانتبزت زوجه «كترينا الثانية » هذه الفرصة وسعت فى قتله ٠‏ 

لكشوينا الكائية 7 م 

اعتلتالمرش بعد أن داست على حوق زوجها بالسمى فى عزلهوقتله ٠‏ 

وكانت محبوبة لدى الشعب بقّدر ما كان زوجها مبغضا ٠‏ وه التبى واصات. 


]1 بس 

اصلاحات بطرس الآكبر الداخلية 16 واصلت ساسته الخارجية فكان 
عصرها عصر عظمة داخل البلاد وخارجهاء وكانت حركةٌ الاصلاح التى 
بذر بطرس الأكبر بذورها قد أئمرت وتركت أث را حميقاً فى نفوس الجيل 
الجديد » وخصوصا نفو سالاشراف الذذن أخذوايتشهون,أشرافالملك 
الغربية » ويرسلون أبنادهم إلى الجاسسات » ويقومون_بالسياحات وبتكامون 
اللغة الفرنسة حتى انتشرت هذه فى روسا انتشاراً عظما 

ومع ما كانت عليه كترينا من الغرور والكيرياء والاثهالى فى الهو 
أظبرت كفاية إدارية وسياسية وميلا عظما للافكار الحرة والفاسفة 
والفنون» فهى فى الحتيتة أول حاك متمدين حك الروسياء عير انه على 
الرفم من عظمة هذه المملكة فى عصرهالم يكن الناس فى غبطة وهناءة 
لاشتراككتريئا فى حر و بعديدة اضطرتها إلى زيادةالضشرائب » ولا قامت 
الثورة الفرنسية تير تكترينا وأصبحت رجعة فى أفكارهاء كغيرها 
من ملوك أوربا 

وواصا تكرينا فى سياستها الخارجية خطة بطرس الا كبر وعمات على 
مد نفوذ الروسيا غربا على حساب بولندة وجنويا على حساب تركيا: 

مر بولئدة 

1 أم بوئندة فل تقم فيها حكومة ملنكية | حصل فى كثير من تمالك 
أوريا » وذلك لاستفحال نفوذ الاشراف ورسوم قدم الاقطاع فيها فبقيت 
الحكومة ملكية انتخابية فى يد أقلية من الاشراف لايكاد يئر التزاع 
والشمّاق فما ببنهم » وكانت القوتان التشريعية والتنفيذية بيد مجلس يسمى 
« الدياط» لكل عضو من أعضائه حق « القينوء أى منع تنفيذ أى ترار 
لابوافق عليه » فلا جب أن كان تالمسكومة دائمةالارتباك , مشلولة الحركة 


ا 

وقد أدت هذه النازعات إلى انتخاب «دوق سكسونياء ملكا علييم فى 
عهد إطرس الآكبر » فاما انتصرت الروسيا على السويد شرعتٍ تتدخل 
فى شئون بولندة وكان من مصلتها بّاء الفوضى فى هذه البلاد حتى يتسنى 
طاامتلا كبا ٠‏ 

اما أراد البولنديون سنه ١/04‏ أن يصاحوا نظام حكومتهم 6 
يجمل اللكية ورائية » والناء حق منع التتفيذ » تدخلت روسيا وأجبرت 
حكومتهم على ألا تغير نظامها إلا بموافقة روسياء فّامت ثورة فى بولندة 
وكانت بروسيا قد خرجت فائزة من حرب السنينالسيع فاقترح فردريك 
الا كبر على الروسيا والفسا تقسيم بوائدة ورضيت الروسيا بهذا الاقتراح 
بعد أن كانت تريد امتلاك كل بولندة » ذنم الاتفاق على التقسيمالاولبين 
الحسكومات الثلاث سنة وبا وأخذت الفسا «غاليسا» وامتدت حدود 
بروسيا إلى نهر «الفستولاء شرقا وأخذت الروسيا اقليم واسعة جهة 
الجنوب وراء 36 0 دوينا 0 

قضت ولندة تمانى عشرة سنة بعد هذا النقسيم مهتمة باصلاح شكونها 
الاقتصادية وقد ساعدتها فرنسا فى هذا السبيل ؛ وىسنة 01ل اتضماللك 
« ستانسلاس » الىالوطنيين» ويدأوا أوا يصلحون نظام لحكومة شيت الروسيا 
نشحة ة الاصلاحات الجديدة » وسع فى تكوين حزبرجعىمن البولندين 
عضدته بالال فتّام يطالب ببقاء حال الفوضى الاولى , فامالم تجد هذه 
الوسبلة دخلت الروسا بالقوة » واحتلت العاصمة « فرسوفنا» سنة ووب 
واضطر الملك الى الخضوع » فألفيت الاصلاحات واتفة تكتريناوفردريك 
على : تقسم بولندة مرة ثانية » وم تشترك الفسا معبماء لاتيم سائر دول 
أوربا بهذا التقسيم لاشتغاط م جميعاعتاومةالثورة الفرنسية » ومهذه التجزئة 
أهذت بروسيا إقيم «يوزن» وأخذت الروسيا «أ كرانيا » و « ليتوانياء 


أت 

وارغم « الدياط » البولندى بالوة علىاقرار هذه الاأتمال سنة عو 

بمد هذه التجزئة هاجر الوطنيون البولنديون إلى سكسونا فرارة 
من انتقام روسياء وهناك كوتنوا حزبا قوياً برياسة «كشسكو » وكان قد 
عم فى فرنساء واشترك فى حرب الاستقلال الا مريى » فنظم صفوف 
الوطنيين وكون جِدشا قويا . وما لبت أن قامت الثورةفى وولندة سنة84/١‏ 
فتتهقرت الجنود الروسية » ودخل وكش سكو » فرسوفيا با وأقام مي احكومة 3 
وطنية فاستتجدت الروسيا ببروساء ولوزم الوطنيون سنة هة/١‏ واتفقت 
الروسيا وبروسيا والفسا على حو بولندة من مصور أوويا | لاي وأجر 
الملك « ستانسلاس » على الاستقالة وأصبح نم « يمن » الفاصل بين 
الزوسا ولروسا.. وَيِمعرْهِنا العمل ١‏ كرح ١‏ أرككة اليايية والتبور 
الحديثة . فيه تتمثل سياسة الدّرن الثامن عشر التّى خولت ال قوياء توسيع 
ألا "كم على حساب الأعم الضعيفة 

ومع أن السباسة قد حرمت البولنديين من استقلاهم القوى » فانهبا 
م اتستلم أن تخمد شمورم بوطبتهم فبنوا حتفن بهذا الروح عاملين على 
النهوض المادى والا" دق ورفعة شأن بلادم يتريصون الدوائر بالروساء 
ويتوزون الفرص للثورة عليها 6 تكرر أثناء الثرن التاسم عشر » إلى 
أن انتتهت الحرب العظمى فأصاحتالدول خطأ القرن ا واعترفت 
للبولنديين باس تقلاهم وكان الفضل الا" كبر فيذلكلصديتتهم القدعةفرفا 

ولا يمكن أ أن تلتىمسئولية التجزئة على الروسيا وبروسيا والفساوحدها 
0 بولندة نفسها مسثولة وذلك بسيب النازعات الثى كانت قائة ببن 
عض الاأشراف وين بعضهم الا آخر وينهم وبين عامة الشمب, - 

ما الروسيا فأ خطأت فالموافقة على التجرئة لان البولدييزمن لجس 
الصقلى ولان بولندة كانت موالية كل الولاء للروسا » أما التحزئة لالت 
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دون تقدم ااروسيا جهة الصرب وساعدت عل تقوية الفسا وبرو سا أمام 
روسياء فير افيه عشروع التجزئة خوفا من اثآرة حرب أورسة ٠‏ 
أما النسا فقبلت التجزئة لتءوض لعض مافقّدته فى حرب السنواتالسبع. 

وأما عذر بروسيا فى قبول التجزئة فهو أن حدودها الشرقبة ضعيفة 
وكانت تريد أن تربط بعض »#تلسكاتها ببعض وذلك بغم بروسيا الشرقية 
التى كانت تابعة لبولئدة 

سيا كتر ينا فى نركيا 

كذلك نجحت روسيا فى مد نفوذها جنوبا على حساب تركيا فّامت 
المرب بينهما فى سنة 1708 وانتبت بانتصار روسيا وعمّد معاهدة 0 
كينارجه » فى سنة 104 وممّتضاها اعترفت تركيا باستقلال القرم وبحاية 
الروسيا للسكنيسة الا“رثودكسية فى قسطنطينة . وقد فسرت الروسيا 
هده الماهدة فيا بعد » بأن طا حق التدخل فى شئون رعايا الساطان 
لا رتو دكن 

ثم قامت الرب ثائية فى سنة 174١‏ وانتبت بانتصار الروس أيضا 
ويصاح دياب »سئة #ون؟ قوصات حدودها إلىع البحن الاكسود ونه 
« الانيستر » ومع ذلك/ تقنع الروسيا عاكسبته » ومات تكترينا سنة ول 
تاكبسدهاسراسةالوصول إل القسطنطينية . وتمتب ركترينالثانية بالاشتراك 
مع بطرس الا كبر مؤسسة لنرضة الروسيا العظيمة 


وما 


اإصلاائا 
مضق بروسيا 


مررير - أصل تكوين مملكة بروسيادوقبة و بوندنرج » فى شمالى 
مانا الوسطى ٠‏ وفى أوائل المّرن الخامس عشر صارت أسرة «هوهنزارن» 
الاكة على الدوقية وطا صوت فى اتتخاب الامبراطور » ثم أخذت هذه 
القاطعة تنسع شيئا فشيئا الى أن وسعت ثلثى الأنيا 

أما مقاطعة بروسيا الاصلية فكانت عبارة عن الاقليم التى شرق 
بحس الباطيق ونه الفستولا وكانت:سكنها قبائل وثذية الى أ ناحتّلها د الفرسان 
التيوتول» فى القرن الثالت عشر ء فادخلوا فيا الدين السيحى وصيغوها 
بالصبنة الامانية »ثم دخات ضين مملكة بولنده فى القرن الخامس عثشر 
حي نكانت بولندة من أقوى دول الشمال » غير أنولندةشمتالجزء الغرى 
من بروسيا إلى ملكتها وتركت جزء بروسيا الشرق فى أيدى الفرسان 
ال.وتون واكتفت باعلان السيادة علىذلك الجزء » ولا ظهن لوثر انحل عهد 
الفرسان وصار رئيسهم دوقا علىيروسما الشرقية سنة 166 وكازمن أسرة 
٠‏ هوهنزلرن » أذاك لالم يكن هناك وارث لدوقبروسيا 1 لتهذه الاسرة 
سنة 1514 مع بقاء السادة لبولندة وفى ذلك الوقت أيضاضمتورندنرج» 
يعض مقاطعات على نمر الرين 

متهي اموعلام فردريك وله( 14٠‏ س هت ). 

هو أول من أ كسب برندنيرج شأنانى السياسة الاوربية .كانت 

حرب الثلاثين سنة لاتزال قائمة فى عهده حتى أصاب هب رندنبرج » كثير 


سل 

من التلف يسييهاء غير أنه بفضل سياسةفردريك وا يم أمكن «برندنبرج». 
آل 0 ' لنفسرا 2 صلح وستفاليا سئة ١544‏ مقاطعات وأسقفيات. 
ومدن أههها: مجدبرج وبومرانيا الشرقية 

وجد فردريك وليم أن ممتلكات «ب رنديرج » منفصل بعضها عن. 
بعض فسكان ها كليفز فى الغرب وبروسيا فى الشرقوبرند نيرج فىالوسط. 
وكن لكل منها جعة خاصة وادارة مستقلة فوحه همه إلى جع هذه 
المنتلكات فى نظام واحد وفض المعيات وجعل نفسهالسيد المطلق ووحد. 
الجيش والادارة وأخِذ يصاح فيهنا 

وفى سنة 168 انتون فردريك وليم فرصة نشوب حرب بين بولندة. 
وبين السويد فَأَخِذ جانب بولندة » ويحذقه وسياسته أ مكنه أن ينال من. 
ولندة حق السيادة الطلقة على بروسيا الشرقية بمد أنكانت السادة. 
لبولندة اولا 

وفى سنة 15079 .كان لول 0 ل حارب هولندةوكانتالسويد. 
وقكذ حليفة لويس ء ولا كانت مط أمع « برند تبرج » ثربى إلىأأخذ بومرانيا 
الغربية من السويد انتون فردريك وليم هذه الفرصة وأِذ جانت الحلفاء. 
ضد لويس » ولا هاجت ت السويد « برند برج » قابل فردريك وليم العدو 
واكم ه فى موقعة ه فهريلن » ثم واصل انتصاراته فطرد السويد مسكل, 
بومرانيا » غير أنه فى صلح «نمويجن » سنة 1004 أصر لويس الرابع عشر 
على الا تنقص أملاك حليفته فاشطر المتتخب الاعظم الى التخلى عن 1 
ماكان أخذه من السويد 


لاا - 
فرديتك توك ملك بروسا (حددا - عما) 

كان فردريكهذا ضعيفا منصرفا الى البو غير انه فى عهده نالت أسرة 
هوهنزارن » عفرا عظها وذلك أن الامبراطور « ليوبواد » أراد أنيستعين. 
عنتخب بر ند برج فى حرب الوراثة الاسبائية فنحه لقب ملك . ولاكانت 
برند نرج خاضعة لسادة اله “مبراطور رأى التتخب أن 25 ب ملك برد ريح 
لا خرحه عن هذه السادة » وكان الامبراطور من جهة أخرى لا يود أن 
يرى بين أتباعه من يلق ملسكاء فاتفمًا على اختبار لقب « ملك فى بروسيا ». 
حي ثكان لامتتخب السلطان الطلق ٠‏ ويعد تتويجه عام 17٠١‏ صار يطلق 
عليه امد فردريك الاأول ملك بروساومتتخب برندنبرج » وعضىالزمن 
أعمل لاقب الثانى » وصارت أملاك الأسرة كلها تعرف باسم بروسيا 


رد يلك واب ارول ( 106٠ - ١/18‏ ) 

اعاد فردريك و ليم الا ول عهد الماتتخب ال عظم من ناحة بة الاصلاح 
الداخلى ٠‏ وقد وجه 0 عبى ا حصوص الى تحسين اليش والادارة » وكان 
من أشد اللوك حرصاً على امال . ومن أمبر الاقتصادين ٠‏ وهو فى الحقيقة. 
واضم نظام الادارة البروسية الشهورة بالضبط والدقة والاقتصاد . ومع ولع, 
فردريك وليم بالجيش علم يستخدمه فى أية حرب مهمة » الهم إلا حارية. 
السويد عتّب اضمحلاطأ بعد موقعة « بلطاوة » حين احتل البروسيون. 
« يوم رانيا الغربية » سنة وبذلك صارلير وساميناء « سكن » علوساحل 
البلطيق الثرى . 

كان فردريك وليم ذا أطوار فر دبة :أ كثر من التجسس على رعبته. 
والتدخل فى شتونهم الخاصة, ااه ولى عهده العروف فما لعد. 
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ات 
“بفردريك الا" كبر فنصنه في قصر تتزل عن عنغراله ؛ وكان شديد 
الع رسه المسكرى حى كان يتتق نات م الرجال أجساماً من جيع 
اانحاء أوريا وام نار لي الداخلية . وحاء بعده 
أبنه فردريك الثأثى 1 فردرياك الا ا 
رد بلك الثالى أو ابل كب (48/الس كم ) 
كان فردريك هذا ولوعا بالشس والأأدب والموسيق ٠‏ وكن الناس 
آلا يعرفون فيه اليول الحربية والعسكرية التى عهدوها فى والده ٠‏ غير أن 
'الظروف التى أحاطت به اضطرته الىأن بظهر ما كان عليه من المهارة التى 
«مكنته من استتخدام ذلك الجيش البروسى المظيم الذى كونه والده » وصرف 
.ما خلفه له من الال فى سبيل اعلاء شأن بروسا وذلك أنه عام جاوسه على 
الع ش مات الامبراطور د إشارل السادس » بعد أن أقتع أغلب دول أوريا 
أن بتطموا على أنفسوم يدا يعرف «بالغمان الوراثى» تمعهذوا فيه بالموافقة 
على أن تخفه ابنته د مارية تريزا » ملك وألا يمس أحد منهم متلكات 
'اسرة ( هيسيرج » لسوء وكانفردريكوليم الأول والد باعلال 
-من الموافقين على هذا الضمان ٠‏ 
عرب الور ار المساوية ( ٠5ل‏ ئلا ) 

. كان فردريك أول من انتهز فرصة ضعف الفسا » وسار فى جيشه 
واستولى على « سليسيا » من أملاك الفسا » بدعوى اها كانت لا جداده 
فى سالف الأيام ٠‏ فاما رأت «مارية تريزاء ماحل بأملاكها احتجت لدى 
:الدول على فعلة فردريك فلم يجدها ذلك نفما ء بل كانت النتيجة أن تشجمت 
الدول الاخرى التى كانت تريد الاستفادة من صعفها فالضم الى بروسيا 
بغاريا وسكسونيا وفرنسا وسافوى » فاظهرت مارية تريزاكفاية ورباطة 
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-جأشعظيمين . ولام تتوعلى رد فردريكعنسبليسيا» نصحت طا اتجلترا 
أن تصالحه» حتى تستطيع التفرغ لبئية أعدئم! فمقدت ممه صلح بزرلو » 

.سئلةه 11/57 
بذلك تكنت الفسا فى السنة الثالثة من مواصلة الحرب مؤازرة اتجلثرا 
.وهولندة حتى احتات بفاريا وهر زمت الفرنسيين اف فردريك أن ثنقاب 
عليه ماريةبعد انتصارا تماعغاضتمارالحرب ثانة ٠‏ وبدأ تالحرب السليسية 
“ألثانية » وفمها هزمت الفساهزمات متتالية هرا «صون » وكات :2 
٠سئة‏ 46لا 
فل تر مارية تاصامن عمد د صلح درزدن» سنة ه4” وبه تنازلت 
تلفردريك عن سيليسيا مقابل اعترافه يزوجها ع رنسيس أمبر اللورين » 
امبراطور ا بلسم ه فرفسيس الاثول » وانتبت الحرب السبليسية الثاية 
أما حرب الورائة الفساوية “العامة فبقيت :بين الدول الاأخرى إلى 
«سنة 11/44 حين سكموا ججيعاً اهران الكفاح ا" «صاح | أكس لاشابل» 
+ومتتضاه سجل حق رويك ف ستليسيا واعترف هارية. يزيز ااكية 
.على الفسا ويزوجذا امبراطوراً رجت مارية من حرب الوراثة الفساوية 
-حافظة ككيان ملتكم! الذ ىكادت تمصف به الاأهواء وم تنقد شا مهماً 
غير سيليسيا 
ودر يلك وأءماك الر اماي خر.جت بروسيا من الحرب وقد غنمت 
.سليسيا فصارت من أفوى دول القارة » والفضل فىذات يرجم إلمملكبا 
٠وماأيداه‏ منالمبارة الفائقة فى الشغون الحربية والادارية . وقدقضىفردريك 
«السنوات العشرالتوتات هذه الحرب فالهاض البلاد » لفت الستتقمات 
-وحفر الترع وشسجع الصناءات ولا سما صناصّى الحرير والصوف» حتى 
.شرى نشاطه ا » ثم شرع يأشر التعليم ويعضد الأدب والشارقة 


و8١‏ 
فسكان بلاطه مم الأأدباء واحتكاء وقد زاره « فلتير» أعظمفلا رق 
الثامن عشر وبق فى بلاطه ثلاث سنين 
عرب السسّين المميسع (وماو ل سورع 

يكن صلح «أكس لاشابل »فى الحقيقة سوى هدنة بين فرنا' 
وانجلترا بشأن المستعمرات من جهة وبين بروسيا والفسا بشأن سيليسيا من.. 
جهة أخرى: إذم تنس مارية تريزا أهمية سبليسيا بالنسبة لانمسا للثروتها” 
العدنية أولا ولا'نها من عنصر مان كا هالى الفساء وكان من صا الفسا أن. 
يقوى الجنس الا 'لانى حتى يتغل على الجنس الصقّلىداخل أملاكهافاً خذت . 
مارية تريزا تعد المدة لاشرداد سيليسيا وكان فردريك يمر ذلك حق الملر 
فتشهت مارية تريزا بفردريك فأدخلت إصلاحات مهمة فى الفسا وجي 
ممتلكات الطبسبرج واهتمت بالجيش خاصة وولاء الشموب الحسكومة. 
للئمسا . فاما تدَوت حكومتها فى الداخل بدأت تقوى مركزها فى الخارج. 
ف كدت الصلات ينها وبن الروسيا أولا واقترح عليها وزيرها الشاب. 
» كونتز» أن تقلب سياسة الفسا القديمةسياسة النضال بين أأسرق البربون 
والهبسبرج التى استمرت مدة قرنين من الرمان ‏ وبرهن طا أنحالنتها' 
مع انجلترا لاتعود على الفسا بفائد ةكبيرة إذ لامصلحة لانجلترا فى أنالفسا؛ 
تسترد سدليسيا من فردريك وأن كل ماتهتم به انجلترا يها هو التجارة. 
والستعمرات 

وعلى ذلك يحب على الفسا أن تتفق مع فرنسا فهى الدؤلة الوحيدة. 
التى يمكن النمسا أن تعتمد علمها فى حريها القّيل ضد بروسيا فوافمت مارية. 
تريزا على مشروعكوثاز وأخذ هذا يبد الطريق لحدوث هذا الانقلاب 
الدولى النسيامى الهم فى أودبا 
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الر قط ب السياسى 


وكانتنتجةهذا الانقلاباشتباك دول أوربا فح رب طاحنة استمرت 
بيع سئوات وما ساعد على تتفيذ خطة لوا أن الناضلة الاستعمارية بن 
فرنسا وانجلثرا فى الطند م يكا كانت قد يدات فى ذلك الوقت وان 
:اتجلترا عمدت اتماقا مع فردريكء الذىكان بحبه الشمب فى انجلتراحآجاً 0 
لامحافظة على اقليم هانوفر النى كار ثابما لملك انجلثرا وذلك معاهدة 
وستمنسترسنة ١1/٠6‏ - وعلى ذلك ل تجد فرنسا مناصا من الالغمام الى 
الفسا سنة 10765 باتفاق فرساى » وسرعان ما نشب تالحرب بنأتوى الامم 
ال ونستنتية فى الشمال وب نأقوى الاأممالسكاثوليكية فى الجنوب ؛ ول تكتف 
الفسا بالاتفاق ممع فرنسا فقط ب لكر الاتفاق هل لانغمام الروسا 
.والسويد وسكسونيا وبعض إمارات ألمانيا 

ولا نشب تالحرب كانتمارية تريزا تنفد مخذلانفرجريك لاعالة- 
.ولا رأى فردريك تأ أعدائه عليه خشى أن تجتمع قرام فيصمس عليه 
.مقاتاتهم ولذلاك صمم على السرعة فى ا حركة فأعة اعذاءة على غرة ودخلات 
-جئوده سكونيا ووهيميا ولكن ما لبث ا احتاط به الاعداء من جميع الجهات 
.وتعذر عله مقابلة كلعدو على حدته فبزمه الفساويون فى موقعة كولن 
.سنة 10/07 وعلى أثرها دخل الفساويون سبليسيا وأعلنوا لاملا أن حقوقهم 
قد ردت اليهم ودخل الروس فى بروسيا الشرقية ودخل السويد بومرايا 
.وهددت الوا تالفساوية والفرنساوية برلين نفسها وأصبح مرك كزفردريك 
حرجا للغاية سنة لاه/ا1١‏ 

وفىهذه الآونة المصببة ظهرت مواهب فردريك الحربية إذعلىالرغم 
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ن قلة زد بالنسبة جوش أعدائه تذرع بالثبات والحزم وأوقع قم اطزمة‎ 
جيوش أعدائه فبزم الفسا وفرنسا فى موقعة رسباخ وهزم الفسا فى موقمة.‎ 
تن قرب برزلوء فذعرت السويد وترددت سكسونيا وتوقف الروس.‎ 
عن التقدم وتبدددت فى الحال تلك الاأزمة العصيبة‎ 
بمد ذلك جهزت اتجلترا جيشا أ كثره من الجنود الزتزقة الا “لانية‎ 
وأرسلته لقائلة الفرذسيين عبلى سواحل مر الرين وبذلك خدمت فردريك.‎ 
خدمة غظيمة لاا فرّنما اشطرت الى سحب جنودها ونذف الطقط مق‎ 
فردريكفوجه كل قواه ضدالفسا والروسافواجه الروس عفردث وهزمهم‎ 
فى موقعة زرندرف سئة 1/68 ولك ن الروسنا عادوا فوزموه فى موقعة‎ 
در سنة 1769 فتسرب الضعف الى صفوف فردريك ول تتو‎ 
أعصاب بروسيا على ا<تهال الحرب طول هذه المدة وخاصة بعد سقوط‎ 
دو ليم بت » الوزير الاتجليزى الذ ىكان يساعدهمساعدة فعلة , ول ينقذه‎ 
من اطزن عة النهائية سوى حسن حظه فان عدوته اللدودة اليصابات قبصرة‎ 
وخلنها‎ ١0755 الروسيا وحليفة الفسامن أول الحرب قد مانت فى سنة‎ 
بطر س الثالث الذى انضم الى بروسا ضد الفسا لاتجابه بفردريك » ولكن‎ 
لم يطل بقاء بطرس لؤاءت بعده زوج هكتريئا الثانية واكتفت بأن سحبتة‎ 
الجنود الروسية من المبدان‎ 
وفى نفس هذه السنه كان قد حصا ى اتفاق مبدق بين فرنسا واتجلترا‎ 
فى مفاوضات صلح فنتتبلو التى اننبت ل اريس فلم نس منالتحارين‎ 
يكن منتغارا أنتختصر الفساعلى فردريك.‎ ١ سوى يروساوالفسا وحيث أنه‎ 
عفردها فى حين أنها جزت وممها نصف أوربا تقريبا » اضطرت الى عمد‎ 
الصاح حزينة الفؤاد فى هيوبرتسبرج سنة م10 وعقتضاه كسب فردريك‎ 
اقليم سيسايا نهاثيا‎ 


كت 

علمم: هرب السئين السبسع س خرجت الهلترا أول الدول الاستعيارية. 
على الاطلاق وذلك بسبب انتصاراتما فى عرض البحارويسيب مساعدتما 
لفردريك ضد فرنسا فى حرب السئين السبع واضيحت بروسنا وزوسا 
من دول الثمال فى صف واحد مع الْسا وفرنسا - أما المانيا فأصبحت 
ميداناً تنازعه أسرة هوهنزارن البروتستتية وأسرة هبسبرج الكاثوليكية 
واستمر النضال بينهما الى سنة +14 حين فاقت بروسيا على القساق حرب 
ينهما وخر.جت الفْسا من الاتحاد الالانى ‏ أما لفسا مرجت من الحرب 
مرفوعة الرنن لامم|اتتصرت فى مواقم عديدة فى حرب السنين السبع 
ولأنها احتفظت يوحدتها ول تخسر الا إقليم سبليسيا س أما فرفسا وإسبانيا 
فمّد عادت الحرب عليهما بالخسارة إذ فقدت فرنسا أ كش مستعمراتها 
فى أمريكا وفى اطند وكذلك خسرت أسبانيا ‏ التى انضمت اليها فى 
تباية الموب س جزءا من مستععراتها فى أمريكاء وظلت اللحالفة ببنفرنسا 
والفسا مكروهة من الشعب الفرنسى الى أن انقطمت العصلات بينبمالما 


نشبت الثورةالفرلسية 





اعمال فروريك - بق فردريك بعد هذا الصلمثلائةوعشرينسئة 
قضاها فى إصلاح بروسيا ووسمت اصلاحاته كل ثىء من انشاء بنوك 
وحفن ترع وإقامة صناعات واستخراج معادن وتجفيف مستاقعات » وأع 
الحوادث الساسية التى ظهرت ىف هذه النة نمأه تقسيم بولندة وقد 
عرفنا ما قام به فردريك إزاء هذه “السألة فى سنة فقن 

ففردريك الثأى أو الا كبر هو الذى تمبد الاصطلاحات التى قات 
فى عبد المنتخب ب الاعظم وف عبد فردريك وليم الاول فثتتب,اوقوى حدود 
بلاده ووسع متلكاتها ووضع بروسيا فى السكان الاول بين ن الدول وأولى 
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الامارات الا'لانيةبلا نزاع . ولم يصلبيلاده الىرهذه امأزلة إلابمداشتباكه 
فى حربين عظيمين تطاحنت فيهما 1 كر دول أوديا . ولفردريك منزلة 
خاصة فى القرن الثامن عشر لما حدث بسبيه من الانقلاب السياسى 
الدولى ولنبوغه فى الادارة والساسة والقيادة العسكرية ولا أظهره من 
الثابرة واحثهال المصاعب وقوة البأس . ول تكنساسة فردريك وفقميداً 
خاص » بل سار حسب الظروف والفرص الى كانت تتاح له وهى 
الطريقة التى سادت فى القرن الثامن عشر - غير مكترث يحقوق غيره 

"كسعيه فى تقسيم بولندة وضمه سيليسيا 


-ا١غود-‎ 


افصلااعائم 
إتساع التفوخ: الاو بى فى أمريكا وأسيا 
امرستعوار ارجليزى 


يدجم أول عهد اهتهام الاتجايز بأمريكا إلى الرحلة التى قام بها «جون 
كانوت» هو وابنه سنة 5ود التىكشف أ ثناءها د نيوفونداند» وا 
ل ]| بتع ذلك استعار فعلى إلا سنة 6مه؟ حين حاول السير « ولثررالى» 
تتأسيس مستعيرة سماها ه فرجنياء إشارة للملكة اليصابات ثم نال عهدة 
.من الملاك جيمس الاولبانشاتما وامتلا 0 » فاما غضعليهالاكسنة 50 
عبد بباالى شركة ف رجنيا» : وكان أ كثر أهلرامن أتباع التكنيسةالانجليزية 
فاماكانت سنة ٠١+.‏ قاءت السفينة الشهيرة «ماى فلور» وعليها جماعة 

من الببورتان عرفوا فما بعد دبالا 15 الواجرين » نزلوا بالجبات الشمالية 
النى عرف باتجلترا الجديدة » وأشمل « مين تكب ك ون و مشر 
-وروداياند ومساتشوستس » وكان ؤلاءالبيورتان منأبوا احهال الاضطباد 
الى فى عبت جيمس الاول ومن استانوا بالاخطار فى سييل التتع بحرية 
حفيتهم » فاما نزلوا بهذه البلاد الجديدة أقبلوا على تسميرها بهمة 
.ونشاط عظيمين . 

وسنة +م+؟ أسس السكاثولءك الذين اضطبدوا فى عبد شارل الاول 
امستعمرة «مارى للد » وتأسست بعدذاك « كروليناء بقسمبها . و1 
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قام تالحر بين انجتراوه و لندة » أرسات انجلتراحهلةسئة ١١4‏ للاستيلاء 
على الاملاك اطولندية فى أمريكا » فاستولت على « نيوامستردام » وسيتها 
١‏ تبوبو رك» وأنشئت بعد ذلك مستعمرة « بنسافانياء بفضل مجبودات 
« وليم بن » ومستعمرة « جورجا » بمٌسميها فى عبد الاك جورج الثاتى 

وكانت حكومات هذه الاقاليم متباينة » لكل مستعمرة حام من 
قبل اللاك ومجاسان تشريما أن يشببان بوجه ا اس اللوردة ومجلس 
العموم فى انجلثراء غير أنه يكن لها ممثلون آم اللكرمة الانجايزية 

فكانت معلوماته! عن أمريكا مبنية على الخطاً ل 

وكانت انجلترا تحمى المستعمرات نظير الفوائد الأديةالتىكانت تيبا 
حسب آراء ذلك العصر الذى كان ينظ الى المستعمرةكا ها موجودة 
لاللصلحتها الذاتية بل لمصاحة البلاد الاصلية » فكان يتحتم عليها ممتضى, 
« قأنونالملاحة» ندل تجارتم| رسفن انجايزية » ها كان حرم ءليراصنم مايمكن. 
شراؤه من انجلترا ولو أضر ذلك بمصاسته! » وكان لايسمح طا بشراء مواد 
معينة من غير انجلترا ولو كانت من متنجات بلاد أخرى » وقد ادت 
هذه القيود الى زيادةقيمة الواردات زياد ةباهظة إيتس رلا هل المستعمرات 
مقابتها إلا بالاتجار رمع أهل مستعدرات اسبانيا واطنود الجاورين همه 
وس ذلك فقد يقبت امستعمرات خاضمة هذه القيود الثقيلةمادامت انجلترا' 
تقوم حايتها من مات الفرنسيين 

ويرجع دخول الفرنسيين أمريكا الى 8 فرنسوا الاو لذ قام داك 
كارتييه » ووصل الى مصب سنت لورانس سنة ومه١‏ ولكن م 0 
الاستعمار الفرنمى الحتيق الاسنة 1504 حين 1 دشاباين» أو [لمساعطرة 
فرنسية ودماها 2 الاان ه نوفاسكوشا ثم ألسس مستعمرة 
أخرق ق دكرييك سنة م١15‏ » واهتمت ا حسكومةالقرئس ب عأزهده 


ااه 

المستعمرة فأسست شركة لتولى إدارتها ودخل إلمها كثير من اليسوعيين 
لنشر الكاولكية فيها » ولكن وها كان بطيًا بسبب عدم امتيام 
الفرنسيين بالاستعمار إذ ذلك 

وفى سنة 1089 اهتدى « لاسال » إلى : من مسييسى وتتبعه إلى خابيج 
الكسيك فنشأت فى هذه الأقاليم مستعمرة « أويزيانا » نسبة إلىأويس 
الرابع عشر فاهتم الفرفسيون هذه الستعمرة وبذلوا الجهد في بناء حصون 
تصل بين لويزيانا على نبن السيسى وكندا على نهر سنت لورانس » وقد 
خاف أمل الستع.رات الاتجايز 3 آن ت#ول هذه الحصو ن دون تقدمهم 
داخل القارة وأن يصبحوا محصورين بن الحيط وجيال «البجالى» 
لا يستطيعون توسيع بلادهم » فيتمكن الفرفسيون من طردم جلة » فلم 
يكن بد من السام الفريتين ٠‏ وقد حدث ذلك سنة 1064 وجاءعت حرب 
السنين السيم فى أوريا وأمريكا واطند وكان النزاع الاستعمارى فى أمريكا 
واطند | كبر داقع طاثين الدولتين 

على أن مصاس فرنسا الحموية فى القّارةكانت تضطرها إلى ابقاء جيش 
عظيم فى أوريا فتعذر علببا صرف فكل متها لجاية مستعدراتم 30 
اتجلترا منافسهاء فى حين أن اتجلترا كانت تارب > رآفقط وكن كل 
مها منصر فا للستعمرات 

وفى سنة 5ه/ا! تول الوزارة الانجليزية د وليم بت » الا ك5 هر المعروف 
كما بعد « بلوردآشتهام » وأخذ على عانقه تنفيذ خطة سراسة اليب بكل 
حزم وعزم » فكوان جيشا من الانجلين والا مكقدين وأصلح حال 
الجيش وضباطه فأمكنه انتوص لققارة التى لح نت الخلترا ىار 
الحرب ووثق العلائق بين انجلئرا وفردريك الل 0 فأرسللة انجيزية 
الى ألنياء ثم ارسل الى أمريكا قوادا أ" كفاء من بينهم ه ولف» ٠‏ ولاشتغال 


-١58- 

فرنسا فىأوريا ١‏ تتمكن من ارسال المدد إلى أمريكا فزاد الجيش الانجليزى 
فيها زيادة عظيمة وأصبح موقف « مونتكم » قائد الجيش الفرنسى 

فىكندا حرجا 
وفى سسئة 106 وضع وليم بت خطة حربية للاستيلاء على كندا 
قأس ثلاثة جيوش بالزحف عليها من ثلاث جهات مختلفة وكان ولف على 
رأس أحدها فوصل إلى نبى سنت لورانس بالقرب منكويبك » وكان 
موقها ‏ وهي قاضية كنذا وقكذ ‏ حصينا 5 لوجودها .هن مر بن 
ولوجود تلال ابراهام خلفبا » وكان منتنسكام قد أخذ الاحتياطات القوية ضد 
جوم الجبوش الانجليزية » إلا أن ولف أمكنه أن يعبر اله هو وجنوده 
ليلائم أخذت الجنود تنسلق تلال ابراهام فاما أصبح الصبح كان الجيش 
الانجليزى يرقب اليش الفرنسى من أعلى التل ٠‏ ودارت العركة ببن 
اليشين وكنت البسالة ظاهرة فى للانبين ولكن سقطت كوييك 
فى أبدى الانحلين » وما جاءعت سنة 1/6١‏ حتى كان تكل كندا 2 أيديم 
إلا أنهم خسروا «ولف » ف العركة > كذاك مات «منتسكام» راح أصابته ٠‏ 
ولا انقضت حرب السنين السبع تقرر فى صاح باريس سنة 1032# أن 
تَأخذ انجلترا كندا ونوفاسكو. شا والاأقاليم الواقمة شرق السيسى ما عدا 


نيوار ليائر ٠‏ 
عرب ال تقال الل مر يكير 
ولاخرجت انجلترا مثقلة بالديون منهذه الحرب النى خاض تتمارها 
فى سيبل جاية أهل الستعمرات رأت أنه يجب على الستعمرات أن تتحمل 


-جزءا من هذا الدين فوضعت سنة ١.4‏ ضرائب على بعض المواد معانة 


حقها الطببعى فى ذلك ٠‏ خنق عليها أهل الستعمرات يسبب هذا التضييق 


غ1 - 

وعمّدوا الخناصر على الاستغناء بقدر الامكان عن واردا تمأءو لا كان الصوف 
أنه مايردمما التمو عن كل لوم الضأن ليستمنوابأصوافهاعما يردمن انجلترا. 

تقف السألة عند هذا الحد بل قررت الحسكومة الانجايزية سنة 
أن تكون المعاملات ببن الناس على ورق تمغة إيصرف الابراد النائج 
منه على اجنود الاتجليزية القاقة حماية المستعدرات , وكانت هذه الضريية 
تختلف عن الضرائب المركية الت اعتاد المستعمرون دفعما ولذلك احتتجوا 
على فرض هذه الضرببةالداخلية وطلبوا الى الماك الغاءها » وقاطعوا التدارة 
الانجليزية !فست طلبهم الى الالناء وككن البرلمان الاتجايزى أبد عد 
فى فرض مثل هذه الضرائب وهدأت الا أحوال مؤقنآ ولا سبها حين عاد 
الى الوزارة ه وليم بت « وكاتقق رابدانة ليس من حق انجلترا قن 
ضرائب على المستعمرات . الا أن امرض اشتد عليه وأقمده عن الممل » 
فمرر زملاؤه ضريبة على مابرد الى الستعمراتمن الشاى والورق والزجاج 
فعارض الا مريكان فى هذه الضرائبٍ رغم أنهم كوا قدساموا مباقبلذلك » 
وجاهروا ب : اموي ا الانجليزى 

وعلى ذلك لم يبق للمسألة الاتمريكية غير ط طريقتين إما ترك فرض 
الضرائب اك نفسهاء وإما اخضاعها بالقوة . ولا كان جورج 
الثالث وأغلبية البلمان برفضون الحل الانول لم يكن بد من شوب الحرب 
غيرأن « اللورد ثورث » الذى تولى الوزارة بعد بت » حاول تحسين الال » 
فألنى كل الضرائب إلا ضريبة الشاى وهى سبعة بنسات على الرطل » 
لابتصد الفائدة المالية بل تمسكا عدأ حق انجلترا فى تقرير مثل هذه 
الضرائب . وكان الا'مريكان إذ ذاك قد صرفوا نظر#ءن مقدار الضرائب 
وتمسكوا بالبدأ فدار الخلاف حول تمسك كل فريق عبدثهوبدأت المقاومة 
بالعنف فسادت الفوضى اذا اشتبك الا “هالى بالجنود فى « بوسان » وأحرقوأ 








ء8ا 

احدى سفن الحتكومة التى كانت تراقب التهريب ء وأخذوا يتعدون على 
عمال الحسكومة . 

وفى سنة الا وصلت الىميناء بوسئن سفن شركة اطندالشرقية تحمل 
الشلى » فانمّض عليها بعض الشبان وألقوا بها فيها الى البح . وما سمعت 
المسكومة بهذه الفملة حََى أصدرت قراراً باقفال مبناء بوستن وما كلة 
الثائزين فاجتمم مؤقر يعثل جنيع امستعيرات فى « فلادلفيا » سنة ئل/الاا 
وقرر قطع العلائق التجارية مع انجلترا حتى تزول سات ب التناع 

رت انجلترا أنه لامفر من الحرب » فأراد قائد قواتها فى أمريكا أن 
يست ولى على ذخائ كانت فى «لكسنجتن , فاشتبك ممه الا"هالى سنةه//١‏ 
وتكذوا بتظدوق قوتهم فعينوا « واشتحتون » قائد وكان من أغنماء مقاطمة 
فرجنا» جريثا لاتزعزعه الحوادث , قملم تنظ م الجيوش وقبادتم! فىحرب 
السنين السبع . وبدأ واشنجتونصمله مايالا جز فى «يتكرهل» وطردجم 
من بوسئن فى مارس سنة 11/75 . وفى 5 يوليه من هذه السنة اجتمع مؤتمر 
من كل المستعمرات فى فلادلفيا وفرر اعلان الاستقلال مشفوعا توق 
الانسان , 

اجرب : فى سلة ١/1‏ تجح القائد الانجليزى « هاو » فى الاستيلاء 

على نيويورك بقصد فصل الولايات الجنوبية عن الشمالية » والفتك بل 
منهما على انفراد » ولكن واشنيتو زهزمه وأفسدعليه خطته : فوضعالانجايز 
خطة جديدة للقضاء على الولايات الثمالية بأن يسير القئد ه بورجوين » 
م نكندا عن طريق البحيرات ويتابله ه هاو » من طريق نه هدسن . 
ولكن الاأخير لينجز مبمتهفاضط. بورجوينالىتسليم جيشه ف«سراتوجاء 
سنة الا0ا11اء وذ الانتصار العظيم زادت القوة المعنوية فى الا مريكان » 
ورأت فرنساأنهم أه ل للمسالفة فانضمتالى جانيهم عانأسنة ,ب0ىء يمدأن 





١ 8 3 #‏ 2 
كانت تكن بمساعدتهم 6 . فأرسات أليهم جيش | بشادةررشمبوولافايت, 
وانضمت اسان الهم خوفا على فلوريداء وأعلتت دول أوربا الثمالية 
«الحاد السلح, 00 انجلترا الى التنازل مما كانت تدعيه من حق ق تفتيش 
السفن الجايدة » وبذلاك أصبح انتصار الا مريكان 0 ولاسما لعد أن 
تمكن الاسطول الفرنسىمنطردالاسطو 0 عن الشاحل ومحاصرة 
و ركتون » تحر بها كانت الجنود الامريكية الفرنسية تضيق الخناق عليبا 
1 حّى النتزم القائد «كورنوالس »الى تسلي,جيشهف أ اكتويرسنة ١/1‏ 
عند ذلك فعّدت انجلارا كل أملرى النصرفيدأتالفاوضات واءترفت 
باستقلال الامريكدين سنة ١7١‏ وأنرمت المماهدةالهاية بباريس سبتمير 
سنة عا ١‏ 
الررثر 
أول من تدخل فى شئون اطند من الاوربيين ثم البرتغال فمد يمموا 
جلوب الهند منذ وصل الها « فاسكودى حاما » سنة ١4510‏ واحتلوا مدنا 
كثيرة من الشاطى* الغربى من دجواء الى «هرمزء غين أن فواق 
البرتغال انتهى سنة 1588٠‏ حين دخلت نمت 8 اسبانيا فى عبد فلي الثلق 
إلى أن استقات ثانية سئة 1+4 فصارت اسبانيا أ كث مالك أوربا استعارا 
الا أنها وجبت كل اهتهامها لاستعار أمريكا وأهملت ما ورثته من البرتفال 
فى الشرق فاستطاءتهولندة بعد استقلاطا أن تخلف البرتغال فيه واستوات 
على جزر الطند الشرقية وأقامت طا عاصمة فى بتافيا واحتكرت التوابل 
وهى اذذاك من أم السام التجارية 
ثم قلدمم الانجليز فأمسواشركة الهند الشرقة عوافقة الحكومة 
اسنة 156١‏ فى عبد اليصابات وقامت النافسة بين ال هولنديين والانجليز 


1١ 5‏ شد 

فى جزائي الهند الشرقية و جزائى التوابل» الى أن فتك اهو لنديون ببعض 
الانجاز فى مذيحة «أنبوينا 131 فاضطر الاتجلين الى ترك الجزر الشرقية 
: الالتجاء الى المندء وفستة 1509 سمح حا السكار نتك الشركة الانجليزية 
أل تشترىقطمة أرض عل ىالساحل فأسست حصن سنت جورج» وأنشأت 
حوه مدينة مدراس .وف سنة 1١5٠0‏ تنازل الماك شارل الثاني على عباى. 
الشركة وكانت قدآ لثاليه زواجهمن الاميرة وكتريناء من أسرة براجئزا 
البرتقالية »ثم صار للشركة حصن وليم وأنشأت حوله كلكا على نبى 
الهوجلى فى بنذالة 

وكان 9 الندوقشذ امراطورالغول وهى أسرة سما «بر»منأسرة 
تبدورلتك فى القَرن السادس عشر ومن أت ملوكيا «أورلغزيت» (1504 
مم1 ) أنخن امبراطور عظهم ْ اطند فامامات#زأت الامبراطورية 
واستقل احكام عقاطما 7 م2 و د ق للامبراطور فى دهلى الا الاسم فقطء 
وتكونت 0 «الهرتاء وامتد نفوذها فى وسط اطند وشماطا الغربى 4 
ول يكن طم مل سوى إبقاع الرعب فى نفوس القوم والانتضاض على 
القّرى ونهها وسلبها وكان رئيسوم يدعى م ببشواه» ومقره< يونا» ولش 
غير هذه العصابة حكومة د النظام » فى الدكن وحكومة « حبدر على » 
فى منسور 

إلاأن للقطي على حياه شركة الطند الانجليزية لميكن منشؤه أمراء 
لهند بلكان الخطر من الشركة الفرنسية التى تأسدت فى عهد لويس 
الرأبم عشس » وكان ها مرا كن تجارية وهى , شندرنا جور» فى بنغالة 
و ١‏ بندشرى, فى جلوب مدرأس وجزيرنى « موريس وبربون ١»‏ وكان 
لفرنسا حاكان قادران أخدم| « دويليه » والا لخن , لابردونيه» # 
فانتين دوبايه فرصة انقسام الامبراطورية الغولية فى اطند وعدم وجود 
سلطة مسئولة لبجمل لفرنسا التفوذ الاول , وذلك بتكوين جيش من. 





لاما 


الهنود وتدرييهم على النظام الغربى واستخدام هذا الجيش فى اعأنة امير على 
آنش حتى يسود النفوذ الفرنسى » فاستولى الفرنسيون على مدراس من 
حصون الانجلين سنة 176 ولكنما أرجت ثانية الا أنها بقيت مهددة الى 
أن ظهس فيا كاتب اسمه , روبرت كليف ء وكان ذا كفاية عظيية 
عسكرية وادارية فقَاد دوبلله وأدخل النود في جش الشركة 

و ذو لا كان اشم عدا بمدراس سار, كليف » قاصدا أركوت 
عاصمة الكار نتك فأهذها وانتصرعلى جنود النظا مالفرنسيين * ١‏ أماردويلي 


فاستدء 


بى سنة 1764 الى فرنسا حيث مات » 0 ت اشر ركتان الاان 


5 املد الانجليزية شعر تباقتراب حر ب السنينالسبعفا أرسات كيف 
الى الهند ثانية وكان قد عاد إلى انجلترا لمرضه ٠‏ وعندوصوله الومدراس: 

ما حل بالانجليزمن جراء فعل , سراججالدولة » حا كم بنفالة » وذلك أنسراجج 
الدولة أراد أن يصادر ثروة التجار الانجلين فسار نحو كلكتافوقمتفىيده 


فأخِذ 1١9‏ أسيراً من الانجليز وزج بهم فى حجرةصفيرة وهى النىعرفت 
قما بعد يلسم و الجن الاسود, وكان ذلك فى شهن يونيه سنة ١65‏ فاما 
أصبيع الصباح مييق منهم حا إلا القليل 


: 
مكونا من 
سسراج الدو 





اسرع كليف الى بنغالة ليعاقب سراج الدولة على فماته هذه وكان جيشه 


جندى أورق و .170 هندى وعلى الرغممن فواقجيوش. 
ولة فى العدد انتصر كايف فى موقعة , بلاسى , سنة لاه/ا1» ومن 





وقنها صارت النغالة وحكومتم| تحت تصرف الانجليز رغم أنه م يكن ن طم 


حق شرعى 


الى ذلك الوقت ورغم أن الحسكام امنود كانوامم أاب لاط 


اسماء وغاية الامر أن « كليف » أَخِذ لاشركة حق جمع الضرائب فى فى بنغالة- 


وبذاك وحده ثيتت قدم الشركة 


2) 


2006 
وفى سنة 1716 أرسل كايف قوة انجليزية تحت قبادة مكوت» لغحارية 
الفرنسيين بقيادة ولالى» وكانت حرب السدين السب بع مشتعلةفى ذلك الوقت 
.بين اتجلئرا وفرنسا فى أوربا وأمربكا فانتصر وكوت » على الفرنسيين 
قُْ موقعة « ونديواش» وفى سنة ١1/11‏ سقّطت « بندشيرى » ومن ذلك 
الحين قغى غلى النفوذ الفرنسى وصارت انجاترا منفردة بالسيادة فى 
اطند لايزاحجها مزاحم أجنى » وانتبت كل هذه الحروب بين انجلترا 
-وفرنسا ه بصلح باريس » سنة 177 ومقتضاه استردت فرنسا مراكزها 
:التجارية ولكن بشرط ألا يكون لها فيا 0 جوش وأن تكون تجارية محضة 
برعم 5 
أن اتتصار الانجليز فى املك تلد ارتباك الشركة اذ تعسف عماها 
.وحمت 08 وفسدت الادارة وضويق الوطنيون فى معايشهم وأوشك 
3 يعم القحط والمجاعة فاضطرت الشركة أنترسل كليفسنة ه7١‏ فأدخل 
«أصلاحات عديدة فى الادارة و أبطل احتكار التجارة 5 ومنع المستحدمين من 
«قبول اطدايا وزاد فى مرتباتهم وحرم علروم الاتجار لحسابهم » وتحسنت 
الخال نوعانى عهده وصار ناشرثه حق ادارة الالية فى بنغالة وتمهدت هى 
بصرف ميل مقرر كل سنة للامير ا مندى الذىكان نح تلك الجهة , إلا 
ل الادارة بقّبت مختلة لعد م توحيد يد الحم والقيادة فى أملاك اك سرك وأ أهمها 
كلكتا ويمبلى ومدرا ا فى التاريج أن ولت ره َس 
أقاليم عظدة ما كانت الحال فى الهند فتدخل البرلمان الانجليزى فى الامى 
وسن قانوناسنة 1000790 ويه صار ا 3 البنغالة حا تماعاماويساعدهق 21 
-مجلس مكون من أربعة ٠‏ وحتم على الشركة عرض المسائل السياسية على 
ل َالَف حكة عليافى الهند على النظام الانتجليرى وتعيين : 


دوها- 

وارله وإسشهبى - أولحا عام الطندو ]يدير جع الفضل فىتقوية 
الك الانهليزى لان حيدر على صاحب ميسور كان بهدد مدراس 
:وكان الفرنسيوز ن قد انلهزوا فرصة اشتغال اتجاثر ا كرب ابوه لاثارة 
ا اطند علها بقصد رجوع النفوذ الفرنسى هنالك وكان جيش حبدر 
.على مد ربأعلى النظام الاوربى وكان حيدر قائدآ باسلا أخضع ما حوله من 
الاقليم » » فأظبن , هستتجس » كفاية عظيمة فى مقابلة القطي » وراى 
«انه يستحيل على اتجلترا انزف لملدا وه تحارب فى أمريكا فعول على 
الاعنماد على نفسه واجراءاته فاتيع طرقًا فى جمع الال ل تكنمألوفة , وعقد 
«معاهدة دفاعية مع ماظع ةل وده لذزء 31 المحدق من الشمال الغربى 
«ويتها هو مشتغل لصد هم الورتا و#عن كباى إذ وصل خبر شوم - حيدر على 
.مدراس وترببه القرى فأسرع بعد الصليح مع مم الها بعد كَ هزمم 
.مواقم صغيرة ثم أرسل التائد كوت ضد حيدر على فانتصرعايهىموقعة 
-« ورتونوفو» سنة 10741 وانتهت الحرب باتتهاء الحرب فى أمريكا عماهدة 
ارين سنة م١‏ 1 ْ 

وفى سنة 1/84 سن البرلمان قانونا الخر لحكومة الهند ومقتضاه صار 
"تعيان الحا م العام بيد الحكومة ونزلت الشرك عن إدارة الشثون السياسية 
«واتنصرت على إدارة امالية: وصار يدير شئون حكومة الند مجلس تعينه 
:الحسكومة وفيه وزير من وزراء الك ؛ واستقالهاستتجسسئة ١0/1‏ وحوم 
أمام مجلس اللورده وبرىء ما فسب اليه » ثم عين 

ودلى حا كا وأخوه السير ه'رثر ولسلى » قائدا» وفى عهددقام 
الهرنا ثانية برياسة «سنديا وهلكارء فسار « ارثر ولسلى » ( دوق 
.ولنجتن فما بعد) نجش وهزمم وكسر شوكاهم فى موقعة لاق 
سن عورا ورجم اللورد ولسلى سئة 18٠6‏ لعد 0 أدخل نظاما 1 





-دوط - 

فى علاقات الامراء الوطنيين بالحسكومة الانجلزية وذلك أن تقل الحكومة 
الوطنية مندوبا اتجليزيا وتترك شتونما الحربية والخارجية بيد الانجليز مقايل 
دفم الاعتمادات اللازمة هذهالشئون إلى ال4؟ » وأماالادارةالداخلية البحتة 
فتركت للامراء الوطنيين 


وا اسقبعره الاجلبز على الهثر 


إن التصميم اا تى تأ به فتتح المند مرى على »| لاحظه الفرنسيون. 
ولاسها د دوبايه »من أنه لابرد أمة هندرف إغا يوجد باطند مجتمعات. 
متافرة ومتدابرة ا ذيك حمل أهل هذه اليلاد لايفرقوز ن بين هندى 
وأجنى إذ لايعرفون القومية معنى وعليه فلا يعرفون معى أجنى 

أخذ الانمليز هذه الفكرة كندو | جروشاهندية نخضع اطند اذا اقتضت 
الخال » وكانت الحسكومة أول الامس لاتريد أن تكون مسعولة عن المند. 
ونكره أن تستعين الشركة مهافى الحروب »؛ أو تطلى منها مساعدة مالية ٠‏ 
ول يفكر أحد تفكيرا جديا فى حك المند إلا أخيرا نما كانت الشركة 
لامهمها إلا تنمية ثروتها » فكان تماها يذهبون الى الطند بقصد تنمسة 
التجارة وترك الحروب حانيا ولكنم تجدون أنه لامكن الحافظة على التجارة. 
إلا بالتغاب على جيراتهم الشافيل #فضفاورق رون عار 1 تّ 
فتسخط الشركة عل بم لكثرة 5 فتستدعيهم » ولكن 
يضطرون للسير على شيج الساف يمع البئة والالة 1" 5 0 بع 
أستوات اكوم على الهند رفم انفها 


-لاو١ط-‏ 
انجاغداوؤرنسا فى القرن الثامن عشم 


املار سبق أن رأينا أشثورة ٠44‏ قضتعلىما كازيدعيه الاك 
من الحق الالمى وأيدت حقوق البرلان: وأصدرت لانحة التساح 
الدنى للمذاهب البروتستتية » دون الكاوليك . وأخذ وليم الثالث يجمع 
شمل الشعب »ء وينزل العاب بِالمَائُين عليه فى ابراندة حيث قامت ثورة 
,برياسة اللاك المخلوع جيمس الثانى . فانبرى وليم لاحجادها وانهزم جيمس وفر 
الى فرنسا وانتقم ولم من الاب رلنديين انتقّاما مريعا فى موقعة د بوين» 


1515٠١ اسئة‎ 


ع 


أما سياسة وليم الخارجة فكانت ترمى الى إبكاد التوازن فى أورباإذ 
قام لويس الرابع عشر مهد بالاغارة على جيرا آنه > ك3 3 الحالنات 
:للّضاء على سياسته . ولا صار ملكانى اتجليرا انضمت هذه الى أعداء فرنسا 
.بعد ان كانت فى جانبه| ٠‏ ولندبيرالال اللازم هذه الحروب سعىفى اصلاح 
شثون انجأترا التجارية والاقتصادية » فنشأ بنك انجلترا وعقّد معه أول 
«قرض وطى » وعهد بالحكومة الى وزراء من حزب واحد لتكون الوزارة 
«متضامنة فى المسئولية 

وف سنة ١/1‏ مدال البرلان قانو زالوراثة الذى يقضى ميمرت 
«وليم يؤول التاج إل «آن» أخت مارية ولالم يكن طاوارث نص التانون 
على وجوب انتقال التاججمن بعدها الى أرب فرعبر وتستتىللا مسرة للالكة 
أى الى أسرة «هانوفر» فى ألانيا التى تتنس الى بنت جيمس الا*ول ملك 
بانجاثرا ٠‏ 








موت 
كلت وليم الكة: آل» (دءماد- كال ) وفى عبدها اتحدت. 
حكومةانجلتراواسكتلندة» وصار البرلان في لندن يجمعييزنوا اب المملكتين 
وزالت المد اوةالتى كانت بينهما قديا ٠‏ غير أن اسكتاندة احتفظت بنظام, 
كنيستها وقوانينها ومماهد التعليم فيها . ومن ذلكالمبد أطلق علبينا اسم 
الملكد التحدة . وعرفت الحكومة باسم الحكومة البريطانية ٠‏ وفى عهد 
«آل» نشط حزباه التورى» و« الطويس » وأصبح قل . مهما بسع 
لتوسيع نفوذه فى البلاد ؛ والاستحواذ على السلطة فى البرلان . وكان حزرب 
التورى يريد تقوية اللكية والكنيسة الاسةفية» أما حزب اطويج فكان 
يعمل على ساب قوة اللك تدريجاوجعابا ببد الوزارة والبرلان ٠‏ وفوقهذا 
كان التورى فى ذلك الوقت يجندون الالسلم مع فرئساء أنا حزبالمويج 
فكان من رأيهم مواصلة الحرب ٠‏ وا كانت الحسكومة بأيديهم استمرت 
أنجلاترا فى حرب الوراثة الاسبانية المسئة ,,٠.‏ حين تولى حز ب التورى. 
الوزارة وانسحبت انجلترامن الحرب» وأدى ذلك المعتدصام «اترخت» 
سنة سوب . وقد استفادت انجلترا من هذا الصلم فوائد استمارية تشير 
الى بدء اهتهام بريطانيا بالاستمار » النى أصبح فى القرن الثامن عشراً كبر 
باعث على المنافسة و الأربين الدول 
ولامانت «آن » ورث عرش انجلترا «جورجألاول » أمير هاثوفر 
ولا كان هذا ملك وخلفهد جورج الثالى» يجبلاناللفة الانجايزية لم يستطيما 
حضور مجاس الوزراء؛ فأصبح ذلك قاعدة متبعة» وتطابت الحال وجود. 
رئيس برس باس الوزراءويكون واسطةالتقامم بنالوزراء والملك٠ويذلك.‏ 
زادت سلطة الوزارة حَتّى استقات عن الملك ٠‏ واعتمد هذان الملكان من 
أول الامر على حزب الطويج فموى نفوذ هذا الحزب فى البلاد والبرلان» 
بهمة رئيسةالسيرهروبرتلبول» أولمن سمى رئيس الوزارة فى انجلترا 


-4ه16- 
وكان خبيراً بالشغون الألية لا يبإلى بالوسائل ما دامت توصله الى فرضه » 
فكان يشترى متاعد البرلان لا'نصاره ؛» ما كان يكترى أضوات عضا 
البرلانلاموافةة علىسياسته » حتى فسد الج والساسى فىاتجلترا» ولسياسته 
بقيت البلاد فى هدوء وس ه.دة طويلة » حدت بالناس الى الجول والاننهاس 
فى الملاذ» والحرص على استجلاب الثروة بأية وسيلة 

وكانت المنافسة بن اتجدترا واسيانيا قد اشتدت فى ذلك المهد فظهر 
حزب ف البرلان رض سياسة السيم يزلبيه ا أمثال د وليم بث الا كر» 
و« فوكس » من الشبان التحمسين » فأع: نت الهلدترا الحزب على اسبانيا' 
سنة ١0785‏ وإضطر ولبول الى الاستقالة سنة ؟9/4١‏ ثم دخات انجلترا حرب 
الوراثة القساوية فى صف « مارية تريزا » 

وها اليك أت ظهر النزاع ببن انجلترا وفرنسا بشأن المستعمرات 
فرغ واطند » وقامت ذلك لوقت حرب السنين السبع » فانضمت 
انجلترا الى جانب فردريك ال كر واتمازت فرنسا الى الفساء واننهت 
ال أرب بصلح باريس سنة ١5#‏ وب هكسبت انحلثرا كندا وجزيرة ران 
بريتون وثوفاسكوشيا وأصبحت فائقة فى المند» وقصرت فر فسأ هنالك على 
بضعتخطات تجاريةتة ع حيثم تقمها بعد ذاك قائة فى استمار تلك الارجاء 

قرسا 

ات عروت لويس الرابع عشر مر ينا وأضْناهاما حملته 
من الخسائر واستمرت فرئسا تشكو سوء الحال الالية إلى أن قامت الثورة 

خاف لود سالرابع عشر ابن حفيده « لويس الخامس عثس ١1/14»‏ ل 
تففل وكان تمره تمس سا سنين فقام « دوق أرلنا ليان » بالوصاية عليه » وكان 
خليعا مبذراً فسّطت هيبة ا حكومة فىأعين الشعب والدول وعاد الاشراف 
إلى تصرفاتهم وامتيازاتهم الاأولى » ومين منهم زراك وار ماله 


- 1 5 

فرنسا فى عهد أرليان » وكانت سياسته الخارجية ترمى الى الااتفاق مع انجلترا 

ولامات فى سنة 1770 خلفه «دوق بربون » وعد ستتين تولىالوزارة 
<١‏ فليرى » مرب الماك » وكازعى كبرسنةوزيرا أقادراً يشبه معاصره«ولبول» 
فى سياسته الداخلة والخارجة »غير أنه فى سنة مما حدث اخلاف بان 
الفسا والروسيا من جهة » وفرنسا وإسمانيا وسافوى من جهة أخرى” 2 
-علىمن يكونملكا لبولندة ؛ وكانتالفسا وحليفتها ترشحان دوقسكسونيا 
نما فرنسا وحلناؤها برشحون « ستانسلاس لكزنسك » صهن لويس 
الخامس عشر فتوسطت اتجليرا وعقد صلح فيناسنة م107 » وتدلشروط 
هذا الصلح على مهارة « فابرى » إذ تقرر أن يتنازل « ستانسلاس » عن 
ملك بولندة » ويعطى إقليم للورين طولحاته وإعدموتهيصير هذا الاقليم 
ملكا لفرنسا فكان هذا اخر ما اخذته فرذسا من المأنيا قبل الثورة » ومن 
شروط هذا الصاتح أيضاً ان أصبمح أحد أمراء أسرة بوربونال+اككة فىاسانيا 
ملكاعلى نابلى وصقّلية » واستعاضت الؤسامنمادوقية بارما » وأخذ الامبراطور 
فرنسيس الأول زوج مارية تريزا دوقية تسكانيا عوض اللورين 1 

ثم جاءتحربالورائة فساو بة ودخاتفرلسا ص مارية تريزا » 2 
على سياستها القدعة وهى مناواة اسرة هيبسبرجح إلاان هذا التدخل ادى 
فى النهاية إلى ظهور بروسيا في المانيا ٠‏ ولمامات «قليبرى» ع لويس 
الخامس عشر بنفسه ما فعل لويس لرابع عشر بعد موت ٠‏ مز ران » ولكنه 
كان منصرفا إلى شهواته تارك كل اله ناطة فى أيدى خايلاته لاسها « مدام 
دى عبادور » الت ىكانت تتصرف فى جيع أمور الببلاد حتى ف تعن 
الخارجية ٠‏ واستس اخطاط فرنسا إلى أن قامت حرب السئين الس سبع حين 
انتتصرت فى أول الأمر وأعادت شبئاً من سالف شهرتما الحربة » إلا 5 
تشنت جهودها بن المادين الأوربية والاستعارية وراء البحار » ودخول 


-0151- 

اجلائرا الحرب مءة وزيرها الفذ « ولم بت » الاأمر الذى ورط فرنسافى 
جهات عدة - كل ذلك حال دون توجيه جهودها لفرض واحد» فلم تفز 
بشىء ماءبل خسرت شا كثيراً ما يدل علىذلك صلحباريس سنق1# 
السالف الذكن 

وانقر #فزاتا وقدهر رعاش طير الرزين و شوازيل» التوسى 
جهده فى تتوية بلاده برآ ويحراً » حتى تمكنت من الدخول فى حرب 
الاستقلال الا مريى انتقاما من انجلترا» وكان دخوطا من م العوامل التى 
“داعت الا مريكان عل لى نا ل استقلاطم ٠‏ وعساعيه أيضا ضمت فرلسا 
جزيرة «قرسقة » فيسل 3 مقابل مباغغ من الال دفمته لحكومة 
جنوه . وق ا م لويس الخامس عشر زاد السخط والنذس » وقامت 
المنازعات بين برلان باريس وبين ن الاك بسبب الضرائب الى أثثثات كاهل 
«فرنسا عقب حرى السنين السبع والاستقلال الا“مريى » وتمسكن البرلان 
فى الهلية من تخفيف وطأة الضرائُب 

وفىهذا الوقت هراس تققد الكنيسة وأهمهمد فلتير ووه ديدرو » 
خيل إلى رجال الدين أن هذه الحركة الفسكرية تشبه حركة الاصلاح 
البر وتستتى » فأخذت الكنيسة تضطهد البروتستتت والمفسكرين إلى أن 
'انتهى ْ لويس الامس عشر 3 ما تاقتصادية » سببتجاعات واد إل 
:افلاس ا كوه ءة ومات لويس سئة 10/4 وهو 2 نن أن الطوفان لايد 


«مدرك فرنسا لعده 


)1 
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الفصل الثا عقر 

5-6 

الثورة الفرنسية 
قامت الثورة الفرنسية على نظرية صفيحة وهى أن كل مجتمع سيانى, 
يدعى حق حك نفسه وح قالدفاع عن نفسهضد كلجتمع آخرء انما يستمد. 
ذلك المق من نفسه لامن ما كه وهذا هو أساس كل قيام ضد الاستبداد. 
أو التدخل الأجنى . وهو حق طبيمى لاتحتمل الشك إذ لاحق افرد أو 
لا“فراد من امجتمع مقاومة رغبة هذا الجتمع ومتى أدرك النلس بالتلتين أو 
لاقتاع ممنى هذا الحق صمب علييم أن يستكينوا وتخضعوا لا "نظمة تناى. 
ماثلقنوه وصعب على الحكام انفسهم الضى فى طريقتهم الاستتدادية ١‏ ' 
ولقد بدأت حركة انارة أذهان الشعب من هذه الوجهة منذ البعث. 
لا'وربية الحديثة التى تقدم ذكرها والتى أدت الى ظهور حركة الاصلاح 
لدينى التى مالبثت أن عامت الناس حق حرية الاأفراد فى أمر ديهم, 

فتحطمت بذلك أول حلقة من حاقات استبداد الحكام بالشموب 

وتدرج الفكر من ذلك إلى الحريةالسبيبهة بفض لكتابات كثير من, 





الفسكرين أشبرم « فاتير » ( 1778-14 ) وهو يعتبر « ارزمس ». 
السياسى للقرن الثامن عشر الذنى صوب سبام النقد والتيم الى بأسلويه. 
الخلاب إلى نظم عصره الشياسية والدينية مناديا ب لايق قديم لقدمه »بل 
يجب أن يمحى كل نظام لاييرر العقّل وجوده . 





0 
ةط 
كارب الكنيسة وامتازات الاشراف وسوء تصرف اللوك وفساد 
القوانين الجنائية باسلوب تكى حمل الناس يسخرون من جميع أنظمة 
عصرم و تيون الى ألية مرافثة ويل معاي ؛ لخادو جان ساك رؤسوع» 


(أكالاا س ميالا1 ) متشبعا بروح فائي نيد وأخرج للناس ما كانوا يتوقون 
اليه من الانظمة الثى شرحها فى كتا به الشهبير « العمّد الاجماعى » وهو' 8 
"اكتاب صغير فى الفلسفة السياسية لامثي له فى الوضوح والاتناع وسهولة 
الاسّلؤب ,بوره ف تطور الفكر الانسأنى فى المالم كله لاينادله إلا أثر 
الكتب القدسة . وفى مطلم هذا التكتاب مرن التشويق و لاستلفات 
واتأثير ل ساسج حفظها اتلى عنظهن تلب»ء قال :ولد لانسان 
حرا ولكنه الاك ن مكب الاغلال فى كل مكانل . وقد تعد مدن أل 
سيد غيره وهو لو يدرى للش عبودية » 
وأسلس نظرية روسو أن الشمب هو صاحب السلطان الحقيق وأل 
الحكومة تستمد قوتها من ارادة الشمب وتيق مشروعة مادامت مستندة 
إلى هذه الارادة وسواء كانت الحسكومة بيد فرد أو بأيدى أفراد فاالتشريع 
يجب أن يكون الشعب لا “نه هو المطالب بالحضوع للقانون 


ات 

وقد صارت آراء روسو اجبلا سياسا ارتماءالثورة يعملون على تطيتها 
بكل سبيل . وقد كتب روسو فى التربية والوسيق وكان تكتاباته داثرة 
حول ل الرجوع للحال الطببعية وتحبيذها 

كذاك كتب الفيلسوف ه منتسكيو » عن الدستور الانجليزى ومزاياه 
ففتح بذيك أذهاز ان الفرنسيين إلى الات الحرية التى يتمتع ا الانجليز 
3 006 سلطاتالحكومةالثلاث ‏ التشريعية والتتفيذية والقضائية 
كل منها عن الاخرى . فالساطة التشريعية ببد البرلان والسلطة التنفيذية 
ببد الوزارة » والقضبائية بيد قضاة الحا 5 وثم مستقلون عن السلطتين 
الا “خريين . فنبههم بذلكإلىفساد حكومةبلادمم إذ كانت السلطات الثلاث 
تموعة فى قبضة فرد واحد الا وهو اللك . 

وظهر مجان بهؤلاء الكتاب السياسيين » المكرون الاقتصاديونالذين 
وضموا أسا أس علم الاقتصادالساسىالحديشوم الم وفون « بالفيزيوكرات » 
أى د الطيميين » لاعتقادم وجوب فك الود ال ى كانت لموق السير 
الطبيعى للتجارة والصناعة وتركيما | وشأنهما :“وكاتوا تلان أن الارض 
هى أصل الثروة » ولذلك أمطوا الرراعة الكان الأول . فنقدوا طريقة 
توزيم الضرائب وماكانت تتخذه الحسكومة من مختلف الوسائل لخاية 
الصناعات الحلية كاقامة ابمارك داخل البلاد وتعطيل تبادل الغلال داخل 
فرنساء مما أدى إلى كساد التجارة وموت روح الاختراع ووقوع اللجامات 
الحلية . ومن أشبر هؤلاء المفكرين الاقتصاديين وكسناى » و «ترجوت» 

وماكادت هذهالا راء الجديدة تنتشر بينالنلس حتىفطنوا إلى مواطن 
الضف والفساد فى أنظمتهم القدعة راك بغرورة ايدال أصلح 
وأحسن منما 3 








-156ط- 
مال فرنسا قبل ليورة --ل تكن فرنسا إذ ذاك ملكد متحدة 
العناصر خاضعة لتالون واحد يتمتم أملبا محقوق ومزايا واحدة » إذ كان كل 
قسم من أقسانها مختلف عن سواه فى تاريخه وقوانيته . فبثها كان القثون 
الرومالى مثلا مستعملا فى جنوب فرنسا كانت توجد قوانين أأخرى 
فى الشمال والغرب 
كذاك لم تكن فرنساوحدة تجارية » بلكانت ابمارك الداخلية تموق 
مرور البضائع والحاصلات من قم الى لخر كأ نزهذه الأقسام مالك متلفة 
وفوق ذلك كانت الحسكومة نجى ضرائب باهظة على الواد الغمرورية » 
وأشد هذه الضرائب وقناً ضرية الاح اللسماة د جابل » فد احتكرت 
الحكومة جيع الحصول وقسدت المملكة الى دوا كنا كانت ؛ وقرؤت 
فى كل منها للمليم ثمنا خاصا مختلف اختلافا بينا عنه فى بِقية الدوائر . فأدى 
ذلك إلى التهريب الذى اقنضى مصاريف باهظة لهراسة حدود دوائى 
اللح الختلفة 
كذلك لم تكن فرنسا وحدة اجماعية بل كانت مقسمة الى طبقات 
ثلاث الاأشرافورجالالدين والشعب- وكانت الحسكوم ةقفص الطبقتين 
لاأوليين بامتيازات لانصيب لاشعب فيها فسكانوا يعفون من دفع ضريبة 
الخراج 1 « التلى » ويتخلصون من الضرائب والكوس الا “خرى بطرق 
مختلفة . أما امتتازات الا شراف فكانت من بدَايا نظام الاقطاع فى القرون 
الوسطى فكان للشريف حق هذ جزء من محصولاات الفلاح » والزامه 
بطحن غلالنى طاحونهوعصر نبيذه فى معصرته مقابل أجكبير» وله حق 
الصيد فى حقول الفلاحين غير مبال بما يلحق الرراع من الضرر بل كان 
يسومهم سوء العذاب اذا ثم نفروا الصيد أو آذوه » وكانت لبن ( وظائف 


ا 

ال حسكومة ) وقذا على الاأشراف فسكان منهم السفراء وحاشية المللك والقواد 
والضباط فى الجيش ورؤساء الكنيسة 

أما أ نبسة فلم تزل حافظة مكاتها وسلطنها فى فرنساء ذات ثروة 
هائة تباغ أ كثر من مس أرض الملكة لاتدفع عنها ضرائب سوى 
ما كانت تقدمه املك من الطبات الاختبارية » وكانت نحجى الاعشار من 
الشعب . ويتسرب الجزءالا' كبرمن هذا الابرادالوجيو بالا ساقفة و 0 
الأديرة . ولاكازهؤلاء من أبناء الأشراف » جهلاءعلى الا كثرمنصرفين 
الى خدمة الاك فى ماصمته منممكين فى ماذاتهم ألقواعبء القيام بأتماطم 
الدينة على عانق صغار الفسس نظير أجور واهية » لذلك كانت طائفة 
القسس ساخطة وفى حال ضئنك وعلى وثام تام مع الشعب ؛ فاما قامت 
الثورة أتمازت الى جانب الشعب من غير تردد 

أما الشعب المعروف بالطب الثالئة فيشم لكل من تكن له صلة 
بالااشراف ورجال الدين ولغ عدده 76 ملوناً فى حين آل عدد الطبقتين 
المتازتين لم يزد على الفا وكانت أغلبية الشعب تشتف لبالزراعة ومايتفرع 
علها . وبعضهم يسكن الدن و ترف الصناعة والنجارة والفنون والعلوم » 
ولماكان هؤلاء بحرومين من مناصب الحسكومة والكنيسة اضطروا إلى 
ضرف متهم فى الاشتغال بالتجارة فنمت ثرو نهم بفضل جدثم و اقتصادم 
حى أصبح يعضوم أثرىمن الاأشراف » ولا توفى لدي,م امال رغبوافدرس 
العلوم والا. خاب فا أتى عليهم القن الثامن عشر حتى 0 من بينهم قواد 
الحن 5 الفكر, به فى فرنسا 

أما الفلادون فمّد اعتاد المؤرخون أن ييصوروا حاطم بأشنع 50 
فيقولون انهم كانوا تعساء مظلومين محر ومين من جنيع موارد الثروةٌ . وما 
دعا المؤرخين إلى المبالغة فمصائب هذه الطبقة إلا رغبتممفى تيرير حدوث 


-1ا- 
الثورة : وفاتهم أن الثورات لاتقوم جرد الظلم والعسف وان طال الا'مد 
عابهما عأدء لقعت معدم أجاهلا فاقد الشعور » وانما تثور الا" مم م ىتحسنت 
حاها للادية والا'دبية فأحست ماقم عليها من الظلم والجور والعسف وان 
قل .2 والحقيقة ان الفلاح الفرنسى الذى قا م بالثورة كان أسعد <الا من 
“الفلاح اوسن أو التساوى ار ليلا لش بق رق الاثرافى فى بروسيا 
مثلا الى آخر القَرن الثامن عشر . وان تجرد زيادة عدد سكان فرنسا من 
٠‏ مليونا عب حروب لويس الرايع عش الى ه؟ مليونا فىأول عهد الثورة 
يرهن جليا على أن حال الشعب كانت آأخذة فى التحسن وهذا سبب 
اإحساس القّوم بمساوى النظام الا 4 القديم 
كان اللك فى فرنسا 1 التصرف 52 بحن الاك الالمى ولايسأل 
عما يفمل » يتصرف ف ايراد الحكومة كانه ملكه الخاص فكان يصدر 
صكرط بأ مبلؤيريد فيدفع المستخدمون قبمتها من فير سؤال » وم يقتصر 
اللك على التصرف ف مالية الدولة بل كان تصرفه يشدل أشخاص شعية 
أيضًا فد كان يصدر الاثواص للفبض على من بريد والرج به فى السجن 
دون محا كنة ولو صورية . وتعرف هذه الا“وامى «بالخطابات المبصومة » 
كان الاكشراف يشترونها أو تحصلون علبا من الملك لتضاء م 
من أعدائهم 
ولا كان يستحيل على فرد القيام اغبا للمكرية كن يعاو الك 
.وزراء ومستخدمونعديدول أفمنوجاس خاص يعينه املك لاستشارته 
في الا حوال الهمة »ثم البرلاناتوهى فى فرذ نسا عبارة عن هيئةالحا 0 الملا 
وأممبا برلان باريس 
وكان طذه اليئة حق الفعصل الها فى القَضايا الهامة وحق تسجيل 
القوانين التىيصدرها الملكوحق ابداء ملاحظاتعلى القوانين التى تخالف 


1 

الصاح العامة » وكان لامإلك 3 يقبل التعديل او يرغم الرلمان على سجيله 
9 هو ء وقد تعددت حوادث الشادة ببن البرلمان واللاك ووزرائهف أثناء 
القرن الثامن عشر امل جنا ارس حيز البرلان على اصدار 5 على 
القوانين التىلايوافق علها وتوزلعها | على الشعب » فاستنارت بذللك يصائن 0 

اللأمة وعرفت أن طا حتوقا أساسية هي فوق تصرف الاك 

أُسباب ب قيام الدُورة 
وتماسيق نير أن الثورة الفرنسية لم 3 تكن انفجارً. خائيا ضد الظلر» 

بل نتسجة طلبعية لا* سباب مختلفة اجماعية واقتصادية وأدية وم ماسية 7 
فان الساوىء ا العديدة بدة الحم الفردى_ ف فرنسا الذى يتمثل فى ْ لويس 
الرابع عش » م كير :و لطم 3 اله لا تحصي وحاقت بالنجارة والصناعة والوراعة 
لعا وبالستدية والاعياءاماليةالتىأنفاتها الحكومة والاشراف. 


3 
والكيسة عائق الث لشب ٠‏ _والاشطهادات الدينة , واه كويات الغشدومة 
3 






التى جاءت بعد لويس الرابع عشر كل هذه مضافا البيا الاأفكار 
الجديدة عن حقوق ق الانسان ومصالحه » سببت الاتفجار الى هيب لمعط 


الشعب - ذلا الانفجار الذى أعان ألات تبت الا ' كثرية عبيدة ١‏ للأقلية 
أما السبب الباشر النى ج الى الثورة الفرنسية فهو سوء الال المالية 
ومحاولة امصلاحها ٠‏ ف دكانت فر سا عند موت لويس الخامس عش فى سنة 
4 على شا الاأفلاس لسيبب ما خسرته من المستعمرات والاأموال 
فى الحروب النى زج بنفسه فيهاء فلم تكن هناك مسألة أحرى أن تشتغل 
بها احكومة مناصلاح الحالالالية إذ بلغ مقدارالمجز 15 مليونامنالجنييات 
سنويا على وجه التقريب ٠‏ فاما تقلد الحك لويس السادس عشر وكان ملكا 
طيسالقاب يريد الاصلاح ما استطاع اليمسدلا؛ تجل بدعوة « ترجوت »> 


-١159- 

أكير اقتصادى فى فر نساوعينه مراقبا عاما : وكان ترجوت قبل ذلك عاماة 
للملك فى بلدة م ليوج 3 حيث مكث ثلاث عشرة سنة درس فى خلاها 
حال الشعب الاقتصادية ورأى بعينه فداحة الضرائب » فاما تولى أمرالالية 
استبشرالناس باصلاح عاجل ٠‏ وأشاره ترجوت » باستعالالاقتصاد وفك 
فى تقليل اعتهاد حاشية للك » فم يستطع الممك موافتته لتأثر المظيم بأآراء. 
الحاشة 6و غاية 527 من الاصلاح هو إلغاء بعض القو انين الت ىكان تتقيد 
تجارة الغلال داخل فرنسا مملنا أن حرية التجارة أتمضمانلنع دقوع الجاعات 
ولكنه عزل سنة حلا 

وعين بدله « نكار » فزاد فى ارتباك الال الالية بسبب القروض 
التى عتّدها لشد إأند الحكر مة فى مساعدة الولايات التحدة فى حرب 
استقلاها ٠‏ غير أنه إلى جانب ذلك كان أول وزين قدم ميزانية مفصلة 
وتقريرا عن الخال المالية فىفبراير سنة 171 فاما انتشر التقرين بين الناس. 
الشعب لول مرة مقدار ٠١‏ تجيبه الحكومة ومقدار ما يصرفه الك عن 
حاشيته »فعزل « نكار » وتولى «كالون » ١174#‏ وكان فى أول سه 
محبويا لدى الماك وحاشيته لاأنه لم يقتر عليهم ولكن. سرعان انفد مال 
الخزانة وعم إباد أموال أأخرى إما بعد قروض جديدة وإما بزيادة 
الضرائب » فأما القروض فلم يكن من الستطاع تبرير ها والبلاد فى سل را وأما 
زيادة الشرائب على الشمب فلم ب يكن لجرا على احتبال مستولتم! وحده ء 
فلم لسعه | إلا أن لعان للك فى أقسطس سئة كملا 5 الملكر مشرفة 
على الافلاس وانه لانحاة ها إلا باصلاح ك1 ى » واقترح 0 يرغم الاشراف 
ورجال الدين على دفع الضرائب وأن تافى المارك الداخلة كلية » وأن 
تعدل ضريبتا اللح وللقراج 

قدما الملك مجاس لكان وكبار الستخدمين فعرض «كالون » عليوم, 

2) 





00-75 /1 َه 
:اقتراحانه فرفضوا قبوطا فعزل الملك « كالون » سنة /اه/ا١‏ وتو لى العمل 
.بنفسه فوع ضرائب جديدة ٠‏ فاما عرضت على البرلان أنى تسجبابا 
مانا أن ليس لأأحد حق الوافقة على وضع ضريية ثابتة غير الأأمة اللمئلة 
افىجمعتها العمومية , والقس منالملك عمّد هذه الأعية فل محمد الما كمندوحة 
عن إجابة طلب البرلان فأصدر دعوة لممّد الجمية العمومية أول مايو 
سته كمل/ا١ا‏ 
ته لوطت 

يكن أحد ليعلم عناجممية الع.ومية شيك لامالم آمقد منذ سنة ٠١١6‏ 
.وعلى ذلك اضطراللك إلى تعيدن عدد من الباحثين التنقيب عن نظام وتقاليد 
.هذه الجسة ١‏ 

كانت ابلجعية مؤسسة على الفط الاقطاعى فسكان لكل طبئّة ممثاون 
متساوون فى العدد يدافعون عن مصلحة طبقتهم الخاصة وكنوا مجتمعون 
على حدة وهم صوت واحد يعبر عن رغبة الطبمّة اللتى عمثلونها » فاما 
الشعب بهذا النظام استتكره لا“نه يخول الطبقتين الممتازتين المتحدتىالمصال 
«ضعف عدد مث ىالشعب وصوتين مقاب لصوت واحد ٠‏ فطلب ه نكار» ‏ 
وكان الملك قد اضطر الىاستدعائه للعمل ثانيا ‏ أن يكون للطبقة الثالئة من 
النواب بقدر ما للطبقتين الأأخريين أى ٠٠١‏ عضو فقبل الملك ذلك ولكنه 
الم يوافق على اجتماع ممثلى الطبقات الثلاث فى مكان واحد 

ونجم عن اشتفال القوم بأمور ابلجعية أن انتشرت عدة رسائل سياسية 
بأيدى الناس وظهرت أيضأ ١‏ كراساتالنظل المعروفة « بالكاييه » التىمحوت 
كثي رامن الظالم وطرق إصلاحها وكثي رمن رغبات الشعب وأمانيه » وأ 
ما جاء فى هذه الكراسات أن تكون الحكومة ملكية مقيدة وأن تجتمع 
المعية العمومية من أن لاض الشورى ٠‏ وم يرد فبها ما يم 2 
«الشعب للملكية أو للأسرة المالكة 





حالااكت 
ولا انستّدت اللجسية العمومية فى ه مايوسنة 1045 اصر نواب الطبقة 
'ألثالتة ‏ على الرغ غم من ارادة الللك - على دعوة نواب الطبئتينالمتازتين 
0 معوم والداولة 50 شعون الامة ة فأجاب هذه الدعوةأفرادقلائل 
من الاشراف مثل « لافايت » وعدد عظليم من رجال الدين» فى فى حنٍ أن 
“الطبقتين مبيئتهما رفضتا الدعوة ٠‏ فاما عام نواب الشعب بذلك أعلنوا ألم 
:م د ابجمعية الوطنية » وكان ذلك 17 بونيه 
وانتهز النواب فرصة بعدهم عن قاعة الاحجماع التىكانت تمد للاجتماغ 
'الرسمى ؛ وتعاقدوا فى ه مامبكرة التنس » بألا يتفرقوا حتى برسموا للامة 
2 
«.نظاماً أساسماناء! 
7 اجتمع مثا | الطبقات لسماع خطبة العرش» وأمر الماك أن ينصرف 
اب كل طبقة إلى قاءنهم بق نواب الشعب فى أما كتيمن معهم نص ف مثل 
- الدن ون من الاشراف 4 ندند أمين اللك ى لزوم الانصراف 
:تصدى لهه ميرابو» أقوى النواب شخصية وقال دنحن هنا بأس الامة 
:وان نفارق مكاننا إلا بأ راف الاسنة» فلم يسع للك إلا الرضاء ٠‏ بلواقع 
1 نواب الاشراف والكنيسة بالانغمام إلى نواب الشعب وَاضحت 
ابمعية الوطنية بذلاكقانونيه 
ولكن وقمت حوادث فى باريس قطمت على اللممية الوطنية عملها . 
ذلك أن العامة استشاطوا غضبا لما عاموا بعزل «ككار» وكان محبوبا لديم 
. وباستدعاء بعض جنود الحرس » لأحقدها خيفة ظنا منهم أن اللك ريد 
استرجاع العهد الاشى وتحست الجاهير وتساحت عصابات منهم للدفاع ١‏ 
عن أنفسهم ويدوا حصن «الباستيل » واستولوا عليه وهدموه وأطلتوا 
:سراح لضعة المسجونين الذين كانوا به وكان ذلك فى ١6‏ يوليه ومن ذلاك 
الوقت صار هذا اليوم من أجل أعياد الامة الفرنسية 


-الاا- 

ونتج من الحركة أن تألف الحرس الوطى برياسة , لافايت » وعدل. 
نظام بإدية باريس وعين طا رئيس من أعضاء ابلمعية الوطنية وأقى الماك كل 
ا ٠‏ وقد جارى بارس فى عملا هذا مدن الاقاليم وانتشرت الفوضى 

فى جيع أنحاافرذسا فتكونت جمبات قروية فى كل مكان قررت عد م دقع 

السكوس القدعة للأشراف وبدأ النلى بحرقون قصورثملتندرس سجلات 
عبوديتهم » ومن ذلك الوقت أخد الاشرافيجروزفرنسا 

ولا بامتهذه اموا ادثمسامم اببعيةالوطنية بدا تتمم ل جد فأصدرت 
قانونا بالغاء بقية نظام الاقطاع بعد أن تناز ل كثير من الاشراف طوعا عن. 
هذه الحتوق» ثم ألغت الممية حق الكنيسة فى تحصيل العشور وفرضت. 
شرانت على جيم الفرنسيين من غير كبيز واعلات أن لكل فرنسى الحق. 
ف ماسب لشكومارأن تزال ججيع الفروق والامتيازات التىكانت سائدة. 
ف الاقاليم 0 تخطم كل فرنسا لاون واحد أن 4 ى الاقسام القدعة. 
ويستعاض بها أقسام أدارية متقاربة المساحة نسمى باسنا ما جاورها من 
الا بار والجبال وغيرها م نالمظاهن الطبيعية 

ثم أصدرت العية مرسوما تارضخيا مهما مقتبسامن آراء روسوالسساسية. 
وازاء'القكرين الا" 5 لعرف بادم م حذوق الانسان» ذ كرت فيه 
أن الناس سواء فى الحقوق والواجيات وأن القاثون عبارة عن أرادة الشمب 

وأن لكل فرد الحق فى الاشتراك ابشخصه أو بواسطة نائيه فى سن هذا" 
القانون وأنه لا جوز اتهام شخص أو القبض عليه أو محاككته إلا عتتضى, 
القانون وأن لكل شخص حق الحرية الفكر بة والدينة ما دام 8 بذلك. 
الحق لا يمارض الصا العام 

ولا لس عار الانسان على الماك تردد فى الموافقة عليه ». 
وذاعت الاشامات ثانيا ببن العامة أن الاك قد أثرت فيه رغبات حاشيته. 


ااا 
«واندجهز جيشا لاقضاء على حركة الاصلاح وزاد سخط العامة أن السنة 
كانت مجدبة وأن اللبوع والعطل كانا منتشرين فسار العامة وأ كترم 
.من النساء ‏ فى اكتوير قاصدين قصر ه فرساى » يطلبون الخيز من 
اللك فدخلوا القصر وكاد لعطهم يدخل على الملك والمكة لولا وصول 
« لافابت » والحرس الوطنى فى الساعة الاخيرة فاقتنع اللك بالانتقال الى 
«قصر « التويارى » بباريس وتبعته اجمعية الوطنية اليها 
ولقد كان لانتقال الك واطعية الى باريس نتائيج سيئة وذلك لقريهم 
امن عامتها الذين كنوا رهن اشارة المهيجين من محررى الصحف وأعضاء 
الاندية السياسية التى انتشرت بكثرة منذ انعتاد المعية » و أمهذهالا'ندية 
التطرفة « نادى اليمدوببين » - وكان له فروع كثير: ة ىالاةاليم ‏ النى 
كان يضم بين أعضائه مئات من أعضاء اطي بة » وكانث ثقرر فيه الخطط 
والمشروعات قبل تقدعها الجمعية 
ومن أ الشروعات التى أقرتم! المية الاستلاء على أملاك الكنيسة 
.وتقليلعدد أساقفتماوتعديل نظاماحيث أصبحت الحكومةهى السثولة عن 
'أقامة الشعائ ثرالدينية وص رفم رتبات القسس » وا أرتعيين القسس والاساقفة 
«بالانتيغاب وحم على رجال الذين أن يقُسموا مين الطاعة ة والاخلاص هذا 
النظام فغضب ذه التصرفات كبار رجال الدين لاسا بعد أن حرم علييم 
الباباهذه القن وغض ب معهم ا والحافظين»ذا اشتطت 
الطنعة ف 00 مخالفيها > ات بذك مركزها فى نظر املك والامة 
إلاأن ذنك ل يحل دون مشى ابمعية فى وضع النظام الاساسى الذى. 
'اجتمعت من او م نقطة جعل القوة التتفيذية خاضعة للقوة التشريعية 





ووضع هذه فى يد تجلس واحد يسمى « 0 التشريعية » يتخ الشعب 
أعضاءهالدةس: تتين؛وقدحاول ميرابو» أ كي رأنصارالا لكبةالندلين ‏ 


-5/اا ل 

استبقاء القوة الانفيذية فى يد الملاك فل يقلح , وعوته فى سنة 1/91 فق 
املك أ كبر سياسى موال للملكية وانقضى دور التروى والاصلاح وتلاه. 
دور التطرف : فعول الملك على اطروب ولك نكشف أمره عند بادة. 
«قارن »فى يونه سنة ١9لا1‏ فقّاده العامة الى باريس. ووافق اللك عل 
النظام الجديد وأعلات اللجسية انتباء مهمتها وانحلالبا 

انحات ابججعية الوطئية بعد أن قضت على العهد القدم ولعد أن وضعت. 
من مشروعات الاصلاح ماابتبجت به الامة , إلاانه هاج. من فرنسا 
كثير م نكبار الاش راف برياسة أأخى املك الكونت «ارتوا » الذى ماللبث 
أن الف جيشا على حدود فرنسا وأظهر استعداده للعمل مع الْسا وبروسياا 
خارية الثورة فى بلاده واعادة النظام القدم » ويعرف هؤلاء الاشراف. 
فى تاريخ فرنسا « بالمباجرين » ٠‏ وكان من جراء ذلك أن سخط الناس على 
الاشراف واشتهوا فى اشتراك اللسكة معهم سرآ» وزاد سخطهم لما عاموا 
أن الامبراطور « ليوبولد الثانى » أخا اللكة « مارى انتؤانت » دعا ملوك 
أوربا للاتفاق معمم بشن طرق استرجاع حرية وشرف ملك فرنسا وقع 
الثورة؛ وفى أغسطس سنة ١451‏ تقابل الامبراطور وملك بروسيا فى. 
«بلتزء وأصدرا منشورا يعانان فيهاثهما مستعدان للاشتراك مع غيرها من. 
الاوك لكين ملك فرنسامن تكوين حكوءة تتفق مع اللكية وحقوقها» 
ولا علم الفرنسيون بالنشور زا ا دكرههم للاشراف ولاملكية وأضر المنشور 
بقضية لويس السادس عشر اما اضرار 


لعي الكشم بير 


انتخبت هذه حسب القالون الجديد وانمقّدت يوم انفضاض الممية. 
الو طنية البى.حدابهاالكرم والتضحيةالىتحريم دخو أعضاتجافىاللجعية الجديدة. 


595 ا١ا/ه‎ 5-5 

وانبنى على ذلاث أن مشرعى فرنسا كانوا خلوا منكل ماله علاقة بالتشريم 
وقد زاد الطين بلة أن أ كثر م من الشبان المتحمسين الذين نالوا العضوية. 
بفضل خطبهم فى الاندية اليعفوبية . 

5 يشك أ ك” ثر الفرفسيين حويوات أرنموا الك على اعلان 
ا مرب على المسا 56 اناتتصارم سهل محمق ونخلوا 5 روش المستيدين 
تريد أن تنقض عحرد تصادءه! بالافكار الثورية ون ألا م تقابلوم 
مبللة مستبشرة بقّدوم رسل الحرية والانسانية فلا شسل عن غيظهم يوم 
عاموا أن الجنود الفرنسية التى ل تنظم بسدء ما واجمت جبوش. 
الاعداء حتى ولت الادبار ول ترا على الوقوف للقتال . وبذا أمسكن الفسا 
وبروسا أن تبداغزو فرنسا فى الصف الال ' 

وما ذاع هذا اقيرح ما الرعب قلوب الباريسيين فبسوا « الخانة 
4 بأنة 1 » ومالبث خطباؤم انجاهروا بأن الللك هوسببت اط زائم الفرنسية 
و ورك قرب البروسيون من باريس زاد النضب واطلم بح اذا سمعوا 
بأن « الدوق برنزويك » القائد البروسىقد نشر اعلانا سخيفا توعد فيدكل 
من مس شعرة من راس اللكءلم يبق فى قوس الصبرمازع . فدبن رؤساه 
اليعاقبة وأممهم اذ ذ:ك «دانئن» س هجوم العامة على قصرالتويارى لاسقاط 
الرجل الذى زعم خطبازم أنه حالف لاعداء فرنسا 

ولو ل الك أراد الدفاع عن نفسه لوجد فى حرسه 0 
أشداء فى قدرتهم أن يقاوموا طويلا » ولكنهل يكن نالرجال الذين نكيم 
عوامل الشهامة والبأى . بلكان عزمه الأكيد - انكان فى استطاعة 
مثله أن يعزم ‏ الا يراق دم فرنسى من أجله فى حرب ذاخاية . فامارأى 
المانة فد حدقا بالقصر يريدون جوم فى ٠‏ أفسطس سنة ووو تركه 
ولأ الى المسة ومع عل الحرس باتخذالسيدم عنهم ء قاوموامتّاومة الابطال. 


دكلااك- 

سحتى صدر اليهم أمر الماك أن يساموا القصرففعلوا ثم حاولوا التقهقر فتكاثر 
:عليهم العامة وذنحوثم فى الطرقات : :ْ 

وبدلأن تح ابلبعية لويس انقادتارأى الرعاع فوقفتاللك وقررت 
ااتتخاب مؤت وطى بالاقتراعالمام للنظ فى وضع نظام سيامى جديد . 
أما الجمية فرأت أن تبق الى آن ينعقد الؤتهى . وبذا الفحى النظام الذى ل 
بعش أ كثر منعشرة أشبى بعد أزنادى أنصاره أنهخلاصة الذ كاء البشرى 

وتلا ذلك مذابح شائئة حرضت عليها بلدية باريس » وكانت إذ ذاك 
.فى قبضة اليماقية ورؤسائهم «دانئن ومارا وروبسييير »» فرج فىالسجن 
ألوف الابرياتهمة الخرانة وقتل نكو ١6٠١‏ منهؤلاء لارهاب مخاافى البماقبة 
« حزبالجيل » فى الاأتراء » وتعرفهذه الفترة ( الاسبووع الا “ول من 
سبتمير سئة »ولا ) « بالارهاب المَصير» ولكنم مقابل ذاك قاموا تخدمة 
للوطن وهى اصلاح حال اليش بتجنيد الرجال وتدربيهم وتحويل جهد 
الامة الى الاستعداد الحربى وبذا مكن الفرنسيون من الوقوف أمام العدو 
عند د فالى » وتقبشى البروسيون لاهتتام ملكهم مسألة تقسم بولندة لامرة 
:الثانية ( سبتمر سنة »و1 ) » فزال الخطر الحدق بالبلاد 

امروب الدونل وهاوء:"المؤم رالوطى 

اجتمع المؤمر فى ٠١‏ سبتمبر سنة ١055‏ وألغى الملكية وأعان اللطرورية 
:واضطره حزب الجبل الى النظى فى قضية الملك فاتمم بالكانة لتشجيعه 
أعداء فرنسا على مباجتها » خوم وثبتت ادانته سك عليه بالاعدام ونفذ 
الحم فى ١؟‏ يناير سنة وا 

وقد أخدث اعدام املك هزة فى أنحاء أوربا فزامكره الملوك لفرنسا 


«ومج الناس تصرفات الثوار » وهددت فرنسا حالفة أوربية عامة فتبات 


الاك - 

حكومتها النزال وأعلنت للشعوب استعدادها لتحرير من يريد التخلص من 
تنيرالاستعباد ثم أعلنت ا حر ب على تجلتر | وهولندة ثمعلىاسبانياء واشتركت 
الفسانى الحرب التى أصبحت عامة فأمست فرنسا فى خطر داهم يبددها 
.م نكل ناحية وأسسبيمن الواجب توجيه كل قوة البلاد الى ا حرب6) كانت 
الال فى سنة عولاا 

وبدأت الحرب بانهزام الفن نسي نأمام جوش الفسا فقرر الؤمى أن 
يتوم بشتون الحسكومة لجنة من تسعة أعضاء تسمى «لجنةالائمن العام ». ٠‏ 
وما لبثت أن زادت العداوة بين المزيين ‏ حزب الجيروند وحزب 
الجبل ‏ وحتى وطيس الجدال ينهدا وكان حزب الجيروند جبوديا 
معتدلا كث رالتعلق بالنظرياتتموز أعضاءه المقدرةالعملية » أماحزب الجبل 
فكان جروريا متطرفا لا تحفل بالنظريات كغيراً وكان من مذهبه وضع 
سلامة الوطن فوق كل شىء حتى فوق الحرية الشخصية فأغرى العامة 
عماكسة أعضاء حزب الجبروند فكانوا يدخلون الؤمر ويصحون 
'إسةوط رؤساء ذلك المزب وبذلاك تمكن الجبل من القبض على واحد 
وثلاثين من زعاء الجيروند وحبسهم » لخلا له الجو وتمادى فى تصرفاته 

وكانت هذه الفمال الشائئة قد اثارت خواكثير من الفى نسيين 
فتَام القلاحون فى قسم ٠‏ لاقنديه »فى برطنية ينادون برجوع اللكية» 
.وقام التحار والطيقة الوسطى فىمندن بردو وليوزومرسياءاوطولون وغيرها 
من المواطن الت ىكان يسود فا نفوذ الجبروند فاشتعات نارالحر بالاهاية 
وكادت تلتهم جميع فرنسا فى حين أن جوش الاعداء كانك تهدد سلامة 
الوطن ولولا ما اتخذه حزب الجبل من التدابيس الصارمة فى قم الثورات 
الداخلية وأخذ المدة كل حزم وبأس فى رد الاعداء لقفى على فرنسا 
.والثورة 


إلونف 


-1اك- 

والرجل الذى يرج اليهالفضل فىانقاذ فرنسا من | كبر خط تهددها 
فى أثناء الثورة .هو دكارنوت » العضو الفنى الحربى فى لجنة الامن العام - 
فانه نظم جيوش المهورية وانتخب لطا أذكاء الشبان فتمكن الجيش, 
الفرنسىمن أذ الاراضى النخفضة الفسوية وضمها الى فرنساء ثم دخل. 
هواندة وغير نظام الى جهورية على القط الفرنمى وسميت « ابخهورية 
البّافية » سنة 10796 وكانث نتبجة هذه الاتتصارات أنانفصات بروسسا 
واسبانيا عن الحالفة وعمدتا صلح «بازل » سئة 175 فلم ببق أمام فرنسا 
ألا اتجلترا والمسا 

مكمه بعر وها ( يونبه 19/98 س يونيه 107/44 ) أن أضمن طرق. 
الدفاع أن تكون السلطة التتفيذية قوية » ولنا أسند المؤتمى الحسكومة الى. 
«لجنة أمن عام » جديدة من اثنى عشر رجلا » خوطم تبلط 36 تكون. 
تطلفة وم « رويسبيير» أقوى أعضاء اللجنة فإذا كان حك الارهاب 
مقرونا باسمه دائمأ » بق بعد ذلك تنظيم الطريقة النى بها يرهب كل من, 
عادى حزب الجبل ٠‏ وللوصول الى هذه الغاية سن « قانون الشبوهين » 
الذين خول لا'ولى الامر أن يسجنوا كل من اشتبه فى أكاره الساسية 
وبفضل هذا القانون الجائر خصت السجون <اضطروا إلى تفريغها فأقاموا' 
اذك «محكة الثورة » لحاكة السجونين بسرعة ؛ وقد اتبست شبه 
الجاكة فى أول أمرها وككما 1 كثررعليها العمل تركت كل قبد قانوق. 
عى تفارك تدم الشبوهين زرافات وض عليهم بالاعدام بدون 
محاكة للبم إلا التفوه بأسمائهم ٠‏ وعند ذلك يمل هؤلاء الى ميدان واسعم 
معروف باسم ٠‏ ميدان الثورة » فاص بالتفرجين الذين بحضرون كل يوم 
ليشاهدوا أحسن منظر يروقهم » وهو تساقط الرءوس تحت المقصلة أو 
« الجلوتين» 


حولاابت 
وبعد ابتداء الارهاب بتليل سقط رجل من أ كبر زتمائهوهو دمارا» 
حرض أخس رعاع باريس » واأذى استفز غضب فتاة جميلة عالية الاخلاق 
من نورمندية وهي « شارلو تكورداى » فصممت على تُخليصبلادها منه 
فطمتته وهو بمنزله خر صريماء ومن الذين ذاقوا الموت الزؤام أيامالارهاب 
الملكة « مارى انتوانت » التى حوكت فى أكتوير سنة سوب ومع أله 
م توجد شدها تهمة ثابئقحم علما بالا عنام ا 
وبديهى أن مثل هذه الشدة لاتدوم وأن أعوانها لابد أن ينشةوا على 
أنفسهم عاجلا أو آنيلا ٠‏ فهك بعضهم بعضا ما الجتمعوامن قبل على 
اهلاك مخالفيهم » وقد بدت علامات التفرق بين زماء الارهاب فى خريف 
سْنة 1758 فان أ كثر الاحزاب قطرفا الذى نال السلطة بتفوذه على العامة 
واستيلائه على بإدية بارس قم يرنسه رجل يسمى «هبرت » ونادى 
باحتقار الدين التكاثوليج لانه دين الاشراف وأزم البلدية أن تقلق ججيع 
السكنائس السكاثولكية وأن تيم « دينالمقل » فأثارذنكغض بكثير من 
الخلصين لدينهم » وانتوز روبسبير هذه الفرصة لاهلاك الفثة التى كانت 
تنقم على ا تبداد حكومته وانتبى الامس بأن ساقت لهجنة الاثمين العام 
دهرت» وأتباعه إلى المصمّلة , وثلا ذاك مرت « دانان » ولكن اسبب 
مخالف بالكلية وذلك أن داتن ‏ أ ,كبر وجل يد حك الجبل وخلص 
فرنسا بفضل عزمه وحسن ساسته من أل لعد أزمة »ولا سما تخليصها 
من البروسيين فى سنة ١0#‏ رأى أن الارهاب زاد عن حده وساده 
سفلك الدماء بالا القطاع فرفعصوته يسترحم رويسبيرفل يفم مهذالاخير 
من المناداة بالرحمة الا الخيانة وساقه الىالموت لاعتدالهفى ه ابريلسنة 4و١‏ 
وعوت « دانان » تخاص رويسيير من آآخ منافسيه فصار اما 
مطلا لان اليمقوبين والبلدية والؤقى ولجنة الامن كثوا جيما فى قبضته 


م 1/8 حا 

ها يدل على ذلك طاعتهم غجردإشار ته» فئذاك أنه استخاص من المؤتمرقرار 
باتباع دين جديد فألنى الؤتمر عبادة العقّل وقرر أن الا”مة الفر نسي ةتمتقد 
بوجود الكائن ن الاعظم » وخلود الروح » وقى شهن يوليه سنة أقبدت 
هذه الديانة باحتفال عظم وكان روبسبيير هو القسيس الا" كبر ؛ وبعد 
ذلك جرد حك.ةالثورة مما بق طامن الشكل القانوىوبداً أالاعداوف باريس 
بابلملة لاتنجى منه خدمة الحكومة ولاالتطوع ف الجيش » وا أصبح لدو 
شاملا جميع الطبقات حتى أعضاء المؤتم ركانواغير أ أمنين على حيا تم ؛ فتاامى 
أعداء رويس ببرعليه وكان فىقدرته 1 يقلت ب عأيوم بفضل | أتباعه الكثيرين 
ولكنه فضل الحاورة حتى اد المؤتمس آم را لطرده خارج القانون( (لعيوليه 
سنة ١1/44‏ ) وأعدمه فى البوم التالى 

ولا تخلص الؤتمر من روبسبير ومن خطر الغزو الاجنى بدأ يطبن 
فرنسا من أدران الارهاب فالغى محكة الثورة وقفل لون 
بلدية باريس » وواصل مهمتهالاولى التى انتخب من أجلها وهى وضع نظ ظام 
أساسى للجمهورية » ولا تم وضع النظام ول يبق الانشره قام العامة يقودمم 
اليعقوبيون واللكيونى يه ها وحاولوا المجوم على الؤتن 
فعبد هذا فى أمر اخضاع الثورة الى ضابط شاب ما كان منه الا أن قابل 
العامة برشاش متواصل من رصاص مدافعهفقضى على الثورةفىمبدها »ومن 
ذلك العهد تأ "كد العامةأنه لا طاقة طحم قّاومة المداقم وأن: فرقم الى 
طالا هددوا مرا الحسكومات فى السنين السست السابقة أصبحت للاقيمة لها 
ومنهذابتين أنظبورذلك الضابط الشاب المبقرى وهو «نابليونبونابرت» 
وجنوده على مسرح الثورة بدا عضرا جديدا 

ثم انحل الؤعر فى اكتوبى سنة ه١1‏ بمد أن أعان نظا م امهو رية 


الجديد : ومقتضاهو ضعت القوةالتتفيذية بيدحمسة ة أعضاء يدءعون 0 ين» 





-181- 
أما القوة التشسريمية فوكات الى مجلسين أحدها يسمى ذ يلس السمائة » 
والا خر يسمى « مجلس الشيوخ » ويشترط ‏ فى أعضائه يه 
عن 1 لعين سية 
كوه م ابد دارة 

لماعهد الام إلى حكومة الادارةصمم كاايق: ساسا اطسة 
على سحق أعداءفن نسا الذين يشتركوا فصاحيازل ومم اتجلترا والفسا » 
أما تجلترا فرأى أن السبيل اليها مخفوف بالخطر » ذلك جع قوته كلها ضد 
القسا فنظم جدشين عظيمين بّوده| « جوردان ومورو» لفزوألانيا » وجيشا 
ثالثايقوده « نابلون بونارت » لغزو إيطاليا ٠‏ وكانت مهمة نابليون تنحصر 
فى استلفات نظر الْسا إلى الميدان الطليانى حنى يتمكن , جوردان ومورو» 
من التوغل فى المانيا ٠‏ فاما عير جبال الالب وجد أمامهجيشامنالببدمئتين 
وان من الشاودق وكانا أصناك تيعد + قز انض حدرتوقف عل سرعة 
التتفيذ وفصل أحد الجيشين عن الا خر»فوصل « توررن» عأصمةبيدمنت 
على غير انتظار وأجير ملك سردانيا ( ببدمنت ) على عمّد صلح فى مايو 
سنة 1745 من شروطه التنازل عن نيس وسافوى لفرنسا » بعد ذلكوجه 
نابليون جيشه نحو المَسا فدخل «الباردية, وطرد الحاميات القساوية التى 
كانت بقلاعها . وليسفىتار يم ال حروب فصل أجل وأم رمن حر وب نابليون 
ضد القّوات الفساوية المرابطة فحصو نسهل لباردية ؛ وإن حصاره حصن 
« منتوا » ليبق أثرا خالدا لعبقريته الحرية 

وقد هزم الفساويين بعد ذلشف « ريفولى» و « أركولا »ثم مبرججال 
الالب قاصدا فيناء فاضطن الامبراطور « فرنسيس الثأنى » الىعقد صلح 
« كامبوفورميو» سنة 17007 ومقتضىهذا الصلح تنازات الؤساعن الاراضى 
النخفضة القساوية ( بلجكا) واعترفت با عمله نابليون فى إيطاليامن تكوين 


5مك 

جمهوريات تهاية فرنساووعدت بأنتسمى لدىالجمع الالملى ( الدياط) 
لجمل ثبر الرين الحد الشرق لفرنسا» وفى مقابل ذلك كله أخذت الؤسا 
جزءا كبيرا من جهورية البندقية 
وحينها كانت مفاوضات الصلح دائرة بين نابليون والفساء أسرع أمراء 
ايطاليا الى استرضاء القائد الفرنسى والاحتفاء به وتقديم الهدايا الفاخرة له 
وكان نابليون قد جم حوله حاشية تفوق فى جلاطها ورونتها حاشاتالماوك 
ومالبثت أن تكونت جهوريات صغيرة على الفط الفرنسى وتحتجاية فرنسا 
أمبا جبورية « سيسالبين » ( أى الوانب الطلائى من الالب ) وتشملهذه 
ابجهورية ميلان وجزءا كيرا من سهل لباردية » وجهورية «ليغورياء» حول 
جنوة » أما جهورية البندقية فمّد ضحاها نابليون ارضاء للنمسا التىاستوات 
على الجزء الأكير من أملاكبا وضم نابليون الجزء الباق بججهورية سيسالبين» 
قاما عاد تابليون الى قرسا ال الشمب استقبال البطل الفذ» إذليسبق 

ملك من ملوك فرنسا ان أحرز طا من النصر والفتتح والفخار ما أحرزه 
تابليون بو نرت 


مم 


الفصد الثالث عقو 


نابليون بونابيرت 
(مذرر- ولور) 


لا يكاد نابليون يكون فرنسى التبمة لأنه طليائى الاتصل واللغة» 
ولأنه ولد جزيرة قرسقة فى 1١‏ أغسطس سنة 1704 وهذةالجزيرة لإتتبع 
فرنسا إلاقبل ذلك التاريجم بسنة واحدة ٠‏ وقد ذهب إلى فرنسا مع والده 
.وتمره عشر سلوات » ولعد أن تعلم اللغة الفرنسية أدخله والده الدرسة 
ال حرية فى «برين»ثم فى بإريس حيث بق ست سنوات حتى أنم دراسته 
.وعين ضابطا سئة 10786 . ولا كان فقيراً غير معروف عند أولى الشأن 
ل إطمع فرق سريع . أذلك اشتغل بشئونجزيرة قرسقة الساسية ومضى 
1 من وقنه مها » طمما منه فى اغتصاب الساطة ٠‏ ولكنه ل ينجح 
وأْعدته المكومة هو وأهله ع قرسقّة سئة ١#‏ 0 
'فرنسا وكسب نابليون لنفسه شكر الاإدارة بسبب خدماته السابقة الذذكى 
«فمين قائداً للجيش الراحف على إيطاليا سنة >5 6 تقدم » ولم يكن مره 
حيشذ إلا سبعا وعشرين سنة . وكان هذا التعسين فاتحة نصر وعظمة قاما 
أت التار يم عناطا 

كان نابليون قصير القامة متوقد العينين سريع امرك والتكلام واسم 
الخيال عظيم الا مال » على أنه كان يعرف 0010 
موضوع تناوله » وكانت له مقّدرة كبيرة على تحمل المتاعب ؛ واذا عزم على 


-84ا- 
نيل غرض لم يصده عنه اعتبار مادى أو أدنى . وافا ارتتق الى تلك النزلةة 
الملية يفضل عبتربته الحربية وما كانت عليه أوربا فى عصره من 
التتكك والضيف 
لمك الغر سيط على مهس 
لماوح رمود) 

عاد نابليون من صلح «كامبو فورميو» وهو بطل فرنسا الوحيد تجول. 
بفكره اطاع يرى أن الوقت ل بحن لتنفيذها و يخاف إن بتى فى باريس أن 
تنسى ماله وضمل ذكره » فأخذيوى: إلى الاردارة انأحسن طريق تمكن. 
لقبر اتجلمرا هو الاستيلاء على مصر وتجارة البحر الا“بيض التوسط حتى 
تفصل انجلترا عن مستعمرا تها الشرقية » وحتىتستعيض فرئسا باستبلائا 
على مصر مافمّدته من المستعمرات . فكر نابليون فى ذلك ليجد ملا يزيد 
فى شهرته ولاتجذابه الغناطسى كو الشرق ورغبته فى القثيل باسكددر 
إلا' كبر ولضطر حكومة الادارة فى فرنسا أن تُستتجد به ومن معه من 
كبار الضباط إذا هى دخات حريا أوريبة 

وفى ١4‏ مايو سنة مهل( أقامت العارة البجرية سرامن طولون بنحو 
أن بعين الفجندى قاصدة مالطة » وبعد الاستيلاء على هذه الجزيرة مت 
الاسكندرية فوصات إلها أول يوليه سنة ١084‏ بمد أن أفلنت من رقابة 
«:نلسون » أمير البح ر الاتجليزى المنوط عراقبة حركاتها . وأهسبب فىالنحاة 
أن نلسنكان يجهل غرض الجلة ول مخطر ببأله تع يي الفرنسيين على مالطة» 
فليا علم بقيامهم من طولون قصد الاسكندرية مباشرة فل يجدم فارتد على 

ولا استولى نابليون على الاسكندرية سار قاصداً القاهرة عن طريق 


-ومط - 
دمنهور وشبراخيت وانبابة وهزم الماللك فى عدة مواقم كانت الاسمة 
وآخرها واقمة الام رام » أو ه انبابة» فى 5١‏ يوليه . فدخل بعدها الاهرة 
وأخذ ينظ م ا مشكومة وقنم منمعه من العاماء الى فرق اختصاصية تبحث 
كل فرقة فى موضوع ل علاقة بمصر والصريين قدبها وحديثا ٠‏ وينها نابليون 

عنى نفسه بلقام فتتح الشرق والقضاء على قوة اتجلتراء إذ داهمه خير ريع 
.ينىء أن نلسون عاد الى الشواطىء المصرية ودص_كل المارة الفرنسية فى 
د واقعة النيل أوأأوقبر البحرية » أول اغسطس وبذلك انقطمت المواصلات ‏ 
بان نابليون وفرنسا فاصبح محصور فى مصر . ولمامه بقيمة هذا الخطر 
أخى الخر عن جنلده 

حك يبو ره العمانية تمد جيشا لاسترجاع مصر 7 فعزم 
,على مداشتها فى الشام » » فقام ميش صفير يلغ الوعشر ألفاء وأخضع شع الجزء 
الجنوبى من فاسطين وأخذ يفام وقف أ ما فا عد فا 
من إطالة المقاومة بفضل المساعدة ال تى أمدها مما القائد البحرى الانجليزى 
« السير سدتى سمث» على أن نابليؤن هزم اليش الرسل لرفم الحصار 
فى واقعة « جبل تابور» إلا أن :: تنثى الكو ايو فى جيشه وتتوفه على مصر 
دعأه إلى ر فع الحصارء فعاد إلى مصر وهزمالجيش المْائى الذى أرسل عر 
فى واقمة « ألى قير البرية » 

وىمدة تغيب نابليون عن فرنسا وقمبعضما كان يتظر ٠‏ إذ تشجعت 
3 ربا فتعاقدت روسيا والفسا واثهلترا علىفرنساواستردوا إيطاليا فارتيكت 
ا الادارة وأخذ الملتكيون فى الظهور وجعلوا ينادون با دم ا 
فاما وصات هذه الاخبار إلى مسايع تابليون عول على الرجوع | إلى بلاده 
ع راء فعين م كليير » قائداً لحملة بدله ودخل فرنسا بعد مصاعب شديدة. 


250 


-1م١اك-‏ 
فى هأ كتوبرسنةة19 فلا تسل عنسرور الحكومة والشعس حين عاموا 
بوجود بطلهم المنشود بين ظورانههم 
علوم القتصابر 
(كذلاك -4١م1)‏ 
اتفق نأبليون مع بعض أعضاء الادارة وأثمهم م سييز » وقررو القضاء 
.على حكومة الادارة وتكوين نظام جديد يكون من شأنه تقوية اطيئة 
«التتفيذية » فسن النظام الجديد وجمت الساطة فى أيدى ثلاثة يسمون 
بالتناصل تشيها بنظام رومة القديم » وكان نابليون القنصل الا“ول . أماالقوة 
ال فوضمت فى يد ثلاثة الس :دعس الشيوخ» الذى يعين 
المناصل أغلبته 0 وأم عمل له انتخاب مضا الجلسين إل خرين» و« تجلس 
التربيون » يتناقش عناً فى المسائل التى تعرض عليه دون أن يبدى رأياء 
و« الجلس التشريمى» تعرض عليه هذه السائل ليقبلها أو يرفضها دون 
مناقشة ٠‏ وكان نحشي القوانين ويهيؤها للعرض على مجلس الكرييون والمجلس 
التشربعى « مجاس الدولة العام » المشتمل على رؤساء الادارات وغيرمم من 
الاكفاء والخبيرين الذين كان يتتخبهم القنصل الاول » فصار ابليون فى 
حشقة الاس مطلق النصر ففى فرنسا 
بمد ذلك انصر ف همه إلي الحالة الحربية الدولية فأرسل «مورو » إلى 
الفسا ترقا ألانيا وسار هو إلى إبطالياء وبسرعته المشهورةعبر مم سنت 
:برنارد» وظبن خلف العدو فأجيره على النزال وكسره فى موقعة « مارئجو» 
واسترد جع الاقاليم الايطالية ية فاضطر« ف رسيس الثالى 4« كن عضى 
-صلح ه دلو تفيل » وبه أبدت: شروط معاهدة د ككبوفورميو» وتنازلت الفسا 
«لفرفسا عن شاطى» نهر الرين الفربى ٠‏ 


-/ما18- 

غير أن انجلترا بقرت بدون أن تصاب بأذى . فاذا يممل نابليون وليس لديه 
أسطلولكاف أناضلتها ؟ لتند اضطى إلى عقّد صلح داميان » ( 180 ) وبه 
:تركت فرنسا مصر لاسلطان وردت انجار| دفر نما كل ما استوات عليه 
قبل الصلح عدا د« سيلان »د 5-00 ووعدت برد «دمالطة » إلى فرسان 
القديس يوحنا و «متورقة» إلىاسبانيا 1 

هذا صارتفرنسا فى <السم هع جتيع الد ولانسدان استمر تالحرب 
عشر سنوات . والتهز نابلدون فرصة در فأصاح فى نظا م حكومته بتدر 
ما سمحت به هته التى لا تعرف الكلل » فأصلح النظام 3 وعين فى 
كل قم ناظر ١‏ ووكيلا مسغولين لديه مباشرة م ثم أعاد الدين الكاثوليى 
رسميا يعد أن تخابر مع اليايا وعمّد معه اتفاقا فى سنة 16١5‏ على ان لق بكرن 
00 تعبين رجال الدين وصرف رواتبهم » وللباباالسلطة الروحية:وقد 
"كسب نابليون يذلك تعضيد الشمب والكنيسة حى حشر البابا بنفسه إلى 
باريس وتوجه أمبراطوراً يمد ذلك بعامين ٠‏ ثم وجدنظره إلى القانون جم 
“الاختصاصيون برياسته تموعته الشهيرة عام ٠ 18٠4‏ فوحد بذلك القانون 
فى جيع أنحاء الملكة وجمل كلمته وأحدة 

غير أن نفس نابليون كانت نزاعة إلى العمل والعظمة والطمع فلل ” جد 
فى هذه الاصلاحات غنى عن بلوغما خطه لنفسه من مجاراة الامكندر 
بوأغسطوس » لذلك سعى فى تعبين نفسه قنصلا طول حياته سنة ؟180 
وفى مانو سنة ١6.4‏ ع الحجاب وأعان نفسه أمبراطور قرنسا ١‏ وى 
ديسمير من تلك السئة سار موكب تتويجه هو وزوجته : جوزفين» إلى 
كسةء اننا م » بين هتافعظم وأبة تميدذك رى حفلات قصر فرساى 


-48ا 0 


امير الأول ير 


ْ (فعمدك مالم 


تم عن تغير النظام فى فرنسا من جتوارى إلى | إمبراطورى أن تغير 

نظام الجبوريات التى كوانت فىهولندةوإيطالباوصارت ملكيات.فصارت. 
جهورية بتافيا مملكة هولندة وقبات « لويس » أخا نابليون ملكا عله .. 
كذلك تغيرت ج,ورية الا اك الشرقية «سيسالبين؛ وصارت مملكة. 
ايطاليا وتوجج نابللون ملكاعايها فى لان سنة ١.٠‏ , 

إزاء هذه لتزيرات أو جس ملوك أوربا خيفة من نابليون وأفراضه » 
وسعت انجلترا ف تكريوغالقة ضدفرنسا وأبنت ترد مالطة إلى الفرسان. 
وكان نابليون يعد جيشاً فى , بولوتى » قصده اهجوم على سواحل انجلئّرا 
الجنوية” ب وهذا الا مر جعل انجلترا فى قلق زائد مدة سنة .إلا أن هذه 
القكرة قضى عليها حين حطم « نلسون » الاسطولين الفرنسى والاسباق. 
فى موقعة « الطرف الا'ضر» سنة 16.8 ٠‏ ولا علم نابليون بتكوين محالفة. 
جديدة من المسنا والروسيا وانجلثرا ؛ سير جيشه ثسرقا لمةابلة العدو فاشر 
جيشا فساوياً كير فى“«ألم, ودخل فيناثم تصادم الجيشان فى موقعة. 
0 استرلتز » سنة 18٠6‏ وفيها اتتصر نابليون على الفساويين والروسيين. 
وأجبر فولسسش الثالى لثالث مرة على الاذعان لام رافونننا فعقّد صابم 
«رسبورغ » سنة 16٠‏ . وعفتفى هذا الصلح تنازلت الفساعن البندقية. 
وعن التترول واعترفت باستقّلال يفاريا وودتبرج ٠‏ وكانت سياسة نابليون. 
ترمى إلى إضعافالفسا وبروسيا بواسطةتشجعه لاأمارات المانيا الصغرى. 
وجمل أمرائم! ملو تحت مايته . لذلك كن فى سنة 1١1‏ اأحاد الرين. 


-89ا- 
الذى اشتركت فيه جميع الامارات الالمانية المهمة عدا الفسا وبروسيا . ولا 
«رأى فرنسيس الثاق ما وصلت اليه حال للانيا وجد أن لا فائدة من تمسكد 
بأهدا ب اللقبالتار مخى القديم « إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة» ‏ 
فتنازل عنه سنة 1805 وسمى#نفسه « إميراطور الفساء وزال اسم الدولة 
الرونانية القدسةا . 








تابايوده 
بعد ذلك وجه تابليون همته الى بروسيا ٠‏ وهذا المملكة منذ تصالهها 
مع فرنسا فى صلح يازل سنة ١748‏ لم تشترك فى محالفة صدإفرنسا وكانت 
عدكوقة « فردريك وليم الثالث » تبذل وسعها فى ارضائه وكسب مودته » 








-98٠ اسم‎ 

ولكن لما كانت سياسةالامبراطور اخضاعقارة أوربا بأسرهالم يغفل عن, 
بروسيا ولو اندكان يريد القضاء على الْسا والروسيا أولا » لذلك استفز 
بروسيا بأهانته طا حتى أجيرها على إعلان الحرب سئة 18٠‏ » وقد أظهر 
ابليون فى هذه الحرب عبقرية عظم ى فلم لس أساييم قليلة إلا ونابليون 
قد دح البروسين فى موقعة «ينا» سنة 18١6‏ ودخل برلين ٠‏ فم لسع 
فردرياك ويم الثالث | إلا الفرار جهة الشرق ووضع نفسة فى حى قيصر 
الروسا 

ولاعل نابليون بذلك أراد أن يعاقب القيصر اسكندر الأأول. 
المح ووىنى) على أخذه بيد فردريك ولم » فسار شرقا وهزم 
الروس فى موقمة «فريدلند» فى بروسيا الشرقية سنة .م١‏ » فقت 
القيصر مخابرات الصاح وتقابل نابليون واسكندر على نهر « التيمن » وتم 
صاح : تلست» فى يوليه سنة ١8٠97‏ ول تفقد الروسيا شيعاً ما عتتضى هذا" 
الصلح . أما بروسيا ففقّدت ما ينف على نصفممتلكاتم! وصارت حكومة 
من الدرجة الثانية , و ن نابليون من»تلسكات بروسيا التى بين نب رالأألبه 
ونمن الرين بد مملكة وستفاليا » وجعل أنخاه «جيروم 1-7 عليهاء وكون 
من ممتلكاتها فى بولندة « دوقية فرسوفيا | لكبرى » وجعاها نحت نفوذ 
ملك سكسو نيا جريا على خطته السياسية » ولكن أ مظاهرمماهدة تللست 
اماد الروسيا وفرنسا واتفاقهما عل أن يكون القنصر انير على شرق 
أوريا ونابليون على غربهها » بشرط أن ينبم القيصر سياسة نابليون الخارجة. 
خصوصا فيا يتعلق بمصادرة تجارة انجلترا” 


دلوت 


مطط ثابليوهه الل فمْصاديٌ والسياسير 


مد ه تلست » صار نابليون المتصر ف الوحيد فحكومات أوريا الغربية 
ينها كان حليفه القيصر يتصرف فى شرقها فد كان نابايون امبراطورفرنسا 
وملك إيطاليا وحاتى اتكاد الرين وجهورية هاففيسيا (سويسرا ) وكان أخوه 
لويس 2 فى هولندة وجيروم 9 فى وستفاليا وجوزيف فى نابلى أولا 
ثم فى اسبانيا ومن لم يتبعه من الملوك مباشرةكان حاينا له أو تحت إمرته 
و يبقسبيل إلىكسر انجلترا إلا مصادرة تجارتما وغلق أواب الاتجار 
أمامها ٠‏ وكانت اتجلترا قد أعلنت الحصار على الساحل من لوبك إلى برست 
فأراد نايليون أ يعاقيها من جنس عمابا » فصان «قرارات برلين» بأبتاف 
حركة النجارةالانجايزيةفىقارة أورباء ولاج لأنيستعيض الناسعن واردات 
نجلترا ومستعمراتها شرع يدخل فى القارة حاصلات تقوم ماما مثل 
طندبة بدل البن والشاى . والبنج بدل السكر ومواد كياوية بدل نبات 
الصبافة ( النيلة ) فَابلتانجلترا قراراته هذه باعلامم| الحصرعل ىميم الثغور 
لتى تحت النفوذ الفرنسى » فأدى ذلك إلىكساد التجارة فى أوربا وإلىمعطلة 
العالوارتفاع الاثمان فثارتالخواطر فى كل مكانضد خطة نابليونالغشومة 
وبدت بذور السخط السام الذى سيستفز الشعوب عاجلا إلى الروج 
على نابليون 
ولاكانت التجارة قوام حياة انجلاترا اسانت فى معارضة أغراضه ولم 
تتركفرصة تمي بدون أنتتالس عليه وتحرضغيرها على الخروج علىسلطانه ٠‏ 
وأول مملكة أهمات أوا أمر الامبراطور وفتتحت موانيها لاتجارة الانجليزية- 
هى البرتفال لا“نها واقعة على البحر والسيادة البحري ة كانت لانجلترا . غير 





ا 

أن نابليون أرسل جيشا بطريق البر لاخضاعها فاحتلها سئة 180 وفرت 

الاأسرة المالسكة إلى البرازيل 

وبعد البرتغال وجه نظره إلى اسبانيا وكانت الأأسرة الالسكة فيها فرعا 
من أسرة البرون الفرنسية وكانت كومة «كارلوس الرايع » على وثام تام 
مع ابليون منذ صلح بازل سنة دوذلا ٠‏ وقد رأينا أن الملك ضحمى 1 
فدية لفرنسا فى موقعة « الطرف الأغر » » ولكن جشع نابليون لم يعرف 
حدا ٠‏ فى مابوسنة م.م1 أجبراللاك وولى عهده على التنازل علىالملاك وعين 
أخاه « جوزيف » ملكا عليها وجمل مكانه فى نايل صبره الجترال د موراء 
وقد أثار هذا التدخل غضب وسخط الاسبانيين فقاموا من تلقاء أنفسهم 
كرو عصابات جبلية غير منظمة لمناوشة مغتصب اللك . وقد شجعهم 
على سلوك هذا الماك مؤازرة انجلترا التى انتوزت فرصة تناضل فبها 
الامبراطور فأرساتجي الى شبه جزيرة إبيريا لمساعدة البرتغالوالاسبان 
القاؤين فى وجه نابليون » وكان ذلاك فى صيف سنة ١86٠8‏ 
بمد أن أمن نابليون جانب الروسيا أسرع الخطا إلى اسبائيا وم يجد أدنى 
«صعوية فى دفع عصابات الاسبان إلى ما و يهم بين الجبال ودفع الانجليز إلى 
سفنهم » ولكن ل يكد ببعد عن اسبانيا حتى بدأت حركة القاومة ثانيا ٠‏ 
:وقد زاد حريح الركن فى اسيانما أن أرسات اتجلترا عام 0 جيشاً جديد 
يقُوده « السير ارثرواسلى » العروف فيا بعد « بالدوق ولنجتن  »‏ 

أسرع نابليون فى مغادرة اسيانيا سنة م٠8١‏ لاعلم أن الفسا تعد جشا 
لباججته ٠‏ والحقيقة أن مثال اسبانيا قد شجم الام التهورة على القيام فوجه 
نابليون فأعلنتالفسا عفردها ا مرب علىفرلسا ف ابريل سنة .16 إلا أله 
.فىيوليه هزمت جبوشه| شر هزعة فىموقعة « وجرام » واضطر ت رايع صرة 
إلىالاً أذعانلامرفرنسا: وئل زات طافصاح « شونيرن » عن مساحا تعظيمة : 


م19 

غضم نابليونلفن نساه ولندة وجزءا من ثمالىألانيا وتريستا وكرواننا ودلاسيا 
كذلك ضم أملاك البابا على أُرمنازعات قامتبينهما نشأتعن عدم إذعان 
ابابا يوس السابع » لاأوامره و وعخاصة فيا تعلق بسياسته القارية ضد 
انجلترا » فاخذ نابليون البابا أسيراً واعلن انتهاء حقوقه السساسية سنة 18٠‏ 
عند ذلك انجبتميول نابليونإلى تثبيت قواعد ملكه وضمان مستقبل 
أسرته بماد ولى عبد وارث له . فطلق م جوزفين » وتزوج هارية لويز» 
اابئة إمبراطور الفسا فى إديل سنة 141٠‏ فولدت له غلاما سماه « نابليون 

الثانى ملك رومة» 


ملز الروسيا 


فى ذلك الوقت بدأ قبصر الروسايئن منعلاقته مع نابليون ويشكو 
بمادرة تسارة انسدن 6 ووفمن القيصر ازره وج نابليون مناميرة روسية 
أذلاك مال الامبراطور نحو الفسا . وقد حققت الايام ظنه ووقع نزاع ببن 
القيصر وبدله 181١‏ أدى إلىقطم الملائق واعدادالجيوش الحرب : وف ربيع 
سنة 1818 سير تابليون- جندى - أ كبر جيش نحرك على 
أرض أوريا منذ القدم الاخضاع قيصر الروسيا ٠‏ وقداكسب جش فرنسا 
فى المبدا التصارات باهرة» ولكن القواد ااروس لم يكن من رأيهم التعجيل 
محاربته بعد الهزامهم سنة وم فى موقعة «يورودينو» غربى موسكو 
ختقهّروا شرقا وجردوا البلاد من ذخائرها ومؤنها ء فاما وصل 'ابليون إلى 
مو سكو وجدهابلدا باتّءالافائدةمن احتلالهاإذ أحرقها أهلما عن آخرهاكيا 
يضطى نابليون إلى التكوص على عقبيه » وما طال عليه أمد انتظار رسل 
الصلح من لدن القيصر لم مجدمندوحة عن التقهشر وكان الشتاء قارص البرد 
شديد الزوايع الثلجية » فضلا ععن موت الجنوداقلة الؤن التى بأيدههم 

2)" 
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قال الروس هم أنناء الطريق حتى فاست الجنود من الطملاك ألو انا ليرج 
منهم إلى 5200 حجلدى 
وقد ألارت هذه الكارثة اطررنة الشعور فى فرنسا ذا اللغظ ينتقل, 
ببنالناس قا سرع تابليون إلى 0 0 ديسمير وترك بقية الجيش المظيم 
+ أذياله على نهر النيمن . ولماعامت مم الغلوية بتلك الكارثة التى, 
حات بتاهرجم أفاق الناس من سباتهم ا على 
نابليون واصبيح نابليون يكافح الشعوب فضلا عن الحتكومات 
ا من قم من الا" مم الغلوية هى بروسيا التىكانإذلالنابايون إباهاا 
عظما» وأذلك كان نهوضها عظها أيضًا . لانه بمد معاهدة تللست فكر 
ساسة بر وسما العظاء و أشتين وهاردنبررج  »‏ أنهيستحيل على بروسيا 
النهوض مالم تصلح نظما الاجماعية والاقتصادية اصلاحا أساسيا . لذلك. 
كانت الفثرة ببن موقعة يناو سنة 181 فترةاصلاحات عظمى ؛ إذ ألغيت 
بايا نظا م الاقطاع وتحرر فلا<و الارض و 0 با تالحواحزالقاقة بنط بات 
الا'مة ل نشيط حديث . ولاس القوم بكارثة. 
تايليون بالروسيا م يسع فردريك ولم الثالث إلا إرضاء الراى العام ف تماهد 
مع قيصر الروسيافى , كاليش» وأعارن الحرب على فرنسا فى مارس. 
سنة لول 
ما نابليون فان الكارثة لم تزعجه كثيرا » ويهمتهالفائقة أ مكنه أن يكون. 
ن فلول الجيش العظيم جيشاً آخر متابة أعدائه لقاين م نكل جانب » 
وان كان جيشه بحوى كثيرا من صغار السن والكبول »إلا أ ن ذلك ل يعنعه 
من الدخول فى قاب ألانيا وكسب ب موقمتى « لتزن وبوتزن » قرب 2 
سنة 188 » غير أن هذه الانتصارات برهنت على ل أيام «استرلاز 


ووينا» قد ذهررتمم أمد ش الدابر . فتشجم الحلفاءواجتهد كلفريق 3 


دوموك 

القسا إلى جانبه وانتهىالا. ى بانضمامها للى ا حلفاء » وكاننتمعهم أيضاالسويد 
حت م «دبرنادوت» ا قواد نايلون سابقا» فر جحت م من حسك 
عدد القوى وتقابل الجيشان فى موقعة «لييزج » فكسما الحافاء بعد قتال 
ثلاثة أيام فى 15 اكتوبس سنة م١‏ ء ويسمى الالان هذه الوقمة 
« بموقمة الامم » 

وفى وفير سنة 141 قدم الحلفاء إلى نابليون ٠ن‏ , فرنكفورت » 
شِ وا الصايم : عمتضاهايصير نابليون أ.براطورا على فرنسافقّط بحدودها 
الطبيعية - الرين والا اسمن الشرقواللرانس من النوب ‏ ف قبل . 
ها كان من الحلفاء إلا لمم واصلوا اتتصا راتهم بالرغ غم من مقاومة نابللون 
العظيمة ‏ ودخلوا باريس فى مارس سنة 1814 

وكان بد فرنسا من الجنوب فى الوقت نفسه جيش ١‏ ولتجتن » لانه 
بعد أن اتتصر على قواد نابلدون فى موقمة «تلافيرا» سنة 18٠6‏ ؛ وشيد 
حصون «توراس فدراس » المنبعةسنة 14٠١‏ - لم1 ؛ أمكنه أن يواصل 
انتصاراته فى موقءتى , سامنكا, سنة 181١‏ وم فتوريا, سنة 181 وطرد 
الجبوش الفرنسية خاف جبال البرانس . فأعان نابليون تنازله عن الاك 
فسمحت له الدول بالبقاء فى جزيرة , البا» بلقب إمبراطور » واستررجمت 
ْ ا البررون فى فرنسا وارتق العرش الفرنسي « لويس الثامنعشر »> 
أخو املك لويس السادس عشر 

بعد ذلك أمضت الدول معاهدة باريس الا ولى فى ميو سنة 1414 
وعقتضاها صار لفرنسا حدود سنة 1185 » ثم التأم مؤتمى فينا ممثلة فياجيع 
الدول لا “جل تعد يل خريطة أوربا السياسية بمد أن شوهتبا حروبدامت 
ريعقرن تقريبا » ولك ن قاطدهم فوبدء تماهم خبر هروب نابليون من جزيرة 
اليا وتروله بأرض فرنسا فى أول مارس سئة 1816 


حم 6 
راقب نابليون عن كثب مجرى الحوادث فى فرنسا وما أنى بهالعريون 
مما ثار غضب الا'هالى مثل ابيا للاشراف ورجال 
الكنيسة » فم عزمه على انتم از الفرصة وسار قاصدا باريس عن طريق 
« جرنوبل وليون» فانضمت إلىجانبه الجنود المرسلة حاربته ووصل باريس 
ببن هتاف الشعب وجنوده القدماء » وكان قد فر لويس الثامن عشر من 
العاصمة قبل وصوله إلبها » ولا وصل فلك للسامع الؤقرالنعقد بفينا أصدر 
قراراً بطر نابليون ‏ عد والانسانيه والسلام ‏ - خارج القلون وأخذت 

الدول فى تعبئة ة الجيوش على الفور 

أمانابليون لجمع جيشا وأراد أن جيزم كرفريق على انذ رأد » فعبرحدود 
فرنسا وقابل البروسيين وعلى رأسهم , بلوخر» وهزمهم فى موقعة ‏ لبنى » 
وأرسل وراسم أاخد قؤادة الذينكانوا معدوهو م جروشى » عنم هاجمالجيش 
الانجيزى - وكان م ركبا من جنود أنجلترا وهانوفر وهولندة ‏ عند 
دواتر لو» بقرب بروكسل تحت قبادة ولنسيئن فى 18 يونيه » فب الجيشان 
يتطاحنان إلى أنظهر جيش بلوخر الذى كان ولنجتن يثنظ. حضوره بثّيات 
جأش ٠‏ وبظهوره فقّد نابليون كل أمل فى النصر 2 فترك القيادة وتفرق 
شولاعيقة :“ويا ون هو أن يفى إلى أمريكا فل يفلم 0 وأخذته انتجلترا 
را . وقد رأت الدول إرساله إلى جزيرة « سنت هيلانة » تحت حراسة 

انجلترا وبق سجينا بها إلى أن مات سنة ١.1‏ 


ص صماحه المريزه نصسسا مه ث' 
رداص صلق" يا المرام 
شع تاسمل "كر 





سبتمير سئة 1414 يونيه سنة 1418 

مقنضىصلح باريس فى مايو سنة 144 قررالحلفاء إرجاع أسرة بربون 
إلى عرش فرنسا وجعل نحدودها ا كانت فى سنة +19 أى قبل نشوب 
الحرب الثورية والنابيونية ووافموا علىمبداً تمديل خريطة أوربا السياسية 
وأن يكون ذلك فى مؤتهى يمقّد فىفينا سنة11» وياله منمؤققر سند اليه 
أمر منالخطورة بمكان , لا نهو إن كانسقّط نابليون امعروف دعقا قالدول» 
إلا أنه ترك ]ارا باقية فكو نمالك وما آخر: وغل متاطمات ألاناو إيطاليا 
كيف تجنممتحتلواء واحد » وسيدواحد »؛ ودخلتمبادى" الثورةأنها حل 
نفوذه » فألغىامتياز الاشراف ونظام الاقطاع وتحرر الفلاح وتساوى الناس 
أمام القاتون وقات سلطةرجال الكنيسة وفتح باب النبوغ بلميع الطبقات 

وبدل 8 يراعى الؤمر هذه اللمبادىء ظن أ ما أوقم و ف 
حرب مبلكة مدة ريع قرن إما هو أفكار الثورة ونظامها » ولا كنت 
مهمته تعميم السلام » وجد أن خير طريق للوصول إلى هذا الفرض هو 
إرجاع الحالة فى فرنسا خصوصا وأوربا تموما إلى ما كاننتعليهقبل الثورة » 
على هذا المبدأ سار مؤي فى تمديله الجديد ٠‏ 

كان مؤتمر فينا أ كبر وأول مجتمم سيامى عهد اليه أمر تمديل عام 
فى أوربا حضره اسكندر الاول قيصر الروس وصاحب النفوة الا" كار, 
فى الؤتمى » إذ كان يظن أنه السببالاأقوى فىهزعة نابليون ؛ وكال يصحبه 
« كابودسترياس » وزيره اليوناتى وم نسلرود » وزيره الالمأثى» وحضره 


موا 
فردريك وليم الثالث ملك بروسيا ومعه اشتين وهاردنبرج » وفرفسيس 
الثانىاميراطورالفسا ووزيره الممنك مرخ » وحضره « تلبرند, عن فرنساء 
و وكساريه, عن انجلترا ول حخضره مندوب من قبل السلطان ولا من 
قبل البابا ٠‏ وكانت طريقة العمل أن يتفق أصحاب الشأن على ما يريدونه فى 
اجّياعات خاصة ٠‏ وقبل انفضاض الؤتم تعرض عليه للموافقة عليها » وقد 
تكلنت الفسا مصاريف باهظة فى سبيل ضيافة هذا للؤمر وتنزه أعضائه 


المادى ء الى عمل 00 أو أعلى أله يتعول 00 

(1)_تلافي قيام فرنسا بتقوية المالك المناجة للا اكضم باجيكا إلى هولندة 
وجنوة إلى سرداننا 
' (ب) إرجاع الحقوق لذوه! وهذا هو البدأ الأ كبر الذى نادى به 
الؤمر ٠‏ إلا أن الحقيقة فى أن الصاط الفردية لكل حكومة كانت أ اعتبار 
فى نظر اللؤمر فأدى ذلك إلى خلاف بين روسيا وبروسيا والفسا من جهة 
ولتجلترا وفرنسا من جهة أخرى بسبب توزيع بولندة واسكستوا رقن 
نم دثللر ندى في إثارة هذا الخلافتى كاد يؤدى الى حرب بين الفريقين 
لولا أن داهم خير رججوع نابليون , فاضطروا الى الاتفاق » واللحق يقال إن 
هذا البدالم يعمل به إلاحيث لا مصاحة فى تر 

وهاك ملخص ما قرره المؤئر : 

(1) ضم بلجيكاالى هولندة وجمابءا تحت حم وليم أورئج حتى يقوى 
الحد الشمالى الشرق وتستطيع المملكة الجديدة صد وم فرنسا من هذه 
الهة » وم جنوة إلى ملك سرادنيا حتى لا تستطيع فرنسا غزو إيطاليا 
عن هذا الطريق 

(؟) فصل التروييح عن الدكرقة وضمها الى السويد عمابا للدفرقة على 


-199- 
علو تعضيدهالتابليون » وتمويضأ للسويد ‏ صديقةالافاء ‏ عن خسارة 
فنلندة النى أعطيت لروسياوعرانياالتى أخنتهابروسيا 
() إرجاع سويسرة إلى ما كانت عليه قبل نابليون 





(4) أما ألمانيا باالتى شارت متاطاتما تسما وثلاثين أيام نابليون فأبقيت 
كذلك واسترجع أمراؤها ؛ وأهمل المؤتركل تفكير ف الوحدة الالانبة 
التى نادى بها الشمب منذ سنة 181ء لان متخ رأى أن مصلحة النمسا 
فى باه ألانا مفككة ضميفة» فترك النظ فى ذلك النأن إلى لش أيام 
الؤمروا كو فى بتكوين اتاد مفكك يقوم يشأنه المجمعالا الى أو «الدياطع 
.يتداول فيه مندوبو الامارات فى الشئون العامة » ولام يكن المجمع أىقوة 
تفيذية ل يعمل شيا مهماء أما بروسيا فاستعادت ممتلكاسما الاولى مضافا 
الهايوزن مندوقنةفرسوفيا الكبرى وم رانيامنالسويد ومقاطعات صغيرة 
على الرين أثمها «كولؤنى» 

(0) أما النسا ففازت بالجزء الآكبر من الغتيمة » فأخذت لباردية 
والبندقية نظير تركب الاراضى النخفضة ( بلجيكا) وضمت دلاسيا » حتى 


بعش 24 ؟ ابحم 

أصبح فى قدرتما أن تكون دولة كرية وأخذت التيرول وسالزبرج من, 
بغاريا وبذا الجتمعت ممتلكاتها ونالت أغنى وأخصب جزء فى إيطانا 

(0) عاد بقية أمراء إيطاليا إلىأملاكهم التدعةوصاروا حلفاء النمساومن. 
هذه الاقسام متلكات البابا ومملكة نايل 

(0) نالت الروسيا كل ما طلبته فم القيصر الى متلكاته فنلندة من, 
السويد وبساراييا من الترك وكون من دوقية فرسوفيا الكبرى مملكة 
بولندة التى صارت تابمة للروسيا ومستقلة استقلالا إداريا 

(4) أما اتجلتراصاحبة الفضلفى تكوين الحالفات ومدها بالمال فأخذت 
جزيرة هليجولند ومالطة وجزائر أيونيا وجزيرة سبلانوسستعمرة الكاب. 
وباق الستعدرات الطولندية التى استولت علبها أثناء الحرب 

ويلاحظ فى هذه التمديلات )١(‏ الاستخفاف بدأ الاستقلالالجنسى. 
"كضم بلجيكا إلى هولندة (ب) الاستخفاف بقكرة الوحدة الوطنية كابقاء 
المانيا وإيطاليا مقسمتين ( ج) مخالفة مبدأ إعطاء الحتوق الشرعية لذوها 
كضم جدى سكسونيا إلى بروسا 
وهناك ملاحظة أن من ذلك وهى احتكار السلطة النبائية فيد الدول. 

العظمى واستبدادهم بالتصرف فى مستقبل الشعوب والحسكومات ذللكه 
الاستبداد الذى لم تقبله أوربا إلا لانبا كانت حديثة المهد بحروب نابليون > 
وكان غرض كل شعب أن يتمتع بالسلام الذى حرم منه طويلا ولوكان فى. 
ذلك احثمال ظلم الدول » التي اعتيرت نفسها وارثة لنابليون الذى قبرته فى. 
النهاية . وقد تحمات الشءعوبهذا الظلم ريما افاقت من الحروب واستعادت. 
قوأها الاول؛ وشعرت ببادىء الر: جعيين » فعَام تعلىتعديلات المؤق رتنقضيا 
حجرا حجرا وإن استغرق ذلك القرن التاسع عشر كله ١‏ 


آلو 


اطعالفر الس باعي والمحالة: المقرس: وم تمر الروك 


دخل الحلفاء باريس عم موقمة وانرلو وقد أنستهم حرب ماثة البوم 
مأ كان لدمهم من العطف على فرنسا ومراعأة شعورها فى مارس سنة 1814 
وهناك وقموا على معاهدة باريس الثانية وأثقاوا فرنسابغرامةحربية قدرها 
أربعون ملءونا من الجنيبات عتّابا لهاء وأهانوها بابقاء جيش احتلال عدده 
٠‏ تحت قيادة ولنحئن لد ةلاتزيد على حمس سنوات ولاتقّلءنثلاث 

وقد عرضت على ساسة أوربا اذ ذاك ورفة غربية فى بايها من تصنيف 
سكندر الاثول القصد منها دينى محض » بها يطاب أن يعامل املوك رعايام 
حسب اليم اللكتاب القس فبحكوم بالمدل ويشفقوا علممممنمصائب 
الحروب »وآن يكون الماوك إخوة يترادلون الشورة والمعونة » ولا قدمهذا 
«الاءترافع, وقع عل هالساسةمرضاة القيصر لوم إلافردريك و لم الثالك 
فانه قد يكون وقم عليه باخلاص 

ويمد ذلك كوتزوا الحالفة الرباعية قاومة الثورةعلى العموم وفى فرنسا 
على الاخص ولذا لم نكن تلك الدولة عضوا بها وم تنضم الهأ إلابعد ال 
برهنت على استتباب الحالة برا وأمت دفع الغرامة وانسحب جيش الحافاء 
من أرضها سئة 141 حسب ما قرره مؤتمر «أكس لاشابل » وقد قضت 
الحالفة الرباعية أن يجمع ممثلو الدول من حين لاخر فى مديئة تمين لهذا 
الغرض للتفاوض فى الصا المشتركة والطرق التى بحسن ااذها لتوطيد 
السلام العام 

وقدخلط النا سين « الحالفةالرباعية » و الحالفةالمقدسة , حت صارت 
الثانية عنوانا على أمال الا"ولى ودليلا على السباسة الرجمية التى اتبستها” 

نف 


إعلتة ٠ ١1‏ 5 الضنة 

دول أوربا بمد ذلك بفضل حذق متراسم ومهارته إذ تمكن من جمل الحالفة 
الرباعية آل لمع ممثلى الدول لا للمناقشة فى الصالم امشتركة كسب ء بل 
للتدخل فى الشتون الداخلية لكل حكومة ؛ ولا اد كل حركة غرضها تغيير 
النظم و إنار أنعان الشعب 4 قد نج 0 4 تجاحاً باهراء وكان مم ٠‏ 
سبب فى ذلك اسمالة القيصر الى رايه 

وتحمَيًا طذه الاغراض استطاع مترنخ أن يدعو أعضاء الحالفة الرباعية 
الى مؤتمر و أكس لاشابل » فى سنة 1818 » وفيه دخات فرنسا ضمن 
الحلفاء بفضل مساعى وزيرها «الدوق ريشليو, وسحبت جنود الاحتلال 
منهاء وفيه قرر الدول الس الاحتفاظ بالسلم العام وعدم السماح مخرق 
معاهدات سنة ىما 

فاما قامت الثورة فى نايل دعا متر شخ الدول الى مؤمر فى « تربّاو» 
سنة 187١‏ حيثقررت الفساوبروسياوالروسياء وجوب التدخل فى الشئون 
الداخلة لانى أمة بقصد قع الثورة فيهاء حتى فى حال موافقة الماك على 
الثورة » ويكون التدخل أولا سادياء فا لم جد » تدخلت الدول بالقوة » 
أما فرنسا وانجلترا فل تشتركا فى هذا القرار ولكنهما لم تحركا سا كنا وعلى 
ذلك دعى مؤتمي فى م ليبا » سنة 1881 للنظ. فى ع الثورةفى نابلى ودعى 
ملكا اليه » وقرر الؤتى تكليف النمسا قم الثورة فقمعتها فى نابلى وفى 
بيدمنت » ولا قامت الثورة في اسبانيا دعى مؤتمى « فيرونا» سنة ١855‏ 
وكلفت فرنسا مها فنجحت أولا ء ولكن الثورة امتدت الى مستعمرات 
اسبانيا فى أمريكا ٠‏ 

غير أن تداخل الؤتمرتدخلا متتظ) فىالشئون الداخلية للدول نار الرأى 
العام فى انجلترا وفى امالك الا “خرى » فيا من نفوذ الشعب فى انجلترا أن 
:اضط. الحسكومة إلى تعديل سياستهاء فبدأت تنفصل عن سباسة المؤتمي 


_-؟ ٠‏ ا 
«منذ مؤعى فيرونا : وبدات فرنسا تتفص ل كذلك .ثم جاءت السألة الشرقية 
«واستقلال باجكا سنة ١40٠‏ فتمارضت مصا الدول وأصبح من الستحيل 
«التوفيق بيثها فتفرق المؤتمى شعبا وبدأ كل يشتغل بمصالم وطنه الخاصة 


نظرة عام فى تاه ور إنسا بسر معاهرة قينا 


كآن لويس الثامن عشر يريد أن تك الامة عتتضى الدستور الى 
.مها إياه عند توليته العرش » إلا أن الحزب الرجمى أخذيةوى,كانرئيسه 
أخو الاك الكونت «ارتواء فاما صار الاخير ملكا فى سئة 1896 باسم 
«٠‏ شارل العا ء نال الرجعيون ما كانوا يتمنون واسترجم الاشراف ورجال 
«الكنيسة كثيرا من امتتازاتهم» فأعطوا التعويض عما فقد من أملا كم 
.واضطهدتالويئةالنيابية » فقامت بور ةرو ليوسنة ١88+‏ وتولى «لويس فليب» 
رئيس فرع , أورليان» ملكا حسب رغبة الامة فتحبب الى الشعب 
وأظهس إخلاصهمدة » إلا أنه أظه رف النهاية أنهلايقل عنالبريو نف اشتغاله 
“ممص الحه العائلية دون المصلحةالقومية » فقام الشعسبثانيا وأعان المهورية الثانية 
.سنة 1844 وانتتخب لويس ابن اخ تابليون رئيشا طاء وسرعان مائمكن 
«من إعلان الامبراطورية سنة 9م١1‏ باسم م نابليون الثالث ‏ ويقكذلكالى 
٠.سنة‏ 1406 حين امهزم الفرنسيون أمام الجيش البروسى وسخطت الامة على 
«امبراطورها , فأعلنت الهو رية الثالثة التى لاتزال قامة الى ايوم ٠‏ 


عه د 


الفصل دامس عقو 
الوحرة الابطالية 


( املاح ركم ) 


كانت إيطاليا فيعهد نابليون منقسمةالى 

١‏ - ملك ايطالرا وتتشمل شهالى ايطالرا ووسطها وكان نابايون ملك 
عليها ويحكبا ناب من لدنه وهو يوجين بوهارنيه, ان زوجته 

+ ملكة نابلى أو الصقليتين وكان أخوه , جوزيف » ملكا عليها؛ 
أولا ثم عين صهره, موراء بدله 

من ذلك يظهر لنا ان ايطاليا كانت تحت نفوذ سيد واحد والها كانت. 
تشسر بوحدتها »فضلا عن أن دخول ابليون ايطاليا قد قضى على بنَايا 
الاقطاع وقال من ساطة الكئيسة وجمل البابا رئيسا دينا فط لاسياسياا 
وأصاح القوايين والنظم وقطم دابر اللصوصية التى كانت منتشرة ؛ وعلى. 
العموم كان أثر نابليون في ايطاليا أ كثر منه فى أ ملكة أخرى فتد كان 
يجند الايطاليين فى جيشه وير كثيرا منهم فى وظائف المسكومة والجيش 

غير أن الدول فىسنة ١418‏ اترع هذه الاعتبارات جميعها بل أو 
النظام القديم فى كل الامارات وتمن ات ايطالياء وعلى ار غم من ذلك بق, 
الايطاليون يذ كرون ما كانت عليه ايطاليا فى عبد تابليون من الوحدة , 
عاماين على السعى وراء تغير النظام الجديد 

وككنت ايطالما تتكون حسب تعديل فينا من عشرة أقسام منها أربمة. 
مبعة وهي مملكة ببدمنت » ولبارديا والبندقية » وممتلكات ابابا »- 


دوعلا 
ومملكة نايل . وأماالستة. الاقسا م الاتخرى فبىدوقيات : تسكانيا 
-ومودينا وبارما ولوكا وجبورينا 0 وسان مارينو 10 يكن من بان 
:هذه الاقسام مملكة قوية بدرجة تجلها مسيطرة على الآ خرين » بل 
كان و » ماعدا اليانا وملك بيدمنت ؛ مرتبطا بالقسا يعيل حسب 
أوامرها وأغراضها . فالسا كانتصاحبة الساطان الا كبر فى إيطاليا إإذ كان 
طالمبارديا والبندقية ودلاسيا . وكنت الاسر المالكة فىبارما ومودينا وتسكانيا 
عرتيطة بالا'سرة الفساوية » أما نابلى فسكانت مرتبطة مع الفسا جماهدة 
تتم على ملكا أن يستعين مما إذا ما ظهرت أية حركة عدائية الحكومة 
0 : وألا يدخل أى نظام مغاير لانظام السائد فى لمارديا والبندقية 
الت ىكانت تنحكهاالفسا مباشرة 
أما فى بيدمنت وأملاك البابا فكانت السياسة الرجعية سائرة من غير 
احتياج لمساعدة القسا . ففىبيدمنت كان الملك « فكتور أماثوئيل الاول » 
2 ن أسرة سافوى ‏ يكره ه النظام الابليونى ويمذت كل من اشتون 
بحري ةمبادثه و باستنارته وإيكن وسنت حستة سو ىاستقلال الحمكومة 
فسياستها الخارجية والاعتناء بايش كذلك»تلكات البابا كانت حكومتها 
فى أيدى رجال الكئيسة وجلهم من الرجعيين , وكانت حكومة البابا عاجزة 
عن حفظ الا“من وعن القيام مهام الحسكومة الاساسية 
من ذلك نرى أن سياسة النسا الممثلة فى شخص وزير ها بترنئح كانت 
السائدة فى جميع أنحاء إيطاليا » وهذه السياسة جعلث الناس يفكرون 
فى الوصول لاغراضهم بالطريقة الوحيدة التى تتأق فى عصر تشيد الحرية 
الا وهى تسكوين ابئعيات السرية وأهمها ابجمية الكبرى العروفة 
« بالكابونارى , أو حارق الفحم . ولا يعرف ابتداؤها تماما ولكنها كانت 
تعمل بنشاط منذ سنة 1814 فاتصل بها كثير من العاطلين وكثير من ضباط 


٠. 5 34‏ 5 جيل 
الجيش ومن ذهب النظام الجديد بأواهم أو اشفاطم » وانتشرت الجمية 
بسرعة غريبة فى أنحاء إيطاليا ولكن الاعضاء لم يقرروا مبدأم ولا طريقة 
مور » وكانوا يضيمون كثيرامن الوتت فما لا طائل وراءه » وكل ما كان. 
يعرقه أعضاء ال 3 هوا نهم يريدون تغيير عر النظام اموجود إذ ذاك 


ثورة ( 1880 - ١كما)‏ 


ما زالت جمعية التكارونارى تنشر مبادم! وتتربص للثورة حتى قاممت 
ثورة حربية فىاسبانبا طلبرؤساؤها ارجاع الدستورالذىمنحوهسنة 141١‏ 
وهو دستور على نسق الدستور الفرنسى الذنى وضع سنة ١ولا١‏ . فالما 
رأت الحسكومة الاسبانية تمزها ءن مثاومة الجيش سامت يطلبه . وما وصل. 
الخير إلى إبطاليا حتى ثار السكاربونارى فى تابلى يتودم «مورلى» وأرتموا" 
الماك « فرديتد الاول »على منح الدستور فتظاه بحبه وأقسم راضا أن 
بحافظ عليه » ولكنمكتب ف الال إلىمترنخ يوكد له أنالقسم كان اضطراريا 
ويطلب مساعدة الفسا على رعته العاصية 

وقد تقدم أن الدول كانت نخشى قرام الثورة فى فرنسا وأنها لذلك. 
كانت تعقد المؤتمرات من حين 3 0 لاتاذ الوسائل الفعالة لتفادى. 
الثورة » فاما علم مترنيخ بثورة إسبانيا ونابلى دما الحسكو مات إلى الاجتماع, 
فى «ترياو » سنة 18+٠١‏ وعرض عليهم أنه يلزم التدخل الفعلى فى كل ثورة 
تحدث تغيمرا بالقوة» فبدا له أنانجلترا وفرنسا ليستا على رأيه » أا بروسيا! 
وروس.ا فوافقنا على ذلك وأعلتا ألهما مستعدتان لاستعيال نفوذها » فان ل, 
جد هذا استعمنا الثوة ٠‏ ولا رأىمتر لخ أن انجلترا وفرنسا تقتصران على. 
الاحتجاج اللفظى عزم على تنفيذ خطته 

وقرر المؤفر أن يدعو فرديتد ملك نابل » وأمانوئيل ملك بيدمنت » 


55 "5٠ 0 بج‎ 

0 أخى ينمقد فى ليباخ سنة الما فاما وصات الدعزة احتج 
الكارونارى وأُوا أن يصر-وا لملك إنابلى بالذهاب الا اذا أقم ثآنية 
بالحافظلة على اللستور فأقدم متظاهراً بالرضاء » ولكنه ما كآد يمير 
حدود أملاكه حتى أعان 2 غير مرتبط بالقسم اول ال القند افق 
على كل ما يوده مترنخ وقبل أمانوئيل أن يعمل مثله فأرسل جش 
مساوى لاخضاع السكاربونارى فى نابل وهزممم وبدأ دور م 3 فل 
مورلى وكثير غيره وزج باأكثر منهم فى السجن 

ولسوحظ اللساان الثورة فى بيدمنت لتقم إلاوجيشها فى ايطالياء 
لان فرقة من الجيش الببدمتتى قامت فى السندريا سنة 18٠٠‏ وطلبت 
الدستور الاسبانى أأيضا والحرب ضد النمساء ولكن توفت النمسا التى 
كانت ممتلكاتها متاجمة لببدمت فدخلت يجش م وشّعت الثورة » 
وأعيدت الحالة الى ما كانت عليه و2 ح مارج فى سدمنت ا 3 
فى نايلى 

وباحففل أن ثورات ها (وىما كان القافون بها من رجال 
اليش فقط وما كبا انتب بالفشل » ولذلك أسباب بيئة منها أن الاهالى 
يشتركو فبها 0 الدول الثلاث الستبدة كانت متفقة على اخضاع 
الثائرين وأن الامم ل تكن تنبت أفكارها اما الل م الحرية 5 
ول تعمل عبلى توحيد تجهودها أمام العدو, وَأ جعية الكاربونارى كان. 
يعوزها منج واضعح جلى » وان كل هذه الثورات كآن يعوزها قائد ماه 
ورئيس مطاع 

فلماتم اخضاع الثاثرين صارت ايطاليا نحت نفوذ مترئ وسادت 
السياسة الرجعية فيها حتى خيل اليه أن جوها قد صما واذا بالكاربونارى 
قد ظهروا لخأ سنة 1401 فى وسط ايطاليا وانتشرت الثورةفىآملاك البايا 


نانب 
وفر حكام بارما ومودينا فاستجار الباباه غريفورى السادس عشرء بالنيسا 
:فاخضعت الثوار ونصحت لهبالاعتدال للم ولكنه +ينفذالاصلاحات 
المطلوبة فقامت الثورة ثانية سنة 189 فطلب المساعدة من الندسا فدخل 
جيشها وأخضع الثوار ويق هناك وقد خشيت فرنسا امتداد سلطا النمشا 
«فاحتلت وانكونا, مدعية انها تفعل ذلك لمجرد حفظ التوازن الدولى وبق 
:الجدشان فى موقنهما الىسنة رمعم 


عفاد هرك الومرة 


فشلت ثورة سنة 1+م١‏ لنفس الأسباب ال ى حالت دون تجاح ثورة 
سنة 1م 1 الا أنه اعمت الطليان درسا مبماوهو أن أول واجب علييم هو 
.تخايص بلادم من ل التسناء ويذا أ ببح غرض المفكرين الطليان جنم جميعهم واحدا 
وان اختلفوا فى طريق الوصول الى هذا الفرض» فقامت ثلائة مذاهب 
فكرية مبمة اطبواريوق والاتحاديون واليدمنتون 
فأما جهوريون فهم باع ه بوسف مازيى  »‏ ولاس واوو ا 
رسول الحركة الايطالية » ولد مازنى ثهنوة وكان من صغره كم الاسى 
لسوء حال إيطاليا فاشترك ممع الكاريونارى سنة وقبضعليه بسبب 
آزائه السياسيةسئة ١م‏ وسجن » ولعد إطلاق سراحه كون جتعية سربة 
هى جمعية و إيطالا الفتاة» وليقنهبأن الشباب ممادالتضحية والنووض اشترط 
ألا بقل فى جمسته من جاوز الأربعين » وبذا جع حوله عدداً عظها من 
الشبان الغيورين » يتقدون وطنية ويتحماون كل مشتاعل اعتقّادان الافكار 
اللمو لسرعة مم فى سقاهادم الشهداء » وكانت طريقتهم أن نخالطوا الشعب 
ويزوروا الفلاحين وتمال اللدن ويتحدثوا الييم عن حقوقهم وسالف يدم 


٠8‏ ل 

وتجادتم » ويعدوا طم لظام الواقعة عليهم والتى لا يعرفوتم ا أنه إيين 
أحد باظهارها هم 7 وأم ميز ة فى مازينىا ا 0 أئ رجن أن 
بامكان اتحاد إيطاليا » وتكريس حياته لتعليم ان الناس هذه العقيدة » وكانت 
مهمه أ بمرالطرانآن ! إيطاليا أمةوليست تمبيرا جغرافياً ٠ ٠‏ وقد 59 مازينى 
فى تكوين رأى عام يطالب باستقلال الامة د بالرغم عن أنه أخفق فى كل 
تثورة قام ما لعدم عامه با روب والسياسة 

ملانق نفى من بلده جعل ينتقل فى سويسرة وفرنسا واتجلترا وتكبدنى 
.ذلك مشمّات هائلة هو ومن تبعه » وكان ذلك منمرادى. | إيطالما الفتاة حتى 
أنه لبحسن أن يقال إنها قامت على التضحية ٠‏ وقد أدى ذلك إلى اننشار 
افكارها فق سائن كاه أوريا وال م اليهاكة غير من أدبائم.لما روا فيها ولا 
«سها فىقائدها العظيممنالروءة 0 والاخلاص ٠‏ ركانت هذه الجية 
تفوق اسكارونارى لأنها حددت برنايجها وأمما فيه طرد الفسا وإنجاد 
جهورية إيطالية ٠‏ فشرعوا ينشرون هذه الافكار رغم انقسام إيطاليا إلى 
حكومات متعددة ورغم وجود ج شأجنى قوى فى البلاد ورغ ما حكر مات 
االمستبدة ورغم جواسيس مثر نخ 

وقد قام حزب آخر يريد أتحاد إبطاليا واستقلاها إلا أنه كان ممتدلا 
لانحاول | تجاد جبورية بلملكية مقيدة » وكان يعمد اماله على شارلالبرت 
.ملك بيدمنت فكان أنباعه يعرفون بالحزب البيدمنتى » وقد قوى هذا 
الحزب حين تولى «كفور » الوزارة فى بيدمنت . وقام حزب ثالث 
يعرف بالاتحادى ير إلى اتحاد إيطاليا برياسة البابا وإصلاح الكنسة + 
.وغثل آراء هذا الُمزب د جو رق » وقد قوبت عزعته بالاصلاحات التى 


2) 


د ١‏ ؟ 3-3 

قام بها الباياه بيو س التاسم 3 حيناعتلىعرشالبابوية سنة 1445 وكانمستييرك 
حن البادىء فأصدر عفوا عن المسجوئين وأمنالثفيين وغير الحم الرجعى». 
فاما رأى الناس إصلاح البابا ‏ وكانوا يظنون أن البابا لصايح ضرب من. 
الحال ‏ خيل طم أن الوقت قد حان لنيل أمانيهم فقاموا من كل جانب 

يطالبون بالدستور فلم يصدق ظنهم الا شارل البرت ( +8م1 - 1465 » 
فالهمنتح الدستورسنة 60م وأخذ يصلح بلاده وجاهر يأنه مستعد لتتحرير 

إيطاليا متحملا كلفة ذلك 


ثورة كح - وؤم1) 


كذلككانت حال إيطاليا عند ما اهتزت أرجاء أوريا باخبار ثورة سنة. 
448 فى فرلسا . وسيب هذه الثورة سساسة 2 لويس قايب » ووزسه. 
«جيزو» التى كانت ترى إلى تثبيت عرش الملسكية بواسطة مراعاة مصاع 
أسرة د رليان دون مصال فرنسا تفسها » فتدخات الحسكومة تدخلامشينا 
فى اتاب الأعضاء لجلس النواب وصودر الاأحرار وأتحدت فرنسا مع 
الحكوماتالستيدة بعد أن نفرت اتجلترا منها ٠‏ فعمّد الأأحرار من النواب 
والعمالاجماءات كازالقصد منها الاحتجاج على الحكومة من أجل تصرفاتها” 
ولكن قامت الثورة على أثّر هذه الاجّماعات وفر” لويس فليب إلى اندرا" 
وقرر النواب وزتماء الثورة إعلان المهورية الثانية وأخذت الاأصوات 
فانتيخب ٠‏ لويس تابليون» ابن أحى نابليون الاأول رئيسا» وقد كان تأثيس 
هذه الثورة عاما فى أوريا وخصوصا فى وسطها حيث كان القّوم يثثون من. 
سياسة اخودالنى جرى علها مترنخ جيلا من الزمن » وأول من تحرك من 
أمم الوسط الجر إذا قام خطيها «كوشوت » فى الممية النبابية وجل لة. 
شعواء على مترنيخ وسياسته » فتداول الناس هذه الخطابة وثار الشعب. 


سوك 

فى قينا واضطر مترنخ إلى مغادرة المسا والالتجاء الى انجلترا سنة 1844 » 
وقدكان لسقوط مترنخ دوى فى أوربا لايتل عن دوى” « واثرلو» م 
قامت الثورة فى بوهيمياثم فى لبارديا 

أنتهز الايطاليون فرصة حوادث 54م فمّامت الثورةفىعاصمة لجارديا 
وطردت الجنود الفساوية وكذلك فعات البندقية » ثم دخات جنود بيدمنت 
مبارديا وأرسات حكومات نايل وتسكانيا والبابا جنوداً للمساعدة مدفوعة 
برغبات الشعب . حيقذ ظهر كان ايطاليايد واحدة فى تمابا ضد مرهقتها 
- الفسا وككن من حسن حظ هذه أن كان لطا ثمالى إيطاليا قائد 
عظيم وهو رادتسكى ». تحص نه االتائد فى قلاع نبيرات تمر البو وانتظر 
فرصة ساتحة لغرب شارل البرتءوقد تم ذلك فعلا ففموقمة وكستوزا» 
وكان الايطاليون ابتدأوا يتقسمون على سوم فسحبت نابلى وغيرها 
جنودها من ميدان القتال 

ولكن الطزعة لم تقف عند هذا الحد لا'ن شارل البرت وجد نفسه 
مسثولا عما حل بايطاليامن المزعة والمار فاستأئف الحرب سنة 14 » 
ولم تمده الا'مارات الايطالية الاأخرى تجنودها ما فعات سنة 1848 إذ أن 
الشعبفىتسكانياورومة كان قدقام وأعان الجهورية وصارت روءة فى أيدى 
مازنى وأتباعه . أما نايل فقد أعيد النظام الرجمى فيها . وعلى ذاك تزل 
شارلاليدان وحده وهزم سنة 18444 فى موقعة « نوفارا» الت ىكانت ضربة 
قاضية على الجيش البيدمتى . وحاول شارل أن هوت فى العمعة ولكن ل 
تساعده يد الاقدار » فتنازل عن الماك .لابن ه فكتور أمانوئيل الثالى» . 
ولشارل البرت الفضل فى إعلاء ذكر : أسرة سافوى » ب نالشعب الابطالى. 
فتد برهن أن هناك ملكة وأثسرة مالكة يبمهما خلاص إيطاليا من الاجنى 


ا 

ويهون عليبما تضحية النفس والنفيس فى هنذا السبيل 

بعد «ثوفاراء أعيد النظام القدم فى تسكانيا . أما فى رومة فرأى 
لويس نابليوزرئيسجهورية فرنسا وقتثذ أن يتدخل فصا البابا لكسب 
رضاء الشعب الفرنسى الكاثوليى فأرسل ملة تمكنت من طرددهاريبادى 
ومازيى » وجيشهما من جهورية رومة سنة م1 م ثم سقّطت البندقية 
فى أيدى الفسويين وساد النظام الرجمى والتفوذ المسوى وصودر الاحرار 
فى كل إيطاليا ماعدا بيدمنت 

لافور 

تتازل شارل البرت عاد بالفائدة الكبرى على ايطاليا وبيدمنت لان 
خلفه كان يفوقه فى الهارة الحربية والسياسية » وكان مستتيرا محبً للحكومة 
الشورية عاملا على رفم شأن مملكته وتخالص ايطاليا من الا“جنى وقد 
أسندة الل 00 رجلامن ١‏ أ كر سواس 1 ربا إذذاك وهو 
« كافور » 

ولد كافور سنة .م١‏ فى أسرة شريفة تنقلت بين إيطاليا وسويسرة» 
وقد أدخله وا الده المدرسة الحربية ليكون مهندساً فى الجيش إلا أنه ترك 
الخدمة فى سن الجادية والمشرين واشتغل بالزراءة وكان خبيرا بهاء فأدخل 
اصلاحات ا ة فا ثم أخذ يزود امالك الا'وربية يتفقد أحواها وكان 
دقيق النظر علبها بأحوال الناس 

وقد أشرب قلبدفىأثناءه ذه اعجو لات حب الجالس الننابية والحكومات 
الشورية ولاسهاما كان يشبه البرلان الانجليزى , ثم عاد إلى يدمنت وقد 
منحت الجلس اليلق وبدا دور حرية الافكار فأنشأ « جريدة الببث » 


ا 
التى طار صيتها فىالا فاق لها ظهر فيها هن وطنية منشئها وعبقريته السياسية 
ومعرفته بالعمليات ؛ وكان أول ماظهر م نكتاناته نشم آرائه عن حوادث 
كداز - كا قدماه فكتور أمااوئيل الثانى لاوزارة سنة 1451 فبق 
فى وزارة امالبة ستنين ثم صار رئيسا لاوزارة 

كانت أما قكاقور معقودة بال سافوى ومحالفة امالك الا “خرى » 
وهذا عكس ما كان يعتقد مازنى الذى جاهر أن ابطاليا لاتقوم إلا بأعتمادها 
على أهارا دون أمرائم| وتحالفيباء ونشأ من ذلك اعتقاده فى اجمهورية . أما 
كاثور فكان يرى أن هذه الا مال آمال أنيك لاعكن تطيتها ولنا 
سعى حراتهككسب حفاء أقوياء يمكنهم أن يأخذوا بناصره فاهتم بتقوية 
اليش واصلاح الحال الاقتصادية حتى ترغب الدول فى محالفته , 

فاما قامت حرب المَرم تطوع كاقور لساعدةالحافاءليرضى بذاك نابليون 
الثلث ويجاس فى مؤقر الصاح فى مصاف الدول العظمى » فل) جاء صلح 
باريس : تح الها رجاء 3 3 عن قضيته وا أقنعنابليون أريسمى فى ادخاله 
الؤمر رغم انه 1 يدع رسمياً . فاما نجخ مسعأة ه أظهر أمام ا فظائم 
الغسافى إإطا وعضدته اتاترا » فط ر كافور وقرية. 4 لدخوظطم 
فى مصاف الدول العظمى القوية» وتين للناس أن طر يقته أقرب الى الجا 
من طريقة مازينى. وسرعان ماقامت ابلبيات الوطنية تحيد سياسته فقَام 
فى كل ولايات إيطالنا رجال ينادون بشكتور أمانوثيل ويسعون لجعله ملكا 
على إيطاليا 








بعد ذلك أخسذ نابليون يتم بالسألة الطلرانية ويسعىجهده فى حلرا » 
أولا حبا فى تثبيت عرشه فى فرلسا ونشر سلطانهيتعضيد ايطالياء ثانيا لحبه 
فى تنفيذ «الفكرة النابليونية» التتى شر حها حمه فى منفاه والتى مازال لويس, 
نابليون يلم بها طول مره وهى أقادة عرش أسرقبونابرت على حرية الام 


حم اكات 

واستقلال الشموب ء وقد ذهب عض المؤرخين الى أن نابليون لو انتصر 
فى واترلو لحن هذه الفكرة ونفذ وعوده الفرأسيان بعد عودته من البا» 
ثالنا لان أسرة بونارت طلانية الاصل ومن الحق أن لويس تابليون كان 
عضوافى جعية الكاربونارى فى أول أمره وانه اشترك فصلا فى ثورة 
سنة ومموء رابماً أن بقاء إيطالما مفرقة يذكر الناس مماهدة فينا النى 
قضت على آل بونابرت بالنفى والحرمان فكان نابليون الثالث يعسمل كل 
عاق وشعه مو أثارها وإعادة كان 

وأول خطوة واسمة خطاها نابليون فى ذلك السبيل أن قابل كاثور 
فى يوليه سنة مهما فى « يلوميير ه فى جبال الفوج متظاهرا أنه ذهب 
إلما جرد التئزه وأن المقابلة كانت صدفةء ولكن المقيتة أنهما اتا سرا 
على أن يحرجهكافور صدر الْسا حتى تمان الحرب على بيدمنت » فتتقدم 
فرنسالمساعدة الدولة الضعيفة التى هاجتها جارتها القوية ظاما وعدواناء 
فاذا مام النصر صار شمالى ايطاليا ب عافيه حوض نبى البو سملكة واحدة 
تحت سيادة ببدمنت وأعطيت ت سافوى إلى فرنسا “اما تسن فلم يقرر 
عنها ثثىء 

وقد أ كد نابليون لكاقور حسن ولاء روسسا وبقاء انجلترا وبروسيا 
على الحياد. على أنهكان واثقا من صعوبة العمل لعلمه أن لفسا لا تجلو عن 
إيطاليا الا اذا حطم جيشهاء ولا يكون ذلك الااذا أعدت فرنسا مائتى 
ألف جندى وبيدمنت مائة ألف جندى 

وقد رح ب كفور بهذه الشروط النى لا تحقق كل أمانيه » ف نتكوين 
مملكة صغيرة فى شمال ايطاليا وجمل ايطاليا الوسطى نحت سيادة تسكانيا 
وجمل البابا رئيسا للاتعاد الايطالى , لانه و فى السياسة لايمكن حملأ كثر 


َح 1516- 
من ثىء واحد فى وقت واحد والشىء الوحيد النى بحب أل تشكر فيه 
مع وكيف مخرج النساو يون من ايطاليا» 





يمد هذا جدكافور فى العمل على إثارة غضب الفسا حتى يضطرها 
إلى مهاجة بلاده » وكان كاقور فى قلق دائم خوفا من اتخذال نابليون عنه أو 
اتجديد ساسة ممه إذا 5 له النصر ٠‏ أما نابليون فكان يظن أن ا مرب 
تتبدأ فى ربيع سنة بدهها ولذا وجه لسغير الفسا فى أول تلك السنة مالشعر 
يذلك » وعقّد حلفاً مع بيدمنت وتمهد بمساعدتها إذا هاجتها العسا . وعد 
ذلك بتليل أعلن أمانوئيل « أنه لا يمكنه أن ببق لاهيا عن مصائب ايطاليا» 
جغض النظ عن احترام الماهدات » 

كل ذلك أهاج الخواطر فتردد نابليون وتطوعت اتجلاترا للتدخل فى 
الاصلاح ببن بيدمنت والفسا ورأت أن يكون ذلك فى مؤك دل فقباك 
الفساء على شرط ا لضع ببدمنت السلاح . فاقترحت انجلثرا أن تضع 
أوربا كلها السلاح فلما سمع كاقور بذاك ظن أن كل جهوده قد ذهبت 
أدراج الرباح وأنه قد قغى على آماله وكاد الحزن يقتله » ككنه لين بدا 


ا 

من الانقياد لا راء الدول فكنب بالوافقة على الشروع . أما حكومة 
فينا غيل طا أنه لا يقصد من مشروع وضع السلاح إلا كسب الوقت 
اللاز وللاستعداد الحرب» نأفقة الاجابةعليه و ن سلت إلى بيدمنتانذار 11 
3 أن نضع السلاح فى ظرف ثلاثة أيام وإلا حاربته! . وسركافو رإذ رأى. 
أن مسئولية اهرب وقعت على عاتق عدوه . وى ة؟ ابريل سنة وهم 
عبرت جبوش الفسانهى « تلشيئو» وأعلنت فرنسا ا حرب . ومع ان الفسا 
حشدت جيشا عظهافي ثمال ايطاليا فان سوء تدبيرقائدها ادى إلى الهزامباا 
فى واقعة « مجنتاء فى 4 يونيه وتلا ذلك اجلاؤها عن لمبارديا كلبا ثم الوزمت. 
ثانيا فى « سلفرينو» وأخذت تستمد للدفاع عن البندقية 

فكر نابليون فى أمره ‏ وكان كثير التردد ‏ فرأى أن الامة 
الفرنسية ولاسيها زوجه غير راضية عن كل ما من شأنه اجتماع إيطاليا تحمت. 
رياسة سافوى لما فى ذلك من الاجحاف نحتوق ابابا السياسية » ورأى أن 
الاحساس القوى قد زاد فى وسط إيطاليا إلى حد اضطرار أمراء بارمئا 
ومودينا وتسكائيا إلى الفرار خوفا من الثوار النين قاموا ينادون بازوم 
الانضمام إلى ببدمنت :ورا :أت هذا الاحشاس الشترك قد يؤدى إله 
تكوين مملكة قوية فى إيطاليايمكن أن تناوى" فرنسا فى المستقبل » ورأى 
أن الفسا قد تستدعى بروسيا لمساعدتها وكانت بروسيا وعد قد حشدت 
ست فرق على نهر الرين ‏ رأى فلك كله فقرر أن يكن بها اله من النصر 
وينسحب من ايطالا . ذكان يعم أن كاقور لايوافق على الوقوف عند ذلك. 
قدعا أمبراطور الفساء وكان حاضرا فى ساحة القتال » إلى مقابلته واتفّا على 
صلح « فلافرنكا » الذى أبدته معاهدة ذيوبخ سنة 186 وعةتضى هذه 
المماهدة ١(‏ ( تنازلت العسا اعن لبارديا إلى بيدمنت 0 9 عودة ة لمكم 
الذين هربوا من أملا كيم فى وسط ايطاليا (م) أن تَكون ولايات ايطاليا 


الكت 
« اتحاداء يكون البابا رئيس شرف له (4) أن تب البندقية تحت حم الفسا' 
مع دخوطا ضمن الاتحاد الايطالى 

الغمام وسط ايطاليا : يمكن تصور حا لكاقور لما علم أن ثابليون 
اتخذل عنه شاءة النصر وأنه حرمه ثمرة عمله بعد أن ظن أنها فى قبضته , 
فلا يجب أن فمّد ذاك السياسى الحنك رشده وأصر على استمرار الحرب 
أو اعتزال منصبه . وقد أظهر أمئوثيل الثانى ثياتا وحزما مدهشا فى ذلك 
الوقت اجرج فقّرر الموافّة على مااحصل وقبل استعفاء وزيره العظم / 
ولكن كاقور فكر فى الا“مر ملا فتبين له حسن رأى ملكه وأن مماهدة 
زيورخ لاتحول دون الوصول إلى بنيته لانه )١(‏ تقرر الاتحاد الايطالل. 
ول يفصل طربق ذلك ولم يذكر ثىء عن اختصاص اطيئة الركزية له 
(؟) تقرر أن يعود حكام الوسط الى بلادثم ولسكنلم يذ كر شىء عن ما اذا 
كان هؤلاء المسكام مكن اعادتهم بالذوة اذا أبت الرعبة قبوطم (*) وجود 
البندقية فى يد امسا وضمن الا نكاد يتهى بأحدامرين : اما أن يكون الاتحاد 
صوريا فقط لادخل له فى شىء مهم كالتجنيد واعلان الحرب والسياسة 
الخارجة » واما أن تجح الفا فى تسيير الانحاد كيفشاءت , 

ا نقص ظهر هو عدم تقرير اعادة الحكام بالّوة لانه انبنى على 
ذلك أنسكان بارما ومودينا وتسكانيا وبمض أملاك البابا مثل روماناأصروا 
على عدم قبول حكانهم وأظهروا رغبتهم فى الانضمام الى ببدمنت فرآى . 
أمانوثيل أن يعان انه لا يوافق على هذه الفكرة » ولكنه فى الوق تنفسه . 
أرسل بعض رجاله لادارة حكومة هذه البلاد» ورأ ىكافور أن واجبه 
الوطى يقضى برجوعه الى الوزارة والاتفاق مع نابليون على ظم دوقيات 
الوسط نظير التنازل لفرنسا عن سافوى ونيس » وقد أسرع نابليون الى . 

0) 
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؛الرضاء وبرر ذلك ما يسميه « الفكرة العظمى » وهى استفتاء الشموب فى 
:تريس مصيرهاء فاشترط أنتؤخذ أصوا ات جيم سكانهذه الجهات ويممل 
«.يتائجها فم ذلك 5 يبغى كاقور ونابليون »على الرغم من معارضة غاريبادى 
ف ظم نس مسمّط را ا إلى فرنسا . هذا الاتفاق تضاعفت مساحة 
:بيدمنت وعدد سكا نما واتأم البرلان الا. ول بيع الملكد مينة كن 


لق تورين 
غام بار ئى 


ذكرنا من أبطال الاتحاد الايطالى يوسف مازينى وان كان ممثابة الروح 
'أذاك العمل العظم , والسكونت كثور وهو عنزلة الرأس الدبى لشأنه» 
.ولنذكر الا”-ن بطلا ثالنا كان للاتماد ساعده الامن الا وهوء غارييادى» . 
واد غاريبادى فى نيس سنة 1807 وكان مولما بالبحن وركوبه من 
-صضس سنه فلم يستس فى الاستعداد لدخول الكنيسة م كان يود أبوه » بل 
اتنظم فى سلك ايطاليا الفئآة كم عليه بالاعدام من جراء ذلك » ولكنه 
تمكن من الفرار إلى أنريكا الجنوبية حيث اشترك فى الحروب الكثيرة 
التىكانت بها إذ ذاك » وبق 0 0 سنة 1854 فعاد 
إلى إيطاليا وأخد يشتغل م مع مازينى فى أس الدفاع فى جهورية رومة حتى 
اضطره اليش الفرنسى إلى لدي » فيمم البندقية وناواً الفسا زمنا 
طويلا اضطن لعده إلى الفرارثانية إلى أمريكا م ثم عاد إلى إيطالاسنة188 
واشتغل بالزراعة , الا 3 كافور اسكهاله إلى <انيه وعول على الاستفادة هن 
- شجاعتة ووطنيته , فشحعه بعد عودته من موكر باريس على تكوينفرقة 
:من النطوعين لحاربة النسا وكان يق عنه عزمه على التنازلعن نبس لفرنسا 
:فاما جاءت الحرب ظهرت شجاعته وخيرته فاحبه الجنود حبا شديدا 


16ت 

بقَى غاريبادى يعمل على توحيد ايطاليا وكافور يساعده ب وعدم 
«بالمدد وامال فى حين أنه بتظاهص أنام الدول بمطاردته حتى: حصلت ثورة 

فى « بالرموء سنة .م١‏ فقام فاري/دى من جنوة مع ٠٠٠١‏ متطوع 
اشتهروا « بالالف ذوى الاقصة الجراء» ا أهابا بالترعاب 
«وانضم اليه كثير. منهم » فوزموا جاش « فرنسوا الثانى » ملك نابلى وكان 
اأرئعة وعشرين ألفا ثم اخترق بوغاز مسئنا وسار قاصدا نابلى فل يقابل 
مقاومة تذكر , على أن جيش تابلى كان / يرو على ماثة ألف » فدخل 
“غاريبادى الماصمة وتحصن فر ذسوا فى « جبتا» ٠‏ ولا بصح أن ينسب هذا 
“التقد م إلى شجاعة فاربادى وخيرته قط ء با بل يرجع فى أصله إلى قنام 
6 ع" ان بكرة أ أيه ضِد ا مكومة يفضل الروح الذى بثه ا 
سوء نظام جش نابلى 

عدى كفو ر أن ثم غاريبادى اخضاع مملكة ناببلى ثم يتقدم المرومة 
“فيخضعها بالقوة دك مع الجنود الفرنسية ار هذا الى 
تحارية فرنسا » : أنه يمك أن إرضاء فرنسا برك رومة 
الفسها مع الاستيلاءعلىيقية ة أملاك البايا فاتفق مع تابليو زعلىذلك » وزحف 
“اما نوثيلجشه وتغاب على جنود اليايا 0 2 ثم تقدم لساعدةفاريادى 
توكان أعناه الحصار مله مدافعه , فاتتصر جيش بيدمنت فى « «كبواء ثم حاصر 
“د جيتا» <تى سقّطت فى ار سق اكيراء وتقرر د بأغلبية الاصوات ذ 
ملك الصقليتين إلى بيدمنت وأذعن غاريبادى رأى املك وعاد للاشتغال 
بالزراعة ثايا ‏ واجتمم البرلان فى تورين عثل كل ايطاليا الا البندقية 
وروثة وفو ادف 0 ايطاليا والناداة بامانوثيل الثالى ملكا عليبا 

وكان مازينى وغاريبلدى يريان أنه يلزم :الاستبلاء على رومة والبندقية 
الوة ين غير تأخير ‏ ولكن كاثور 0 تغلبا عليبءاوقررا تر كأمرهالى 


]1 
الفرص المستقبلة وبمد ذلك بأشهر مات كاقور أ كبر ابطال الاتحاد الايطالى. 
فىيونيه سنة ١41‏ وحسبه أن قال فيه مترنخ « ليس فى أوربا الاسياسى 
.واحد لكنه للا سف ضدنا» الارعو شيدق كاقور » 

بقلت البندقية فى يد القسا حنىيدت علاثم ا مرب مع بروسيا فاتفقت 
اليم ل" خيرة على أن تساعدها بشرط أن تعطى ا اليندقية ». 
فاما أعان الحرب البزم الايطاليون ولكن انتصار بروسيا الباه از م لفسا 
5 تتتازل لايطاليا عن البندقية متتفى معاهدة براغ سنة حجار 

بقت رومة وحدها متفصلة عن ايطالا مها الجنود الفرنسية حتى 
جاءت الحرب الفرنسية الالمانية سنة .بم فاضط. نابليون أن سحب 
لحامية » فاستولت عليها إيطاليا واقتصر البابا على السيادة الدينة» وفى سنة 
وم دخاب للك وجعابا عاصمةملتكه لاءن أغابية الشعب كانت تود ذاكه 

لقدتم اتحاد ايطاليا لاجتماع أسباب كثيرة أعمها ثلاثة : الروح النى 
تفخه قبا مازيى » والاقدام الذى أهاجه غاريبادى » ولشاكه التتى سار 
بها كافور فاجتمع لابطالا ما يندر اجّماعه فى وقت واحد ‏ | 0 
والاقدام وحسن السياسة 
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الفص د السلدس عثشرو 
قيام الدولة الالانية الحديثن 


من أ التغييرات السياسية النى حدثت فى القرن التاسع عشر تكوين 
الدولة الا" مانية القوية بعد أن كانت أمانيا عبارة عن تموعة أمارات مفككة 
اروابطضعيفة الا'وصال ٠‏ كانت أ لانيا ‏ كايطاليا ‏ إسما جغرافياً لايدل 
على أمة أوحكومة واحدة وكانت خريطة انا أعجوبة العلم لكثرة ماعليها 
من البقم الختلفة , ولكن عدد هذهالامارات أُخِذيقلءة ب الثورةالفرنسية 
إلى أن تدخل نابليون فى الشثون الا“لانية فصار عد هذه الامارات هم 
وظل هذا العدد باقا بعد مؤتمى فيا ٠‏ وكانت هذه الاقسام مثل جميعا نواع 
الحسكومات ففيها المدن المستقلة والدوقيات والمنتخبات وكان منيينها حمس 
مالك : بروسيا ‏ هانوقر ‏ سكسونيا ‏ ورتميرغ ‏ بفاريا واللك الثلاث 
الاثخيرة من تمل نابليون 

أما أمبراطور الْسا فسكان ماهل ألمانيا اسما لان كل أمارة كانت فى 
الحقيقة مستدّلة لايريطها بالسا إلا تلك العلاقة التارضية الضثئلة السماة 
« بالاميرا اطورية الرومانة المّسة » وقد تنازل أمبراطور الْسا عن هذا 
اللقب منذ سنة 1805 وعد ذلك جم تابليون الجزء الامظم من الاننا فى 
«د اتاد الرين » ولكن هذا النظام سقّط يسقوط منشئه 

ثم عرضت مسألة امنيا على مؤتمن فيناء وكانت سياسة منرم أن تبقى 
ألانيا نفككةحتى مكنه التغلب على حكوماتها منفردة مخلافمااذا انمدت 
أجزاؤها 6 كان رجاء الشعوب التى قامت واتحدت وحاربت ابليوذق 
موقعة ‏ ليزي » إذ باتحاد ألانيايضعغ ساطان لفسا ويسجز مترنخ عن تنفيذ 


]لات 
رغباته “كذلك إذا لتحدت فاقت بروسيا على المسا ونالت المنزلة الاول. 
لاءن بروسيا مكونة من ن عناصر أمانية محتة أما | الفسا ولو أن حكومتها ألانية 
إلا أن مصالحها أجنبية لاأن ثلغى سكاتها من الجنس الصمّلى ٠‏ وعلى ذلك لم 
عدم مون وسيلة لتنفيذ ما ربه فى أللانياء فارضاء اء للشمور الاماني أ نش" 
الاتحاد الالانى يجنمع مجلسه فى فرنكفورت نحت رياسة الفسا 


المولسى الراطالى أو الرياط 


كان هذا الجللن يتكون من مندوبين من قبل الامراء لا من نوابه 
عن الاثءة فكان أعضاؤه أشبه بالسفراء منهمبامشرعين إِذل يكن طمحق, 
اقتراح التوانين دل يكن ن هناك قوة تنفيذية ة مسثولة إذ كان كل مندوب. 
مسبثولا أمام انمره رمن واذا اجتمعت ابلمعية للمداولة فى المسائل العادية. 
أخذت الا صوات حسب الاخغلبية وكان للاتمارات الصغيرة اللتى نحت 
نفوذ مارنخ خ مباشرة ثلثا الا*صوات تقريبا وبذلك ضمن مترنختفيذرخبائد 
5 المجمح » ويتضح من ذلك جلا نقص مشر وع اجلس الالالى وعدم, 
مثيه اصال ألانا 

ول تكن ن الماننا 1 حال تسح بأ اده ١‏ اتاد نال نه فضلا عن, 
تنافس بروسياوالفسا ا القيادة كان التنافسشديدا بينجميم إمارات. 
ألانا نيا وكانت كل مهلها شديدة الحخرص على مصالحها الشخصية . اضف إلى. 
ذلك عدم وتَحَدة | أنيأ من | الوجهة الاقتصادية 

وما ساعدعلى عرقلة أتمال الجاس كونه دولا أ كثرمنه وطن اإذ كان. 
عثل فيه ثلاثة ماوك أجانب : ملك اتجلترا عن هانوشر وملك ات 
هولستين وملك الا*راط ى الواطةة عن ككسببرج غير أن أت ما جاء يف 
الاتحاد الامانى ماهد الاثماراتعلى الا تحارب لعضبها البعض وٌ لات تحالف. 


اهم 

عمومتها ارا كثر تسن الا حوين أن تعرض جيم النازعات أمام المجاس :1 
للفعبل فيها ٠‏ أما مادة ١‏ الشهيرة التى قصد بها إرضاء الاحرار فمّررت 
منح يجالس نيابية فى الامارات الختلفة » ولكها لم تيين نوع هذه المجالس . 
ولاوقت منحها 

بذاك ضاعت آمال الاحرار الذينقامواسنة#١‏ لحاربة نابليونوخاب. 
رجاو فى تكوين الوحدة الالمانية ٠‏ وكيف يتمسر ذلك والمساواقفةبالرصاد؟” 
كونت الوحدات الوطنية فى اتجلترا وفى ف رسا وإسبانيا فى ارون الوسطى 
بأن توت إحدى الامارات والتبمت ما جاورها شكا فشيثا حتى صار لا 
سلطان عام على اججيع ٠‏ أما فى ألانيا فشىء من ذلك لم حصل إذبقيت مجزأة . 
إلى نمأيةالَرن التاسمعشسر وم يكنهناك طريقّةسوى فوا قإحدى الامارات 
وإخضاعها للامارات الاتخرى ٠‏ ولم تكن لتقوى على مثل هذا العبل غير 
بروسيا ولكنها وقم ت كغيرها ‏ طوعا أوكرها ‏ فى الفخ 2 
الذى لصبه مترنيخ ضد تكوين اتحاد قوى أو إدخال لظم نبابية » وم 
يظفى هذه النظ لم سوى إمارات بفاريا وبادل ووركبرج رغبة فى اسهالة- 
الرأى العام إل لاد إاغرة وصر نس رويا” ول تكن هذه النظم, 
مثل للم تدرا أو فرنسا من نحنف أله رية النياية 

ترمل مخ فى ألائيا 

اتخذ مترنخ فى الفسا ومتلكات. اكل الاحشاطات المكنة لنغ انتشار 
الافكار الثورية وصد كل حركة من شأتها تثوين الى أى المام أ وسار نظام. 
الحسكومة » واستمان فى تنفيذ ساستهبكل الطرق اأشروعة الشروعة 
فوطع الرقباءورث العيون والجواسيس أراقبة المطبوعات والجامعات وحركات 
الاحرار وياججلة جح فى حراسة ممتلكات الفسا ٠‏ ولكن كيف يضمن. 


]الات 
استمرار الحال على ما يريد إذا لم تنيع الروسيا وبروسيا نفس النظام ؟ أذلك 
كان ثم مترنخ فى أول الامر اسمالة قيصر الروسيا وملك بروسيا إلى جانبه 
أما اسكندر الاول فمّد اشتهى فى ذلك الحين بافكاره الحرة ودل على ذلك 
منحه بولندة نظاما نايا كذلك فردريك وليم الثالككان قد وعد شعبه 
بنظام نبانى ولك نمتررنيخ كان سياسيا حاذقا يمر ف كيف يصبر ويتتقع بالفرص 
.إذاما حانت 

وكان فردريك ضعيف العز بمة مترددا بطيئا وقع تحت تأثير ارجعيين 
العدسئة 141 فل يف وعده » وكذيك فى سنة 1814 ككآن قد غير القيصر 
اسكند رأفكاره وصارمن أتصارمتر رنخ . . أما الظروف التىاستغادمتمامترنخ 

وإلها يرجم فضل ناح ساسته فى ألانيا فمى : ب 
أولا - احتفال ورتبرج - كان اللجاس شديدا ببن طلاب الجامعات 
فى ألانيا وخصوصا فى دوقية د 0< ال فى الجايئة د ينا» وكانت 
هناك جعيات لنشر الفكرة الوطنية ولا لماب البدنية والتمرين العسكرى 
منتشرة بين الطلاب ير جع أصارا إلى فثرة نبوض لاني 18١5‏ -18م1) 
م صار الاشتراك فى هذه 7 06 بعد سنة 1م1١‏ حموميا ككل جامعة 
#واراد أغذاء غلا الجعيات الاجبماع فى 1 ١‏ كتوين سنةلااماى ودتمج 
الاحاء ذكرى موقعة ليزج بمدمضىأريم سنوات واحياء إن رىمارثن لوش 
بعد مضى ثلاثة قرون . وكان لوثر قد اختباً فى قصر ورتبرج سنة 1601 
لذن ككان الاحتفال دينيا وسياسيا فى أن واحد وبمدأناتهى الطلةمن 
خطبهم ثراغى طم إحراق لع ضشارات النظام الرجمى ليد لاحراق لوث 
قرار الحرمان الذى أصدرهاليه البابا فأحرقوا رسالةرجعيةكانت أتجب تملك 
بروسيا وقانون البوليس البروسى وعصاه ‏ ثمانصرفواونسى! كثرمم ما كان 
بألا'مس فل يشعروا إلا وقد أنزلتهم أوربا منزلة لم تخطر طم على بال ٠‏ 
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ار هذا الاحتفال البسيط سغط مترنخ وحكومة بروسيا فهول مترنخ 
فى الأمر وأعان أن هذه الحادثة مقدمة أتمال فوضوية اذالم تتدارك أنت 
بثورة عامة ٠‏ ثم ترقبالفرصالىأن وقمتالحادثةالثانية وذلك أن طالبا اسمه 
«كار[ساند » قتلسنة لما شاعراً كاتا قل الاأهمية يسمى« كتسبو » 

'لأأنه عزى اليه موافاة قيصر الروسيا باخبار مقاوبة عن حال بروسيا 
كانت هذه الجرعة فى نظر مترنخ نذين الثورة والفوضى لذلك سرعان 
ما قابل فردريك وا وليم لم واتفق معه على وضع قرارات رجعية للافاة الحالة 


قرارات لرلسياد 


ثم دما مترنخ اليه ىكارلسباد بعض وزراء حكومات ألانياء وعرض 

عليممالقرا ارات الا" ئءة أجل النظرفيها وتقريرها سريعا فىالجلسالامالى:# 

(0 يبألا بهم من مادة ٠‏ من قانون الاتحاد الالمانى إنشاء جالس 
تنيابية على النسق الجن ( اتجلترا وفرفسا) بل الغرض منها الاباك 
بالأأمة حسب الممتاد فى حكومات اانا القدعة : 

تين مراقين فى الجاممات ليراقبوا الحاضرات والكتب وامناظرا أت 

(©) قفل جعات الطلبة وأنديهم وتقيد الصحافة والخطابة وحارية 
اابلنسات السرية ٠‏ بذلك ثبت نظا م مترنيج فىألانا وبق سائداً المسنة مم١1‏ 
ومن ذلك الوقت ضعف سلطان بروسيا السباسى فى ألانيا وصارت حكومتها 
ف يد مترنئخ 


54) 


ا 
أثر تور سئة «سم1 فى ألانيا 


تؤثر هذه الثورة فى بروسا رغم ما كان فيها من القيود الاستيدادية: 
وذلك لأأمرين . أوطما شدة ارتياط النا س عكري وحبهم إياه مما حملوم على 
تأخر طلب الدستور الى الحم التالى » وثانيهما أن بروسيا استفادت كير]” 
من هذه لكر الث بوية ٠‏ كذلككان تأئيرها قليلاى باقى أنحاء ألانيا: 
ماعدا برتزويك وهس والبلاتينات حيشقام الشع ب يطالب بالدستورء الا أن 
000 ى علبها بسهولة اذوجه مترنع التغاته الى ثلانيا قدما وزرا 
الامارات الالانية الى فيناسنة ١40+‏ وهناك ضيق الخناق على الاحرار 
فرماتم بقّررات من قبيل قرارات كارلسباد الا اها أشد منها » وأوحى. 
الى الجدع فوا فق عليها وأأهما: ‏ 

أن لكل انبر حق رفض أى طلب من شأنه التدخل فسلطته 

37 385 ريم الامتناع عن دفع الضرائب للأمير أو هديده بذاك 

-_- عبن لجنة لمراقبة الجالبس الننابية ومنعها من التدخل فى سلطان. 
الاأمير أو الدياط 

- كل الاحوال الخاصة بالمسائل الدستورية يكون الاستتناف فيها؛ 
إك الجيع 

ويلاحظ أن هذه القرارات لم تنم فقط منح مجالس نيابية فى المستقيل. 
بل قضت على للوجود من اماء وبالرغم من هذا كه ل تزل الح كه الثورية- 

فى تقدم لأنه لما منم النأس من الاششتغال بالسياسة عناً عمدوا إلى تكوين. 
جعيات سرية أ 00 الثورة من العلدبة ٠‏ وكانت هذه الجعيات الجديدة. 
تشبه ججعية إيطاليا الفتاة فأخذ المنفيون ييضعون خططهم وينظمون قوتهم, 


فى انتظار هبوب ثورة من جديد 


كا - 


التغيمرات الى طرأت على بروسرا 


قد عرفنا أنه لم تكن فى ألانيا حرية سياسية ولا مالس نناية ولكن 
يكن ذلك ذا أهمية فى بروسيا لأن البروسين ل بنشأوا على الحرية ولاأن . 
حكومة فردريك دام الثألث (لاولا! ب 0 كانت حكومة أوية 
أممنة محبوية ك2 ولأنه ل يكن هناك ظلامات ين من وقنها الشعبت . 
وأثم التغبيرات التى طرأت على بروسيا بعسد سنة 1416 كانت اقنصادية 

صار لبروسيا بعد تعديلات مؤي فنا أملاك ورعايا جديدة متفرقة 
فيكانة فن راف سكومة فردريك وليم العمل في توحيد بروسيا اجتماعيا 
واقتصاديا قبل توحيدها سياسيا وقبل النظى فى توحيد ألانيا ٠‏ فمّد كان 
لبروسيا ولايات على نم الرين وأهل هذه الولايات فرنسيون من جهة 
التقاليد وكان مذهب أغلهم الكاثوليكية وكان تحت حكبا بولنديون 
وسكسوليون قار »نالواجب لم شمل بروسيا اقتصاديا وتدري سالشعوب * 
الجديدة على النظام البر وسى وإصلاح التربية والادازة. والقضاء 

المأمرائب اكيز او الزلفس ىن 

وائل ما اشتغات به حكومة بروسا هو تمديل الضرائب الفركية » 
وكانت هذه الضرائب منتشرة ومتبايئة فى ججيع الافاليم والدن فكانت 
لاثم البضاعة من باد إلى نض إلا بمد دفعالضرية القررة , وأذلككسدت 


التجارةوانسع نطاقالتمريب إذ كالم نالصعب تعب نعدد كاف من الحرا أضَ س, 
والرا اقببن فتغير كلهذا النظامفىسنة يليل بفض ل الصلح الالى د ماسن » 


ما 
الذىالغى ابلمارك الداخلية وأعلنحرية التجارة فىيروسيا . ولتعوديضالخسارة 
الماليةالناشئة من هذه الاصطلاحات فر ضضرائب كبر ة على البضائع الواردة 
إطريق البح 
ولا أتمتبر وسياهذه الاصلاحا ت لنفسبا احتهدت فىاستهالة الامارات 
الالمانية الأخرى لاتباع نظامها الاقتصادى( حرية النجارة فىالداخل ووضع 
الضرائب على البضائع الاجنبية ) والاشتراك سويا فى الايراد فاحتيج كثير 
منالامارات فىأول الأمر ولكن سرعان ما ظهرت طم فوائد الاشتراك ٠‏ 
أل من اشترك فى نظام الزلفرين أو الاتحاد المرئ هىالامارات الحصورة 
ف الأقاليم البروسية » أما جنو ب ألانا ووسطها فلم يشترك الا متأخرا . ونا 
جاءتستة 1849 كانت قد اشتركت جميع الامارات الالمانية فى أتحاد بروسيا 
ماعدا مكلنبرج وهانوقر والفسا ومدن اطنسا 
وكان من نتائيج هذا الاتحاد ( الزلفرين ) أن انسعت التجارة وتعامت 
الحسكومات الاثلانية أن تتحد من الوجهة الاقنصادية , واعتاد الالمان العمل 
هن غير رأف الفسا وجعلوا ينظرون إلى بروسا لا إلى الفسا كرعيمة طم 





ردنيك ول السابع ( 1840 - اكه ) 


ى البروسيون تكدين صفو ملكرم فردريك وليم الثالث الذى 
قا ا فى أول حكه من جراء الحروب النابليونية ولم يرغبواىازعاجه 
والتتغيص عليه وخاصة فى آخر أيامه إذكانحبوبا عند المي . اذلك امات 
وجاء بمده ابنه فردريك وليم الرابع اشتغات الافكار وابتداً ايع 
يترون أسلاحات ما شت به يهم فرهريك ويم الرابع من : تنوره 
«أساله الحرة وتشجّعه للأدبيات والفنون ٠‏ وما اعتلى العرش حَّى عفا عن 
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المسجونين السياسيين وبدأ عهدا جديداً لبروسيا» ولكن سرعان ماخابت 
آمال الصلحين لاثم طلبوا مجاساً نيابيا عام ا جطميع بروسيا وكان فردريك 
وليم الرابع من هذه الوجهة كسافه . ولا اشتد الا“خذ والرد بشأن طب 
الجلس الثيابى قيد الصحافة وضيق على حرية ة الخطابة 

وظل اليك ب يفكر فمشروع نظامى يشرك ممه الامة فى الحم بدونٍ 
أن يابياً الى انشاء مجاس تيألى حتى تى جاءت سئة 18410 فأصدر ف فبراير مر 
مالا بلزوم دعوة جيع مالس الديريات التى أنشأها والده للأجتماع مما 
إذا مارأت الشكرية عند قروض 3 تقرس ضرائب جديدة وأعطى هذه 
لية حق تقدم الاقتراحات . قي أنمكان لامك حقدعوة ة المعية ف أى 
وقت شاء » فاستاه القوم من خببة آماطم . ولا اجتمعت الجمعية الجديدة بدا 
التزاع بينها وبين الماك إذ طلب املك تقرير قروض جديدة وتوقفت اللجعية 
وطلبت برلانا حماء ففض الماك اللمعية ورجمت الهالة إلى ما كانتعليه من 


سخط عام وحرية مصادرة 
ثور سئْرٌ 1844 


فى سنة 1844 دق ناقوس موت سياسة مترشح فى أوربا بعد أن سادت 
جيلا من الزمن » على أن سياسة مترشم التىكان أساسها تجنبالحروب وقم 
الثورات خدمت أو ريا وشعوبها كر إذضمنت لم السلام وجملتهم 
يفكروز ن فىمصالكهم المادية وازديادالثروة بترقيةالتجارة والزراعة والمبناعة 
وما حرم على الناس الاشتغال بالسياسة والأدبيات اتجوت أنظارمم بطبيعة 

الال إن الملديات والفنون ولذلاك قويت الطبقات الوسطى وبداالمال 
فى الانتشار وفسكروا فى تكوين النقابات وفى درس حةوقهم ولصيههم 
في الحاة . 
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هذه هى العوامل التى كانت تعمل مستترة وببطء وسط الشوب 
الاوربيةفىأثناء ما كان مترنخ يرغخى ويزبد من أجل بضعةعش رطاليا وأستاذ 
فى الانيا . 

لذنك كانت ثورة سنة 1444 فى فرنسا مقدمة لمدة ثورات قامت فى 
وشظ وري لان عناصر الثورة كانت موجودةفى تلك البلاد ول ينقصها 
إلا شعلة النار التى أثارتها فرنسا . 

مر تو 4ه فى ثلائيا 

«قامت الثورة فى فرنسا فارتجت من ااثرها حكومات أوربا الوسعمى 
وقامت الثورات التى كانت نتيجتها سقوط « مترئخ » وفراره من فيا 
مركز السياسة الرجمية . وتشجعت الامم الغلوبة على أمرها فى أوربا 
وتشجع الالحرارنى كلمملكة فقاموا وأعلنوا حربا عواناضدقوى الاستبداد 

وكانت النتيجة فواق الاحرار فى مبداً الام فى المج وايطاليا . كذيك 
قاست حركة فى ألانياع ىأ ثر ماحصل فى الُساوخصوصا عت بسقوط «مترن» 
الذى كان سلطانه عظا على إمارات ألانيا . 

قام الثوارفى برلين ووضعوا امناريسفى الشوارع وأريقت الدماءولكن 
تدارك الاشالاس فدماججمية مجالس اللديرياتلوضم نظام دستورى لبروسيا 
ووعد بقيادة حركة الوحدة الالمانية : فاصدر منشورا قال فيهه إن ألانيا فى 
هاج داخلى تحقها الاخطار الخار جية من جهات متعددة ولاسبيل للخلاصمن 
هذا الخطر إلا بالوفاق التام بي نالامراءالالمان والشعبالالمانى واتفاقهم عل ىأن 
يكونوا تحتإمرة قائد واحد , وقد أخذت هذه القيادة على عاق ساعة 
الخطي وأعدت اليوم الم الالللى القديم وجملتنفسى وقومى تحت ظل 
الامبراطورية الالمانية المبجل فاليوم تندمج بروسيا فىامانيا » ولكن التحمس 


ام 
ندا وأخذت الجرائد والكتا تاب تبحث فى الواضيع الناية 34 
سماعة من الزعماء وأستدزواً نشرة إدعوة ذواب عن جد الامارات - 


الشعب للاجماع بفرتكفورت لوضع نظام سا سق سيابى بيع الانيا 5 
برلا فر لهو 328 


وف 8 مايو سنة 1844 اجتمع هذا البرلان العسفى بن ماس لاحدله 
إذكان به الشعراء والصحفيون والفلاسفة والأساتذة ول ينب عنه إلا 
الامراء والاشراف 

وكان أصعب ثىء أمام البرلان أن يقر لمن تسكون رياسة الاتحاد 
الالللى ومن كول أعضاء الاتحاد » أو بعبارة أخرى ما ون مرك الفسا 
فى ألانياء وبعد جدال طويل تفرز أن تكون الرياسة لبروسيا وأن تكون 
الحسكومة ملكية مقيدة ورائية وأن ينظم للا تحاد الجزء الا مانى من النسا 
فقط . فاما قدم التاج الا“لانى إلى فردريك وليم الرابع أ أن يشل خوفا 
من النسا التى تغلبت على الثورة فى بلادها بعد فرار مرخ » باستمماطا 
المنصر الصقلى سلاحاً لاخضاع الى » خنى ملك بروسيا أن تحارئه النسا 
على الرياسة فتغلبه » ولاسما اذا انهم اليها مرا اانا ا الذي نكان فردريك 
يلم امم بترة قبون الفرص لارجاع ساطائمواا القضاء على برلان فر فرلكفورت» 
قاما أن ملكبروس.ا قبول التاج ذهي تمساعى البرلان أدرا اج الرياح وأخذ 
ا الأشمحلال 

بعد أن نحت الفسا فى احباط سعى برلمان فرتكفورت سبل عليبا 
احباط كل سعى حاوات بروسا به نكوين ااد جزثى على قاعدة جديدة 
وذك أن فردريك وليم ذكر فى الخطاب الذى أرسله لبرلان فرنكفورت 
برفض التاج « أن فى عزمه أن يرئس | تحامك تكونه الامارات مختارة » . 


1] 

وبعد ذلك أرسل مذكرة لكل حكومات ألانيا يدعو فيها من يرغب 
الاتحاد مع بروسيا الى مؤقر فى برلين يلثم فى ١7‏ مايو ولا فتتح الؤتمر 
ا يدعى بر لان مشترك فاجتمع أحرار ألانيا وقرروا أن تشترك الثانية 
والعشرون إمارة التى قبلت دستور فر نكفورت ف الاتحاد الجديد فريين. 
خارجا عنه الاالفسا وودعيرج ويفازيا 

لمااجتمع البرلانالشترك الجديدنى مارسسنة 186١‏ فى «ارفورت». 
احتج تالهسا عل ىعمل بروسيا وأعلنت أن كل ماحص ل منذ مارس سنق 184 
ل م نظام الأنيا وان « الدياط » هو صاحب الحق الشرعى وأن. 
الفسا لاتعترف بغيره . على انها مستعدة أن تفاوض الامسراء فيا بريدون 
ادخله على نظامه من الاصلاح فاجابت بروسيا أن النظام القديم قد عمى » 
وطال الجدال بين الجانبين 

ورأى «شوارز نيرج » وزير الفسا الذنى حل محل مترنخ تردد مللكه 
بروسيا فتغالى فى طلباته وأصر علىرحل الاتحاد البروسى فتقابل وزير بروسيا 
و «شوارز نرج »فى «التز »سنة ٠م18‏ حيث اعترفت بروسيا بأن نظام 
سنة 6م الايزال باقاً. وتعرف هذه الحادثة تاريخ لمانيا «بأذلال المتزه 
ولكن رغم كل هذا الضعف السيابى أخذت المالة الاقتصادية فى 
بروسيا فى التحسن وتقدمت الصنائم والمعامل تقدما سريعا» وساعد عل 
ذلك استكشاف الذهب فى كاليفورنيا ثم فى استراليا 180١‏ فصارت العملة 
التداولة «ارسنة اشاقن ما كانت عليه ٠‏ ففتحت البنوك الالية وتأسست. 
الشركات التجارية والصناعية لتوفس رأ سمال وظهرت فىهذه الفترة معامل 
1 وب الشهيرة بصبر الحديد وتكثر عدد السكان فى المدن وبدأت 
الطبقات الوسطى تقوى وأبنمت العلوم والادبيات 


1 


و مم الول و إسمار ك والومرةٌ اللاي 


ف سنة 14617 بدأت قوى فردريك وام المقلية تَضعف وبداً وقد 
ولم ينوب عنه ولكنه بعد سئة فقد كل أمل فى رجوع اللك الى عمّله » 
فصار وليم وصياء وكان هذا الامير مبغضا فى أوائل حك أحيه لا كان بشاع 
عنه من أنه رئيس الرجعيين 2 1 هذه الفكرة تغبرت في السنين 
الاخيرة رغم اعتقاده فى حق الملوك المقدس ' ورم اعتقاده محاجة بروسا 
الى حكومة ملكية قوية وذلك لانمكان لايريد الرجوع التهّرى_بلكان 
يريدأن بحافظ على الحرية التى منحت ء وأثمن ذلك أنمكان فيدمنأخلاق 
الرجولة والعلم بقيمة قومه مالم يكن في أخيه » كان وليم من أشد الثالى 
سخطا على « اذلال المتز » وكان يعل اله ١‏ ينل ببروسيا الى هذا الحد 
إلاضعف حيشبا» فإذا بدأ باصلاح الجيش وتقويته وعرض الاقتراح 
على البرلان سنة 185 فأى الوافقة على منيح البالغ اللازية الجيش » كار 
الك وانقسمت الوزارة فل جد بدا من الاستسجاد باشد أصدقاثه عزنا 
وأكر م احتقارا للبرلانات الا وهو يمارك 

بسوارك 

ولد بسمارك سنة 1818 قبل فرار نابليون من « البا» بشبى من أسرة. 
عريقة في بر ند برج توطنت تلك الجهة قبل آسرة « هوهازارن » عاثتى 
عام وقضى حباته الا ولى ها قضاها « كأقور » مشتغلا بالزراعة واشتهن امره 
امن كافور فى ثورة ١848‏ ولكن لاسباب مختلفة » لانه كان 
حت فى تلاك السنة ‏ يرى دأ الاممم ترق بنفسها ولكها ارقت بهمة 
ملوكها وان كل مايتشدق به من نظم دستورية انما هوضعف واضاعةوقت». 

إقارنا 





مارك 


فاما كنت أزمة 59م ١‏ بين اللاك والبرمانل يجد ول يم أحبسن من ذلك 
'الرجل النى جاه باحتقار البرلانات أيام رب ا رئيسا للوزارة 
فى أحرج الاوقات » ونصح بسمارك للملكبآن يكتنى عوافقة مجلس الاعيان 
-على القاتون العسكرئ وألا يكترث برأى مجلس النواب ‏ يدلك على ذلك 
كلمة بسمارك الشهيرة « إن الخطب وأفلية الاصوات لاتحلعظم المشا كل 
إذ لابد فى ذلك من الحديد والدم 7 
هذه السياسة سياسة العنف والقهى , سياسة الفرض المرسوم البق 
:المدبر ء سباسة الاستهتار بالمبادىء وعدم المبالاة , هى الخطة التتى سار عليها 
-بسمارك أثناء فواته فى أوربا والتى حد تبه وض حرب أث رحرب خاقت 
«الوحدة الالمانية فى اثنائم! » أما الحروب فهى : 
١‏ - حرب الدغرفة سئة ١854‏ 
9س حرب الفساسنة 5كه١‏ 
لاس حرب فرلسا سنة 12 
وال حروب الثلاث من لصييم ساك أى أنه تسببىق وقوعبا وكلها 
«استخدمها لغرض واحد نهاثى هو وحدة ألمانيا برياسة ملك بروسيا 


ها 
هرب ال ركرقَمٌ رسا شوج د فاسئين 
قامت هذه الحرب 00 شازوج 00 
.شبه الجزيرة الدمرقية وكانتا تابمئين لللاك دكرقة لا لدكرقة نفسبا وكان ملك 
-دكرقة دوقا للقسمين وكان الالان لطببعة الحال يريدول الاتغمام إلى 
تألاننا والدغرقيون الى الدفرقة ٠‏ وفى سنة ١669‏ ك0 ت الدول مفتضىةرار 
الندرة أن تبقي الدوقيتان تابمتين الملك من غير 3 تصيراجزءا من متلكات 
يي غيراً نه فى سنة مم١‏ قرر البرلان الدغرقىضم شاروج فتبيج الالان 
-وأبدوا | استناء من انضمام اخواتهم آل حكومات: المنية بة فاحتج المجلس 
«الألمانى وطلب من الامارات ارسال يش لنجدة أخوانهم فى الوطية ٠‏ 
أما تارك فكازرأيه أن تستفيدبروسيا شأ يأ منهذه الازمةوحرض 
الفسا على التدخل معه فى السألة بدعوى تنفيذ واحترام شروط قرار 
الندرة ؟هما وفعلا أعلنت النسا وبروسا الأرب على الدفرقة سنة 4كم١‏ 
10 بجدا صعوبة ند ر فى هزعتها . وأخيرآ اننهت الحرب عماهدة فينا 
سنة 1854 وبا نزلت الدفرقة للتمسا وبرسا عن حتوة! فى شلزوج 
«وهلسة تين وتعاهدت الحكومتان فىجاستين سَئة #تماعلى أن 5 بروسنا 
«شازوج والفسا هولستين 
٠‏ الجرسالتمساوي: البروسي: 1855 
رتب بسمارك اتفاق « جاستين » يحيث يكون سبيا لاعلا حرببان 
اللفسا وبروسيا وهو الغرض الذىكان يسعى اليه من أول الامنء وأخذ 


. يستعد هذه الحرب سياسيا بعزل النمساعن الذين يككن أن حالفوهافضمن 
-حياد روسيا بمساعدتما فى ثورة بولئدة سنة ما ,ثم قابل نابليون الثالث 


سني 

فى « يارت » واتفق معه اتفاقا شرياًضدن د فرنساء ويظهر أنه أوم, 
نابليون الثالث أنه لايمارضه اذا أرادت فرنسا أن توس رقءتباجهةحدودهاً 
الشرقية » فانقاد نابليون لشخصية بسمارك ولاعتقاده أن الحرب متى قامت. 
بن بر وسما والنمساستطول وان فرنسا ستدخل للفصل بينهها فتكون 
الشروط 6 تود » ثم اتفق بسمارك مع ايطاليا سنة م١‏ على أنتعان إيطاليا؛ 
الحرب على النمسا متى حاربت ضد بروسيا والا يعمد الصلح الامعأ 
وأن تعطى إيطاليا البندقية جزاء مساعدتها ٠‏ 

بذلك ضمن بسمارك عزلة النمسا ولم ببق عليه إلاإثارتمالاعلان ا حرب. 
عليه حِتّى تنكون المسثولية عليباء فاخذ ممتج على أتماطا فى هلستين » حتى 
أثار سغط الامسا لائها عدت عمل بروسا تدخلا فى شثوتها الداخلية »ه 
وأخيراً عرضت النمسا مسألة الدوقيتين أمام المجلس الالماق وف الحال أعان. 
بسمارك ان ذلك خرق لاتفاق « جاستين » ودخاتالجنود البروسية هلستين. 
وصرحت بروسيا أنها تعد نفسها فى حالة حرب مع كل آمارة تعضد ذللك. 
الاقتراح »ومع فلك انضم إلى النمسا الجزء الاعظم من الامارات مثل 
بفاريا وسكسونيا وهانوفر وورتميرج وبادن . اما بروسيا فلم يشترك ممها! 
إلا إمارات صغيرة فى الشمال 

لم تطل هذه الحرب أ كثر من سبعة أُسابيمكان النصر فيها لبروسيا” 
إذ بعد أن احتات الاجزاء الشمالية دخات بوهيميا وكسبت موقعة «سدوه. 
او كوتجرائز » سنة 185 فاضطرت النمسا الى طلب الصاح ٠‏ 

أما أُسباب انتصار بروسيا وهزعة النمسا فتجتمع فما بأ 

() تدرب الجيش البرومى على الطريقّة الفنية فى الحرب وحسن: 

نظامه وبراعة القائد العام + فون نك + ندر" قاقد كلمن فق وزيا 
منذ نابليون 1 





اا 

() دخول إيطاليا الحرب فى جانب بروسيا إذ بذلك اضطرت 
الفسا أن تحارب فى ميدانين وأن ترسل ٠٠٠١‏ من جيشها لقابلة الجيش 
الايطالى 

(9) تشكيل اليش الفساوى وعدم وجود شعور وطى عأم يبن 
الجنود الت ىكانت تحار بفى صفوف الفسا 

(4) سكوت 'ابليون عن التدخل ولو أبدى أقل مظاهرة حربية 
كا نصحه وزين خارجيته حافت بروسيا ولاتم طا ما أرادت ٠‏ 

وقد ختمت الحرب مماهدة براغ سئة ككما وهاك شر وطالصلج 

() التتازل عن البندقية لايطانا 

(؟) انحلال الاتحاد الالالى وخروج الفسا من اى اتحاد الانى يكون 
بعد ذلك 

(0) تسكوين اتاد أللانى جديد من الاثمارات الكاثثة فى ثمال 
تمن المين 

(4) ترك بفاريا وورتميرج وبادن لشأنها 

وكانت نتيجة هذه الحرب أن ضمت بروسيا لمتلكاتمها شازوج 
.وهلستين وأهية هانين الدوقيتين عظيمة جدا إذ بذلاكصار لبروسياساحل 
طويل ومواقى تجارية شهيرة مثل كيل » وكذاك ضمت هانوفى وناصاو 
.ومديئة فرتكتورت وكاسل٠‏ ودخل ضمن الا تاد الجديد إمارة شكدونا 
وهمبورج وبريمن ٠‏ أما نظام هذا الاتحاد فان بروسيا كانت الرئيسة وكان 
اللا تحاد مجلسانالبندسرات والريشستاغ وكان الاو على نسق الجل سالا ألى 
القديم قشل أهراءالقاطمات - أمالريشستاغ فهوالير لان أو مجلس النواب 
يتخب أعضاءه الشعب ولم يكن له من السلطة مالمجالس الثواب الاخرى 
والهم هو الجلس الاول 





ا 
الخرب الف رتسي البروسيز 


جد بسمارك في أم عمل لديه وهو إقام العاهدات بين ثمال وجنوب. 
ألاننا وتقريب نظامهم الحربى من نظام بروسيا ٠‏ وحدث أن قامثسنة4م١‏ 
ثورة فى إسبانيا انتبت مخلم : إبزبلا الثانية »من أسرة بوربون » ورأىقائد. 
الثورة الاسبانية دعوة الامير «ليوبولد هوهنزارن » ليتولى العرش». 
خافت فرنسا أن تتصل بروسيا واسبان,اسياسيا رغم تظاهركومة بروسيا 
بعدم الاهتماميذه السألةه فأهمل الاقتراح مدة ثم جد سنة ٠80١ىوشاع,‏ 
فى باريس أن لبوبولد قبل التاج الاسبانى فئارت ثائرة الصحف الفرنسية. 
ضد بروسيا » وأسهبت فى السخظ عليها وكانت مف الحكومة أ كثرها: 
طعنا فباج الرأى العام الالانى وزاد هراجه أن وزين الخارجبة الفرنسية 
«جرامنت » لم يكفه أن الامير تنازل عن العرش مشورة ملك بروسيا ,» 
بل طلب إلى الاك أن يعد بأنه لا يصرح لاأحد من أأسرته أن يقبلتاج. 
اسبانيا » فأّى الملك الوافقة على هذا الطلب لخروجه عن الحد المقول 
وكا بسمارك قد صمم على ألا يفلت الفرفسيون من يده لا نه رأى. 
أن عدوه قد جلب على نفسه تهمة العدوان بسوء تصرفهء فالتين هذه 


الفرصة لنشر البرقية التى أرسلبا إليه املك من مصيفه في « امز» تخيره 





أن فرنسا تطلب إليه ألا يصرح في الستقبل لاى أمير من هو هنزارن أن 
يقبل عرش اسبانيا » وكان الماك قد ترك لبسمارك حرية النثشر فرأى: هذا" 
أن نشرهابرمتها لا يفيد شيئاه فنشرهابطريمّةمو جز ةنشس بأزملك بروسيا! 
قد أهين وأنه قطم علاقاته بفرنساء فثار الرأى العام فى بروسيا وفرنسا ‏ 
هذه فى قصة « برقية امز »القى شاع ذ كرها والتى بلغت باريس فى 4ه 
يناير فأعنت فرنسا الحرب على بروسيا 


-- 

كانت بروسا فى ذلك الوقت تتوقم ال حرب وعلى أتم استعداد له بينا 
كانت فرنسا فى حالة برثى طا من حرث خال النظام وقلة الاستعداد .. 
وقد انهم إلى بروسيا الامارات الالانية الجنوبة وذلك وفتالماهدة كمه 
التى وعدت فيها بأخذ جانب بروسا ضد الاجنبى وكان سمارك قد مهد. 
الطريق لعزلة فر سام فعل مع القس |ووكان ميد ى أن تساعدالجلتوا فرنسا 
فنشر صورة قدعة مماهدة كان يريد | إبرامها مع فرلسا وفيها َّ نابليون 
اقرح 3 انهم فرنسا بلجكا | بافتأثرت حكومة الجليرا وأعلنت 58 
أما عن النسا فقد أعان د إذا ت#ركت حكومتها ضده دخات 
الروسيا الحرب فى صفه ٠‏ أنا إبطليا فلم تسكن فى حالة مكنا من مساعدة. 
فرنسا فى ذلك 


وكان نابايون ن يعم 1 مقدار القوة التى أعده ١‏ اتحاد ثمال الانيا؛ 
لا أن بندقى » سفيره فى بروسيأ ل ير حكومته بتقدمالا تحادواستعداده. 
الحرى وحد زهان جنوب ألانيا لا بد 3 ينظم إلى الشمال إذا هاجمه أجنى. 
وكن منتهى ما يمكن فرنسا أن ترسله إلى البدان ألف رجل تزيد إلى. 
٠ن‏ ألف فى ثلاثة أسار بيع ٠.‏ أما بروسا فكان يمكنها بدون مساعدة اجنوب. 
وبعد ثرك ثلاث فرق تراف حدود الدفرقة والفساء أن تقدم إلى المبدان 
٠م‏ ألف » ولا كان آأخ يولبه حشد نابليون جشه بينستزواستراسيرج». 
فتقدم الجيش الا'لانى وأخذ يبحث عن عدوه وكان القائْد الفرنسى 
« ماهون » يريد أجل الواقمة حتى نيصل إلبه المددء ولكن نابليوزكان 
مخثى التتائج السياسية إفا دخل البروسيون أرض فرنسا لحمل قائده على. 
جنع جيشه فى « ورث » فهاجهم ولى عهد بروسا واضطرمم إلى الفرار 





50-2 3 3 انيتا 
بعد ذلك استقال الامبراطور من رياسة الجيش وعين بدله المارشال 
-«:بازان » » وكان ينبغى إذ ذاك أن يتقش الجيش الفرنسىمن « متز» ليدافم 
:عن فرنسا عامة وباريس خاصة » ولكن القواد بقوا أناماً لا يدرون ماذا 
يصنعون حتى اضطن « بازان » إلى التقبش. إلى متزوأسرع الالمان فى سد 
جميع الطرق عليه ٠‏ فأخِذ « مكاهون » يسير ثمالا يريد خياص « بازان» 
حتى هاجمه الاعداء فعزم على جع قوته حول « سيدان» لناجزتهم 
فل رالقساشة و ترفان ما خا اط به الا لان و نابايون نفسه وجيشه 
وكان يبلغ عدده وماسيعت باريسهذا الخبرحتبىهاجالرأى المام 
وا ركفن فن: نسالجنة الدفاع الوطنى وكان من رؤسائم! «تبير» ود تميتا» 
و د فاف » فاعلنوا سوط الامبراطورية وأهذوا مقاليد الاعمال فى أيدم 
وأعلن د تمبتاء الهو رية الثالثة برياسة «تبير » رئيس الممارضة 
وقد بررت الحكو مة الجديدة مملها بالقاء تبعة ال مرب 5 تابليون 
وأعانت أن فرنسا تريد صلحا شريفا لا ينقّصها من أطرافبا .أن الاكلان 
فلهم تقدموا بقيادة ولى العبد للحاصرة باريس وبمد أن أحاطوا مما ظبن 
الشقاق ببين أهاباغ رج« تمبتا:منها فى منطاد واقامنفسه دكتاتوراً فى« تور» 
وكانت مؤن « متز» قد نفدت فسامت في لال تون لك لما وبا 
+٠.نلا؟‏ الف متائل تمنو لاموت لولا إجهمال د بأزان »2 فقنط 
الباريسيو واشتدت اللجاعة والضنك داخل باريس 
وبسقوط «متز» تحو لكل ,جي ش ألانإل حصارباريس ومقاومةالجيوش 
التى جعها تمبتاء » وقدصدت هذه الالان عن « أورليان » تمحاول ميا 
رفع الحصار ؛ وسير أذلك جيوشا عدة ولكندكان ينقصهاالخيرة والتدريبٍ 
-والاساحة والمؤرن » فلذا تغل_عليها الا “لان بعد عدة وقائم . وعد حصار 


فا 
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حام خجسة شهور بدأت مفاوضات الصلح وتقت معاهدة دفر نكفورت» 
نى مأرس سنة 189/1 وعمتضاها تقرر 

(1) اضافة الالراس والجزء الشرق من اللورين ما فيه متز الى مايا 

() أن تدفم فر نسامدارا من الفرنكات ( ٠00‏ ر ٠٠١‏ ر «٠١‏ جنيه) 
غرامة حربية فى مدة ثلاث سنوات 

0 أن تبق الجبوش الالمانية محتلة أرض فر فسا حتى : تم دفع الغرامة 
ولكتها تتلركنا دفعت فرنسا قسطا 


الومرة ابرلائي: ١/ا4ا‏ 


أعانت فرنسا المن ب لتقضى على الاتحاد الناقص الذى كوتئته بروسنا 
سنة 5وم1 ٠‏ ولكن ن الحرب أنتجت عكس الطاوب لانه منذ سبتمير 
١40‏ بدات الخابرا ات مع إمارات الجنوب لإدخول فى الاتحاد ولم تعارض 
إلا بفارياء وبدل ل يتشدد بسمارك معها دما الامراء الى سال مندويين 
لمّصر م فرساى » وهناك م الانحاد وصار ملك بروسيا 0 امبراطور الماذنا « 
ياجماع ار راء الامراء والير لمانات وأعان ذلك باحتفال مهيب فى فرساى بن 
أمراء لمانا وقوادهأ فى 18 ينايس سنة ١/ام1‏ ولعد ذلك بشهرينانأم البرلان 
الاول للامير اطورية ة الجديدة 
بق على سارك أن تخد للامبراطورية حلفاء مك [التعويلعليهم وكان 
قد رأّى منذ سنة >>م؟ أن النسا وألمانا ما يمكنهما التحالف يعد انفصاطما » 
خوافقت النسا على الدخول فى معاهدة دفاعية مع ماني سنة لم١‏ مقتضاها 
تساعد إحداه| الاخرى إذا هاجتها روسا » وتلتزم الحناد اذا هاجتها فرنسا 
وعد ذلك بستتين عمدت مماهدةد فاعية مع إيطالا لتخوفهذهمنفرنسا 
فى البحر الابيض المتوسط يعد احتلاطا تونس سنة ١41‏ 
: لك 


حا ات 

ثم وجه بسمارك نظره الى الاصلاح الداخلى فنظم العمل والعال, 
وسلينا اموطع امتهام اكوم ٠‏ وفى سنة 6هه١‏ مات الامبراطور 
وليم الأول وخلفه: إبنه فردريك الثالث وكان شحاعا مبالا للأفكار 
الحرة محبويا , إلا أنه كان مصابا بالسرطان » فات بعد أشه. وحزنت. 
عليه ألمانيا كلها ولاسما الاحرار » وخلفه ابنه د وليم الثالى » وهو 
حب للاستئثار بالسلطة مثل بسمارك ولنا لم يتفما طويلا فاعتزل بسمارك 
منصيه عام يا +1488 , فأنته الامبراطور بالالقاب والرتب الك له ا اما 51 
وعاش 0006 عن الساسة حتى مات سنة ١458‏ بعد أنكان العضد 
الأ 2 فى تكوين الوحدة الالمانية بفضل قوة إرادته وحسن سياسته 
وخبرته باذارة الشثون الداخلية والخارجية مع كثرة امن كوا موق 
في إنحباط عمله وقلة الساعدين له 

اما فرنسا فائها يمد وكا ترك لق رونا وف كل كوي 
الحالفة الثنائية بين الدولتين ثم اتتفقت فرنسا وانجلترا سنة 4»ؤ1 » وعلى, 
ذلك انفسمت أوريا الى عصابتين عظيدتين كل منها تدعى أن غرضبا' 
الاحتفاظ بالسلم ف في أوريا والحشيقة الهما قد مبدتا الطريق الحرب الاوربية 
الكبرى 15104 س وروز 


11 


ملحق 


الى أسماء الل عمزم ال قر كيم الواردة فى الكئاب 
ها أن بعض الاتسماء المربية لا مكن تأدبتها على حقيقتها بالحروف 
الافرنجمة كذلك توجد باللغات الاجنبية أسماء يتعذر تصويرها بالمروف 
العربية تصويرا دقيقا وأسماء أخرى مختلف رسعها في لفتنا باختلاف الا “را 
هنا رأينا أن نقلل من احتمال الالتباس باثبات الاءماء الافرئجية النى يمكن 
أن يحصل فيها لبس بالجدول الا تى: ‏ 


وكشيو ماععموع80 
يوذا مطغم8 
البر بون مو داسو 
بيدون ممعر8 
كابوت غ0طهة0 
قير 6 
كبرال ع لم0 
كلف تكله 
0 عمتسم 
كابيه أو كابثت 02 
38 3 خطع تامو 
قار مع 021 
كترين ألثانية 11 عمتمعطلة 0 
كافور 085701 
سسل رودس علط انمع 
شرلان عمع قمع اتقطان 


شارل الخامس أوشر لكان .17 0531168 
شارلو تكرداى 080237 03210416 


تشتهام مم0 
شوازيل أناع 011015 
شيشيرون معع ع0 
سشتكمار 1 وما 


م01 





ابلارد اسمماعطةق ٠‏ 
ابرهام لتكولن هامعماآ تمقناذرراق 
آم مث طغنسة سملت 
أتصار حركةالالببجنس 5ههأق0ععأداالم 


اسكندر الاول 1[ علصمععام 
البوكرك عتاتع ناصوناطلم 
اليدا ام 
الغا لم 
انجذن ماع مسف 
آن ولين عمسف 
اكوئاس 5 ناوه 
أرسططا ليس علامأقضم 
اركريت غطع كام 
أسكويث تالوقم 
اتلا 3انافظ 
بارثليو دياز 8122 رع تمه طامدظط 
بازين عمخةمة8 
يسكتس فيد ع 18 
بندلى تللعمعم8 
برئادوت عامل حمق 
برنارد | 
شيارك 1 
يلوخ عع مساق 


دع ]نت 


قرديلئد السايع 1 لقممذلمع 1 
خليرى تناع 11 
غرأسوا الاول 1 015 م مهما 
خردريك ولم صتفتلكة11 عاعتعلعم1 
الفرئد 1 علمم1 
ضرببة اللح في فرنسا قبل الثورة 
( حابل ) عااءدا 
نمبتا 000 
غاريبلدى 1د 
جور جكاتتج 8الطمةن ععرمع 2 
جورج ستين 
لامكمع امع )5 ععروع 2) 
غيوتو 61016 
غردون هه10 0 
جر يجورى تمع 01 
ا 210 
جيز 21115 
جيزو 0ت 
جستاف ادلف 12115م2001 213542505 
جو تنبيج 6 
اتحادمد ذاطنسا عتاعمقع,آ ع نأو 1125 
يدن عم 
هبسبرج 8 كناناة م1816 
هر جر يفل 200 
هو كان : فصتا هكة11 
يرت أتعطة 8 
هتربت ماريه ‏ 2218]! 2غغءلرمع11 
هترى الثاءن 7111 ممعم 
«بسلاق صم لوم 11 
هوهلشتوذن ةمع 110 
هوهنزارن حضع اهمع ه11 
هوميروس عم 
110 
11 
1 





8 قن أهمع1 


كليف ونان 
كاوفس 01015 
كلبيد غتعطاه) 
الت اام 
“كلق لامع ذاه 
كولوكترونى تحامخامء 0016 
كولس قناط تصن [ه 0 
كنديه غلهه0 
كر نولس قتللة كمه 0 
كراقمر لع له 
اكافترة مام مره 01 
كوبريق كناك انع ره 
كرءول 1ع باحمطم 0 
دفوبى 51نم ط 121 
دائق 1006 
داناتن و 
ديدرو 0م1010 
دببتش طعغنطاع 1 
دلسارتو 6 إع12 
دى وت 11 ع1 
دزرائيلى تاعةءيوزط 
دوك جوان سقتال صو 
دريك ععلة 1 
ددلى 10 
دوبليه كتاء 1م10 
ادوارد السادس 171 د12 
اليصابات طاء طمعناسا 
أمبسن 02 
ارزمس 11 
اتليدس 0 
أوجين امير سافوا ايت 00 
أوجين نوهر نيه 

0 ع منع نا 
اريد م1 
ذرف كس عدمتمنة1 
قائر 1 


لداوع5 ا 


مكدام سقلة عدا 
مكيافل خلاء بحةتطعول1 
مكياهون صمطة]! عملا 
مدام دى منتنون 

صممع منتهاة عا عدمهلمل1 
مدام دي مبادور : 

تنوم حصو عل عحمهله]1 
لان 00 ممقلاءع 11 
مارتن لوثر تع ناآ مأأمق]ة 
مارا 11 
ماريه تريزا دوع معط دتما 


ماريه اشوانت 6إإأعساماصكق متتدكاة 
مارلبرو تأ نامع 112110 
موريس عع سمل 
مفروكردانو ا 
مكس.ليان صق ص11 
مزران 11 
مازينى أماجمو11 
مديشى نلعا 
متعم طعتمعمع مم11 
ميذاثيل امهلو ماععمق اعقطء ا 
ميلوش ابرينوفتش 
طعا ااممع مط 0 طوملنلة 
ميرابو دوع داوم ]ا 
مليير عمغ اما 
ملتك ]1م181 
مغرو عمعمه81 
منتكام ملمع مم11 
منتسكيو نا 1100163001 
مورك الاعرمكة 
مورو ع 11 
مورا انان 


تابليون بونابرت 

1و8 ممع اوم212 
نكار ع1 
تقولا الاول كهامط 11 





اينابلا ه15 
ايوان القاسى ‏ علطاممعء] عطا صم 
اليمقوبيوث ( فى فرئسا » 5«أدامع2[ 
أنصار اللك جيس الثاتى 65]أا200[ 


جييس الاول 1[ فع طول 
حلة سيدور 60 عمول 
جانٍ دارك ععة ل عمممعل 
اليسرعيوذ ( الجرويت  )‏ هالتوعل 
جوانا مول 
يوحنا بروس عنم مطمل 
يوحنا نوكس دممك] مطامل 
يوحنا 'تعزل اعبجاء 1 مطمل 
جوردان ال ة 
كارل ماركس ععدكة اممك1 
كوتز ا أمنقة 
أكتشتر عم ع1 
قطاعالطر قف اليونان«الكلنت) غطمة12 
كوريس مأمروك] 
كفيسكو 1 

شوت الأناةوم] 
كتزبو عناطاء 1012 
لفايت عاا 12123 
لود 184 
لبئئز #اأصطاع 1 
لفيفر عان ]ع1[ 
ليوبلد الثأقى ]1 لإمممعط 
لويد جورج 6018 11030 
اللررة بكتسفلي 8363602521610 10104 
الاورد الجن دماغ لمآ 
اللورد النبرو 81نا00طمء|!كآ 0:هآ 
الاورد نورث 1ه 0م10 
اللورد ربرتس فاتعاه] :مآ 


الاورد وايم بنتنك 

عاعمتمعظ صمن !1171 مآ 
لوتيد عمتقطام ا 
لوبس الرابم عشر 2117 لامآ 


غم 


استرافورد 5 
سترتفورد كاج ع منمصة0) 528010 
ضرية الخراج في فرنسا ( الناي ) 16اثه 1 





لير ند لصمطوء 1ل 1 
توماس وازى ‏ 7زءو1ه10 مةصدمط1 
بير - تيز معط 1 
1 

00 

تودلين معطاء100 
التؤري 1011 
التروبادرر 0111 
التروفير لاع كنا110 
تورك عصصعمن 1 
'“لرجوت 10 
فانديك. عاعنؤط ص17 
فاسكود جاما ‏ 8202© 08 مع5ة17 
فوبان موطماة 17 
فلاسكوين ا ماع17 
فلكتو امانوثيل [2116ة لم18 مك171 
فرجل للد اذ 
فلتير ل 
ولاستين متعادمعء 1171 
ولبول ع1 
واش:جتوذ ماع صنطع 1 
ولسبى تإعادع ااء كال 
ولنجن دماع منااء 177 
اهوج 111 
وليم ت ه1711 
واف 9 كن 
ودرو ولسن 11/115302 1170001201 
وكاف نالك قن 
زافير 1و2 


ذرجل مس2 


أسلرود 
ثور ْمبرلئد 
ادوكر 

ارلتدو 

او 

بلمرسةون 

ف 

بطرس الا كير 
بترارك 

يب الثانى 
يبن 

املاطو 
الامير روبرت 
روفئيل 
زكوسس 
روكلين 
رتشاردكيدن 


06مماعووع 8 
مولي ه11 
غ002 
0 

0146 

مع حول 
سمعط 

خأوع01 عطا وعاع ]1 
طععموماءط 

11 متلتطط 
متمملط 

مغقاط 

اع متاك ععملوط 
1م193 


قمع عع نوع ]1 
متاطعدع ا 


صع لطم لقعي 
اعلا طاع ليا 

أصمع 11 

عتترع زموء 1200 
120010 
ع111ناج][ 

تعلو اأعتاصدة 
502 

عتوعتروع الما 
516 

كلو 5011 
5000 
أع قتع مره 
عاعم5 
51 
عو اصماة 
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مكتبن لسان العرب 
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رأيكد يديا الى 1 
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سمها اشغ ميفزادين 


ررس جف افوا لام رار للم 
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اوكا 
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